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بثو يخثوظة لوسِسةٍمَاوآلي 


2 2-2 


الطيّحة الأويلت 


م١2‎ 


حقوق الطبع محفوظة ©5478١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من مؤسسة معالم السنن. 
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سس تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير سس 0538 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


3 كحدى‎ ٠. 


.اليه رييب المالسم.ءالصاطة 0 


3 مز رياد ل سكليمسيسا 577 
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اهاني ‏ ايل العمل هما! لاسب مس صل سمه 


01111110 ا ف 77 .|.لماعحت. 
سعسصصاع | لسعم اباي سم عينم الها) مشخ 

سس هيه -.إساهم مض ١‏ الاير - سم خخ لقادف 
.سمه رسا سمط م4 ليا ا. ررمي تيرم 
5055ذظ عع يكس اليك . بالشكي سر الدصع | درى 
51 درم تسيا مرقممى)لقعلاتتب 022 لسلى 
مانام الب ل ع مص ع سف ود ب صم معلدكزة 
نما 0 .ىاش ريل الموشرر صراط بحم 


دصمؤه<ه لل الرِّياض الرّكِيّة شرح الأرْبَعِينَ النُوَويّة ‏ ا 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
: حويى 5 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإنّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسيّجلت» ثم قام 
المكتب العلمي معالم السَّنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم ابن 
محمد الفوزان - بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار الطلاب 
المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة 
محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلَّى الله وشَليم على 


نينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد اللّه الخضير 
عفا اللّه عنه 
5 


بحت انجة جؤشنة معائع النفاق .+ لايق 08 


كلمة مؤسّسة معالم السنن 
: عدهى 5 

الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم. وصلَّى الله وسلم على نبّينا محمدء وعلى آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّين واقتفاهم . 

أما بعد: 

فإن ممًّا لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّةق 
فهم ورثة الأنبياءء ونجوم السّماءء وزينة الدّنياء ويهم قوام الدَّينء روى أبو 
الدرداء دنه أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لّتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ 
وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرضء حتى الحيتان في الماء» 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء إن العلماء 
ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء إِنْما ورثوا العلم» فمن 


أخذه أخذ بحظ وافر) . 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به -» والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وقّق الله الشيح منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة». أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 


1 


ع 3 غنم 5د دل ب الوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ النوَوَيّة د 


واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلمء على 
اختلاف مستوياتهم. 

كما هيأ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام ”5١اه؛‏ من خلال نوافذ متعددة: إلكترونية وفضائية. وها هى 
- بفضل الله - تكمل باكورة النوافذ» بالطباعة الورقية؛ لِتْتوّجّ بها مشروعاتِهاء 
وتنظمّ بها عقدها. 

ومما يحسن التّنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس مؤلقًا للشيخ. وإنَّما شرح 
صوتيٌ» تمَّ تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا 
للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيٌ إلى قالب الكتب المطبوعة» 
ولاسعشعار المؤسسة المسوولية الميوظة بهاء وظليًا للإئقان. دون. تكلفي: 
رسمت المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؟ لتخرج كتبهُ 
بجودةٍ عاليةٍ» تُرضي - بإذن الله - طلّاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل 
العمل على كتب الشّيخْ وفق الآتي : 

الأولى: صنت المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب الشَّرح بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم 
التصرف في كلام الشَّيخَ. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على 
الشيخ - حفظه الله -. 

الثالثة: وضع عنوان مناسب لكل حديث بين معكوفتين. 

الرابعة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى 
أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

الخامسة: عمل فهرس ١ه‏ تفصيلي للموضوعات ييسر على القارئ الوصول 
إلى الفوائد العلمية. 


ل كلمة مؤسّسة معالم الستن ‏ ب د يبب 2م6584 

الساكسة: المراجعة اللغوية للكتاب والتاكد من سلامة النص من 
الأخطاء النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

السابعة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ للتَّاكُد 
من سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

الثامنة : إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب (الرياض الرَّكيّّة شرح 
الأربعين النوويّة)» نشكر الشَّيِخْ - حفظه الله - على ما قدّمه ولا يزال يقدّمه 
لطلاب العلم» أعظم الله له المثوبة والأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره: 
ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وننَّيه بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم 
السئن على الجهد الكبير الذي بذلوه لإخراج الكتاب» ونثلثه بشكر المستشارين 
العلميين في المؤسّسةء والمراجعين المختصّين» وكلٌ مِنْ ساهم وشارك في 
إخراج الكتاب. فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعمالهم . 

والشكر موصول للمؤسَّسة الرائدة: مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز 
الموسى. لإسهامها في دعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى التّوفيق والسداد» وندعو كاقّة أهل العلم وطلّابه حيثما 
كانوا إلى مد يد النّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشَّيخْ» فالمرء كثير بإخوانه» 
والله المسؤول أن يباركَ في الجهود ويتقبّلها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء والصّلاة والسَّلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 


مقدمةٌالإمامالتوويٌ دصههده 


مقدمةٌ الإمام النووي 


٠. كحدى‎ ٠. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمينَ» قيّوم السمواتٍ والأَرَضِينَ مُدبّرٍ الخلائقٍ 
أجمعينَ» باعثٍ الرّسِلٍ صلوائه وسلامّه عليهم إلى المُكلَّفِينَ لهدايتهم وبيانٍ 
شرائع الدينٍ بالدلائلٍ القطعيّة. وواضحاتٍ البراهين. 

أحمّده على جميع نِعَمِهء وأسألّه المزيد من فضله وكرمهء وأشهدُ أن لا 
ِلَهَ إل الله الؤاحذ القهَّارٌ الكريم الغفَّارٌُ وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبده ووسولة 
وحبيبُه وخليله أفضلٌ المخلوقينَ» المكرّمٌ بالقرآنٍ العزيز؛ المعجزة المستمرّةٍ 
على تعاقُبٍ السنينٌء وبالسّنٍ المُستنيرة للمُسترشدينٌ؛ المخصوص بجوامع 
الكَلِم وسماحةٍ الدينء صلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى سائر النبيينَ والمرسلينٌ» 
وآلٍ كل وسائر الصالحينَ» أمّا بعدٌ: 

فقد رُوّينا عن عليّ بن أبي طالب. وعبدٍ الله بنِ مسعودء ومُّعاذٍ بن جبل» 
وأبي الدّرداءء وابنٍ عمرًء وابنٍ عباس » وأنس بن مالك؛ وأبي قير ذابي 
سعيدٍ الخُدريٌ - رضي الله تعالى عنهم - يمن طُرْقٍ كثيراتٍِ برواياتٍ متنوّعاتٍ , 
أنَّ رسولٌ الله كلل قالّ: «مَن حَفِظَ على أمّتي أربعينَ حدينًا من أمرٍ دينها بعنّه الله 
يوم القيامة في زمرةٍ القُقهاءٍ والعُلماءِ». وفي روايةٍ: «بعتّه الله فقيهًا عالمًا؛. وني 
رِوايةٍ أبي الدّرداءِ : «وكنتٌ له يوم القيامةِ شافمًا وشهيدًا', وفي روايةٍ ابن 
مسعود: «قيلٌ له: ادخل من أيّ أبواب الجنَّةِ شعْتَ». وفي روايةٍ ابن عمرٌ: 
«كُتِبَ في رُمرةٍ العُلماءِء وحُثيرَ في رُمرةٍ الشّهداء». 


1١١ 


مجه الرياضٌ الزَّكيّة شرح الأرْبَعينَ النّوَويّةَ ا 
2< 


وانَّفْقَ الحُفاظٌ على أنه حديثٌ ضعيفٌ وإن كَثْرَت طُرقُه. وقد صنَّفٌ 
لعلما - رضي الله تعالى عنهم - في هذا البابٍ ما لا يُحصّى مِن المُصنفاتٍ: 
كلميال بيمسة ب لالس مم 01 موسي 
العالمٌ الربّانيٌ» ثمَّ الحسنُ بن سفيانَ النَسَويُء وأبو بكر الآجُرَي» وأبو بكر 
محمد بن إبراهيم الأصقّهانيٌ؛ والدَارقْطنيُ ؛ والحاكمٌ» وابو ؛ تُعيع »وأبق عبد 
الرحمنٍ السُلَمِيُ وأبو سعد المَالينِي؛ وأبو عثمانَ الصَّابونٌِ ؛ ومحمد بن عبد الله 
الأنصاريٌ» وأبو بكرٍ البِيَقيٌ ؛ وخلائق لا يُحصّونَ مِنَ المُتقدّمينَ والمُتأخْرينَ٠‏ 
وقد استخرْث الله - تعالى - في جمع أربعينَ حديئًا اقتداءً بهؤلاء الأئمة 
الأعلام وحفَّاظٍ الإسلام » وقدٍ اتقَقَّ العلماغ على جواز العمل بالحديثِ الاي 
في فضائل الأعمال» ومع هذا فليسَ اعتمادي على هذا الحديث؛ بل على 
قوله كَكِ في الأحاديثِ الصحيحة: «ليُبلّْ الشاهدٌُ منكمٌ الغائبّ», وقوله كلله: 
«نضَّرٌَ الله امرأً سمع مقالتي فوعاهاء ذادَاها كما سوكها»: ثم ين العذّماء كن 
فو م الأربعينَ في يك الدين» وبعضّهم في الفروع ‏ وبعضّهم في الجهاد؛ 
وبعضّهم في الرزُهدِ وبعضّهم في الآداب؛ وبعضّهم في القطي».وكلها مقاصِدٌ 
صالحةٌ» رضي الله عن قاصديها. 

وقد ريت جممٌ أربعينَ أهمَّ مِن ذلك كله وهي أربعونَ حديئًا مُشتمِلةٌ 
علي جميي ذلك بوكل سنوي ينها قامدة مظيعة يبن قرام الدينٍ» وقد وصِمّه 
العلماءٌ بأنّ مَدارَ الإسلام عليه أو هو نِصِفُ الإسلام. أو تُلنُهء »أو نحوٌ ذلك» 

ثمّ ألتزمُ في هذه الأربعينَ أن تكونَ صحيحةً؛ ومعظمُّها في صحيحي البخاريٌ 

ومسلمء وأذكرُها محذوفة الأسانيدٍ؛ ليسهُلَ حفظّها ويعُمَّ الانتفاعٌ بها - 
شاء الله تعالى -. ويتبغي لكل راغب في الآخرةء أن يعرِفٌ هذه الأحاديتَ؛ لِمَا 
اشتملّت عليه مِنّ المُهِمََاتِء واحتوّت عليه من التنبيه على جميع الطاعاتء 
وذلك ظاهرٌ لمَن تَدبّرّه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي» وله الحمدٌ 
والنعمةٌ؛ وبه التوفيقٌ والعصمةٌ. 


2 ا ا 2 ههه ستتتتتتتتتتكث دصهههده 


شرحٌ مقدمة الإمام النووي 


٠. كحدى‎ ٠. 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلَّى الله وَسلءَ وباركَ على عبده ورسوله نبيّنا 
محمدٍء وعلى آله وصحبه أجمعينَء أمّا بعذ: 

فقد قدَّم المؤلف ككدَْهُ لكتابه بهذه المقدّمة التي ضمَّتَها سببّ تأليفِه لهذا 
لكتاب» و«المقدّمة» تُنطق بكسر الدال على زِئّة اسم الفاعل بلعنينوها مُتَقَدّمةً 
على الكلام كله وقد تُفتَحُ الدَّالُ «مقدّمةُ على زنة اسم المفعول باعتبارٍ أنَّ 
لمؤلّت قدَّمَها على هذا الكلام» فيجورٌ في الدالٍ الكسرٌ والفتحح» وإن كان 
لكنيلة “أقبية:. ١‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم» ابتدأ المؤلث - يجمه الله تعالى - بالبسملةٍ 
قتداءً بالقرآن» وبالني ل في رسائله . وأما حديث : «كلّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه 
ببسم الله فهو أبترٌ 8 ' فهو حديثٌ ضعيكٌ» وقد حكم عليه جمعٌ من الحفاظ 
بالضعي. وها روا : اكلّ أمرذي بال لا يُبدأ بحمدٍ الله فهو أقطعٌ»!'' فقد حكم 


)١(‏ أخرجهأحمد في مسنله (4111) 719/14 وفيه: «بذكر الله)ء بدلا من: 
«ببسم الله4» والخطيب البغدادي في الجامع )١51١(‏ 259/7 ٠/اء‏ وابن السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى ١‏ » من حديث أبي هريرة ضف » وعند الخطيب 
والسبكي: «أقطعا بدلاً من: «(أبترا» وقال الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف 
5/١‏ : «في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري وفيه مقال» قال الحاكم 
في مستدركه في أواخر الصلاة وقد استشهد مسلم كَنْهُ بابن عبد الرحمن في موضعين 
بق صحيسةة 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (717719) 7/9١1ء‏ والنسائي في الكبرى )1٠١*178(‏ 
لت والدارقطني في سنته :© واد بن حبان في صحيحه »١(‏ ا 


وذ 


2 3 غنم -دددلل ب الوّياضٌ الزٌكيّة شرح الْأرْبَفِينٌ النّوَويّة د 


ابِنُ الصلاح''' والنووي”'" وبعضٌ العلماء عليها بالحسن'”؛ وغافة أهل العلم 
على تضعيفٍ الحديث بجميع طرقه وألفاظه'*'. 

«الحمد لله ربّ العالمينَ» كثيرٌ من أهل العلم يفسّرٌ الحمدّ بالثناء على الله 
يتل وله -. لكنّ ابنّ اليم انتقّدَ هذا التعريت مستدلاً بحديث أبي 
شُريرة ظييهِ في اصحيح مسلم' مرفوعًا: «قَسَمْتُ الصلاةً بيني وبينَ عبدي 
نصِمَّينٍ: : فإذا قالّ العبدُ: «أَلْكَنْدُ ينه رت الْعليرت 40 قالَ: حيدني 
عبدي» فإذا قالَ: لمن رحس © قالَ: أثتى على عبدي)”" . 


- 175. وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى .»١15- 1١9/١‏ من حديث أبي 
هريرة ويك » وقال الدارقطني :779/١‏ تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» وأرسله غيره عن الزهري عن النبي كه وقرة ليس بقوي في الحديث» 
ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه عن النبي َيِه ولا يصح الحديث؛ وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان» والمرسل 
هو الصواب». 

)١(‏ نقل تحسين ابن الصلاح للحديث الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري في مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/ا. 

.)١١7ص( والأذكار للنووي‎ ,»4# »45/١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() ينظر: البدر المنير لابن الملقن 078/19 - :57٠‏ وكشف الخفاء للعجلوني ١١9/5”‏ 
١ .)1954(‏ 

(5:) ينظر: سئن الدارقطني ١/7724ء‏ والعلل له 0٠/8‏ والإرشاد لأبي يعلى القزويني 
48/١‏ وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 584/١‏ 

(5) ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص88). قال ذكَككِْهِ:ْ «فالحمد لله الإخبار عنه 
بصفات كماله يله مع محبته والرضا بهء فلا يكون المحب الساكت حامدًا ولا المثني 
بلا محبة حامدًا حتى تجتمع له المحبة والثناء» فإن كرر المحامد شيئًا بعد الشيء 
كانت ثناة». 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
795/١ )*95(‏ 1917ء وأبو داود فى سئنهء كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة فى 
صلاته بفاتحة الكتاب (851) 277/١‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة فاتحة الكتاب (98؟) 25١١/8‏ والنسائي ف فى المجعبى»+ كعات 
الافتتاح» باب ترك قراءة يسم الله الرحمن الرحيم في قاشهة الكتاب (408) - 
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ل شرحٌ مقدمةالإامامالنووي دم صوهو<ه 

فالتعريفٌ المَرضِيٌ عند ابن اليم كَينْهُ أنَّ الحمدَ: هو ذكرٌ الله - جل 
وعلا - بأوصافه التي بجميعها يُستحقٌ المّدحَء والثناءً هو تكرارٌ المحامدٍ شيئًا 
بعد شيء. 

فجميعُ أوصاف الله - جل وعلا - مُتضمُّنةٌ غاية المدح والحمدء فذِكرُه 
- جلَّ وعلا - بهذه الأوصافٍ هو حمدٌ لهء وتكرارٌ هذا الحمدٍ هو الثْنَّاءُ. 
لكك إوًا قنال العبد» «الصند يِه رت العليرت 46 قال الله - جل 
وعلا -: ١حمدّني‏ عبدي»» ولم يقل: «أثنّى علي عبدي»» فإذا قالَ: لمن 
ليبح )4 قال - تعالى: - «أثتّى عليّ عبدي'؛ فسمّى تكرارٌ الحمدٍ ثناءً. 

«الحمدٌ لله (أل) هذه للاستغراق» فجميعٌ أنواع المحامدٍ لله - جل 
وعلا كي وهذه الام في دل( لام الملك والاختصاص» فالحمد مملوك 17 لله 
جل وعلا - ومختصٌ به #. 

«ربٌ العالمينَ؛ بدلٌ من لفظٍ الجلالةٍ؛ ولذلك جُرَّ؛ِ لِأنَّ البدَلَ له حُكمُ 
المُبدَلٍ منه» أو هو عطفُ بِيانٍ. 

«العالمينَ) جمع عالّمء وجميعٌ ما سِوّى الله - جل وعلا - عَالَم, 
والإطلاقٌ الأصليٌ للعالّم هو أن يُطْلَّقَّ على الخلائقٍ مِن أوَّلِهم إلى آخرهم» 
عه ل ايد وم او يو اي ين 
على العالّمِينَ ؛ أي: على عالمي زمانهم» وإلّا فهذه الأمدٌ أفضلٌ منهم 

«قَِيومُ السمواتٍ والأرضينَ' يعني: القائمُ بأمرٍ السمواتٍ وأهلهاء 
والأرَضينَ وأهلها. 

«السمواتٍ والأرَضِينَ» السمواثُ جمع سماء وعددُها سبعٌ» والأرضون 


2 اا وابن ماجه في سننه » كتاب الأدب» باب ثواب القرآن ويام ا ل 
ومالك فى الموطأ 285/١ )١84(‏ وأحمد فى مسئده (97791) 788/17. 


1١ه‎ 


1 3 «دددددلد د ب الوِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ النوَويّة دا 


ءوض ختترع 


جمع أرض وعددُها سبع كذلك» كما قال الله - تعالى: - الى حَقَ م سَبْعّ موت 


541 


ون الْأْضٍ مِتْلَهُنَّ4 [الطلاق: ]1١‏ يعني سبعًا. 

«مُديْرُ الخلائق أجمعينَ» لا يخرجٌ أحدٌ عن تدبيره وتصرّفه - جل وعلا -. 
فهو المُدبّرٌ لجميع الخلائت» ولا يُمكنٌ أن يستقِلّ شية مِنَ المخلوقاتِ بنفيه. 

«باعثٌ الرسل» باع الرسل إلى أميويي: وباعثٌ النبن محمد يي إلى 
الثقّلينِ الجنّ والإنس. 

«صلوائه وسلامُه عليهم» الصلواتُ جمعٌ صلاةٍء وقد اختلف أهلّ العلم 
في معنى: صلاة الله على الخْلْقٍء فينهم مَن يقولُ: إن الثنا عليهم. ومنهم 
مَن يقول: الدعاءٌ لهم بالرحمة”'. 

«إلى المُكلّفينَ» المُكلّفونَ هم - جميعٌ الإنس والجنّ ما عدا الثلاثة الذينَ 
عدم الف «الصغيرٌ حت بلع ؛ والميختوظ ع يق : العام خنى 
يستيقظً)77 كي ورفع القَلَّم عن النادم مُؤْقَتٌ» فالقلَمَ مرفوعٌ عنه أثناءة نومه فقطء 
ونومُه قد يكون لساعاتٍ ثم يستِيقِظٌ فيعودُ عليه التكليث» وزوال رفع القلّم عنه 


)١(‏ قال البخاري: «قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. وقال ابن عباس وَِكْا: يصلون : يبرٌكون' . صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» 
باب قوله :إن يدوأ حو لت بحل شَْءِ جْنَحَ عَلنِِنَ ف ابو 

: هن كلا ضبن لاما ملكت أتكننا و أَنّقِينٌ 
َوْء شهيدًا ©4 (50/47) 37/ وينظر: جلاء الأفهام 
8ك وها بشعاء و ابن كثير 4401/7 فتح الباري لابن حجر 8/ “010. 

زفق أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (/589) 
1/7 والنسائي في المجتبى» » في كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
(155/5055.ء واب بن ماجه في سننه» في كتاب الطلاق» باب المعتوه والصغير والنائم 
08/1١ 0041(‏ » وأحمد في مسندهء مسند عائشة (515795) 574/41» والبخاري 
معلقّاء كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره (قبل 2759) /ا/ 55 و(قبل 5415) 2155/8 
كلهم من حديث عائشة مناه وفي بعض ألفاظه: «وعن المبتلى حتى يبرأ». 
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تك شرح مقدمةٍ الإمام التووي ل سا سس 63 
أسرعٌ مِن زواله عن الصغيرٍ وعن المجنونء فالصغيرٌ رُفِعَ عنه القلّمُ حتى 
يحتلِمَ» وقد يكون بلوغ الحُلّم قريبًا وقد يكون بعيدّاء «والمجنونٌ حتى يُفيقَ, 
وقد يُفِيقُ وقد لا يفيقٌ. 1 

ورفعٌ التكليفٍ بهذه الأعذار السابقة وما شابهها إنما يكونُ في حقوق الله 
- جل وعلا -: وأمّا في حقوقٍ الحَلقٍ وما يكونُ التكليفٌ فيه مِن باب رَبِطِ 
الأسباب بِالمُسبباتِ فهذا من قبيل الحُكم الوضعيّ لا التكليفيٌ. ١‏ 

وجمهوزٌ أهل العلم يرونَ وجوب الزكاة على الصبيّ والمجنون'''» 
والثلاثة تلزمُهم قِيَمْ المُتّفاتِ 0 الجنايات» ولا يقال: إِنَّ القَلّمّ مرفوعٌ 
عنهم في هذه الأمورٍ أيضًاءٍ لأنَّها ليست مِنّ الأحكام التكليفيّة وإنّما هي مِنّ 
الأحكام الوضعيّة؛ فإذا وُجِدَ السببٌ وُجِدَ المُسبَّبُء فلؤ تحرَّكٌ نائمٌ فكسّرَ 
متاعًا لغيزة ضينه» ومثله الصغيرٌ والمجنونٌ يضمَّنانٍ في مثل هذه الصورة وما 
أشبههاء والمراة بالعمان ساق ولثهما في المال. 1 

«لهدابتهم) فالله كك باعثٌ الرسل إلى الخلقٍ أجمعينَ لهدايتهم ودلالتهم 
وإرشايهم إلى الصراط المُستقيم» ولتحقيق الهدَفٍ الذي مِن أجله حُلِقواء وهو 
تحقيقٌ العُبوديّة لله - جل وعلا -. 

«وبيان شرائع الدين» لهمء فهم يهدوتهمء ويَدُنُونهمء وييّنونَ لهم الشرائع 
ليعملوا بهاء قال الله - تعالى: - لكل جَمَلنَا جَعَلْنَا مَك شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: 
وفي سحي اليشارية : قال ابن عباس وَكا: ١ن‏ رعَةٌ وينَهَاَ4 سبيلاً 

اعت ب . فالشَّرعَةٌ هي السُِّنَّةٌ والمنهاجٌ هو السبيل» وهذا مِنَّ اللَّتٌ والنشر 


)١(‏ ينظر: المدونة (08:)» الأم 0/7”ء المغني »488/١‏ وعند الحنفية أنه لا تجب 
الزركاة عليه حتى تجب عليه الصلاة» ينظر: المبسوط »59١/7‏ بدائع الصنائع ؟/ 5. 

زفق أروش: : جمع أَزْش » وهو دِيَهُ الجراحات . المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز /١‏ 70. 

() صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي كل «بني الإسلام على خمس» 
0 


1/ 


2 3 عن .دل ب الرِّياضٌالزٌكَيّة شرح الْأَرْبَعِينَ التوَويّة دا 


المشوّش ؛ أي: غير مرنَّبء فكل نبي وكل رسولٍ له شريعةٌ ومنهاجٌ» وإن كان 
أصلُ الدين واحدّاء كما جاءَ في الحديثٍ الصحيح: «الأنبياغ إخوةٌ ين عَلّاتِ!'2) 
وا شّ شئّى» وديثهم واحد” ”ف وهو الإسلامٌُ الذي, هو الأصلّ المتفق عليه 


بين الأنبياء» وإن كانتٍ الشرائع م تختلفٌ مِن شريعة إل أخوق. 


«بالدلائل القطعيةٍ) التي يأتي بها الرسل عن الله - جل وعلا -: مثل: 
القرآنِء والكتب المنزَّلَةَ؛ كالتوراق والإنجيل؛ والزَّبورِ» وغيرها كصّحُفٍِ 
إبراهيمٌ وموسّى - عليهما الصلاة والسلام -. فكلّها قبل التحريف من عند الله 
- جل وعلا - يجب الإيمانُ بهاء والإيمانُ بالكْبٍ رُكنٌ مِن أركان الإيمان. 


ويدخل في الدلائل القطعية السنةُ؛ لأنها من الوحي المنزّلٍِء كما في قوله 

- جل وعلا -: «إومًا يلق عَنٍ الود (© إن هْوَ إِلَا وى يك 4 [النجم: "3 4]. 
ثمّ كرّرَ الحمدّ فقال: 

ٌُ . و و ُ 

اللعمته طاري نيع انين هو المستحقٌ للحمد» فهو المنهم الحق» 

وما تُحيمد به الناسٌ أو يُمِدَّحَوْنَ عليه من البذل والتفع فباعتبارهم قولوا 

القسمةٌء وإلّا فالمُعطي هو الله - جل وعلا ت كما جاءَ في الحديثٍ الصحيح : 

«إنَّما أنا قاسم والله يعطِي)'"'. والله - جل وعلا - يقولٌ للأغنياء: #وََانوهم 


)١(‏ إخوة من علات: هم الإخوة لأب من أمهات شتى. ينظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .119/1١6‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله: «رائدر في الْكِنَبٍ مَرْمَ 
إذ أنَبَبَرّتْ من أَمنِمًا» (:") :/لاك ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» 0 
فضائل عيسى نَلِتِةْ (7775) 018717/5 وأبو داود في سننه» كتاب السّنة» باب في 
التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (511/0) ؟/ 25٠‏ وأحمد في مسئده 
(8558) 044/1». وفي بعض ألفاظه: «الأنبياء أولاد علات...»» من حديث أبي 
هريرة طلكه . 

زفرف أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
(91) ١/هلء‏ وفي (7811) 0٠١١/4‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب النهي - 
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شرج مقدمة الامام النووي ست بجحي بج 7 
ين مَالٍ لله اق تدك [النور: +80 فالمالُ بأيدي البشّرِ عاريةٌ؛ وُْضِعٌ في 
أيدي بعض الئاس ليبتليّهم ويبتليَ بهمء ومِنَ الناس مَن يقتر عليه ليلَى أيضًا. 
فالغنئٌ يُبتلّى أيَشكرٌ ويستعمِلٌ هذا المالَ فيما يُرضِي الله - جل وعلا -: أم 
يكفْرٌ هذه النعمة فيجحدُها ويجحدٌ نسبتها إلى الله - جل وعلا -» ويستعيلها 
فيما لا يُرضي الله - جل وعلا -؟ والفقيرٌ يُبتلّى أيصبرٌ ويرضى ويسلّمٌ 
ويَحمَّدُ الله على نعم كثيرة أَعْطِيّها لا يستطيعٌ عدَّها أم لا؟ يقولٌ ابنُ عبدٍ 
القوي"'' كله: 
وكنٌ صابرًا للفقرٍ واذَّرعٌ الرضّى بماقدّرٌ الرحِمِنٌ واشكدّه واجمل 
ينه ار بو والله. الج و ل أدوة لهسي 


زف 


ملك علاف انهم على كي الإسلام» وهنا قوزاية الماك: 

فالأصل في المسلم أنه مبتلّى بالمصائبء والأمراضء ولا يمكنٌ أن 
اوه حالة قل الْمسَلمين شأنًا في أمورٍ الدنيا بحالةٍ أعظم الكمّارٍ شأنًا في 
أمورٍ الدنياء والمؤمنٌ كخامةٍ الرّرع. المصائبٌ تعتريها مِن كل وجدء وأمًا 
الكافرٌ فمثلٌ الأززة - شجرةٌ صلبةٌ متينةٌ عريضةٌ لا تُحرّكُها الرّياحُ - لا تعتريها 
العوارظة» .وإذا أأخذت: أخلات مر وااحدة” "+ .وعنلى الإنساق أن يتملك الله 


- عن المسألة (ا#١٠)‏ ؟/9الاء وأحمد في مسئده (91945) 15/١11ء‏ كلهم من 
حديث معاوية ؤكء. 

)١(‏ هو: محمد بن عبد القوي بن بدران» أبو عبد الله المقدسي المرداوي الحنبلي 
النحوي. برع في العربية واللغة» ودرس وأفتىء له منظومة «الآداب الشرعيةا» 
و«مجمع البحرين»» وغيرهماء توفي سنة (599ه). ينظر: الوافي بالوفيات 23758/7 
وشذرات الذهب 507/5» وبغية الوعاة للسيوطى .١5١/١‏ 

(؟) ينظر: الآداب الشرعية #/ 550 1 

() إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة 
المرض ("5751. 095545 1/ 5١1ء 1١5‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين - 
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1 3 عم .5 دل الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينَ التّوَويّة دا 


جل وضلا - أن علد وين ركه الث ويفتخر بإسلاية ويرفعٌ رَآسَه بديتة» 
قال الله - تعالى: - ون لَحْسَنُ ا من 15 إِلَ أله وَعَسِلَ صِكًا وكا إن 
بن الْمتَلِينَ 46 [فصلت: *5. 

«وأسأله المَزِيد من فضله وكرّمة» يطلب ويسأل الله -.جل وعلا - بلسانه 
وفعله رلا يحصل :الملزيذ لفاو فِن الشكرء قال الله - تعالى: - لين 
ماكر ريدت » > ومما يحققٌ المزيدٌ أيضًا الدعاء» وقد يُحابُ الداعي بما 
طلبّ وقد لا يُجِابُ بِالطَلَّبٍ نفسهء بل يُوْخَرُ إلى يوم القيامةء وقد يُدقفَعْ عنه 
مِنَ الشرٍ والمكروه أعظمْ مما طلبّء وأما الشكر فنتيجتّه مضمولةٌ. 

«وأشهدٌ أن لا إلهَ إِلّا الله وحده لا شريك له الواحدٌ القهارٌ» بدأ المؤلث 
بالبسملة» ثم ثنّى بالحمده ثم ثلْتَ بالشهادق» وجاء في استحباب البداءة 


بالذكر عمومًا الأحاديثٌ المعروفةٌ مِن طرق كقيرة» ' كتحديث : كل أمرٍ ذي بال 
اللخ بدك للد هر الي م بوجانوق: كل أمرٍ ذي بال لا يدأ فيه بحمد لله 


فهو أقطعع أو أجذم'” ومعنى ذي بالٍ؛ أي : ذي قَنَآن 3 يحم به شرعًاء 
وحديث: كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدٍ الجذماء»” فيد وهذه الأحاديثٌ 


- وأحكامهمء باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز (23809 )58٠١‏ 
*؛ وأحمد في مسنئده :407/1١7 )1١1/15(‏ من حديث أبي هريرة» وكعب بن 
مالك وَكْهَاء ولفظه: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع» تفيئها الريح مرة» وتعدلها مرةء 
ومثل المنافق كالأرزة لا تزال» حتى يكون انجعافها مرة واحدة». 

579/15 )81/15( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

زفق عد أبو داود في سننه؛ كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام ٠(‏ 5م لضت 

بن ماجه في سننهء كتاب النكاحء باب خطبة النكاح »5٠6١/١)18945(‏ وابن حبان 
ا ؟) ١/ث"الااء‏ بلفظ: «أقطع» من حديث أبي هريرة وه وحسنه 
العجلونى فى كشف الخفاء .1١9/7‏ 
وأجذم: أي: مقطوع اليدء من الجذم: القطع» ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير 501/1١‏ 
() أخرجه أبو داود في سئنهء كتاب الأدبء. باب في الخطبة ):451١(‏ ؟//ال251 - 


00 


2 ا ا 1 الهس ستتتتتتتتتتكث دصهؤهده 


كلها لا تسلّمٌ ين مقالِء بل إن بعضٌ العلماء حكمَ على جميع ألفاظها 
بالضعفي» رلا إلا والسينة على وسو الالسومره: فقد حسَّنّه جمعٌ من مِن أهلٍ 
العلم كالنووي"'' واب بن الصلاحٌ '' وغيرهما. 

ا ولكنَّ تضعيف هذه الأحاديتٌ بجميع ألفاظها وطرقها لا يعني أن الابتداء 
بالبسملةٍ غيرٌ مشروع» فقد ثبت الاستحباب بأدلة أخرى» فافبّتح القرآنُ 
بالبسملةٍ والحمدٍ»ء كما افتتحت خطبُ النبيّ كَل بالحمدٍ والشهادة. 

«وأشهدٌ أنَّ سيّدنا محمدًا عبده ورسولّه؛ الشهادةٌ الأولى لا تصحٌ إِلّا 
بالثانية» كما أنَّ الثانية لا تصحٌ إِلّا بالأولى؛ فمّن يشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله 
وحده لآ شَرِيِكَ له ولة سهد أنَّ محمدًا عَبدّه ورسوله فشهادته باطلة؛ لأنّ 
الأولى مستلزمة للثانية» والثانيةٌ مِن شرطها النطق بالأولى» فكلٌ واحدةٍ منهما 
والرسول وَِةِ سيدنا؛ لقوله كي «أنا سيدٌ ولد آدم'”. فهو سيد 


- والترمذي في جامعه؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح »4٠0/# )١١١5(‏ 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب»). وأحمد في مسنده (80117) 2391/1 من 
حديث أبي هريرة ذَه. وصححه ابن حبان (1747؟) 75/17. وابن القيم في زاد 
المعاد .178/١‏ قال ابن العربي في عارضة الأحوذي :7١/0‏ «الحديث وإن كان رواه 
من وصله وروي عمن انقطع لهء فإنه صحيح" . 

.47 247/١ ينظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوريء تقي الدين 
قو عمرو ابن الصلاح» من مصنفاته: «معرفة أنواع علم الحديث»)» ولأدب المفتي 
والمستفتي»» وغيرهاء وتوفي سنة (547 ه). ينظر: وفيات الأعيان 2157/7 
والوافي بالوفيات 277/7٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 57/8". وينظر: مقدمة ابن 
الصلاح (ضن67). 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق 
(77178) 01787/5 وأبو داود في سننهء كتاب السّنة» باب في د بين الأنبياء 
- عليهم الصلاة واالسلام - 25309) الوم واحفد في مسنده (؟07ا9١٠)‏ 
257 من حديث أب هريرة طلينه . 
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2 3 عم ...د د ب الرِّياض الزّكيّة شرح الْأَزْبَعِينٌ النَوَويّة ا 


الثقلّين» وأشرف الخلقٍ أجمعينَ» وأعلمٌ الناس وأعرفهم وأتقاهم وأخشاهم لله 
- جل وعلا -. 

وفي الكلام المرسّل المطلَّقٍ الذي لا يُتعبَّدُ بلفظه لا مانعَ مِن قولٍ: 
«سيدنا محمَّداء لكن في الألفاظ المتعبّدٍ بها كالتشهدٍ مثلاً لا يجوز أن تقول: 
(واشهدٌ أن سيدنا محيدًا عبده ورسولة؛ أن هعنه .عيادة؛. والغبادات» توقيقية , 

وقد وصف الله - تعالى - رسوله كلل بال في أشرفٍ المواضع٠‏ في 
حال الإسراء كما في قوله - تعالى: - وسْبَحنَ نَ أل سر بِعَبَدِوء» [الإسراء: 
١‏ وفي حال الدعوة والتبليغ؛ كما في قوله - تعالى: - لوَأَنَهُ كا َم عَبْدُ أله 
يدَعُوه4 [الجن: 2]14 وفي حال تنزيل القرآن عليه. كما في قوله - تعالى -: 
«تَِارَدٌ الى نيل الْديَانَ عل عَبْد» وغيرها. 

«أفضلُ المخلوقينَ» وهذا بلا نزاع”''» فهو أفضلٌ الرسلٍ فضلاً عن 
غيرهم» وقد ورد الفضيل «' بِينَ الأنبياءء في منطوق الكتاب العزيزء كما في قوله 
- تعالى -: تَْكَ اَلسَلُ عَصَلْنَا بعْصَهُمْ عَلَ بَعْضَه [البقرة: *15]» وأما قوله كللة: 
«لا تفضّلوا بِينَ الأنبياء ولا تفضّلوني على يونس بن منّىا '''. فهذا المنغ 
محمولٌ على حالةٍ واحدةٍء وهي: : ما لو أوهم التفضيل تَنَقُصَ المفضّّل عليه؛ 
لأنّ ما حصل مِن يونس قد يوهم شيئًا مِنَ التنتقص في نفوس بعض السفهاء 
الذين لا يعرفونَ منازلَ الأنبياءِ والرسل - صلوات الله وسلامّه عليهم 
أجمعينٌ - 

«المكرّمُ بالقرآنٍ العزيزا هذا القرآنُ شرفٌ لمحمدٍ كَل ولأمَّيه قال الله 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ملام 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأنبياء» باب قول الله - تعالى: - «وَإنَّ بو 
كين الْمرِْينَ © (515 416") 4154/4 ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» 
باب من فضائل موسى (751/9) 5/ 01841 من حديث أبي هريرة ونه 


وينظر: شرح النووي على مسلم آكرة 


ا 


ل شرح مقدمةالإمامالنووي   .‏ دم صمهه<ه 
- تعالى -: هينه ْم لَك وَِقرَيك4 [الزخرف: 4:]؛ أي: شرك لك 
ولقومك”' » فهو مكرّمٌ مفضّلٌ على غيره بكلام الله - جل وعلا - المحفوظ 
الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفهء المعجز بألفاظه ومعانيه 
وأحكايه وأسراره» فهو المعجزةٌ المستمرةٌ على تعاقّبٍ السنينَ» والرسالةٌ 
الخالدةٌ إلى قيام المنافة؟ لآ الحسدة مد تيقى وددم ببقاء الدين» فلمًًا كان هذا 
الدينُ قائمًا باقيًا إلى قيام الساعةٍ كانت المعجزةٌ قائمةً باقية إلى قيام الساعةء 
بخلافي معجزات الأنبياء السابقين لد فهي ياقية ببقائهم . 

«وبالسّنِ المُستنيرة للمسترشدينَ» فهو مع تكرييه بالقرآنٍ العزيز مكرّمْ 
أيضًا بالسّئنِ المستنيرة؛ أي: المثيرة» للمسترشدين» أي: طالبي الرشاد 
وسائليه» وهي سئّته يكلو شقيقة القرآنء الْمَييَةٌ لكثير من الإجمال الموجودٍ في 
دلالاتِ القرآن. 

«المخصوصٌُ بجوامع الكلِم؛ وأصلّ عبارة: «جوامع الكلم' الكلمم 
الجامعٌ؛ من باب إضافةٍ الصفةٍ إلى موصوفهاء والكلمُ الجامعٌ المرادٌ به الكلام 
الذي يجمع المعانيَ الكثيرة في الألفاظٍ القليلة. 

«وسماحة الدين» فالنبئٌ كلل بعت بالحييفيّة السمحة'"» كما قال يَلِه: 
«إن الدّينَ يسرٌ ولن يُشَادٌ الديي أحة إلا غلَبّهه!". وقال كلِةِ: «عليكم 
مِنَ العمل ما تطيقون” 2 . وقال يلك: «بَشرا ولا تنفراء ويسّرا ولا 


(1) ينظ 3 اشير الأرطب ا 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أحمد في المسند (77791) 777/85. والطبراني في الكبير 
(5الالاء 07878 عن أبي أمامة ضَهْنء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
70/7 :: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف». 

(7') أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدين يسر (79) 217/١‏ والنسائي 
في المجتبىء كتاب الإيمانء باب الدين يسر (0059) 447/8». من حديث أبي 
هريرة طه . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله قِيِكْ أذوّمه - 


زلا 


ع 3 نم .دل ب الوٌياض الزٌكَيّة شرح الْأرْبَّعِينٌ التوَويّة دا 


تُعسّراه”"»: فالدينُ سمح ميسّرٌء كما أنَّ دستورّه القرآنّ ميسّرٌء قال الله 
- تعالى -: وَلقَدَ يرا الماك لذ مهَلْ ين نكر 40 [القمر: 10]. 

فهذه الشريعةٌ - ولله الحمدٌ - ليس فيها آصادٌ”"؟ ولا أغلال» ولا تكليك 
بمُحال أو بما لا يُطاقُء غير أن التكاليف فيها مخالفةٌ لهوى النفس. 

«صلواث الله وسلامّه عليه» جمعّ المؤلفٌ بينَ الصلاةٍ والسلامٍ على 
امتثالاً لأمر الله - جل وعلا - في قوله : «إذّ لله ممَكتِحَتَدُ بصَلُنَ عل 
أل يكام الي عَامَبا صَلا عَلَيْهِ وَسَلَمُأْ تَْلِيمًا ©4 [الأحزاب: :015 فقرنٌ 
بِينَ الصلاةٍ والسلام. 

وقد أطلقٌ النوويُ - رحمّه الله تعالى - كراهة الاقتصار على أحدهما"”". 
وخصٌّ الحافظ ابن حجر الكراهة بِمَن كان ديدنه ذلك”؟'. 


- «#ة) (/لاكء ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره (985) ,.44١ .24٠/١‏ وفي (085) 047/١‏ 
واللفظ له وأبو داود فى سنئه» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة 
61# 498/1+ والتساتى فى المجتبى» كتاب الضلاة» باب العتصلى يكون بينه 
وبين الإمام سترة (131) 407/7» وأحمد في مسنئده (584115) 2190/4٠‏ من 
حديث عائشة وَيِينا . 

00( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب مايكره من التنازع 
والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه (/”* 8 6ق ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير )١175(‏ 8/8 ه*1 ووثااء 
وأحمد في مسنده (161/47) 014/7 من حديث أبي موسى الأشعري طله. 

(؟) آصار: جمع إصرهء وهو الثقل الذي يحبس عن الحراك. تاج العروس .01//٠١‏ 

() ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4817/0» قال: «ثم إنه ينكر على مسلم #أَنْهُ كونه 
اقتصر على الصلاة على رسولٍ الله بَكْةِ دون التسليم» وقد أمرنا الله تعالى بهما 
جميعًا فقال - تعالى: - هصَلُوا عَلَتِهِ وَسَلَمُاْ َلِيِمًا4؟: فكان ينبغي أن يقول: 
وصلى الله وسلم على محمد. ..» وقد نص العلماء رحمهم الله على كراهة الاقتصار 
على الصلاة عليه كَكْهِ من غير تسليمء والله أعلم». 

(4) فقد قال ككدَنهُ: «وقد صرح النووي بالكراهة» واستدل بورود الأمر بهما معًا في - 


ا 


ل شرح مقدمة الامام النووي لس تايق ج68 
«وعلى سائرٍ النبيينَ والمرسلينَ وآلٍ كل وسائرٍ الصالحينَ؛ عطف المؤلك 
على النبيّ يَْةِ سائرٌ النبيينَ والصالحينَ. 
واختلف العلماء في جوازٍ الصلاةٍ والسلام على غير الأثبياغ». ذهب 
أكثرٌُ أهلٍ العلم إلى أن الأنبياة يصلّى عليهم ويسلَّمُ استقلالاً» وأمّا مَن عداهم 
فيصلّى عليهم ويسلّمُ تبعًا'''» ومن العلماء مَن جوّرٌ الصلاةً على غير الأنبياء 
استقلالاً» بشرط ألا كذ ذلك شعارًا له» مستدلينَ بدعاء النبيئ يله لآل أبى 
أوفى: «اللهم صلَّ على آل أض أوقى)”2”7 ْ ْ 
وقد بيِّنَ ذلك ابن القيم - رحمّه الله تعالى - في «جلاءٍ الأفهام»” "' وفي 
غين مواضع ون كتة. 
والعملٌ جارٍ عند أكثر أهل العلم على أنَّ الصلاةً على سبيل الاستقلالٍ 
خاصةٌ بالأنبياءء وأن الترضّيَ خاصٌ بالصحابة» ومن بعدّهم يُترحمٌ عليهم. 
والتنوينُ في «كل» تنوينُ عِوَضٍِء والتقديرٌ: آل كل واحلٍ منهم. 
والآلُ في الأصلٍ هم الأهلُ» ويندرجٌ فيهمٌ الأزواجٌ والأقاربُ. 
- الآيقء وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلاء أما لو صلى في وقت 
وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا». فتح الباري .1517/1١‏ 


)١(‏ ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر :١7١ 4154/١١‏ وشرح النووي لمسلم 
امار هم ا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة (14917) 2١79/7‏ ومسلم في سننهء كتاب الزكاة؛ باب الدعاء لمن أتى 
بصدقة )1١18(‏ 55/7لاء لادلاء وأبو داود فى سّتَيِهء كتاب الزكاة» باب دعاء 
المصدق لأهل الصدقة (1540) »544/١‏ والنسائي في المجتبى؛ كتاب الزكاة؛ باب 
ما صلاة الإمام على صاحب الصدقة )١50/(‏ 45/١اثا2,‏ وابن ماجه في سننهء كتاب 
الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة (1147) 2517/١‏ وأحمد في مسئده 
)١1911١(‏ ال/لاه4ء من حديث عبد الله بن أبي أوفى ذلنه 

(05 ينظوة (ضن 555 -48). 


إلا 


2 3 غنم .دل الوٌّياضٌالزٌكيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ النوَوَيّة د 


«وسائر الصالحينَ» كلمةٌ «سائر» تُطلَقُ على الباقي. وتُطْلَّقُ على الكل» 
واتمراد هماه بقية الصاليدء 63. 

والصالحٌ هو القائمٌ بحقوقٍ الله - جل وعلا - وحقوقٍ عباده. 

«أمّا بعد» «أمّاه حر شرط وتفصيل» و«بعدٌ؛ ظرف قائمٌ مقامّ الشرطء 
مبنئٌ على الضمٌّ لحذفٍ المضافي إليه مع نيتِه؛ لأن بعد وقبل والجهات 
اسيهو لا تخلوا إما أن تضاف فتعربء كما في قوله - تعالى -: #8قَدٌ 
عَلَتْ ين قَبْلح س4 [آل عمران: 0117 أو تقطع عن الإضافة يعني: يحذف 
المضاف إليه» فإن كان مع عدم نيته» فحينئذ تعرب منونة» كما في قول 
الشاعر: 


أو يحذف المضاف إليه مع نية بقائه فكأنه مذكور وحينئذ تبنى على 
الضم. 

وذكرٌ «أمَا بعدُ» فى الحُطب والمُراسلاتِ والدروس سئَةٌ ثبت عن أكثرٌ 
مِن ثلاثينَ صحابيًا” '' ولا يقومٌ غيرُها مقامّهاء والأصلُ أن تستعمل للانتقالٍ 
من موضوع إلى موضوع آخرّء كالانتقالٍ من المقدمةٍ إلى صُلبٍ الموضوع. 

«فقد رُوّيناا ضُبطت بفتح الراء والواوٍ مع التخفيف «رَوَيناك» وبضم الراء 
وتشديدٍ الواوٍ وكسرها «رويناف» وهو ما رجِحّه ابن الصلاح. 


)00( ينظر: اللسان 894/5" 

زفق نُسب البيت لعبد الله بين يعرب»* وقيل : إنه ليزيد بن الصعق. ينظر: المعجم المفصل 
في شواهد العربية (/ا559/1)» شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية 
م0١‏ ). 

(05 ينظير: صحيح البخاري / .٠‏ وقال الحافظ في الفتح ا : اوقد تتبع طرق 
الأحاديث التي وقع فيها (أما بعد)ع الحاقظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين 
المتباينة لهء فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيًا . 
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ل شرحٌ مقدمةالإامامالنووي ‏ ب دم دصههده 


إفرف 
«عن علي بن أبي طالب '"» وعبد الله بن مسعودا'". ومعاذٍ بن جبل"". 
وأبي الدرداء9© '؛ وابن عمرٌ 3 واد بن عباس' "9 ونس بن مالك وأبي 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 0١١9/١‏ وقال: «قال الحفاظ: عبد الله بن 
أحمد يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة». 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »١١9/١‏ وقال: «فيه محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة وقد كذبه عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره». 

(”') أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2٠١١/١‏ وقال: «رواه الحسين بن علوان. . 
والحسين متروك الجليقه وقال يحيى: الحسين كذاب» وقال ابن عدي: يضع 
الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديثء وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال ابن 
حبان: يضع الحديث لا يحل الرواية عنهء وفيه إسماعيل بن أبي زيادء قال ابن 
حبان: دجالء» وقال الدارقطني: كذاب». العلل المتناهية .177/1١‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 011/1١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »1١١ /١‏ 
وفي طرقه عبد الملك بن هارون» قال أبو حاتم الرازي: «متروك» وقال السعدي: 
دجال كذابء وقال ابن حبان: يضع الحديث». ينظر: العلل المتناهية .1١75 7/١‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (705) 2191/١‏ وقال: «هذا أحسن 
إسناد جاء به هذا الحديث» ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك. ومن 
رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه». وابن الجوزي في 
العلل المتناهية ١١5/١‏ وقال: «روي بإسنادين مظلمين عن جماعة مجاهيل». العلل 
المتناهية ١//ا7١.‏ 

)0ن( أخرجه ابن حبان في المجروحين (01) /١‏ "33 ,» واب بن الجوزي في العلل المتناهية 
ع هه وفال: «في طريقه الأول الحسن بن قتيبة» وفي طريقه الثاني والرابع 
إسحاق بن نجيح» قال الدارقطني: كلاهما متروك الحديث؛» وفي الطريق ل 
أحمد بن بكرء وله مناكير عن الثقات». العلل المتناهية .١717//١‏ 

(1) أخرجه الفَسَوي في الأربعين (ص85)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
40/١ )157(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١١9/١‏ وقال: «في طريقه الأول 
حفص بن جميع» قال ابن حبان: كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وفيه 
أبان وهو متروكء وفى طريقه الثانى سليمان بن سلمة» وقد كذبوهء وفى طريقه الثالث 
أبو داود الأعمى» لا أعرفه» واسمه نفيع بن الحارث» كذبه قتادة» وقال يحيى: ليس 
بشيء. وقال النسائي» والفلاس» والدارقطني: هو متروك. وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات الموضوعات توهمّاء لا يجوز الاحتجاج به. وفي طريقه الرابع السدي» 
قد ضعفه جماعة» ١//ا7١.‏ 


وخا 


موهه+ ددس سب الرٌّياضٌ الزَكيَّة شرحالأَرْبَعِينَ النُوَويّةَ دا 


هريرة7" وأبي سعيدٍ الخدريٌ”” وي! روى عنهم المؤلفٌ بالوسائط وبالأسانيدٍ. 

«مِن طرّقٍ كثيراتٍ برواياتٍ متنوعاتٍ» فالحديثٌ الذي سيذكره المؤلٌ 
مروي عن جمع غفير مِنَ الصحابة وي وكل صحابيٌ له رُواةٌ وطرٌّقٌ» 
فرواياتٌ الحديث وطرُقُه كثيرةٌ جدًا . 

«أنّ رسول الله كَلٍ قالّ: «مَن حفِظ على متي أربعينَ حديئًا ين أمر دينها 
بعّه الله يوم القيامةٍ في رُمرة؟" الفقهاءِ والعلماءِ؛ المقصودُ بالحفظ هنا ما هو 
أعمٌ من مجردٍ حفظ صدر أو حفظ كتاب» فلا يكفي لنيل ما وَعدَ به الحديث 
أن يحفطا هذه الأربعينَ أو غيرّها مِنَّ الأربعينيات» بل يؤلّتْ ويجمعٌ للناس 
أربعينَ حديثًا مثلما فعلَ المؤلف وغيرهء وافي زمرة» أي: في جماعة. 

«ين أمر دينها؛ الدينُ أعمٌ مِن أن يكونَ عباداتٍ أو معاملاتٍ أو عقوباتٍ 
أو غيرٌ ذلك» بل الدينٌ يشملٌ الإسلامَ والإيمانَ والإحسانَ. كما ورد في 
حديثٍ جبريلَ إذ قال في آخره: «هذا جبريلٌ أتاكم يعلّمُكم ديتكم»”©»؛ فأطلق 
لفظ الدين على هذا كله. 


وكذلك يدخلٌ في الحديث من أفرد أربعينَ حديثاً في البيوع أو الأطعمة أو 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١1١/١‏ ؟117ء وقال: «في طريقه الأول ابن 
علاثة» قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. لا يحل الاحتجاج به. وفيه 
عمرو بن حصينء قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. وفي 
طريقه الثاني خالد بن إسماعيل» قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين. 
وأما طريق أبي البختري فإنه كان من أكذب الناس. وفيه إسحاق بن نجيحء قال 
يحيى : هو معروف بالكذب ووضع الحديث». العلل المتناهية .١717//1١‏ 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1517) 2١5١/١‏ وقال: «إسناده مظلمء 
ومحمد بن يزيد هو وأبوه قد ضعفهما الدارقطني» وقال يحيى: يزيد ليس بشيء» 
وقال النسائي: متروك. وأما عبد الرحمن بن معاوية فقال يحيى: لا يحتج بحديثها. 
العلل المتناهية .1757/١‏ 

(7) الزمرة: الجماعة من الناس. تاج العروس للزبيدي 2447/١١‏ (ز م ر). 

(؛) هذا جزء من الحديث الثاني من الأربعين وسيأتي تخريجه (ص19). 


ا 


شرحٌ مقدمةالامامالتووي ‏ _ل لل ديس صوؤه<ه 
الطب أو غيرهاء إن كان ذلك تديئًا منه بتمييز الحلالٍ والحرام» وما يحيّه النبيئ كلل 
وما يكرمه» .والتعريفٍ بالمعاملاث والعقود الصحيحة والفاسدة:والباطلة. 

وأما إن كان يقصِدُ بذلك منفعةً دنيوية غيرَ ناظر إلى أمرٍ دينِهء فلا يدخل 
في الحديثٍ. 

«وفي روايةٍ: «بعنّه الله فقيهًا عالمًا؛. وفي راويةٍ أبي الدرداء: «وكنتٌ له 
يوم القيامةٍ شافمًا وشهيدًا". وفي روايةٍ ابن مسعود: «قيلّ له: ادخل مِن أيٌٍّ 
أبواب الجنةٍ شئْتَ). وفي روايةٍ ابن عمرٌ وكيا: اكيب في زُمرةٍ العلماءٍ ؛ وحَثيرَ 
في زُمرةٍ الشهداء) . 


وهذا ترطيب عط في دح الأرصين لو صخ لكنّه كما قال التوديي؛ 
«اتفقٌ الحفاظٌ على أنه حيدق شعيقدة إن كرت طدقه0: قهير.حَديك 


ضعيفٌ شديدُ الضعف عند أهل العلمء رغم أنه مروي عن جمع غفيرٍ مِنَّ 
الصحابة بطرُقٍ كثيرة» مما لم يحصل مثلّه لكثير مِنّ الأحاديثِ الصحيحة. 


فالحديتٌ الأول في هذه الأربعينَ حديثٌ عمرًا '' نه لم يروه عن 


النبئ كل - مما يثبْتٌ بالأسانيدٍ - إِلّا عمرُ بن الخطاب وه ولم يروه عن عمرٌ 
إِلَّا علقمة”'"» ولم يروة عن علقمة إِلَّا محمد بن إبراهيمَ التيميخ”؟2» ولم يرؤة عنه 


)١(‏ ينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي »158-1١9/١‏ والتلخيص الحبير لابن حجر 
للا 

)١(‏ حديث: (إنما الأعمال بالنيات». سيأتي تخريجه في موضعه من الأربعين. 

(9) هو: علقمة بن وقاص بن محصن الليثي المدني» حديثه في الكتب الستة؛ وثقه ابن 
سعد والنسائي. توفي بالمدينة في خلافة عبد الملك. ينظر: طبقات ابن سعد »75١/0‏ 
وتهذيب الكمال /٠١‏ 1"ء وسير أعلام النبلاء 4 51. 

(؛) هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني» من علماء المدينة» كان أبوه من 
المهاجرين الأولين» سمع ابن عمرء وأكثر روايته عن أبي سلمة وعلقمة بن وقاص» 
وذكره ابن حبان فى الثقات. توفى سنة (١؟١‏ ه). ينظر: الثقات لابن حبان 2341/0 
وتهلايي الككمال: 2909/54 بوسير أعلام النبلاء 7194/0 


5 


2 3 عم _لد ددس ب الرّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ النّوَويّة حا 


إلّا يحى بن سعد الأنصارئ”" )+ واتفقَّ العلماة على صحيه». بيتما هذا الحديثٌ 
مرويٌ عن جمع غفيرٍ مِنّ الصحابةٍ» ومع ذلك فقد اتفيّ الحفاظ على ضعفه 
بجميع طرقِه وألفاظه» فالعبرةٌ بصحة الأسانيدٍ ونظافتها لا بكثرتها 
والحديثٌ أورده ابن الجوزيٌ في «العلل المتناهية»”" بطرّقِهء وبيّنَ أنَّ 
كثيرًا منها موضوعٌ وأت مهلا ما هو ديق الست قلا تج بحقها يعفا: 
ولا يشفعُ لهذا الحديثٍ كثرةٌ طرقِه؛ لأنها كلّها شديدةٌ الضعفٍء وعامَةٌ 
أهلٍ العلمٍ على أنَّ وجودّ الضعيفٍ شديدٍ الضعفٍ مثلّ عدمه””"» أما الضعيث 
الذي ضعفُه ليس بشديدٍ فإنه يرتقي بي إلى الحسّنٍ لغيره إذا جاءَ مِن طرق يقوي 
وبعضٌ المتأخرينَ - ومنهم السيوطيئٌ - يجعلونَ شديدٌ الضعفٍ في التقوية 
كالضعيفيء لا سيّما إذا تعّدت طرُقُه تعددًا كثيرًا؛ فإذا وُحِدَ حديثٌ شديدٌ 
الضعفٍ مع حديث آخرّ شديدٍ الضعفٍء فإنَّه يرتقي عندّهم إلى ضعيفيء فإذا 
انضمّ إليه شديدٌ ضعف آخََرٌ خمّف هذا الضعفء إلى أن يصلّ إلى مرتبةٍ 
الحسن» يقولٌ السيوطيٌ في «ألفيّيه)297: 
يق عبن الإفكار بالكّعَدد بل يما يَصِيرٌ كَالْذِي بدي 
الذي بّدِي: هو الحديثٌ الحسنُ الذي ابتدأ السيوطيٌ الكلامً عليه قبل 
هذا البيتٍ بأبياتِ» ومعنى هذا الكلام: أن يكونَ الحديثٌ شديدَ الضعفٍ مثل 


)١(‏ هو: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو - وقيل: قهد- اتوسعيه ااتصارية 
القاضي المدني» الإمام العلامة» المجودء عالم المدينة في زمانه؛ توفي بالعراق سنة 
(5١ه).‏ ينظر: الثقات لابن حبان »5١7/0‏ وتهذيب الكمال 747/7١‏ وسير 
أعلام النبلاء 7/6 54:. 

(؟) ينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي .158-1١9/١)١85-1١51(‏ 

97) ينظى: شرح علل الترمذي لابن رجب 217٠/١‏ والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج 
به لعبد الكريم الخضير (ص١4)551:‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: ألفية السيوطي في علوم الحديث (ص98). 


.م 


ل شرح مقدمةالامامالتووي سس موه 
الضعيفي خفيفي الضعفي» الذي يرتقي بي إلى الحََسّنِ لغيره بحديث آخرّ مساو له 
أو فوقّه فالشديدٌ الضعف بمثله يرتقى يه إلى الضعيفٍ . 

«وقد صِنَّمٌ العلماءُ - رضي الله تعالى عنهم - في هذا الباب ما لا 
يُحصّى مِنَ المصنفات» هناك كتبٌ كثيرةٌ في الأربعينَ يصعب حصرّها أو 
عدُهاء وهي في أبواب متفرّقةٍ متنوعةٍ متكائرة من أبواب الدين. 

«فأولٌ مَن عَلِمْتُه صنت فيه عبِدُ الله بن المبارك»”'" الإمام الزاهدٌ المجاهدٌ 
عبدُ الله بن المبارك . 


«ثم محمدٌ بن أسلّمَ الطوسيٌ العالمٌ الربانِئُ)”" «الرباني» هو الذي تعلّمّ 
وعلّمّ وعمل»ء وربّى النامسَّ على العلم بدءًا بصغاره قبلَ كباره كما يقولٌ ابن 
عابم قر ل 


«ثمّ الحسنٌ بن سفيانَ النسويٌ!؟'. وأبو بكر الآجرّيٌ0”*' الأولٌ: صاحبٌ 
النسائع. والثانى: صَاحبٌ أبى داوة. 


)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك المروزيء إمام فقيه ثقة» صاحَبَ أبا حنيفة» جمع بين العلم 
والأدب والزهد والعبادة والجهاد. صنف كتابًا في الزهد وكتابًا في الجهاد. توفي عام 
18١(‏ ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 7/8/4 وشذرات الذهب لابن العماد /١‏ 790. 

)١(‏ هو: محمد بن أسلم بن سالم الكنديء مولاهمء أبو الحسن الطوسيء الإمام الحافظ 
الرباني» كان يشبّه في وقته بابن المبارك» صنف «المسند»» و«الأربعين» وهو مطبوع 
متداول» توفي سنة 7 ه) :ينظرة: ضير أعلام النبلاء ؟96/1١21»‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي 4/7 وشلواسة الذهمب 5 

() إشارة إلى ما أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه؛ كتاب العلم» باب العلم قبل القول 
والعمل (قبل 58) /١‏ 14 غير منسوبء وينظر تفسير القرطبي 1517/4. 

(4) هو: الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز» أبو العباس الشيباني النسوي» محدث 
خراسآن فى_.عضرة: كان ثقة حجة» ,مقدما :فى القت والآذب: .عنتف «المسمد الكبين: 
و«الأربعين» وهو مطبوع» توفي سنة (8"09 ه). ينظر: تاريخ دمشق 9494/1»: وسير 
أعلام النبلاء 5١//ا15ء‏ وشذرات الذهب ؟7/١14.‏ 

(5) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الْآجُرّيِء الإمام المحدث القدوة» شيخ - 


لا 


<ء + الؤياضٌ الزُكيّة فرح الأرَبَعِينَ بَعِينَ النُوَويّة لد 


«وأبو بكر محمد بن إبراهيمَ الأصفهانئ”"'. والدَارَقْطنِيٌ»”"' الإمامُ أبو 
الحسن المعروفٌ. 


بوسر بو عبدٍ الله محمد بن عبد الله بنِ البيّع التيسابورئ. 


«وأبو تُعَِيم»: وأبو عبدٍ الرحمن السَلَمِيُ” . وأبو سعدٍ المالينك"'؛ و 


- الحرم الشريفء. كان صدوقًا خيّرًا عابدًا صاحب سُنَّة واتّباع»ء صنف «الشريعة»» 
و«الرؤية»» و«الأربعين» وغيرهاء توفي سنة (750 ه). ينظر: تاريخ بغداد ؟/ 23551 
ووفيات الأعيان 2597/5 وسير أعلام النبلاء 178/15 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمدء أبو بكر الفارسي النيسابوري المشاط 
القاضي» الثقة العدل» الكثير السماع والحديث؛» توفي سنة (418ه). ينظر: المتتخب 
من السياق للصيرفيني (ص077). وسير أعلام النبلاء /479/10. 

(؟) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء, أبو الحسن البغدادي الدارقطني» إمام محدث 
كبير وفقيه مقرئ» من تصانيفه: «السنن»» و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية»» 
توفي عام (85 ه). ينظر: شذرات الذهب /117» وتذكرة الحفاظ للذهبي 
“87/8 1.ء الأعلام للزركلي 170/0 

() هو: محمد بن عبد الله بن محمدء الضبي الطهماني النيسابوري الحاكمء أبو عبد الله 
الحافظ. إمام أهل الحديث في عصره. كان عالمًا واسع العلم» حدث عمًّا يقرب من 
ألفي رجل وصنف «المستدرك»» و«معرفة علوم الحديث»» وغيرهماء توفي بنيسابور 
سنة (505 ه). ينظر: تاريخ بغداد 477/5» ووفيات الأعيان 278١/54‏ وسير أعلام 
النبلاء /11/ 159 

(4) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمدء أبو نعيم الأصبهاني» تاج المحدثين وأحد 
الأعلام بلغ النهاية في الحفظ والضبطء صنف «حلية الأولياء»» و«معرفة الصحابةا» 
توفى سنة (870 ه). ينظر: لسان الميزان لابن حجر 5017/١‏ والوافي بالوفيات 
/8؟ه» وطبقات الشافعية للسبكى 18/4. 1 

(5) هو: أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي النيسابوري» صاحب 
التصانيف. ولد سنة (70"اه)ء من مصنفاته: «حقائق التفسير» «طبقات الصوفية»» توفى 
سئة (417ه). ينظر: تاريخ بغداد 2744/7 سير أعلام النبلاء 7817/19 ١‏ 

(7) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو سعد الماليني الصوفي الأنصاري 
الهروي» الملقب بطاووس الفقراء» الإمام المحدث الصادق الزاهدء تُوفي سنة 
(41ه). ينظر: تاريخ يغداد .51١/4‏ وسير أعلام النبلاء 270١/1١17‏ وطبقات 
الشافعية 59/84. 


ا 


2 ا ا الهس سك صوهو<ه 
010 12 و 8 ع 54 02) و22 
عثمانَ الصابونئٌ '. وعبد الله بن محمد الانصاري » وأبو بكر البيهقئٌ / 
وخلائقٌ لا يُحصونّ مِنَ المُتقدمينَ والمتأخرينَ» حتى ألّف بعضُهم أربعينٌ 
أربعينَ» يعني : أربعينَ كتابًا في أبواب الدينٍ في كلّ منها أربعونَ حديئًا" . 
«وقد استخرْثٌُ الله - تعالى - في جمع أربعينَ حديئًا اقتداء بهؤلاء الأئمةٍ 
الأعلام وحفاظٍ الإسلام» الأصل أنَّ الاقتداء إِنّما يكونٌُ بالنبي كَل فالعبرةٌ بما 
ثبتَ عن الله وعن رسولهء كما قال ابن القيم كَنْهُ 
0-7 قال اللَّهُ قال رسونُه قال الصحابةٌ هم أولو العرفان"» 
حي الشببخ المُلزِمةُ» ولكنّ النفسّ تستروحُ وتميل إلى تقليدٍ الإمام 
قا ممن رسّحّت في الإسلام قدمّهء وعلا في العلم شأته وبلعَ أن يكون 
مِن أهلٍ الاقتداء والائتساء والاتباع ؛ لأنَّ عادتّه وديدنّه والمظنون به ألا يعمل 
1 بشيءٍ له أصل . 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيلء» أبو عثمان النيسابوري» العلامة 
القدوة المفسر المحدث؛ توفى سنة (459ه). ينظر: المنتخب من السياق 
(ص0707. وسير أعلام النبلاء 24٠/١9‏ وطبقات الشافعية 7171/4. 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك» أبو غبد الله 
الأنصاري» الإمام العلامة المحدث الثقة قاضي البصرة وبغدادء توفي سنة 5١6(‏ ه). 
ينظر: تهذيب الكمال 519/75» وسير أعلام النبلاء 7/4 51. 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن الْحُسْرَوْجِرْدِي الخُرَاسَانِي البيهقي» أبو 
بكر الحافظ العلامة؛ الثبت الفقيه شيخ الإسلام؛ الشافعي» من مصنفاته: «السئن 
الكبرى»» و«السنن الصغرى»» و«معرفة السئن والآثار»» وغيرهاء توفى سنة 
(158ه). ينظر: سير أعلام النبلاء »١175/14‏ والوافي بالوفيات .519/١‏ 

(4) ينظر: المعجم المفهرس لابن حجر (ص504)»: الحطة لصديق خان (ص١٠١٠):‏ صلة 
الخلف بموصول السلف للروداني (ص727 - 47): إيضاح المكنون / 57: وممن 
ألف أربعين الأربعين يوسف بن إسماعيل النبهاني وكتابه: «كتاب الأربعين أربعين من 
أحاديث سيد المرسلين 6). 

(5) القصيدة النونية لابن قيم الجوزية (ص5؟7). 


5 


موهه+ه للنتتدكدمدمدغدغغس ب الرٌّياضٌ الزَّكيَّة شرحالأَرْبَعِينَ النّوَويّةَ دا 


«وقد اتفقّ العلماءً على جواز العمل بالحديثٍ الضعيف في فضائل 
الأعمال)”'' وفضائل الأعمال: هي المندويات وهي ما يُرنَبُ على قعله ثواتٌ 
وليس في تركه عقابٌ'"'»: والمندوبُ حكمٌ مِنَ الأحكام التكليفية. 

وهذا الاتفاقٌ الذي ذكرّه المؤلفٌ نقلّه عنه أيضًا المُلّا على القاري© 
في شرح اليشكاقا!؟'» ولكنّ هذا الاتفاق منقوضن لوجود المُخالِفٍ. 

فإن مِن أهلٍ العلم من لا يرَى العمل بالحديث الضعيفٍ مطلقًا”” '» ويُفهم 
ذلك من صنيع البخاريٌّ ومسلم””» فقد شنّعَ الإمامُ مسلمٌ على من يروي 
الأحاديتٌ الضعيفةً ويُلقى بها إلى العامّة» وشدَّدَ فى هذا الأمر فى مقدمة 
«الصحيح»””' وكذلك د أبو بكرٍ بن العربيٌ أيضًا على تو وام بالطرعيان 
في الفضائل وغيرها”*'. وممن لا يرى العمل بالضعيفٍ مطلقًا أيضًا شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية» وابنُ القيم» والشوكانيئٌ» والألبانيُ. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: «وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في رواية الرغائب 
والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام» التمهيد 2111/١‏ 
وينظر: فتح المغيث للسخاوي 7417/١‏ 75848» والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج 
به (ص١5١)»‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: أصول السرخسي 17/١‏ والمحصول لابن العربي (ص؟7). 

() هو: الملا علي القاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي» الإمام الجامع للعلوم 
العقلية والنقلية والمتضلع في السّنة النبوية» صنف «شرح الشاطبية في القراءات 
السبع»» واشرح المقدمة الجزرية»ء وغيرهماء توفي سنة (5١١١ه).‏ ينظر: خلاصة 
الأثر للمحبي /٠"‏ 185» والبدر الطالع للشوكاني /١‏ 5450. 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 757/١‏ 

(8) . فظو فتح المغيث للسخاوي ووالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 
(ص١55)»‏ وما بعدها. 

(7) ينظر: قواعد التحديث للقاسمي (ص”7١١)»‏ والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 
كي" 

(49 صحيح مسلمء المقدمة .58/١‏ 

(6) ينظر: عارضة الأحوذي 270١/50‏ 707. وأحكام القرآن :458٠0/7‏ والحديث - 


585 


لل شرحٌمقدمةالإمامالتووي ‏ ب ب د دصهههده 


بل إن من العلماء مّن لا يرى العمل بالحسن مطلقّاء فالضعيف مِن باب أولى» 
كأبي حاتم الرازي» ومنهم من يرّى العمل بالحسّنٍ لذاتِه دونَ الحسّن لغيره . 

كل هذا واردٌ على قولٍ المؤلفي: «وقد اتفقٌ العلماءً على جواز العمل 
بالحديثٍ الضعيف في فضائل الأعمال» فوجود المُخالف ينفي الاتفاق. 

وسببُ نقل المؤلفٍ هذا الاتفاقٌ - رغم وجودٍ الخلافٍ - ما عُرِفَ عنه - 
رحمّه الله تعالى - من التساهل في نقل الإجماع . 

فبالاستقراء والتتبع نجدٌ المؤلفت كيلْهُ قد يقل الاتفاقٌ في مسائل ثم 
ينث هو نفسّه الخلاق فيها مئن يعمد هو نفسه بخلافه لا سيّما في «شرج 
المهذّبا» واشرح مسلماء ولا يُستدرّكُ عليه بأنه قد ينقلٌ الاتفاق ّ ينقلّ 
خلاف الظاهرية؛ لأنّه لا يَعتِدٌ بقولهم» وقد صرَّحَ يآثة لذ تخد شرل 5و2 
لعدم عمله بالقياس الذي هو أحدٌ أركان الاجتهاد"" . 

وقد ينقُلٌ الاتفاق في مسائلَ رغم شهرة الخلاف فيهاء فقد نقلَّ الاتفاقٌ 
على أنَّ عيادةً المريض سُئَُّ مع أنَّ الإمامّ البخاريً ترجمّ في «"صحيحه)” : 
باب وجوب عيادةٍ المريض». ونقلَ الاتفاقٌ على أنَّ صلاةً الكُسوفٍ سُنَةٌه مع 
أنَّ أبا عَوانة!؟» في «صحيجه0(”' ترجمّ: ١بابُ‏ وجوب صلاةٍ الكسوفي». 


- الضعيف وعكير الاحسواع بد 901/018 فقد حُرّر فيه أن لابن العربي قولين 
في المسألة 

)١(‏ هو: دود بح ملل بن غلك ألو عليفاة البغدادي.» إمام أهل الظاهر» سمع من أبي 
ثورء وإسحاق بن راهويه» توفي سنة (710ه). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ؟/ 47. 

(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي .79/١5‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب المرضى» باب وجوب عيادة المريض (قبل 5549) /1/ .١18‏ 

(4) هو: يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن يزيد» أبو عوانة النيسابوري الأصل 
الإسفراييني الإمام الحافظ الكبير الجوال المكثرء صنف «الصحيح المسند»ء وتوفي 
سئة (014 ه). ينظر: وفيات الأعيان 5/ 97لا وسير أعلام النبلاء .5١1//15‏ 

(5) مسند أبي عوانه قبل (479؟) 47/7. 


سد + - الإؤياضٌ الزَّيّة شرح الأزْبَعِينَ النُوَويّة ل 

وهذا التساهلٌ في نقل الاتفاقٍ يجعلّنا لا نهابُ مخالفة حكايته في مثل 
هذه المسائل» كما قال الشوكانئ في مثل هذا: «وأما دعوى الإجماع فهي 7 
الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه)”'" مع أنَّ 
الأصل أن طالبَ العلم يهابُ مخالفة الاتفاق والإجماع؛ مخافة ثبوته فيشذ. 

والقولٌ بجوازٍ العمل بالحديثٍ الضعيفٍ في فضائل الأعمالٍ هو قولٌ 
الجمهورء وإن لم يثبتٍ الاتفاقٌ عليهء واشترطوا لذلك ثلاثةٌ شروط : 

الأولٌ: ألا يكونٌ الضع شديدًا. 

الثاني: أن يندرجٌ تحت أصلٍ عام . 

الثالثُ: ألا يُعتقدَ ثبوثه عند العمل به9©. 

فالحديثٌ الذي معنا الشرظ الأَوَّلُ منتفٍ فيه؛ لأنَّه شديدٌُ الضعفٍء فلا 
يصلُحٌ الاستدلالُ به لعمل مثل هذه الأربعينَ» ولذلك لم يؤلّفٍ المؤلك كله 
كتابه عملاً بهذا الحديثء مع أنَّ رأيّه جوارٌ العمل بالحديثٍ الضعيفٍ في 
فضائل الأعمالء لكنه مع ذلك قَدَّمَ الاقتداء بهؤلاء الأئمةٍ الأعلام على العمل 
بهذا الحديث لشْدّة ضعفه. 

أما الشرطً الغاني: وهو أن يندرج تحت أصل عام فمتحققٌء وذكرّه 
النوويٌ في مقدمته فقال: «ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث» بل على 
قولِه بَليدٍ في الأحاديث الصحيحة ليبلّغ الشاهدٌ منكم الغائبَ»””" . وقوله كَلل: 


.75577/١ نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) زاد الحافظ في تبيين العجب (ص١) بعد الشرط الثالث: ألا يُشهر بذلك فيراه بعض‎ 
وتوجيه‎ 2798/١ الجهال فيظن أنه سُنَّهَ صحيحة. وينظر: تدريب الراوي للسيوطي‎ 

النظر لطاهر الجزائري اك 5 

() أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب العلمء باب ليبلغ الشاهد الغائب» )1١5(‏ 
١‏ ومسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال (1719) 2100/7 وابن ماجه في ستنهء كتاب الافتتاح» باب من بلغ - 


0 


لل شرح مقدمةالإمامالشووىي  ----‏ مح دصهههده 


١نضَّرٌَ‏ الله امرًا سَمِعَ مقالتى فوعاها فأدّاها كما سيعها"”''. فهذا الحديثُ مندرجٌ 
تحت هذه الأصولٍ. 


والشرطٌ الثالثٌُ: ألا يُعتقدَ عند العمل به ثبوثّه» فمن يجمعٌ أربعينَ حديئًا 
عليه ألا يعتقدٌ ثبوتٌَ الحديثء وإِنَّما يعتقدٌ الاحتياط ؛ لأنَّه إن ثبت الحديثٌ 


ثبت الفضلٌ الموعودٌ به وإلّا فلا ضررَ. 
ومثلٌ هذا من يصلي صلاة الرغائب» أو صلاة السابيح: وقد جاءً 


الحثٌ عليهما في أحاديتثٌ في سديها نظه0©) فمن يجيرٌ العمل بها فعلى سبيل 
الاحتياطٍ دونَ اعتقادٍ ثبوتٍ الحديثٍ. 


- علمًا(9؟) 285/١‏ وأحمد في مسندى )7١519(‏ 77/94: من حديث أبي 
بكرة طله . 

253/9 )0559( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلمء باب فضل نشر العلم‎ )١( 
والترمذي في جامعه؛ كتاب العلم»ء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ 
وقال: حديث حسن. واب بن ماجه في سئنه» المقدمة» باب من بلغ‎ ,””/0 )505( 
من حديث زيد بن‎ ,»47/806 ٠( وأحمد فى مسنده‎ »285/١ )5١(اًملع‎ 
ثابت وَنه. ولفظه عند أبي داود والترمذي وأحمد: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا‎ 
فحفظه حتى يبلغه...». ولفظه عند ابن ماجه: «نضر الله امرأ سمع مقالتي‎ 
فبلغها...». وصححه ابن حبان (580) 404/7 بلفظ: «نضر الله امرأ فر سيبك‎ 
حديئًا فبلغه غيره» فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه فقه ليس بفقيه).‎ 

وأخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
(51؟. 8ه١1١)‏ ه/:”ء. وقال: يت . وابن ماجه في سئنه» المقدمة» باب 
من بلغ علمًا (15) 280/١‏ وأحمد في مسئله (4191) 277١/1‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود وَه. ولفظه عند الترمذي في الموضع الأول: «نضر الله امراً 
سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه. ..». وفي الموضع الثاني: «نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها...». ولفظ ابن ماجه: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا 
فبلغه. ..». وصححه ابن حبان 5- 0 من طريق ابن خزيمة بلفظ : «نضر الله 
امرأ سمع منا حديثًا فبلغه كما سمعهء فرب مبلغ أوعى من سامع». 
(؟) حديث صلاة الرغائب أخرجه رزين كما في جامع الأصول 5/ : وابن الجوزي 
فى الموضوعات 2١75/7‏ وأبو معشر الطبري في «جزء فيه حديثان أحدهما في فضل - 


ا 


2 3 عم . .5 دل ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ النوَويّة دا 


وهناك شروظ أخرٌ زادها السخاويٌ في «القولٍ البديع”©» وقبلّه ابن 
حجر في "تبيين العجب فيما جاء في فضلٍ رجب»6" . ْ 

يُذْكرٌ عن الومام حمل وابن مهدي - رحمهما الله - وجمع غفيرٍ من أهلٍ 
العلم أنْهم يقولون: (إذا رَوَينا في الأحكام تشدَّدْناء وإذا رَوَينا في الفضائلٍ 
تساهلنا» 9 . 


ويرى شيخ الإسلام كله أنَّ عر أحمدَّ لا يعمل بالضعيفٍ في 
الأحكام ويعمل به في الفضائل» لكنه يررى أنَّ الضعيف عند الإمام أحمد ليس 
هو الشعيف علد المتاغرين» وما هو قسمٌ مِن أقسام المقبولٍ» فهو الحسّنٌ 
عند مّن جاءً بعدّه؛ لأن الحسنّ بالنسبةٍ إلى الصحيح ضعيفٌ؛ لكنّه في إِطارٍ 
القَبولِء وأنَّ الحسَنَ لم يكن معروقًا قبلَ الترمذي”“. 


- رجب» (ص7"98) مطولاً. من حديث أنس بن مالك هء قال الشوكاني بعد أن 
ساقه في الفوائد المجموعة (ص8؟): «هو موضوعء ورجاله مجهولونء وهذه هي 
صلاة الرغائب المشهورة» وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة». 
وأما حديث صلاة التسابيح فقد أخرجه الترمدي في أيواب الوتزء باب ما جاء في صلاة 
التسابيح (485) 01 وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في 
صلاح التسابيح (1785) لكة والحاكم (0075) 7059/7 وصححه على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» كلهم من حديث أبي رافع. وروي عن ابن عباس» وابن عمروء وعن 
غيرهم من الصحابة. وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليهاء فطائفة عدت ذلك كله 
من قبيل الموضوع كما فعل ابن ن الجوزي في الموضوعات رع 0-0 
كما فعل أبو موسى المدينى وآخرون» قال ابن حجر فى التلخيص؟7/ ١8‏ : «والحق أن 
طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذا. 

() (ص”757). 

(؟) (ص”. 5)». وينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص7790), وما بعدها. 

() أخرجه الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (ص؟9؟) بنحوه عن ابن مهديء 
والخطيب في الجامع 7/١41غ‏ وينظر: القول المسدد لابن حجر (ص١١):‏ وتدريب 
الراوي 5 

(4) مجموع الفتاوى 2307/١‏ 2377/18 7158 


اننا 


شرح مقدمة الإمام التووي م ب وهمهههوه 

ويَرِدُ على هذا الكلام أمران: 

اله الآول: أن التحية كان معروفآ قبلَ الترمذيّ عندّ طبقةٍ الإمام 
جع 

الأمرٌ الثاني: أنه يترتبُ عليه أنَّ الإمامّ أحمدّ لا يرّى العمل بالحديثِ 
الحسنٍ في الأحكام» وهذا غيرٌ معروفٍ عندّه ولا عند أصحابه. 

فالذي يترجخ أن المرادٌ بالضعيف في كلام الؤمام أحمدّ رحمّه الله تعالى 
هو الذي لم يصل إلى درجةٍ القَبولٍِء أمَّا ما وصلّ إلى درجةٍ القبولٍ فهو 
الحسنٌ» وقد يرتقي إلى الصحيح كما هو معروفٌ. 

ووتفق العلماة على أذ الضعبت ل يُحتعٌ به في العقائدٍ والأحكامء أ 

أنَّ الباحت في كُتبٍ الفقوء يجدٌُ هذه الكُتبَ مملوءةًٌ بالأحاديثٍ الضعيفةء 
فكيف يقرّرونَ ويقعّدونَ أنَّ الضعيت لا يُعمَلٌ به في الأحكام» وكتبُ الأحكام 
مملوءةٌ بها؟! فلو رجِعْتٌ إلى كتب الفقهِ في المذاهب الأربعة لوجدْتٌ فيها 
الكثير من الأعاميت الضعيفة» بل لم تسلم من ذلك غالب كتب أحاديثٍ 
الأحكامء فخالف الكلامُ النظريُ التطبيقٌ العمليّ. 

ومردٌ ذلك إلى عدم عليهم بهذه الصَّنعةَ» فيُورِدون الأحاديتٌ» وينقلها 
بعضهم عن بعض» دون علمهم بضعفها . 

وجيب أن فل لبلةبنةة يي اكليم أب لتر باقر اللسديكه قطني 
«المجموع' للنوويٌ» فالنوويٌ وإن كان مِن أهل الصنعةٍ» ويصحٌحٌ ويُضعٌك 
وَيَعلل الأحاديتٌء إلا أنه قد يتساهل في التصحيح» وقد يكتفي بتصسيح 
الترمذي» أو بسكوت أبي داودّ» فيدخلٌ عليه ال ين هذه الحيثيق 
وكذلك صاحبٌ «المغني» وغيره ممن ليس بمثابة النوويّ في علم الحديثٍ. 


.41/8/58 الدتَل: ما داخلك من فساد في عقل أو جسم. تاج العروس‎ )١( 


اس 


دصمؤهده دلدلدلدلدلل الرٌّياضٌ الزَّكِيّة شر حالأَزْبَعِينَ النّوَويّةَ ا 

© فائدة: 

ابنُ قُدامَةَ عنده شيءٌ مِنَّ الاعتدالٍ والإنصافٍ. وقد يخرجٌ عمًا يقرَّرُه في 
المذهب لقوةٍ دليله: لكنّ النوويّ أوضحٌ في هذاء فمُخْالَفَةٌ النوويّ للشافعية 
أكثرٌ مِن مُخالفةٍ ابن قدامة للحنابلة تبعًا للدليل. 

والقول بحسم المادّةِ وعدم العمل بالضعيف مُطلقاء هو الذي يجعلٌ 
طالب العلم يعمل بما صحٌّ» يسن ويفارب» ويحرصٌ على استيعاب ما 
صم وفيه ما يشغله عمّا لم يصحٌّ 

«ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديثء بل على قوله كلِ في 
الحديثٍ الصحيح: «ليُبلغ الشاهدٌ منكم الغائبَ» هذا أصلٌ للتبليغ؛ لكنه لا 
يصلح أن يكونَ أصلاً للالتزام بعددٍ معيّنِ كالأربعينَ . 

فالمعرّلُ في هذه المسألةٍ على هؤلاءٍ العلماءِ الأعلام» وهم جممٌ غفيرٌ 
لا يُحصّونَ فَلِمّن صنَّفت في الأربعينَ سلفٌ مِن هؤلاء الأئمء وهم أعلامٌ 
مشهودٌ لهم بالفضل والعلم والورع. 

لكن كان الأولى بالعلماءٍ ألا يتقيدوا بهذا العددٍ؛ لأنَّ الاقتصارٌ على هذا 
العدد 8 يُوجَد مآ يذل عليه؛ والانشغالُ بغيرٍ الصحيح يكون عادة على حسابٍ 
الصحيح؛ والتقيّدُ بالأربعين يحْرمٌ النامسَ مِن أحاديتَ كثيرة ربما تكونٌُ أهمَّ مما 
ذُكِرَ في الأربعينّ. 

والمؤلفٌ رحمّه الله تعالى وإن لم يتقيّد بالأربعين بدقةٍ بل جعلّها اثنين 
وأربعينَ حديئًاء إلا أنه كان الأولى به أن يولت بقدرٍ الحاجة» دون أن يحصّرّ 
نفسّه في علدٍ معين. 

وقدٍ اعتنّى العلماءٌ قديمًا وحديثًا بهذه الأربعين وشرحوها بشروح كثيرة 
لا ُحصى» وهي ما بِينَ شرح مطوَّلٍء ومتوسطء ومختصّرء مطبوع ومخطوط 
وها تي مسموع ويمقروغ . َّ َّ 


2 ا ا الهس ستتتتتتتتتكث دصوهو<ه 


حتى إن هناك ممن مرف بشدة التحري لاتْباعٍ الصحيح من الحديثِ شرح 
الأربعيق؟ لذ لآنهنا أربعونَ» بل لأنَّ هذه الأحاديتٌ التي جُمِعَت في الأربعينَ 
النووية في غايةٍ الأهمية» ولو كانت سبعينٌ بهذه القوةٍ والجودةبويهذا الاتبقاء 
لكانت أكثرٌ فائدةٌ وإِنّما اهتمّ بها أهلّ العلم لأنها كنا سيأ في كلا المولقي - 
مِن جوا مع الكلمء ٠‏ حتى وْصِف بعضّها بأن مدارٌ الإسلام عليه» أو كأنها ربع 
الإسلام» أو ثُلْتُْ الإسلام» وبعضها بأنها تدخلٌ في جميع أبواب الدينٍ» على ما 
سيأتي التنبيه عليه إجمالاً في المقدَّمِةٍ» وتفصيلاً عند قراءة خديتك. 

«نضّرٌ الله امرًا سمع مقالتي فوعاها' يعني: عقلّها وحفِظها. 

«فأدّاها كما سيِعّها) يعني: بلّغْها بحروفها كما سوحّهاء لم يغيّرُ فيها 
شيئًاء وظاهرٌ اللَّفِْ أنَّ من رَوى الحديتٌ بالمعنى لا يدخلُ في هذه الدعوة؛ 
لأنّه لا بدّ أن يؤدٌيّها كما سمِعّهاء والذي يؤدي بالمعتى لا يكونٌ أذَّاهَا كما 
سيِعّهاء لكن قد يدخلُ في نصوص كثيرةٍ منها قولٌ النبيٌ - عليه الصلاة 
والسلام - السابق: «ليبلغ الشاهدٌ منكم الغائت»'' أ ولذا جمهورٌ أهل العلم 
على أنَّ رواية الأحاديث بالمعنى جائزةٌ بشروطهاء وهي 

الأول: أن يكونَ الراوي عارفًا بمدلولاتٍ الألفاظ وما يحيلُ المعاني. 

الثاني : ألا يكونّ النصّ مما يُتعبّدُ بلفظه”. 

ففي حديث ذكر النوم - حديث البراء بن عازب - لما قال النبئٌ كله : 
«ونبيِّك الذي أرسلْتَ» قالَ عندٌ عرض الحديثٍ على النبئ يَلليهِ: «ورسولك 
الذي أرسلْتَك فقال ككللِ: «لاء ونبيّك الذي أرسلت)2 . 1 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص75). 

(0) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (كسلفة فلطدة وفتح المغيث للسخاوي ؟5/5١75»‏ 
وتوضيح الأفكار للصنعاني ؟/ 797 وتوجيه النظر لأبي طاهر الجزائري 3171/7 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء - 


ا 


دصمؤهده لل الرِّياض الرْكيّة شرح الأرَبَعِينَ النُوَويّة دا 


«ثمّ مِنَ العلماءٍِ من جمعَ الأربعينَ في أصولٍ الدين» يعني: في العقائدٍ 

(وبعضهم في يت في أحاديثٍ الأحكام والعباداتٍ والمعاملات. 

«وبعضّهم في الجهادء وبعضّهم في الزهدٍ وبعضّهم في الآداب؛ وبعضّهم 
في الخُطب»: ومن آخر ما أل كتات «الأأرصون: المككفة: ككات افيه اأربعوة 
حديئًا في فضائلٍ البلدٍ الحرام ا" 

«وكلّها مقاصد صالحةٌ) فالذي يؤلّثف في الأصول اله مْقصَدٌ عسبقٌ؛ لأن 
الاعتقادَ هو الأصلٌء وكذلك من ألَّتَ في الفروع» كالعباداتٍ والمعاملاتِ 
والجهادٍ وغيرها؛ فكلٌ واحدٍ منهم أل في باب فرق أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى 
التأليفٍ فيهء فمقصده صالح. 

«رضي الله عن قاصديهان”" رضي الله عن هؤلاء المَؤلَفِينٌ. 

«وقد رأيْتُ جمعٌ أربعين» هي في حقيقتها اثنان وأربعون حديئًاء لكنه 
جارٍ على طريقةٍ العرب في حذف الكسر. 

«أهمّ ين هذا كلّها؛ لأن هذه الأحاديتٌ جوامعٌ وهي أصولٌ للدين. 

«وهي أربعونَ حديئًا مشتملةٌ على جميع ذلكة يعني هي في جميم 
الأبواب المذكورة. 


»58/١60147( -‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (١١٠07؟) 23081١/5‏ وأبو داود في سننه؛ كتاب 
الأدب» أبواب النوم»ء باب ما يقال عند النوم (0047) "١١/4‏ والترمذي في 
جامعهء أبواب الدعواتء» باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (789454) 
0» وقال: «حديث حسن قد روي من غير وجه عن البراءء كلهم من حديث 
البراء بن عازب ضلنه) . 

)١(‏ لطلال بن محمد أبو النور أستاذ في جامعة أم القرى» وقد طبع الكتاب عدة طبعات» 
وقام المؤلف بشرحه في دورة من الدورات في البلد الحرام . 

(؟) ينظر: المعجم المفهرس لابن حجر (ص22309»: والرسالة المستطرفة للكتاني 
(ص١٠).‏ 


ف 


ل شرح مقدمةالامام النووي ‏ - -- يي يسح ت 6 
«وكلٌ حديثٍ منها قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدٍ الدين؛ وسيأتي تقريرٌ ذلك 
أثناء شرح الأحاديثٍ. ْ ْ 
«قد وصِمّه العلماءٌ بأن مدارٌ الاسلام عليه» يعني: منها أحاديثٌُ قد 
وصمّها العلماءً بأنَّ مدارَ الإسلام عليهاء كما قيلَ عن بعض أحاديثها : 
عمدةٌ الدينٍ حملكنا خريعناك أربعٌ من كلام خيرٍ اليسرية 
اثنق اتشيهات وازهد ووغ ما ليس يعنيك واعملنٌ بحية8 
«أو هو نصف الاسلام» أو ثُلنُهء أو نحٌ ذلك» وسيأتي هذا إن شاء الله 
تغالى . 
ثم ألتزمُ في هذه الأرتعين أن تكونَ صحيحةً: ومعظمُها في «صحيحي 
البخاريٌ بويا الترم المؤلّث أن تكونَ هذه الأربعون صحيحةً» لكن بعضّها 
صحيحٌ عنده هُوء فقد صحمٌ بعضّ الأحاديث التي يُخالَكُ في تصحيحهاء 
وهي يسيرةٌ؛ لا تزيدُ على خمسةء لكنّ المتحمّقَ منها اثنان» وثالثٌ النزاعٌ فيه 
قوي. 
«وأذكزها محذوفةً الأسانيد؛ ليسهلّ حفظّها) يعنى: محلوفةً الأسانيدٍ من 
بعل المحايع» خلذ يكذ العايمق إل قا دكت الضرورة إليده يآه يكبرنة طريًا 
في المتن» كأن يكونَ سألَ الصحابيٌ فأجاته. 
«لِيسهُلَ حفظها ويعمَّ الانتفاعٌ بها إن شاء الله تعالى»؛ لأن صغرٌ الحجم 
وقلةَ الألفاظ مما يعينُ على الحفظ . 
ثم أنبعُها بباب في ضبطٍ حَفِيّ ألفاظها؛ المؤلك كأ كلَنْهُ بعد أن انتهى من 
ذكر الأحاديث أوردّ بابًا ذكرٌ فيه الألفاظ الغريبة التي وردّث في ثنايا الكتاب» 


)١(‏ البيتان لأبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الإشبيلي الأندلسي» كما في المفهم 
لأبي العباس القرطبي 54١/8١١»ء‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض .١541/0‏ وعمدة 
القاري لبدر الدين العيني 25١/١‏ وهما بدون نسبة في فتح الباري .179/١‏ 


رف 


دهده ع لللم سلب الرّْياض الزَّكِيَّة شرح الأرَْبَعِينَ النُوَويّة د 


ولو ذكرٌ هذه اللفظةَ مع الحديث لكان أولى؛ لأنَّ بعضّ الناس لا يخظرٌ على 
بالِه أنَّ المؤلّت شرح هذه الكلمة في آخرٍ الكتاب» فَذِكرُها بعد الحديثِ 
مباشرةً أفضل . 

«وينبغي لكل راغب في الآخرة' يعني: كل حريص على نجاته. 

«أن يعرف هذه الأحاديتٌ»؛ أي: أن يحفط هذه الأربعين ويفهمّهاء ويقر 
ما كُتِبَ حولّهاء لا سيّما ما كتبّه في شرجها الحافظ ابنُ رجب في «جامع 
العلوم والحكم» فليحرص عليه طالبُ العلم وليعضٌ عليه بنواجذه. 

لما اشتمآت عليه يِنّ النهماي: واحتوّت عليه مِنّ التتبية على جتميغ 
الطاعاتء وذلك ظاهرٌ لمّن تدبَّرها احتوّت هذه الأحاديثٌ على جميع الطاعاتٍ 
حمّاء وسيأتي في حديثٍ جبريل”" أنه اشتملَ على كثيرٍ من أبواب الدين» كما 
بتي في جديت طبن الإسبلام على خمير»ا” برشي خيرم وق الألجاديت ما 
يدلُ على ذلك. 

«وعلى الله اعتمادي' لا على غيره» وتقديم الجارٌ والمجرورٍ على 
متعلّقِه. وتقديمٌ المعمولٍ على عامله يفيد الحصرء مثلَ: ©إِيَاكَ نحَبدُ» 


[الفاتحة: 8]. 


. 


07“ 


«وإليه تنفويضي واستنادي» وله الحمدٌ والتعمةٌ؛ وبه التوفيقٌ والعصمةًا. 


© © © 


)١(‏ هو الحديث الثاني من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص59). 
(؟) هو الحديث الثالث من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص87). 


5 


اسن 
لل الحديث الاول لبا اح دصوهو<ه 


و ون لان 
الحديث الاوّل 
98 عدي 5 


[إنّما الأعمالٌ بالنيّاتِ] 


سَوعتٌ رسَولٌ له كك يقول: دإنّما الأعمالٌ لت » وإنما لكل مر ما 
نوّى» فمّن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسولهء ومن 
كانّت هجرته لدنيا يُصِييّها أو امرأة يَنكحُها فهجرته إلى ما هاجرٌ إليه)7" . 
وو إمانا المسكيق نَ أبو عبد الله محمد بِنُ إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ بن 
المغير بن بَرْدِرْه البخاريٌ» وأبو الحسين مسال بن المسبفاج ين مسلم 
القشيريٌ النيسابوريٌ في صحيحَيهما اللذين هما أصحٌ الكتب المصنفة. 


0. 


© شرحٌ الحديثٍ #9 


هذا الحديثٌ هو أولُ حديثٍ في «صحيح البخاريً»؛ وهو مُخْرَّجٌ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يٍ 5/١ )١(‏ مختصراء ومسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب قوله كَ: 
«إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال )١9019(‏ #/ 21618 
وأبو داود في سننهء كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات» )55١1١(‏ 
لات والترمذي في جامعه» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
للدنياء (1741) 174/5» والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة» باب النية في 
الوضوء (5/!) .51/١‏ وابن ماجه في سثته» كتاب الزهدء باب النية (9؟171) 
ال 


ه: 


2 3 عنم ...5 دل ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ النَوَويّة دا 


من أهل العلمء ولا يثبْتُ عن أحد من الصحابة إِلّا مِن طريقٍ عمرٌ بن 

لكاي ولق مر الدجة ي بعتي تيدم يألا على 3 ال 39 عقت ب 
على المنبر» وكذلك خطب به عمرٌ. 

وهذا الحديثٌ غريت غرابةٌ مظلفة» إذ لم يصحّ عن عمرٌ إِلّا مين طريتي 
علقمة بن وقَّاصٍ الليثيٌ» ولم يصمح عن علقمة إِلّا ِن طريقٍ محمدٍ بن إبراهيَ 
التيمٌّ» ولم يصمح عنه إِلّا من طريقٍ يَحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وعنه انتشّرٌ 
حتى قال أبو إسماعيل الهَرّويُ”'': (إنّهِ يروي عن يَحيى بن سعيدٍ أكثرٌ من 
سَبِعمائةٍ شخص» 7" وشكك الحافظ ابنُ حَجرٍ في هذا العددٍ وذكر أنه حرص 
على جمع طرق فلم تبلغ المائةا ''» ومع ذلك فالخبرٌ مُجِمّعُ على صحته متّفقُ 
علّيه؛ لا يُنازّعٌ في ثبوته: سواءٌ ورَدَ مِن طريقٍ واحدٍء أو من ظُرقٍ متعددة. 

0 هذا الحديث آخِرٌ حديثٍ في ١صحيح‏ البخاري»؛ ديك أن 
هريرةً ونه : «كَلِمتانٍ خفيفتانٍ على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمنٍ: سبحانّ الله وبحمده؛ سبحانّ الله العظيم"'؟'. فهذا الحديثٌ لم يثبِْثْ 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن علي بن محمد» أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» شيخ 
الإسلام؛ الحافظ العارفء إمام أهل السّنَّةَ بهراة» صنف: «منازل السائرين»» و١ذم‏ 
الكلام»؛ و«الفاروق في الصفات». وغيرهاء توفي سنة 48١(‏ ه). ينظر: طبقات 
الحنابلة 7/ 2540 وسير أعلام النبلاء 0507/18: وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص3), 

(؟) ينظر: فتح الباري »١١/١‏ وإرشاد الساري للقسطلاني .55/١‏ 

() فتح الباري ١/١١ء‏ وينظر: مجموع الفتاوى 1 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله - تعالى: - «إويِصّعٌ الْمَوزِيَ 
لْقِسَط لِوْرِ الْقيسَةِ)» (7877) 57/4٠ء.‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. (5595): 5017/8 
والترمذي في جامعه. كتاب الدعوات (/7”551) 2017/6 واب بن ماجه في سننه» كتاب 
الأدب» باب فضل التسبيح» (7807) 21701/7 وأحمد في مسئده» مسند أبي 
هريرة وين (171لا) 2.87/17 


كك 


الحديثٌ الأول ل لبإ سح ت 6 
عن أحد من الصحابة إِلّا عن أبي هُريرةً ضيه ولم يقبْث عنه إِلّا عن أبي 
زُرعةَ بن عمرو بن جرير البَجَليَ”''» ولم يثبْتْ عنه إِلّا عن تُمارةَ بن 
القعقاع''' ولم يب عنه إِلّا عن محمدٍ بن ضيل'”'» وعنه انتشَر. 

فالتنظيرٌ بِينَ أولٍ حديثٍ وآخر حديث في الصحيح مُطابقٌ» وهذا الصنيعٌ 
من البخاريّ - رحمّه الله تعالى - إِمَّا لمجرَّدٍ الاتفاق» أو على سبيل الردٌ على 
من زعم اشتراظ التعدو لصحة الخير». وأنّهُ لا يب خيدٌ الواحلي. - 

والقول عدم قبولٍ خبر الواحدٍ يتبنّاه المعتزلةٌ وقالَ به بعض العلماعء 
ومن العلماء من يجعلّه شرطًا «صحيج البخاريٌ»: ويرى أنَّ البخاريّ لا 
يُخرّجُ إلا الأحاديتٌ التي لها أكثرٌ مِن راوء وقد تبنّى هذا القولَ الكرمانك”*) 
شار صحيح البخاري» وأوْمَاً إليه الحاكمٌ؛ ودلتُ عليه بعضٌ الإشاراتٍ 3 
كلام البيهقيٌ» وكأنَ كلام ابن العربيٌ في حديثٍ أبي هريرة دده : «هوّ الطّهُورُ 
ماؤٌه”2 يدل عليه؛ إذ قالَ فيه: «وقد قالَ البخاريٌ: هو صحيحٌ؛ ولكن لم 


)١(‏ هو: أبو زرعة - وقيل: هرمء وقيل: عمرو - بن جرير بن عبد الله البجلي» الكوفي» 
من ثقات التابعين وعلمائهم. وقال الذهبي: «كان ثقة نبيلا شريفا كثير العلم». ينظر 
الثقات لابن حبان 20١7/5‏ وتهذيب الكمال 7*/ 7الاء وسير أعلام النبلاء 8/0. 

(؟) هو: عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي» وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في 
الثقات. ينظر: طبقات ابن سعد »7”80١/5‏ والثقات لابن حبان 7/ 27١‏ وتهذيب 
الكمال ١؟757/5.‏ 

() هو: محمد بن فضيل بن غزوان» أبو عبد الرحمن ن الضبي مولاهم الكوفي الحافظ» 
صنف «الزهد»ء و«الدعاء»» و«الصيام»» توفي بالكوفة سنة ١95(‏ ه). ينظر: طبقات 
ابن سعد 2784/5 وتهذيب الكمال 2797/5 وسير أعلام النبلاء 9/ 11/7 

(4) هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد؛ شمس الدين الكرماني البغدادي» فقيه» 
أصوليء محدثء مفسرء له تصانيف منها: «الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري»؛ و«ضمائر القرآن»» و«شرح مختصر ابن الحاجب»» وغيرهاء توفي سنة 
(8, ه). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة / »١18٠‏ والدرر الكامنة 557/5» 
وبفية الوطاة 39/4/1. 1 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (187) 254/١‏ - 


3 


ع 3 ددس ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينَ التّوَويّة دا 


يخرّخه ؟؛ لأنَّه رَواه و[حد عن واحد)”" . 


وقد قال الصنعاني”" لما ذكرٌ الحديتٌ العزيرٌ في «نظم التّخبة)©: 
وليسّ شرْطا للصحيح فاعلم وقد رُمِي من قالَ بالتومم 
وفي بعض النسخ”*': 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقيلَ شرظ وهُو قولٌ الخاكم 
لكنَّ هذا القول غير صحيح» ولا يُلتَقَتُ إليه؛ لأن واقع صحيح البخاري 


- ومنه هذا الحديث وحديث ف هريرة - يرده . 


١عن‏ أميرٍ المؤمنينَ) الإمارةٌ يُرادُ بها منصِبٌُ الإمامةٍ العُْظمّىء وعمرٌ بن 
الخطاب َه أولٌ مَن لُقَّبَ بلقب «أميرٍ المؤمنينَ»!”2. وكانّت ولاينّه بتولية أبي 
بكر الصديق ونه له 


- والترمذي في جامعه. كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (74) 
:»0١‏ وقال: «حسن صحيح). والنسائي في المجتبى؛ كتاب الطهارة؛ باب ماء 
البحر (09) ,07/١‏ واب بن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء 
ييه 5/7”: ومالك في موطئه؛ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء )5١(‏ 
»01١‏ وأحمد في مسنده (1/777) 2101/17 من حديث أبي هريرة ويه . وصححه 
1 في العلل (ص١5)»‏ وصححه ابن خزيمة »08/١ )١١١(‏ 

بن حباة فى صديحه 098889 84:/4+ وينظرء التلقيض الخير لآبن غير [زقاا. 

00 بحن »9 ام 

(7) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاحء أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني» المعروف بالأمير» 
الملقب بمؤيد الدين بن المتوكل على الله» قرأ الحديث على علماء صنعاء والمدينة» له 
تصانيف منها «سبل السلام»» و«اليواقيت في المواقيت»» وغيرهماء توفي بصنعاء سنة 
(1187ه). ينظر: البدر الطالع للشوكاني 177/7 والأعلام للزركلي 178/5. 

() قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني في علم 
مصطلح الحديث. نظمها الإمام الصنعاني» وشرحها كذلك: ينظر: إسبال المطر 
للصنعاني (ص55١).‏ 

(4) ينظر: توضيح الأفكار للصنعاني 59/١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري 559/7» تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص55١).‏ 


م 


الحديثٌ الأول ل - بإ سح ت 6 

وكان مستنذٌ قرارٍ أبي بكر ذه في تولية عمر َه مِنْ بعده ما عرفه عنه 
من قوة وأمانة» وما ورد في فضله ومناقبه في نصوص كثيرة. 

وتوسّعٌ النامنُ بعد في إطلاقٍ لقبٍ أمير المؤمنين حتى أطلقُوه مقيدًا 
بإمارة في أمر معين على غير الإمام الأعظم» فقالوا: سفيانُ أميرٌ المؤمنِينَ في 
الحديثء وفلانٌ أميرٌ المؤمنينَ في التفسير وهكذا؛ لأنَّ الإمارة تعني كون 
الشخص رأسًا في هذا الشأن يتبعْه ثُلَهٌّ مِنَ المؤمنِينَ والمسلمينٌ» فهو أميرُهم 
من له الحيثيّة» وإِلّا فالأصل أنه إذا أُطَلِقّ «أميرٌ المؤمنينَ؛ انصرف إلى الإمام 
الأعظم. 

أبي حفص هذه كنيةٌ عمرٌ طلله . 

«عمرٌ بن الخطاب ؤَييه١‏ مجرورٌ؛ لأنّه بدلٌ من «أمير؛ أو بان له وهو 
ممنوحٌ مِنَّ الصرفٍ للعلّميَّة والعدلٍ» وقال بعضٌ العلماء: إنه مصروت؛ لأنَّ 
عمرٌ جمعٌ عُمْرق والأكثر على أنَّه ممنوع”27. 

وابن1 مجرورٌ؛ لأنه صفة لمجرور. 

اقآل: سسِفِْثُ رسول. الله 296 يقول» «سيكت» هذه صبعة الآذاء لمن 
تحمّلَ بطريقٍ السماع مِن لفظٍ الشيخ. وهي الأصلّ في الرواية. 

وهناك صيع أخرى ك «حدثنيا» و«أخبرني»» و«عن فلان» وكيا تدلٌ 
على مقصودٍ واحدٍ في الأصلء لكنَّ صيغةً «سمعت» أكثرها صراحة. 

كانَ عمرٌ له يتناربُ مع جاره في العلم والسماع من رسول الله يلق 
فجاره يُخبرٌه في نوبته بما قال النبيّ يق وهو يُخْبِرُ جارّه في اليوم الذي 
يليه”"'. وقول عمرّ نه: «سمعتٌ» يدل على أنه سمِعَ هذا الحديتَ من 
رسول الله ككِةٍ بدون واسطة. 


.175/١ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
- (؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب التناوب في العلم‎ 


5: 


2 3 غنم -ددلل ب الوٌياضٌ الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَفِينٌ اتوي د 


«إنّما الأعمالٌ بالنياتِ' «إنّماه هى الكاقَّةٌ والمكفوفةٌ؛ وهى أداةٌ حصر 
تحصّرٌ الحُكمّ في المذكور بمنطوقِهاء وتنفيه عمًّا عداه بمفهومها"''. 

«الأعمال» «أل» للجنس؛ أي: جنسٌُ الأعمالٍ بالنيات» فيشمل العبادات 
والمعاملات وغيرها. 

فأما العباداثٌ فالنية مُصححةٌ لهاء إذ العباداث لا تصح إِلّا بالنية» وأما 
العاداثُ فالنية جالبةٌ للثواب عليهاء فيُرئَبُ عليها الثوابُ إذا قُصِدَ بها وجةُ الله 
حاتعالى -. 

ويدخل في الأعمالٍ الأعمالٌ القلبيةُ» وعملٌ اللسانٍ الذي هو القولُ» 
والأعمالٌ البدنيةُ» ويدخلٌ فيها التركُء فالتركٌ عملٌء كما قال القائلث9©: 

لشن اهنا والميخ يعمل قتاك هما العمل المضلل 

وهناك أعمالٌ لا يُشترّط لصحتيها نيةٌ؛ فأهل العلم لا يشترطونٌ لإزالةٍ 
النجاسةٍ نية» ولا يشترطونَ لسدادٍ الديون والبراءة منها نية» لكنْ لترتيب 
الثواب عليها لا بدَّ لها مِن نيّدَه فالمدينُ إذا دفعَ المبلعَ الذي في ذمّته 
للدائن لمجردٍ أن يسلَّمَ مِن شرّه ومطالبته تبرأ ذمتّهء ولكته إذا قصدّ بذلك 
الوفاة بالعقدٍ والعهدٍ الذي أمَر الله - تعالى - به امتثالاً لهذا الأمر أجرٌ 
على ذلك. 


.19/١6)84( -‏ عن عمرء ولفظه: «قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول الله يك ينزل يومًا 
وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل 
ذلك» فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته. ..» الحديث» وأخرجه مسلم في كتاب 
الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء (5) 7/ 2١١1١١‏ عن ابن عباس وها ء 

.7”05/١ ينظر: الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(؟) البيت في سيرة ابن هشام /55» والعقد الفريد 07١8/5‏ ونهاية الأرب للنويري 
ل" 


الحديثٌ الأول ل - بإ -إ سح تت 
فالنيةٌ لها مَدحَل في كل الأعمال؛ القلبية» والقولية» والبدنية» وكذلك 
في التروك. 
ويشترظ لصحة الأعمالٍ شرطان: 
الأول: إخلاصٌ النية. 
الثاني: المتابعة. 


رس العرطيوه ركو العمل حالها لرجو 43 - سل رعلا 
وعوايا على سل الدين له ومن العلماء من يكعي باشفراط المقايدق عن 
اشتراط الإخلاص؛ لأنَّ العمل الذي ليس بخالص لله - جل وعلا - لم يتحققٌ 
فيه شرظ المتابعة”"» َ 


والصحيح أنه لا بِدَّ من التنصيص على الإخلاص واستحضار النية؛ لأن 
عدم ذكره والاكتفاء بذكر الشرط الثاني يؤدي إلى غفلةٍ المُكلّفٍ عن النيق» 


م ءةه 


فيظنٌ أنّه يكفي مجردُ المتابعةٍ في الظاهرء وهذا لا يقولٌ به أحدٌ مِن أهلٍ 


العلم . 

وجاء في بعض الرواياتٍ: ١لا‏ عمل إل بنية)!"'» فالنفئ والإثباث بطريق 
الاستثناء منه مثلُ الحصر ب(إنّما)ء وهذا الحصرٌ يدلُ على أن الذي لم ينو بعمله 
النيةَ الصالحة الخالصة لله - جل وعلا - فإنه لم يعمل؛ وعمله لاغ شرعًا. 


.187 2141/5 ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل» في ترجمة خالد بن عَبد الدائم» اا 
الرجال / 048٠١‏ والشجري في الأمالي الخميسية /١‏ 70 من حديث أبي هريرة ونه 
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعرفه إلا من هذا الوجهء وفيه الو 
قال صالح جزرة: : كان من الكذابين الكبار». 
وأخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى (157١ء .#”165/١ )1٠١88‏ ؟807/1ء والحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان» في ترجمة إسماعيل بن عبد الله الكندي »411//١‏ من حديث 
أنس بن مالك. وقال ابن الملقن في البدر المنير 4518/7 779: «حديث ضعيف». 


اه 


2 3 عنم :ددغ د ب الرٌياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ النَوَويّة د 


فإن قال قائلٌ: إِنّه عَملّء فكيف تُنفى حقيقةٌ عمل وهو موجودٌ؟ فيقال 
له: العمل الذي لا يُقِبَلُ يكونُ وجودٌه مثلَ عذيدة إقهدا كقولٍ النبي كلل 

«ارجع فصل فإِنّك لم تصلّ»200, » فلم يعترض هذا الرجلٌ على نفي النبيّ 3 
لصلاته بأنه قد صلَّىء إذ النفئْ هنا إِنّما هو للحقيقةٍ الشرعيق» وأمَّا مجردٌ 
الصورة في الظاهر فإذا لم توافق ما جاءَ عن الله وعن رسوله يَلةِ فليس لها 
حكمٌء ووجودها مثلُ عديهاء سواءٌ كان الخلل في النية» أو في المتابعة. 

والمُسيءٌ وإن كان مخلصًا لله - جل وعلا - لما كبّرّ وصلَّىء إلا أنَّ 
شرط المتابعة اختلّ» فصارٌ وجودٌ هذا العمل مثلَ عدّمِهء ولذا صحّ نفيّه. 

فالصلاةٌ دونَ نيةِ ليست صلاةً شرعية» والصيامٌ دونَ نيةٍ ليس صيامًا 
شرعيًا؛ لأنَّ العمل الشرعيّ إِنّما هو ما اقترنٌ بالنية» ولذا قالَ: «إنما الأعمال 
بالنيات) . 

«بالنياتِ) جمعٌ نية» والنيةٌ في اللغةٍ القصدُ والعزمُء تقول العرب: 
«نواكَ الله بخير؟؛ أي: قصدّك به" . 

وهذا من باب الإخبار عن الله لا الوصنيٍء وباب الإخبارٍ أُوسَعٌ من 
الوصي. وضبطه بعض العلماء بأن يكون مما يَّلِيقٌ بالله ويُرادِفٌ ما جاءَ عن 
ومع ذلك مثل هذا الإخبار يحتاج إلى توقيف. وإلا دائرة الإخبار أوسع. 


0غ( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها (لاهلا) »1١67/١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة (/7”91) 2598/١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (8057) »1817/١‏ والترمذي في جامعه؛ 
كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة (*70) ٠١/7‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى (887) 247١/7‏ وابن ماجه في 
سننهء كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء » باب إتمام الصلاة )1١50(‏ ١/95اء‏ من 
حديث أبي هريرة ذه . 

.15٠ /5٠ ينظر: تاج العروس‎ )١( 


وفنا 


الحديثٌ الأول ل ب بإ سح ت 6 

ولا بد هنا مِن تقدير وفق معنى «أل» اسمًا كان أو فعلاً؛ فالذي يرى أن 
(أل) في الأعمالٍ هي العهديٌ وهي الأعمالٌ التي يُتَعبدٌ بها لله - جل وعلا -. 
فإنه يقدّرُ الصحةً أو تصحء فيكونٌ التقديرٌ: «إنما صحةٌ الأعمالٍ بالنياتٍ»» أو 
«إنما تصح الأعمال بالنياتِ». أما الذي يرى أن (أل) في الأعمالٍ للجنس - 
على ما ذكرنا - فلا يجعلٌ النية شرا وإنما يجعلّها مكملةٌ: وهذا التكميل على 
نوعين : إذا كانت الأعمال شرعيةً فلا تصح م إلا بالنيات» وإذا كانت عاديةً فلا 
يثابُ عليها إلا بالنيات» فيتجة القولٌ بأنها تصحٌ بالنياتٍ إذا كانت أعمالاً 
تعبدية» أو تكمُّلٌ بالنياتٍ إذا كانت عادية. 

«ونّما لكل امرئ ما نوّى؛ هذا حصرٌ أيضَاء والحصرٌ عند أهلٍ العلم 
ينقسِم إلى قسمين: حصرٌ حقيقىٌ؛ وحصرٌ إضافيٌ. 

فمثالُ الحصر الحقيقيّ الشهادةٌ: (لا لَه إِلّا الله)؛ لأنَّه لا يخرّجٌ عن هذا 
الحصر شية» ومثالُ الحصر الإضافيٌ قولٌ الله - تعالى -: ظإِنَّمَآ أت منذِدٌ» 
[الرعد: 57؛ لأنَّ للنبي يك صفاتٍ أخرّى غيرٌ النََّارةٍ» وكذلك قولٌ النبئ يكل : «إرَ 
الرّبا في النسيئة»”'2» وقولّك: إِنّما الشاعرٌ حسانٌ». وفائدةٌ هذا النوع من الحصر 
الاهتمامُ والعنايةٌ بشأن مّن حُصِرٌ فيه الوصتُء وأنه فيه أظهر وأكمل من غيره. 

«ونّما لكلّ امرئ ما نوّى»؛ أي: ليس لك مِن عملك إِلّا ما نويْتَ» فما 
ينويه العبدٌُ من عمله يحضل له الأجر بقدره» ومفهومُه أنَّ الذي لا ينويه لا 
يحصلٌ له أجرهء فمثلاً لو أنك في طريقِك إلى المسجدٍ لتؤديّ الصلاءً» عُنْتَ 
مريضًا أو زرتٌ أخَا لك في اللهء أو كان في المسجدٍ جنائزٌ يُصلّى عليها بعد 


)11/8( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء‎ )١( 
)1595( دلاء ومسلم في صحيحهء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًّا بمثل‎ /“ 
والنسائي في المجتبى» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهب‎ ء1"١8‎ 107 / 
الاء من‎ /55 )1١147( وبيع الذهب بالفضة (5014) 7/ 74لا وأحمد في مسنده‎ 
حديث أسامة بن زيد وَهْهًا.‎ 


إن 


2 3 عنم .لد ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ التوَويّة دا 


الصلاقء ولكنك ساعةً خرجُتَ مِن بيتِك لم يكن ينْهّرُّك” إِلّا الصلاةٌ» لكن 
طرأث عليك النياتٌ الأخرى بعد ذلك» فليس لك إِلّا أجرٌ الصلاةٍ مِن بيتِك» 
لكنّ زيار المريض أو صلاة الجنازة التي طرأث تؤجرٌ عليها منذٌ قصذتهاء 
وأمّا قبل ذلك فلا. 

فإذا ذهبْتَ إلى مسجدٍ تعرف أنَّه يُصلَّى فيه على الجنائزء وخرجتٌ مِن 
بيتك بقصدٍ صلاةٍ الفريضةٍ والصلاةٍ على الجنائز» تُْجَرُ على الأمرينٍ بمجرّدٍ 
النبّق ٠‏ لكن ليس لك أجرٌ الجنازة إِلّا إذا صلَّيتَ عليهاء ولو قدّرَ أنه لم تكن 
هناك جنازةٌ فلا يقال: لك قيراظء وإنّما لك أجرٌ قصدٍ الذهاب إلى هذا 
المسجدٍ الذي يُصلّى فيه على الجنائز» مع أجر الصلاةٍ حينّما خرجتٌ من بيتك 
قاصدًا الصلاةً والصلاءً على الجنازة. 

وكذلك لو أنَّ مُعلّمَا يُعلّمُ النامَ الخيرٌ وقصدٌ نفع الإخوةٍ الحاضرينٌ» 
هذا له أجرّه بهذا القصدٍ وبهذه النية» لكن لو استحضرٌ في نيته مّن ينتفع 
بهؤلاء الحاضرينٌ فإنه يُؤْجَرٌ عليهاء فينبغي أن يستحضرً نية نفع هذا الطالب 
وي ايع من 2 ع بهذا الطالب» وقد يتسلسل الأمرٌ إلى قيام الساعةٍ وأجوره 

5 ففضل الله واسعٌ واستحضارٌ مثل هذه الأمورٍ يفتَحُْ على الموفق آفاقًا 

ا للأجور لا تخطرٌ على بالٍِء وهذا من فوائدٍ قوله - عليه الصلاةٌ 
والسلام -: «وإنما لكلّ امرئ ما نوى' . 

«فمّن كانت هجرئّه إلى الله ورسوله. فهجرثه إلى الله ورسوله» هذه 
اليل خَذِفَت مِنّ الموضيع الأول من «صحيج البخاري»» فبعضٌ العلماء 
يقول: حذقها الحُميدي شيحٌ البخاري» ويُرجَح الحافظ ابن حجر أنَّ البخاريًّ 
هو الذي حذقها لا شيحُْه الحُميدي”" 


"57/١١5 ينهزك: يدفعك. تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
.16/١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


ان 


سالحديث الأول ل يح 0 

والبخاريٌ لم يحذف هذه الجملة: «فمّن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله. 
فهجرثّه إلى الله ورسوله؛ مِن هذا الموضع لعلَّةٍ قادح فيهاء بدليل أنه أثبتها في 
مواضعٌَ أخرّى» وإنما سببُ حذفها من الموضع الأول أنَّه لم يذكز مُقَدَّمَةَ 
لكتابه» وجعل هذا الحديتٌ كالمقدمَةِ لكتابه ليْبيّنَ أنَّ الإخلاص لا بِدَّ منه في 
جميع الأعمالٍ؛ لأنّه يُولْتْ في علي وأي علم! وإحياءٌ السَنَّةِ عبادةٌ محضة 
تحتاجج إلى نية» فأرادٌ أن مين نَ أنَّ هذا العمل الذي مله هو مِنَّ العباداتِ التي 
تحتاج إن . لكنه حلدقك «فمّن كانتت فجرية إلى الله ورسوله؛ فهجرثه إلى الله 
ورسولها؛ لثلا يُظَنَّ أنه بهذه الجملةٍ زكّى عملّه وجزمً لنفيه بأنْ هجرته إلى الله 
ورسولهء ولعمله وتأليفه بأنه خالصٌ لوجهه؛ وذكرها في المواضع الأخرّى 
التي لا يُوهم ذكرّها بذلك. 

«فمّن كانت هجرثه إلى الله ورسوله. فهجرثه إلى الله ورسوله» يظهر من 
هذا السياق أن الشرط والجزاء في الظاهر متحدان» ولكن لا يجورٌ أن يتطابقٌ 
الشرظ مع الجزاء؛ لأنَّ الجملة حيئظٍ لن تفيدٌ شيئًا. فلإفادتها لا بذَّ أن نقدّرٌ: 
«فمّن كائّت هجرثه إلى الله ورسوله» نية وقصدًاء «فهجرثه إلى الله ورسوله» 
ثوابًا وأجرّاء فاختلف الجزاءً عن الشرطء وحيئئظٍ يستقيم الكلام. 

«فمّن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله» يعنى: مخلصًا في ذلك لله - جل 
وعلا - مهاجرًا إلى رسوله مِن مكة إلى المدينة. 

والهجرة عمل شرعيٌ» وأصلّها في اللغةٍ: التركُ9 . وفي الاصطلاح: 
الانتقالُ مِن بلادٍ الكفر إلى بلادٍ الإسلام'”'» وهي واجبةٌ وباقيةٌ إلى 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور 70١/5‏ (هاج ر)ء النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير ه/ ه4؟. 

(؟) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص181١):‏ هاجروا: أي: تركوا دار الكفر 
وانتقلوا إلى بلاد الإسلام. 


مه 


صوهه+ ددءدكدكلهدمدطمطمطغغغس ب الرٌّياضٌ الزَكيَّة شرح الأرْبَعِينَ النّوَويّةَ دا 
كيام البينا ع0 , 


وأمّا حديثٌ: «لا هجرةً بعدَ الفتح0”"'؛ فإِنَّ المراد بالهجرة: الهجرهٌ مِن 
مكة؛ لأنّها صارّت دار إسلام» والبقاءً بدارٍ الكفرٍ والإقامةٌ بها للمستطيع القادر 
على الهجرة لا يجوز بحالٍ»ء ويجبٌ عليه أن يُهاجِرَء وذلك لعِظّم أمر البقاءِ بِينَ 
ظهرائي الكفار””© . وكم مِن إنسانٍ انحرفت» وابثلِيَ وامنّحِنَ حتى صُرِفَ عن دينه 
صيب الإقافة بي الكقار. وقد يحصل لذراري المسلمينَ في بلادٍ الكفر من 
الوقائع ما يَندَى له الجبينُ» ويعتصرٌ له القلبٌ ألما . 

ولذلك عَظُمَ أمرُ الهجرة وشأثها في الإسلام. 
وقد برئ المعصومٌ مِن كل مسلِم يُقيمٌ بدارٍ الكفر غير مصارم *' 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت؟ 
61/9 ؟) 5/ولاء والنسائي في الكبرى» كتاب السيرء باب متى تنقطع الهجرة ذللنه 
»)801١(‏ عن معاوية َه مرفوعًا: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»» وينظر: فتح الباري »15/١‏ وعارضة الأحوذي 
لايق العربي 14 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهادء (087؟)» 
4+ ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير وبيان معنى «لا مجه يعد المج (10) / 4417 ١ء‏ والترمذي في 
جامعه»ء كتاب السيرء باب ما جاء فى الهجرقء )١540(‏ 158/4 154 وأحمد في 
مسئده» مسئد عبد الله بن عباس » (حوون مقف ب ا 

(*) ففي الحديث: «أنا نا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: 
رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما»ء أخرجه أدو داودء كتاب الجهاد. باب 
النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (55580؟) 258٠/5‏ والترمذي كتاب السيرء باب 
كراهية المقام بين أظهر المشركين 2١955 /54 )١105(‏ عن جرير لهء واختلف في 
وصله وإرساله» ورجح الإرسال أكثر الحفاظ. وكأن ابن دقيق العيد مال إلى تصحيح 
وصلهء ينظر: الإلمام لابن دقيق العيد 5/7 55. 

(4) البيت لسليمان بن سحمانء في مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع» (ص44). 


لون 


57 
ل الحديث الأول - سبي دصهو<ه 


وأمّا الذي لا يستطيعٌ ولا حيلةَ له في ذلك فإله معدوةه #الردضالى د 


«إِلّا الْمْسَتصْعَدنَ يت الَالٍ وَالِنَك وَالْولانِ ل مْتَطِيعُونَ ولا مِِتَدونَ ميلا 
© [النساء: 48]» وقال - تعالى -: «لا مُكَلِتُ أَنَّهُ نَنْسا إلا وسعهاً» 
[البقرة: 585]. 


«ومن كانتت هجرثه لدنيا يصيبها» قعل بذلك شيثًا من خطام الوئناا. 


«أو امرأةٍ يَنكحُهاء فهجرته إلى ما هاجرّ إليه' أعادَ في الجملةٍ الأولى 
جوابَ الشرط بمثل لفظٍ الشرط فقال يَكِ: «فمّن كانت هجرثه إلى الله 
ورسوله؛ فهجرثُه إلى الله ورسوله»: وهذا التكرارٌ فيه تعظيم لشأنٍ الهجرقء 
وأمّا في هذه الجملة فلم يُعِدْ جوابٌ الشرط بلفظ الشرطء فقال يكلله: « 
كانت هجرثه إلى دنيا يُصِيبّهاء أو امرأةٍ يَنِكحُها فهجرثه إلى ما هاجر إليه). 
تحقيرًا وتسفيهًا لشأنٍ هذا القصد والهدفٍ مِن هذه الهجرة. 

وهل يدم الشخصٌ إذا انتقلَ إلى بلدٍ آخرّ مِن أجل أن يكتسِبّ مالاً يعيش 
به أو من أجل أن يتزوج؟ 

يقال: السياقٌ في الحديثِ سياقٌ ذمٌ؛ لأنّه جعل هذه المقاصد في مُقَابلٍ 
لهجرة إلى الله ورسولهء ولكن هذا الذمٌ يتجهُ إلى من هاجر مِن أجل الدنياء 
أو مِن أجل امرأةٍ يتزوججهاء وهو يزعم أنه فعل ذلك لله» فهذا الذي يلام إذا 
أي للناس أ علد السهرة لله ورسيوله يخا عي تفرض أير 

كمن جاء إلى مكة لأنَّ الأعمالَ التجارية مُتاحةٌ فيها بقدرٍ أكبرك أو لأنَّ 
مرأةً أعجبئه ولم تُوافِقْ على الزواج منه حتى يسكنَ مكة مثلاً» ويُظهرٌ في 
لمجالس خلاف ذلكء ويقول: ما بقِيَ مِنَ العمر إلا القليلُ» والصلاةٌ هنا 
بمائة ألفٍ صلاةء فهذا يم ولام ؛ ؛ لأنه أظهرَ غير ما تَوى. 


ويُذْكرٌ في هذا المقام حديثُ ابن مسعود في قصة مُهاجرٍ أمّ قيس: 
«مَاجَرَ رَجُلٌ لِيَتَرَرَّجَ امْرَأَةَ يُقَالُ لَهًا: م قَيْسِء وَكَاقَ يتَنَى مهَاجِرَ أمْ 


لاه 


3 3 عم .دل ب الوٌّياضٌ الزٌكيّة شرح الْأرْبَفِينٌ التَوَويّة د 


لي وبعض العلماء 5 سببًا لورود هذا الويف لوجود ما يدل 


عليه في الحديثٍ. ولكن قال ابن حجر: اليس فيه أنَّ حديتٌ الأعمالٍ سيق 
بسبب ذلك» ل لوحي لوكي سويت 0 
وقد جاء في قصة أمّ سُليِمٍ مع بي طلحة ويا أنه خطبها فقالّت: «والله 


ما مكلك يا آنا طلحة رةه يم امرأةٌ مسلمةٌء ولا يحل لي 
أن الورك نلا قساخ للك تيوه وما أله خسرهة فأسلمَّ فكان ذلك 
مهرّها)0؛ فهل.يعال: إِنَّ هذا مُسلمٌ أمّ سلَيمٍء » كما قيل هناك: مهاجرٌ أمّ 
قيس » ومن نَم يم أبو طلحة بهذا؟ 

يجابُ عن ذلك بالنفي» وأنه لو قُّرَ أنه ونه أسلمَ مِن أجل الزواج منها 
وعقدَ عليهاء فمات مباشرة» قلنا: إِنّما أسلمَ مِن أجلهاء لكن إذا طالَ به 
العمرٌء وحسّنَ إسلامّه. ووقَّرٌ الإيمانُ في قلبه فقد ثبتّت قضيةٌ إيمانه» ومثلٌ 
هذا حكمُّه ما آلَ إليه الأمرُء أما لو انتَهّى أمرُه بمجرَّدٍ الدُخْولٍ في الإسلام فإنَّه 
يُلامُ؛ وأبو طلحة إِنّما أسلمَ للزواج من أمّ سليم؛ لكنه حسُنَ إسلامه بعد 
ذلك» وأبلّى في الإسلام بلاءَ حسنًا 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8040), .٠١/9‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود نه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1194/7: «رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح»؛ وقال ابن حجر في الفتح :٠١ /١‏ «إسناد صحيح على شرط 
الشيخين؟ . 

(؟) حكاه ابن حجر عن ابن دقيق العيد. فتح الباري .٠١ /١‏ 

[فرة) فتح الباري ره 

(4) أخرجه النسائي» كتاب النكاح» باب التزويج على الإسلام» (0841 2477/5 
وصححهء من حديث أنس بن مالك ون . قال الحافظ ابن حجر: «أخرجه النسائي 
بسئد صحيحا» ينظر: فتح الباري 011 

(5) وهناك قول آخرء قال ابن حجر في فتح الباري 17/١‏ : «وهو محمول على أنه رغب 
في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح» فصار كمن نوى 
بصومه العبادة والحمية أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم» 


/ه 


الحديثٌ الأول ل بإ لإ سح ت 6 

وكثيرٌ من المؤلفةٍ قلوبّهم كان يُسلِمٌ من أجل المالٍء أو رهبة مِنّ 
السيفٍ. ثمّ يحسّنُ إسلامُهم» ويصلح حالهمء فإسلامُهم صحيحٌ» لكنه ليس 
مثلَ من أسلمٌ رغبةً فيما عند الله. 

«رواه إمامًا المحدثينَ» هما البخاريُ ومسلعٌ» وهل هما إمامًا المحدّثينَ 
بالنظر لصفاتٍ كل منهماء أو لمنزلة كتابَئهماء أو لهما معًا؟ 

إذا نظرْنا إليهما مجرَّدينَ فكل منهما منزلتُه عاليةٌ بِينَ أهل الحديثٍ 
بغضٌ النظر عن كتابه» فهما إمامًا هدّى, ولا نزاع في هذا - وإن كان الإمام 
البخاري أرفع منزلة من الإمام مسلم -. وليس معتى ذلك أنهما انفردا 
بالإمامة فى الحديث» فهناك من العلماءٍ من يشاركُهما فى الحفظ للأحاديثٍ 
وفي الدرايةٍ بالعللٍ» كيحيّى بن معينٍ وعليٌ بن المدينيٌ» وأبي حاتم 
وغيرهم. 

فهذه الإمامةٌ هي بالنظر إلى الكتابين» وهذا يدلّنا على فضل التأليفٍ. 

ومِنّ العلماء الكبار من لا يعرف كثير من الطلاب اسمه الرباعى؛ كابن 
وَارَه»» وهو إمامُ جليلٌ كبيرٌء لكنّ التأليت خلَّدَ ذكرٌ الإمامَينِء وجعلّهما 
مذكورين في كل وقتٍ وحينء وفي كل بلدِء يقالُ: «قالَ الإمامٌ البخاريٌ 
رحمّه الله تعالى». «قالَ الإمامُ مسلم رحمّه الله تعالى»» لكنَّ مثلَ ابن وَارَةَ كله 
لا يُذْكَرٌ إِلّا إذا ورد ذكرّه في كتب أهل العلم. 

فالتأليث هو الذي يُخْلّْدُ الرجالَ إذا كان نابعًا مِن إخلاص لله - جل 
وعلا - وأولٌ مَن يستفيدٌ مِن التأليفٍ مؤلفه. ولذا يقولٌ الإمامُ مسلمٌّ في مقدمةٍ 
)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي» ابن وارة الحافظ؛ كان صاحب 

حديثء. ذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة (565”ه)ء وقيل: (0٠/الاه).‏ 


ينظر: الثقات لابن حبان »٠15١/4‏ وتهذيب الكمال 51/ 545» وسير أعلام النبلاء 
1/1 


إن 


0 3 عم ...دل دس ب الرٌياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ النوَويّة دا 


١ 
: [(صعجييحة0!‎ 


الو عم لي غليه» عضن لي تماثهء كان او قن يُصييّْه تفغ 
ذلك إِيّاي خاصّةً». 

ولو لم يستفدٍ المؤلف مِن تأليفه إِّا أن يترحم عليه فيُقالَ: «قالَ كلها 
بغضٌ النظر عن هدايةٍ الناسٍ ودلالتهم وإرشادهم إلى الحقٌّء لكان في ذلك 
عظيم الأجر والثواب» فكم مِن إنسانٍ إستفادً مِن «صحيح البخاري» ومن 
«صحيح مسلم». ولا تزال الاستفادة والنهل منهما على مَرٌّ القّرونِء فللتألِيفٍ 
شأن عظيم. 

وليسّ معنى هذا أن يُبِادِرَ الإنسانُ بالتصنيف قبلَ أن يتأهلَء أو ليُقالَ: 
«مكيركء أو: «مؤلّت» - نسألُ الله العافية -» فهذا وبال على صاحبهء ويدخلٌ 
دخولاً أوليًا في الحديث الذي معنا. ْ 

وطالبٌ العلم إذا كانَ يطلبٌ العلمَ ليقالَ: «طالبٌ علم. أو ليقالَ: 
«عالمٌ»» فهذا مِن أخسر الئاس صفقة. 

ومن يكن «ليقول النامنُ» يطلبّه أَخسِرُ بصفقته في موقفٍ النده”© 

فعلّى الإنسانٍ أن يطُلْبَ العلمَ مخلصًا في ذلك لله - جل وعلا -» وعليه 
أيضًا أن يُعلّمَ ويُؤلّت متى تأمّلَء وألا يكونَ قصده إِلّا ما يقري إلى الله - جل 
وعلا -. 

«أبو عبد الله محمدٌُ بن إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ بن المغيرة بن بَرْدِرْئَه 
البخاري): «بَردِرْبَه؛ اسم أعجمىٌ» والمغيرةٌ هذا أسلمَ على يد اليمانٍ الجَعْفيٌ 
جد عبدٍ الله بن محمدٍ المُسيِديّ شيخ البخاري» فقيلَ للبخاريّ: الجَعْفيُ 
مولاهم - يعني بالولاءِ -. ا 
)0غ( صحيح مسلمء المقدمة .5/١‏ 
(؟) البيت من المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لحافظ بن أحمد الحكمي 

المطبوعة ضمن رسائل الشيخ (ص7854). 


5 


الحديثٌ الأول ل ب ب بإ سح تت 6 
واليخاوي. ٠‏ نسبةً إلى بُخارَى”'' المدينة التي وُلِدَ بهاء فليس بعربيّ» وماتٌَ 


افيف 0 


نقرية يقال لها + خُوْتئِك!'© سنة.سث وخسين ومافتين 

«وأبو الحسين عسلع بين الحجاع بن مسلمه ٠‏ القُشيري النيسابوريٌ» 
القُشِيريُ: نسبة إلى قبيلة قُشيرِء وهي قبيلةً عربيةٌ معروفةٌ. 

«في صحيحَيّهِما» تثنيةٌ الصحيج هي الصوابٌ وهو الأولى والادقُ في 
مثل هذا المقام؛ لأنّهما صحيحانٍ لمؤلّفينٍ اين ) وقد يجمع المضاف ويثنى 
المضاف إليه» كما في قوله - تعالى -: #فْقَد صَعْتَ قلوة [التحريم: 4] وهما 
قلبانِ فقط وعلى هذا يجوز أن يقال: «في صحاحهما»» ومن الناس من يقولٌ: 
في (صحيجهمااء وقد يلمن على امن الا يحرف الحقيقة أنه صحيخ والح 
اشترك في تأليفه البخاري ومسلم» 

ولا يقال: الأفصح الجمع اقتداءً بكلام الله؛ لأن التنظير غير مطابق 
للآية» إذ لا لَبْسَ في الآية حيث إنه لا يوجد لامرأتين إلا قلبان» بخلاف 
الصحاح فقد يكون لكل من المؤلفين أكثر من صحيحء» ولذلك كان التعبير 
بالتثنية أدل على حقيقة 

«اللذين هما أصحٌ الكت المُصِنَفة» لو قالَ: «أصحٌ الكتب) بدون 
«المصنفة». لَزِمَ أن يقولَ: بعد كتابٍ الله - جل وعلا -» لكن قولّه: «المصنفة» 
يُنهي الإشكال» إذ لا يمكنٌ أن نقولّ: (المصحف مُصئَّفْ). ولذلك خرجٌ 
القرآنُ بهذا الوصفٍء فهما أصح الكتب المصنفةٍ التي أَلَمّها البشرٌ بالإجماع . 

والمفاضلةٌ بِينَ «الصحيحين» مسألة معروقة+ واللجمهوز على أن البخاريً 
أصحٌّهما وأكثرُهما فوائدٌ» ولذا يُوصَى طالبٌ العلم أن يكون ديدثه ومحورٌ 
)١(‏ بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء وهي مدينة قديمة نزِمَةٌ البساتين» 

وبينها وبين سمرقند سبعة أيام. مراصد الاطلاع لعبد المؤمن القطيعي .159/١‏ 
(؟) خرتنك: قرية تبعد عن سمرقند ثلاثة فراسخ. معجم البلدان لياقوت الحموي .705/١‏ 
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2 3 6.2 _.ددلدت ت ‏ ب الرٌِياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَفِينٌ النَوَويّة دا 


بحه البخاريً» ويضيف إليه ما في الكتب الأخرّى مِنّ الزوائدٍ. 

وكثيرٌ مِن أهل العلم يُعنَى بمسلم أكثر مِنّ البخاريّ باعتبارٍ أنَّ خدمته 
أسهلٌ» فالتعامل 3 اافيحيج مسلم» أسهل مِن التعاملٍ مع (صحيج البخاري»ا» 
فالبخاريٌ قد يفرّقُ الأحاديتٌ وتيا وقد خوج الحديثت الواخة في سبيعة 
مواضعٌ كما فعل مع هذا الحديث». وقد ري إلى عشرينَ موضعًاء فسدية 
اجمّلٍ جابرٍ ونه؛ مثلاً خرّجه البخاريُ في أكثرٌ من عشرينَ موضعًا”'2. 

وفي جمع هذه المواضع مشقة على طالب العلمء وإن كانت كتب 
الأطرافٍ تهرّن هذه المشقة. ‏ " 

ولذا يقولٌ بعضهم: الأوؤْلى أن يُعنى بمسلم؛ لاله يجمعٌ الحدي الواحدٌ 
بظرقه في موضع واحدٍء سول النظرٌ في الحديثِ» ثم الانيان بما زادّه 
البخاريٌ» وكانَ العمل عند الحفاظ على هذا؛ يُعنَونَ بمسلمء ثم يضيفونَ إليه 
زوائد البخاريً 

لكني أقولُ: صحيحٌ البخاريّ أولى بالبداءة به؛ لأنَّه أصحٌ» ولأنَّ في 
تراجم البخادي فقها متنا نفيسًا. 

وبعضّهم يرجح صحيح مسلم بأنه أدقٌ في تحرير العباراتِ في صيغ 
الأداءء فتجدّه يقولٌ: حدَّنَنا فلانٌ وفلانٌء واللفظ لفلانء وأحيانًا يقول: زادٌ 
فلاث كله .ولو كاك المؤيد كلمة أو حرقاء تيعتى, بهذا ختاية قائقةة .ولأ حمة 
حديتٌ إِلّا ويقولٌ فيه مثلَ هذا إذا اشتركَ في روايتِه أكثرٌ مِن واحدٍء وإذا لم 
ينبّهُ فالذي يغْلِبٌ على الظنٌ أنّهما ا* اب د بدليل أنه ينِبّهُ على 
الدقائتي» والبخاريٌ بخلافي ذلك فهو لا د يهتم بذكر صاحب اللفظ. إلا أنه قد 


505 ينظر: صحيح البخاري (557. 801كء /91د3 04للء مزلا 5ولاك‎ )١( 
امكل 7# كال لللاكل اكرث لاتوت لاردت لوحك ادودث‎ 
ادن الادقع عدف 71# - كام لاتلم /اخ؟).‎ 
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لالحديثٌالأولٌ ‏ ب ب ب رإ - يسح ت 0 
عُرِفَ بالاستقراء مِن صنيعه أنه إذا اشترك اثنان في رواية فاللفظ يكون للأخير 
منهماء كما قرره ابن حجر'"'. 

ودقةٌ مسلم في هذء الأمور ليس فيها مزية على اليخاري من جهة 
الصحة» د صتيعه ما هو آله يان للف سينهه؟ فيقول: «حدّثَنا فلانُ عن فلان» 
واللفظ لفلانِ»» وما عدا ذلك فلا يستطيعٌ بيانّه؛ لأنه لم يسم ممّن فوقٌ 
شيخهء فهو يستوي في هذا مع البخاري» وكلهم يشتركون في تجويز الرواية 
بالمعنى» فلا مزيّةَ لمسلم مِن هذه الحيئيّة على البخاري 

فإذا بيّنَ مسلمٌ صاحبّ اللفظ فقال مثلاً: «حدَّنّنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وقُتيبةٌ بن سعيدٍ واللفظ لقتيبة»» فهذا لفظ قتيبة الذي حدَّنّه به» لكن لا نجزمٌُ 
أن هذا لفط الرسولٍ ككل لأنَّ العلماة أجازوا الرواية بالمعتّى. فكونُ مسلم 
يُعنَى ببيان لفظ شيخه فهذا مِن دقَّيِه وتحرّيه ويدلٌ على أنَّه ضب الحديثٌ 
وأتقته. لكن لا يدل على أنَّ جميعَ الرواة ممن فوقٌ شيخه أذّوه بلفظ النبئ ككل 
فَليْتَبَهُ لهذا . 

«أصحٌ الكتب المصنفة' هذا أمرٌ متفقٌ عليه» و«صحيحٌ البخاري» عند 
الجمهور أصخ من «صحيج مسلو0 وبعض المغاربة ومعهم أبو علي 
اعساو فصوا (صحيحح مسلم» في نزاع طويلٍ» واستدلالاتٍ كثيرة» لكنْ 

عافلة مَّةَ أهل العلم على ترجيح اسوي البخليية. 
قال الحافظ العراقي'” كله 


.475/١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 215/١‏ وأبو علي هو: الحسين بن علي بن يزيد 
النيسابوري» ولد سنة (71/1ه)ء قال فيه الخطيب: «كان واحد عصره في الحفظ 
والإتقان والورع» مقدمًا في مذاكرة الأئمة» كثير التصنيف»» توفي سنة (949 ه). 
ينظر: تاريخ حمشق 071/114 تاريخ بغداد 4/ ١لا.‏ 

(*) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو الفضل زين الدين الحافظ - 
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أول مَن صئّفَ في الصحيح محمدٌونحصٌ بالترجيح 
ومسلمٌ بعدٌ وبعضٌ الغرب مَعْ أبي علي فضّلوا ذا لونقّه(© 
لكنّه لم ينفغ؛ لأنَّ الصحةً مردُها إلى صحةٍ الأسانيدٍ واتصالهاء 
وثقةٍ الرواة» ونظافةٍ المتون» والبخاريّ في هذا الباب أدخل» بدليل أن مَن انتقدَ 
مِنّ رواته» أقل ممن انتقد مِنَ رواة الأحاديثٍ في أصحيح مسلمة. 
يقول القائل: 
تشاجَرٌ قوم في البّخَارِي ومُسلِمٍ لدي وقَالُوا: أي ذَيِنٍ يُقَدَمْ 
فقلْتٌ: لَقّد فاق البخاريُ صِحة كَمَاقَاقَ في حُسْن الصَّناعَةٍ مُسلِمُ© 
وهذا العلم لا يُستطاعٌ براحة الجسم'"» وإنّما يتأتى لطالبه بالسهر علّيه» 
وصَرْفٍ الجهدٍء وبذلٍ نفيس الأوقاتٍ فيه؛ فعلّى طالب العلم أن يُعنى بهذا 
ويهتمٌ به ويجعلَ «الصحيحين» بعد القرآنٍ ديدتّه» وتكونً دراسئه للبخاري» ثمّ 
يضمٌ إليه ما زادّه الإمامُ مسلمٌ. ثمَّ ما زادّه أبو داودّء وهكذا. 


© © © 


- العراقي» برع في الفقه والأصول والعربية والحديث» صنف افتح المغيث»» و«المغني 
عن حمل الأسفاراء و«الألفية في مصطلح الحديث»» وغيرهاء توفي سنة (857ه). 
ينظر: الضوء اللامع 5/ الا١اء‏ وغاية النهاية 2785/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
قنهية 54/5 

)00( ألفية العراقي في علوم الحديث (ص؟). 

(؟) البيتان لعبد الرحمن بن علي بن الدَيْبَع؛ كما في الحِطّة في ذكر الصحاح الستة للسيد 
حسن القنوجي (ص9١15١).‏ 

(') هي مقولة ليحيى بن أبي كثيرء أخرجها مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» ياب 
أوقات الصلوات الخمس (517) .578/١‏ 
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سه الحديثٌ الثاني 22د دصوهو<ه 


الحدية الثاتى 
2 عدي 5 


[بيانٌ الإسلام والإيمانٍ والإحسان] 


2 عن عمرَّ َيه أيضّاء قال: بيتّما نحنُ جلوسٌ عند رسولٍ الله كل 
ذاتَ يوم إذ طلعَ علينا رجلّ شديدٌ بياض الثياب. شديدُ سوادٍ الشّعَرِء لا 
يُرى عليه أثرُ السفرء ولا يعرقُه مئّا أحدٌء حتى جلسن إلى النبيٌ كل فأسند 
ركبتيْه إلى ركبتيه. ووضع كمَّيْه على فَخِدَيْه وقال: يا محمِّدء أخبرني عن 
الاسلام. فقال رسول الله يكللهِ: «الاسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
متحمندًا' رسول الله وتُقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاةً؛ ونصومًٌ رمضانً. وتحُجٌ 
البيتَ إن استطغت إليه سبيلاً؛. قالّ: صدقْتَ. فعجِبْنا له يسأأله وتصدقه : 
قالّ: فأخبرني عن الايمان. قالّ: «أن تؤمنَ بالله. وملائكتّه. وكتبهء ورسله» 
واليوم الآخر وتؤمنّ بالقدرٍ خيره وشرّه». قالّ: صِدقُتَ. قال: فأخبزني 
عن الاحسان. قالّ: «أن تعبد الله كأنّك تراه. فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». 
قالّ: فأخبرني عن الساعة. قالّ: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم مِنَّ السائل». 
قالّ: فأخبزني عن أماراتِها. قالّ: «أن تلِدَ الأمةٌ ربتهاء وأن ترّى الحُفاةً 
العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولونَ في البنيان». قم انطلق ليشت مكباء كم 
قال: يا عمرٌى أتدري مَنِ السائل؟ قلْتُ: الله سحو لَه أعلم. قال: «فإنّه 


0 أتاكم يعلمُكم ديتكم)” . رواه مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر - 
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سمهه+ه ددس ب الرٌّياضٌ الزَكيَّة شرح الأَرْبَعِينَ النُوويّةَ دا 


© شرح الحديثٍ ©# 

«عن عمرٌ وَينه أيضًاا سار المؤلفك كدنْهُ على طريقةٍ أكثر أهل العلم في 
ا#رااضيي فذكرٌ في الموضع الأولٍ اسم عمرّ بن الخطاب وكنيته ولقبّه 
فقالَ: «عن أميرٍ المؤمنينَ أبي حفص عمرّ بن الخطاب»» ثمَّ اقتصرّ في 
الحديثٍ الثاني على قوله : اعن عمرً)اء وفي أكثر الأحيان يقتصرٌ أهل العلم 
على الكناية بالضمير» فيقولونَ: (وعنه)» وعادةٌ النوويً نه في مَؤْلَّفاته أن 
يذكرّ الاسم كاملاً بالكنيةٍ والنسّب في الموضع الأولِء وقد يذكرّه رباعيًًا أو 
خماسيّاء ثم يُحِقّفْ شيئًا فشيئًا . 

وف العلماء لا يكل م مِنَ التُكرارء يترم للراوي كلّما مر ذكرة دوق 
إطالة» لأنه يُلاحِظ أنَّ بعضّ النا سٍ لا يقرأ الكتابّ مِن أولهء فهو بحاجة إلى 
معرفةٍ حالٍ هذا الراوي. 

وللمختصراتٍ أسلوبُهاء وللمطوّلاتٍ أسلوبها . 

«بيتما نحن جلوسُ عند رسولٍ اله كلا «بيتما؛ أصلّها «بينَ»: وزيدت 
وركٌبت معها ١ما".‏ 

«نحنُ جلوسٌ» جمعٌ جالس. 

«عند رسولٍ الله كله في مثل هذا التركيب يَرِدُ السؤالٌ: أَنْصلِّي على 
لبي يل؛ لأنّنا مأمورونٌ بالصلاةٍ عليه نوفا بون عليّهاء أم ثُثني على الله 
- تعالى -. أم نجممعٌ بينهما فنقولٌ مثلاً: عند رسولٍ الله كَكلة؟ 


- وعلامة الساعة (8) :5/١‏ وأبو داود فى ستتهء كتاب السّنة» باب في القذر 
(5140) 77/4ء والترمذي في جتامسهة: كنات الآيمان» بافٍ مآ جاء الي وضافك 
جبريل للنبي ككْةٍ الإيمان والإسلام )511١(‏ 5/5» والنسائي في المجتبى» كتاب 
الإيمان وشرائعهء باب نعت الإسلام (5904) 417/8» وابن ماجه في سئئهء 
المقدمة» باب في الإيمان (57) .75/١‏ 
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0ك 
والجواب أن يقال: أما الجمعٌ بِينَ الثناء على الله - جل وعلا - وبين 

الصلاةٍ على النبيّ كك بعدَ المضافٍ والمضاف إليه جميعًاء ففيه - لا سيّما في 

مثل هذا التركيب - شي من العسرء وكذلك في مثل قولِك: عن أمٌّ المؤمنينَ 

عائشة زوج النبيّ وك ورضي عنها. 
وأما ذكر الصلاة بعد المضافيٍ (رسول) والثناء بعد المضافي إليه (الله) 

فهذا لا يجوزء وقد ورد الفصل بين المتضايفين في الشعر شذودًا فيما ينسب 

لمعاوية ينه : 

نجوْت وقد بل المُراديُ سيقّه بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب" 
والمعنى: بدم ابن أبي طالب شيخ الأباطح. ففصل بِينَ المتضايفين» 

وهذا خاصٌ بضرورةٍ الشعرٍ. ' 1 
أما الاكتفاءٌ بالثناء على الله ففيه تفويثٌ لأمر الله - تعالى - بالصلاةٍ 

والسلام على النبيّ كله فلم يبِقَ إلا الاقتصارٌ على ذكرٍ الصلاة على النبي كَل 

سيّما وهي مأمورٌ بهاء والإتيانُ بأوامر الله من تعظييه وإجلاله» وهذا هو 

المقصودٌ من الثناء على الله وقد حصل. 
«ذاتَ يوم» ذاتَ هنا ليسّت مؤنتٌ «ذو» وإنَّما هي بمعنى: اليوم نفسه 

وعينهء كقولِك: جاء زيدٌ ذائه . 
«إذ طلَعَ ظرفٌ لمَا مضّىء بمعنى حينَ. 

)١(‏ البيت لمعاوية بن أبي سفيان» كما في توضيح المقاصد والمسالك للمرداوي ؟/871؛ 
وأوضح المسالك لابن هشام الأنصاري 2197/7 والتصريح بمضمون التصريح لخالد 
الأزهري ١//اثالاء‏ وهمع الهوامع للسيوطي 575/7. 
والمرادي: هو عبد الرحمن بن عمروء الشهير بابن ملجمء قاتل علي بن أبي 
طالب وَِه . والأباطح: جمع بطحاءء والمراد بها مكة؛ لأن أبا طالب كان شيخ مكة 


ومن أعيان أهلها وأشرفها. ينظر: التصريح بمضمون التصريح لخالد الأزهري 
ل 
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«رجل شديدٌ بياض الثياب. شديدٌ سوادٍ الشّعرٍ لا يُرى عليه أثرُ السفرء 
ولا يعرقه منّا أحدٌا. هذه الأوصاف فيها شية مِنّ مِنَ التعميةء «شديدٌ بياضٍ 
الثياب» أي نظيفهاء ومع ذلك «ولا يعرفه منّا أحد» وليس بمسافر؛ لأنَّ 
المسافرٌ في الغالبٍ يكوثٌ أشعتٌ أغبرٌَ في الغالب» وليس هذا بلازم؛ لأنّه قُبيلَ 
دخوله البلدّ قد يُصلِحٌ مِن حاله فلا يُرى عليه أثرٌ السفر كما هو الحاصل 
الآن. 

١شديدٌ‏ بياض الثياب» العناية بالثياب أمرُ مطلوبٌ» وعلى الإنسانٍ أن 
يتوسّط في أموره كلّهاء فيجانبَ أهل الترفٍ والإسرافٍ المذموم» الذين ذُكِرَ 
عن يعزيهم أله لا يلس القوب الوادعة مرغريه وبالمقابل لا يمتهنُ نفسّه بحيثٌ 
يُستقدّرٌ يدم بسبب ذلك» ويعرّض نفسّه لامتهانٍ الناسٍ وازدرائهم إيّاه. 

وقد جاء الحث على لبس البياضٍ في السّنَّةَ فقال النبئُ كَلِ: «البسوا 
من ثيابكم البياضء فإنها أطيب وأطهرء وكقَّنوا فيها موتاكم)'''. ومعنى 
أطهر باعتبارٍ أنَّ الأثرّ يظهرٌ فيهاء فيُسارَعٌ إلى إزاليه وتطهيره بخلافٍ الثياب 
الملونة. 

«شديدٌ سوادٍ الشعر' ليس فيه شيبٌ ولا غبارء والمسلم يُعنّى بشعره 
يرجنا" كما كان النبئُ كلك يفعل””"» لكن يتبغي أن يكونّ التسريح 


51/5 أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الطبء باب في الأمر بالكحل (8ا4")‎ )١( 
١١/7 )445( والترمذي في جامعه؛ كتاب الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان‎ 
وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يستحب‎ 

من الكفن (1411) 0417/١‏ وأحمد في مسنده (9١1؟)‏ 944/4: من حديث ابن 
عباس وُ#ها. وأخرجه النسائي كتاب الجنائز» عبار ب نخدا اروم 
واللفظ له عن سمرة؛ قال النووي في خلاصة الأحكام كرف يورك 
حسن». وصححه ابن القطان. ينظر: البدر المئير 5377/5 والتلخيص الحبير 7 ع 
(؟) الترجيل: التسريح والتمشيط. تاج العروس من جواهر القاموس 47/19. 
() كما جاء في حديث سعد بن سهل الأنصاري َه قال: «أن رجلاً اطلع من جحر في - 
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عاتن فلا يصرف جل وقته في التَنظّفٍ والتسريح» وبعض الناسٍ لا سكهنأ 
مِنَّ الشباب يُسِرِفُ ويُنَفِقُ مِنَ الوقتِ الشيء الكثيرٌ في تجميل الهيئة والثوب 
والشعر. 


والتفريظ في هذا الأمر مذمومٌ أيضّاء فتجدٌ مَن يتركٌ تغييرٌ الشيب في 
اللحية مع ورودٍ الأمرٍ في ذلك””2» محتيججا بأن تصبيعٌ اللحية يأخذٌ ساعاتٍ 
طويلة فيعتبرٌ ذلك إضاعة ةَ للوقتِ. لكن يقال له: أنتَ ممتثِلٌ أمرّ النبيّ كلل 
فأنت في عبادةٍ أقل أحوالها السنيّهُ المؤكدّةٌ إذا لم يُقَنْ بوجوبهاء فعلى الإنسان 
أن يتوسّط في أموره كلّها. 

«ولا يعرقه منا أحدً» هو جبريل نل لم يعرقوه؛ لأنه كان أحيانًا 
يأتي بصورة رجل غريب لا يُعرَّفُ - كما في هذا الحديثٍ -. وقالَ 
النبئ َل في حديث آخر: يتما لي رجلةً”". وأحياناً يأتي بصورة دحيةً 


- باب رسول الله يو ومع رسول الله جك مِذْرّى يُرجُل به رأسه...2. أخرجه مسلم 
في صحيحه. كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره 01 ةا 

)١(‏ غبًا: مرة بعد مرة. ينظر: المصباح الجتير للفيومي 11 فغ ب ب). 
قال ابن حجر: «أخرج النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن» قال: لقيت 
رجلاً صحب النبي كلخ كما صحبه أبو هريرة َه أربع سنينء قال: «نهانا 
رسول الله وَل أن يُمَقْط أحدُنا كل يرم' . ولأصحاب السئن» وصححه ابن حبان» من 
حديث عبد الله بن مغفل أن النبي 6 كان ينهى عن الترجل إلا غبًا . وفى الموطأ عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله كهِ رأى رجلاً ثائر الرأس واللحية؛ 
فأشار إلبه بإصلاح سه ولحيته. وهو مرسل صحيح السندء وله شاهد من حديث 
جابر طفن أخرجه أبو داود والنسائي سنك جسن فتح الباري 4 ظهمرة 

(؟) كما في حديث جابر قال: أتي بأبي تحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثخامة 
بياضًاء فقال رسول الله كَكِِ: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» أخرجه مسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب )51١7(‏ 9/ 1777. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي لف 
رسول الله يكِةٍ (؟) 21/١‏ ومسلم في صحيحه؛ء كتاب الفضائل» باب عرق النبي كَل 
في اليرة و وحين يأتيه الوحي ةي والترمذي في جامعه. كتاب - 
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دهده سظفه4ابلملللسسسسس بي أقَوٌّيَاضالرٌيَيّة شرح الأَرْبَعِينَ النُوويّة لا 
)222 
الكل . 


ومعلومٌ أنَّ جبريل عيذ خِلقَيُه عظيمةٌ جدَّاء له ستمائةٌ جناح» وقد رآه 
النبي يه على هذه الهيئة مرتين» مرةً على كرسي بِينَ السماء والأرض في أولٍ 
الأمرٍ قد سدَّ الأفق'"“» ومرةً ثانية رآه ليلةَ الإسراء” . ا 

ولا يقال كيف يتمثلٌ جبريل 248 للنبي يَكِ رجلاً وهو بهذه الصفة؟ فهذا 
مِنَ البحثِ الذي ليس مِن متين العلم» ولا ينبغي أن يُسترسَلَ فيه» فالله قادر 
على مثل هذا الأمر وأعظم منهء والله على كل شيء قذير»ء كما أنَّ الله -.جلٌ 


- المناقبء باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبى يلل (5 59 5/ /اوه, 
والنسائي في المجتبى» كتاب: الافتتاح» جامع ما جاء في القرآن (؟917, 977) 
5/7 485.» من حديث عائشة وَقنا. 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام 034 0 من حديث أن عشمان النهدي عن أسامة بن زيدء أن 
جبريل لله أتى النبي يله وعنده أم سلمة وبا فجعل يحدث ثم قامء فقال 
النبي كَلِهٍ لأم سلمة «من هذا؟» أو كما قال قال: قالت: هذا دحية» قالت أم 
سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة نبي الله كله يخبر عن جبريل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل العبجارة باب من فضائل أم سلمة 
)15451١(‏ 1505/5٠ء‏ عن أسامة بن زيد ويا . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كدِ (1) ١//اء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله طَِخِ 2117/١ )565/151١(‏ والترمذي في جامعهء كتاب تفسير القرآن» 
باب من سورة المدثر (70) 478/5» وأحمد في مسئده (15575) ١4/4غ:‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وَيْهاء 


() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الوحيء؛ باب إذا قال أحدكم: آمين. . 
21١6/5 )"58(‏ من حديث عائشة وََِاء بلفظ: رأى جبريل في صورته وخلقه سادًا 
ما بين الأفق. 1 ١‏ 
وأخرجه الترمذي في جامعه» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة النجم (5587) 
70 وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . وأحمد في مسئده (7150) 2784/5 
والحاكم في المستدرك ؟558/7 وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهبي» من حديث عبد الله بن مسعود ضفن . 
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يسح الحديثٌ الثاني بمب ا دصهو<ه 


210- 


وعلا - أرسلَ ملكا على هيئةِ أعمّى» وعلى هيئةِ أقرعَ» وعلى هيئةٍ أبرصٌ 

«حتى جلسن إلى النبيّ ته فأسندَ ركبَتيّْه إلى ركبتيّه» الضميرٌ في «ركبتيه» 
الأولى يعودُ إلى جبريل» وفي «ركبتَيْها الثانية يعودُ إلى النبيّ كللة. 

«ووضعٌ كه على فَخِذَيْها وضع يديه على فخذي نفسهء وهذا هو 
اللائق» فالأصلٌ أنَّ الإنسانَ يضعٌ يديه على فخذَيْ نفسه؛ أي: جلسّ جلسة 
المُتعلّم المُتأدبِ7” . 

ومِنَ الشراح مّن يقول: إن جبريل 2ه وضع كمَّيه على فخذي النبيّ َل 
فيكون مرجع الضمائر كما في الجملة السابقة'" فيعود إلى النبيّ كله فيكون 
من باب المبالغةٍ في إخفاءٍ الأمرٍ ليظن أل من مقاة الأعراب؛ لأنَّه لو لم يكن 
كذلك لم يصنغ مثلّ هذاء فالجَملُ الأولى: «شديدٌ بياض الثياب» شديدُ سوادٍ 
الشعر» لا يُرى عليه أثرُ السفر «الايعية هذا الما عل على دتنيا رسية ني 
أمره» فإذا جاءً ووضعٌ يديه على فخذي النبي كل - كما خوك بعض العبراج - 
فهذا فيه زيادةٌ في إخفائه وتعميته» لكنّ الأصلَ والأدبَ أن يجعل كفَّيه على 
فخذئ نفيهء وهذا هو الظاهرٌء والاحتمال قائم . 

«وقالٌ: يا محمّدُ) منزلةٌ النبئ يل معروفةٌ عند كل أحدٍِء ومن أعرفٌ 
بمنزلته عند ربّه من جبريل نلة؟! وقد جاء لتب عن تسم تدان يو 
الصريح في قول لله - تعالى -: طلا يلوا خصة الول يكم كدْءَك تيم 
اك [النور: 38]» وقوله - تعالى -: إن الزرت لتاتوقة: ين 25 الدات 
أيهم لا يَتَقِنرت )4 [الحجرات: 4]. 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل (7535) 11/1/45 ومسلم في صحيحهء كتاب 
الزهد والرقائق (955؟) 5/ 2717170 من حديث أبي هريرة 5 . 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم ١//ا19.‏ 

(9) ينظر: فتح الباري .115/١‏ 


الا 


3 3 دل ب الوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأَرْبَعِينَ التوَويّة د 


فقول ليا محم ؛ زيآدة فى المبالعة فى إخفاء آمرف ولو قآل: بأ 
رسول الله لقيلَ: هذا شخصٌ يَعَرِفُ الرسول كَل مُوجود المعرفة مِن أحلٍ 
الطرفين تقلل الخفاء. 

"أخبرٌ ني عن الإسلام» الإسلامُ هو الاستسلامٌ لله بالتوحيدٍء والانقيادٌ له 
بالطاعة» والخلوصٌ مِن الشرك'''» فأصله الاستسلامٌ» ولذا يقول أهلّ العلم: 
قدمُ الإسلام لا تتيْتُ إِلّا على قنطرة التسليم”"©. 

فقال رسولٌ الله كل : «الإسلام أن تشهد أن لا إلهَ ِل الله ...» إلى آخره: 
هذا تعريف للإسلام بأركانه» مثل تعريفٍ الحجٌ بأنه: هو الإحرامٌ والوقوئ 
والطواقك والسعيق. " 

والتعريفٌ بالأجزاء والأركانٍ إذا كانت حاصرةً ومحصورةً ومُبِينةَ 
للمطلوب عند السامع فيكتفى بهاء إذ المقصودٌ توضيحٌ المرادٍ عند السامع ؛ 
فبأي شيء حصل كفى. 

والأصل الغالب الذي عليه العملُ؛ ودرجَ عليه أهل العلم في الحدودٍ 
يختلف عن هذه الطريقةء لأنَّ الحدوة عند المتأخرين جرّت غلى طريقة 


المَتَاطقة. 


وقد درج المتقدمونَ على عدم التعريفٍ للحقائقٍ الشرعية» فلا تجدٌ في 
«موطأ مالكِ». ولا في «الأمٌ» للشافعيٌ» ولا في كتب الأئمةٍ قاطبة تعريت 
الصلاةٍء أو الزكاةء أو الحجّء أو تعريف غيره مِنَ الأبواب؛ لأنّ هذه الحقائقٌ 
لا يجهلها خاصصٌ ولا عامٌء والمتأخرونَ جعلوا معرفة الحُكم مبنيًا على التصورٍ 
الذي هو الحدٌّء مع أنَّ هذا الحدّ قد يُعقّدُ المسألة. 


.41١/7 ينظر: مجموع الفتاوى 774/0: وغريب الحديث للخطابي‎ )١( 
1071/١ (؟) ينظر: شرح السّنّة للبغوي‎ 
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سب الحديتٌ الثائي  -----‏ ب ٠٠ب‏ بجي 

فالأصلُ على طريقةٍ التعاريفٍ الجامعة المانعة ألا يُعرّف الشية بأركانه 
ولكن ما دام هذا التعريفٌ أتى مِن قِبَّلِ مَن لا ينطق عن الهوى» فيجبٌ أن 
تُعَدَّلَ الاصطلاحاتٌ على ما يوافقٌ ما جاء به كَكلِهمِ ذ في الشرع . 


فالاصطلاحاتٌ إِمَّا أن تأتيَ مِن باب الحقائق الأعرةة أو من باب 
الحقائق العرفية أو الشرعية» أو تتظافرٌ فيها الحقائتُ لتلا ثمّ بعد ذلك 3 
الخلا بين بعضٍ الناس في نوع الحقيقةٍ المرادّة في هذا السياقٍ أهي الحقيقةٌ 
اللغوية: أم الحقيقةٌ العُرفية» أم الحقيقةٌ الشرعيةٌ؟ 


فمثلاً قولٌ النبيّ يَلِِ: «إذا دعا أحدكم أخوه فليّحِبْ»ء فإن كان مفطرًا 
فَليَطعَمْ وإن كان صائمًا فليُصِلٌ»”'. هل المرادٌ في هذا السياقٍ الجميفة 
الشرعيةٌ فنقول: إِنَّهِ يأتي ويُصلَّي ركعتينء أو المرادٌ الحقيقةٌ اللغويةٌ» ومن ثم 
نقول: إنه يرفعٌ يديه ويدعو لهم» احتمالان» والثاني أرجح. 

ولمّا سألَ النبئٌ يلي الصحابة وِّبّن عن المُفلِس قالوا: المُمَلِسٌ فينا مَن لا 
درهمّ له ولا متاعّ. فقال كَكلةِ: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» 
وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» 
إلى آخره'''» فأجابَ الصحابةٌ بالحقيقة العرفية وهي أن المفلسٌ من لا درهمَ 
له ولا متاعٌء وهي الحقيقةٌ الشرعيةٌ في باب الحجر والتفليسٍ عند أهلٍ العلم 
المأخوذةٌ من الحديث: «مَن أدرّكَ مَالّه بِعَينِهِ عند جل - أو إنسانٍ - قد أفلّسَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
»٠١54/7 )151(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصوم» باب في الصائم يدعى إلى 
وليمة )557٠(‏ 7377/7”. والترمذي في جامعهء كتاب الصومء باب ما جاء في إجابة 
الصائم الدعوة )98٠0(‏ 2141/7 من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (5081) 
75 والترمذي في جامعه كتاب الزهد. باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص )١518(‏ 251/5 وقال: «حسن صحيح». من حديث أبي هريرة ذلنه 
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2 3 عم ...دل د ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينَ التوَويّة دا 


فهو أحَقُ به مِن غيره2"”0. وذكرٌ النبئُ بلِ لهم الحقيقةً الشرعية الأخرى 
للمفلس» فاللّفْظُ قد يكونُ له أكثْرٌ من حقيقة شرعية. 

والحقائقٌ تتفاوثُ مِن سياقٍ إلى سياق» ولذا جاء الجوابُ في تعريفٍ 
الؤسلام هنا جوابًا لتعريف الإيمانٍ في حديثٍ وفدٍ عبدٍ القيس جاء فيه: 


1 


آَم مَرَهُمْ: بالِإِيمَانٍ بالله وحدواء قال: « تدرونٍ مَا الِإِيمَانٌ يالله وَحْدَه؟. 


ادهع 


َانُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُء قال: «شَهَادَةُ أنْ لا إِلَه إِلَّا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللهء 
وَإقَامُ الصَّلَاةٍء وَإيتَاءُ الزَّكَاةِ...!'2 حتى إِنَّ بعضٌ أهل العلم كالإمام البخاريّ» 
ومحمل بن نصر المروزي””'. جعلوا الإسلامً والإيمانَ واحدّاء والجمهورُ على 
التفريق متيفان على ما سيأتي . 

فقالٌ رسولٌ الله كليِ: «الاسلامُ أن تشهد أن لا إِلَهَ إِلّا الله وأنَّ محمدًا 
رسولُ الله » وتُقيمَ الصلاة وتّؤتي الزكاةٌ» وتصومٌ رمضانَء وتحجٌ البيتٌ إِنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب في الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال 
(58405) “/2»118 ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند 
المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (1909) 119/6» وابن ماجه في سئنه» كتاب 
الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (/ه7) ؟7/٠4لاء‏ وأحمد 
في مسنده (1175) 7١/١7‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (07) 
0 ومسلم ف ليد كعاب الإتيان؛ بآت«الأسر بالأيمان اله ودسولة: 
وشبرائع الدين» والدعاء إليه »57/1١ )١1/(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الأشربة» باب 
في الأوعية (7397) 0/8. والترمذي في جامعه. كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
إضافة الفرائض إلى الإيمان )551١(‏ 248/5 والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان 
وشرائعهء باب أداء الخمس (60547) 440/8» من حديث عبد الله بن عباس وَكها . 

(*) هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء أبو عبد الله الحافظ» الإمام شيخ 
الإسلام؛ إمام عصره في الحديث؛ صنف «القسامة» وغيرهاء توفي بسمرقند سنة 
(195ه). ينظر: تاريخ بغداد */715» وتهذيب التهذيب 577/94» وسير أعلام 
الفلا 0/4 

(4؛) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١/155١»ء‏ وفتح الباري .1١16 .1١5/١‏ 
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سب الحديتٌ الثائي ----- ب ٠ب٠بببببببب‏ فج 
استطعْت إليه سبيلاً» وسيأتي بيانٌ هذه الأركان الخمسة في الحديثٍ الذي يليه» 
حديث عبدٍ الله بن عمرّ وَيْها: ١بُنِيَ‏ الإسلامُ على خمس». نأجابَ النبيٌ كله مَن 
سأله عنٍ الإسلام بالأعمالٍ الظاهرةء كما أنه أجاب بها مَن سألّه عن الإيمانِء 
كما في حديثِ وفدٍ عبدٍ القيس27. 


ولذا جعلَ بعضٌ أهل العلم - كما أسلمنا - حقيقة الإسلام وحقيقة 
الإيمانٍ واحدةًء بدليل أ الجوات واحد؛ وجمهوة أهلٍ العلم على أنَّ حقيقة 
الإيمان الشرعية تختلفك عن حقيقة الإسلام» قعل بيتّهما تباينٌ أو تداخلٌ؟ 
الصحيحٌ أن النسبة بيتهما التداخل والترابط» بحيث إذا أُطلِقّ أحذهما على 
جهة الإفراد دخلَ فيه الآخَرٌ و فإذا قيلَ: «إذَّ لذبت عند الله الإسَكدذٌ» 
[آل عمران: 0]14 و: «المسلمٌ من سَّلِمْ المسلمونَ من لسانه ويده”' دخل فيه 
أيضًا المؤمنٌ» وإلى غير ذلك مِنَ النصوص التي يُمدّح فيها المسلمٌ فيدخل فيها 
المؤمنُ. وإذا ذكر الإيمان مفردًا دخل فيه الإسلام» ولو قيلَ بالتباينٍ لجار أن 
يكونَ هنا رجلّ مسلم كامل الإسلام ليس عندّه ذرة مِن إيمان» ورجل مؤمن 
كامل الإيمانٍ ليس عندّه ذرة مِن إسلام» وهذا ما لا يمكنٌ. 

وهذا الحديثٌ مِن أدلةٍ مَن يقول: إِنَّ حقيقة الإيمان غيرٌ حقيقةٍ الإسلام» 
وهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء كما يُقرّرُ أهلٌ العلمء وَسدله 
الفرق بين الفقيرٍ والمسكين”". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص74). 

2( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من 
لسائه ويندة 610 611/1 وإتسلح افق تبيكيحف كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل 
الإسلام؛ وأي أموره أفضل (50) »10/١‏ وأبو داود في سننهء كتاب الجهادء باب 
في الهجرة هل انقطعت )158١(‏ /4» والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب صفة المسلم )001١(‏ 14/8ا4» من حديث عبد الله بن عمرو وَههاء 

09 ينظرة مجموع الفتاوى / 21/9 وما بعدها. 
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سوههب ؤا3اكادكدطدطدطغغس ب الرٌّياضٌ الزَكيَّة شر حالأَرْبَعِينَ النّوَويّهةَ دا 


«قالّ: صدقتٌ . فعجبّنا له آله ويُصِدَّقُه) وسَبيت تعجبهم أن هذا أمرٌ غيرٌ 
مألوفٍ» فالسائلٌ في العادةٍ إِنّما يسألُ عمًّا خَفِي عليه» لا عمًّا يعلمه» فكيت 
يقول: صدقْتَ؟ وقوله: «صدقّت» 5 على أنَّ عَنَدَّة علمًا يما سل عنهة 
والسائلٌ عمًا عندّه به علمٌ إِمَّا أن يكونَ على جهة إفادةٍ السامعينَ» كما هو 
الحالٌ هناء أو على جهة. إعنات المسؤول وتعجيزه» وبعغض من ينتسبٌ إلى 
طلَب ب العلم يبحث عن غرائبٍ المسائل ويدوثها ويعرفُ جوابّها مِن كلام أهلٍ 
العلم» ثم 58 ليمتحنّ بها الشيوخ» وهذا مذمومٌ» وقد جاء النهي عنه عييالة, 

«قال: فأخبرني عن الايمان» هذه هي المرتبةٌ الثانيةٌ مِن مراتب الدين؛ 
فالأولّى الإسلام» وهي التي يدخلٌ فيها جميع مَن يُحكُمْ بإسلايه ما لم يرتكت 
أمرًا مُخْرٍجَا عن الملّق وهرزتية 5 الأيمان أضيق من مرقة الإسلام» بتحيث لا 
يصلٌ إليها كثيرٌ ممّن يصِدُقٌ عليه أنَّه مسلم. 

قالّ: «أن تؤمنّ بالله. وملائكيه. وكتبه: ورسله. واليوم الآخرء وتؤمنّ 
بالقدرٍ خيره وشرّها أركانُ الإيمان الستةُ هي: الإيمانُ بالله. وملائكته. وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء والإيمانٌ بالقدر خيره وشرّه» ولو أخلّ شخصٌ بواحدٍ 
منها لم يصحّ إيمانه. 

والإيمانُ بالله: أن تؤمنَ بوجودهء وتؤمن بربوبيّتِهء وأنه الخالق المالك 
المدبرء وبألوهيته وأنّه المُستحقٌ للعبادة وحده» وتؤمنَ بما جاءَ عنه وعن 


)١(‏ جاء ذلك عن معاوية وه قال: «نهى النبى يك عن الأغلوطات». أخرجه أبو داود 
(07) بلفظ: «الغلوطات»: وأحمد (7784): وقد فسر الأوزاعي الأغلوطات 
بصعاب المسائل. ينظر: جامع بيان العلم وفضله ”/7175» وأخلاق العلماء للآجري 
(ص/9). وقال الخطابي في الغريب /١‏ 705: «وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول 
فيغلط فيها كره أن يعترض بها العلماء فيغالطوا ليستزلوا ويستسقط رأيهم فيها.اه 
والحديث في سنده عبد الله بن سعد بن فروة البجلي مجهول»؛ ينظر: تهذيب الكمال 
»٠٠65‏ وللحديث شاهد كما في المعرفة لأبي نعيم 2٠7/١‏ عن قيس بن 
خارجة» ولا يصح أيضًا. 


١ 


0ك 
رسوله يَكْهٍ من أسماء الله وصفاته على مُراد الله» ومُرادٍ رسوله عله . 


والإيمانٌ بالملائكة: أن تؤْمِنَ بأنهم خلق من خلق الله خَلّقهم 
من نورء وأنهم: طلا يعَصُوبَ أَلَه مآ أمَرَهْمٌ وَبَفْعلُونَ مَا يُْمرُوت4 [التحريم: 5]» 
وأن تؤمنَ بمن سمي منهم تعييئًا وبمن لم يسم إجمالاًء وتؤمن بجميع ما 
وَضِفُوا به فى النضوص الصحيحة من الصقات الحَلقِية وما وَكُلُوا به من 
الأعمال: 

والإيمانُ بالكّب: أن تؤمنَ بما سمى الله منها كالقرآن والتوراة والإنجيل 
تفصيلاًء وما لم يسم إجمالاً» وأنها منزّلّة مِن عندٍ الله - جل وعلا - على 
رسله وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام -. 

والإيمانُ بالرسل: ركنٌ مِن أركانٍ الإيمان. والإيمانُ بالأنبياء الذين 
ليسوا برسل يدل في الإيمان بالرسلء ولأهل العلم في التفريتٍ بِينَ الرسولٍ 
والنبيّ أقوال» منها: أن الرسولَ من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغِه» والنبيُ: من 
أوحي إليه بشرع ولم يُؤمر بتبليغِه''' وعليه أكثرٌ العلماء. 

ومنهم من يقولُ: إِنَّ الرسول من بعث بشرع جديدٍ إلى قوم مخالفين» 
والنبيّ من أتى بشرع مُكمّلٍ لما قبله'''. وقيل غير ذلك" . 

وعددٌ مَن سمي مِنّ الرسلٍ (عساة وعشرون» ومن لم يسم منهم جمعٌ 
غفيرٌء كما جاء في حديث أبي ذرَّء وهو حديتٌ فيه كلامٌ لأهل العلم') 


.1565/١ ينظر: فتح الباري ١١/7١1ء شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) ينظر: النبوات لابن تيمية ؟/ 5١/ا.‏ 

(6) ينظر: تفسير الرازى 57/97 وما بعدهاء تفسير الماوردئ 78/4 تفسير الراغب 
“/١٠*٠ء‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . ١‏ 

(4) إشارة إلى ما أخرجه أحمد في مسنده )5١547(‏ 88/ 477, والطيالسي )18١0(‏ 
١‏ والبزار (5075) 2457/9 والطبراني في الأوسط )597١(‏ 0/ /الا عنه وَكْها 
مرفوعًا: «قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: "ثلاثمائة وبضعة عشرء جما - 


// 


3 3 غم 5 د دل ب الوٌّياضٌالزٌكيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ التوَويّة د 


والمقصودٌ أنَّهم كُثرٌء قال الله - تعالى -: مِنْهُم كن َصَصََا عَلِيَكَ وَمِنْهُم تن 
ل نُقَصْصٌ عَكك4 [غافر: 2178 فيجب الإيمانُ بمن لم يسم إجمالاً» ويجبٌ 
الإيمانُ يمن سمّي تفصيلاً . 

والإيمانُ باليوم الآخِرٍ: هو يوم القيامة» ولم سمي بالآخر؟ إن قيل: إنه 
سمّي باليوم الآخر باعتبارٍ أن الدنيا هي اليومٌ الأول» حصلت المقابلةٌ بذلك» 
وإلا فالأصل أنَّ اليومَ الآخرٌ هو اليومٌ الأخيرُ مِن هذه الدنياء وقد يُطلَقُ الآخِرُ 
ليون أولٍ جزء مِنَ الذي يليه» فيكونٌ اليومُ الآخرٌ أولَ يوم من أيام الآخرق 
وهذا المعنى جاءَ في الحديثٍ: «قْرِضَّتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتينٍ ' ؛ فأقّةت صلاةٌ 
السفرٍء وزيد في الحضر» إل الفجرّ نه تطولٌ فيها القراءةٌ» إلا المغربت فإنّها 
وترُ النهارِ)'''. فجعل المغرب نهارية» وهي في اللَّيلء لكونها في أولٍ جزء مِنّ 
الليل وهو مُلاصقٌ للنهارٍ فقيل لها: «وترٌ النهارٍ». ولمًّا كانَ أولُ أيام الآخرة 
ملاصقًا لآخر أيام الدنيا قيلَ له: «اليومٌ الآخِرًا. 

والإيمانُ بالقدّرٍ: ركنٌ مِن أركانٍ الإيمانٍ لا يصحٌ الإيمان إِلّا به» فيؤمن 
ويصدق بأنَّ كل حادث واقع بعلم الله وكتابته ومشيئته وإيجاده. 


وقد بالعٌ في نفي القدر القدريةٌ النفاةٌ» ورأسهم المعتزلةٌ والرافضةٌ 


- غفيرًااء وقال مرة: «خمسة عشر). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١95/١‏ "فيه 
المسعودي» وهو ثقة ولكنه اختلط)ا. وصححه ابن حبان (5") ا/ركلاء وله 
شاهد عن أي أمامة أخرجه الحاكم في المستدرك /788؛: وصححه على شرط 
مسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ 
(700) ١/4لاء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرها (786) »478/١‏ وأبو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة 
المساقر الوية11) ؟/ له والسائن فى المتجتبى: كتاب الضلاة» باب كيف فرضت 
الصلاة؟ (457: 555) 2755/١‏ من حديث عائشة وِقينا. 


1, 


سس الحديثٌ الثائي ------ ببسب فج 
وبعضٌ فِرَقٍ الزيدية. والمتقدمونَ مِن أهل العلم يقولونَ في القدرية الأوائل - 
نفاة العلم -: «ناظروهم بالعلمء فإن جحدوا به كفرواء وإن أقروا به 


بن 


والقفرية التقاةانقو القدز وجعلوا للعبق حرية وقذرة :واعكيارًا بسعفة 1 
ارتباظ له بمشيئة الله - جل وعلا -''» مِن أجل نفي الظلم عن الله - جل وعلا -؛ 


لأنَّه لو قدّرَ على العبدٍ الذنب ثمَّ عذَبّه عليه صارً - في ظنّهِم الفاسدٍ - ظالمًا له. 
وهذا اللازم ساقطء فالله - جل وعلا - كتبّ وقدَّرٌ وقضَّى عليهم ما هم 
عاملون» وتركٌ فيهم مِنَ الحريةٍ والاختيارٍ ما يختارون به أحدَ النجدين» وأحدّ 
الطريقين» فالكافرٌ لم يُرعْمْ على كفره. وتاركٌ الصلاةٍ لم يمنغه أحدٌ مِنّ 
الوضوءٍ والقيام والذهاب إلى المسجدء فلديه حريةٌ واختيارٌ كافيان لمؤاخذته» 


سم عقي م 


قال الله - تعالى -: #ومًا رَيْكَ ِظلرِ لَِحِيدِ» [فصلت: 3:]: وقال - تعالى -: 
جزل يد رَيْكَ كمَدَهه [الكهف: 44]» فكلّ إنسان يحِسٌ بهذا مِن نفسه» وهذا 
واضحٌ لكل مُنصفٍ. 

وفي مقابلهم من يبالغُ في الإثباتٍ ويدعي أنَّ المخلوقٌ لا مشيئةَ له ولا 
إرادةً ولا قدرة» وأن حركتّه وأعمالّه كحركةٍ ورقٍ الشجر في مهب الريح» 
وهؤلاءٍ يُسمّونَ الجبرية ". 


ومن يقول هذا القول لو ضربّه أحدٌّء أو أخدّ مالّه. أو قتلَّ ولدّه» لن 


)١(‏ قاله غير واحد من السلف منهم مالك والشافعي وأحمدء ينظر: مجموع الفتاوى 
انف اث شرح الطحاوية ؟١/04".‏ 

(؟) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .47/١‏ 

(7) الجبرية: فرقة من أهل الأهواءء تقول: إن الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإنما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار» وإنما 
يخلق اله فعالى -الأفعال فيه على سب )ما يخلق فى ضائر الجهادات» وكسي 
إليه الأفعال مجارًا. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .80/١‏ 
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موه دلدلدلدلدلل الرٌّياضٌ الزَّكِيّة شر حالأَزْبَعِينَ النَّوَويّة ا 


يُسَلّم ويقول: هذا أمرٌ مكتوبٌ عليّ» بل ينازع ويلوم ويدفع ما استطاع» فيقال 
له: القدّرُ الذي تحتجٌ به على المعايبٍ وتسويغ المعاصي وتركٍ الواجباتٍ» 
لماذا لا تحتجٌ به في المصائب فتُسِلّم وتستكين؟! 

ومذهبٌ أهل السّنَّةَ والجماعة وسظ بِينَ المذهبين؛ يُتبتونَ القدّرّء وأنَّ الله 
خلّقٌ العبادَ وأفعالّهم» فيخالفون النفاة» ويثيتون مشيثة العباد وإرادتهمء التابعة 
لمشيئةٍ الله وإرادته» وأنَّهم أُعظُوا مِن حريةٍ الاختيارٍ ما يكفي لقيام الحجةٍ 
عليهم: وأن اختيارهم يترتبُ عليه الثوابٌ للمطيع والعقابٌ للعاصي» فيخالفون 
الجرية: 


والاحتجاجٌ بالقدرٍ على الذنوب والمعايب إنما يصحٌ لمن تاب منهاء 
ولذا جاء في الحديثٍ الصحيح أنَّ موسَى قال لآدمّ ييتيه: «أَنْتَ آَم الّذِي 
أَخْرَجَنْك حَطِيئتكَ مِنَ الجَنّداء دَقَالَ لَهُ آدمْ: «أَنْتَ مُوسَّى الذي اصْطَفَاك الله 
رِسَالَابهِ وَبكَلامِو ثم تَلُومُبِي عَلَى أَنْرِ مدر عَلَيَ كَبْلَ أن أخْلَقَ». فَمَادَ 
رَسُولُ الله يَلِ: «فَحَجّ آدَمْ مُوسَى مَرَنَيْنِ)!!'. وإنما حجّ آدمُ موسّى وغلبه؛ لأنه 
احتجٌ بالقدرٍ على المعصيةٍ التي تاب منهاء فتابَ الله عليه وهداه واجتباهء 
فالمعصيةٌ انتهى أثْرُها وزال عيبها بالتوبة» وآدمُ احتجّ بالقدّرٍ على المصيبةٍ 
- وهي الخروج من الجنة - التي ترنّبّت على المعصية التي تاب منها وبرىً من 
مُهدتها بالتوبةٍ النُصوح» فحجّ آدمُ موسى . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد 
حارف 5 ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى َكلذ 
.٠١47/5 )5161(‏ وأبو داود فى ستنهء كتاب السّنةء باب في القدر )4001١(‏ 
4 : والترمذي في جامعه. كنات القدرء باب ما جاء في حجاج آدم وموسى لكل 
(515) 444/4» من طريق سليمان التيمى» عن الأعمش وقال: «وهذا حديث 
حسن غريب». وابن ماجه في سئنه» النعدسة باب في القدر (80) ١/١9ء‏ من 
حديث أي هريرة 25 واللفظ للبخاري . 
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سس الحديثٌ الثافي ------ - ببسب بج 
والاحتجاجُ بالقدّرٍ على المعاصي التي لم يتب صاحبّها منها طريقةٌ 


المشركينَ» كما قال - تعالى -: الو سَآهَ أَمَّهُ مآ أَْرَكنَا4 [الأنعام: .]١44‏ 

وأمّا المصائبٌ العامة والأقدار المؤلمة فيُحتَجَ عليها بالقدّرِء فلو أنَّ 
إنسانًا مثلاً يمشي في طريتٍ مظلم فعثّرٌ في صخرةء أو حُفرةء فانكسرّت رِجِلَه 
فهذا لا إشكالَ في لاقع بالفظرء بل يحب دلق 

ومن العلماءٍ مَنَ أشارٌ إلى أنَّ سبب غلبة آدمّ لموسى أنَّ موسى حالّه مع 
آدم حال الولدٍ مع والده» ولم يكن ينبغي للولد أن يعترض على والده» وهذا 
القولُ وإن ذكر في بعض الكتب إِلّا أنّه لا وجة له')» فحقٌ الوالدٍ محفوظ 
بوص أعرق» ولأ يسفظا عق الاحساب خلية لو فيك خطوم.ويان شلطه: 

«قال: فأخبرْني عن الاحسان» هذه هي المرتبةٌ الثالثه مِن مراتب الدين» 
التي لا يتصِفُ بها إِلّا الأفذادٌ مِن أهل هذه الملَّه وهي مرتبةٌ المُراقبة» وإذا 
كانّت ذائرةٌ الإيمان أضيقٌ مِن دائرةٍ الإسلام» فدائرةٌ الإحسان أضيقٌ بكثيرٍ مِن 
دائرة الإيمان؛ فالإحسانُ كما ذكره النبئ بَكِِ: «أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإِنّه يرال» يعني: تُراقِبُ الله - جل وعلا -» وتستحضرٌ اسمّه 
«الرقيبتت». 

فمنزلةٌ المُراقبة لا تحصلُ لكل أحدٍ؛ لأنَّ الغفلةَ عملت على قلوب كثير 
مِن الناس» تجدٌ الجسم في المسجدٍ والقلبّ في السوقٍ» أو في البيقة 
فحضورٌ القلبٍ أمرٌ عسيرٌ على كثير مِنَّ الناس في هذا الوقتء والعبرةٌ بالقلب؛ 
لأن خطابٌ الشرع جميعّه مُتجهٌ إلى القلب؛ » قال الله - تعالى -: «بَقَ لا ينهم 


َال دلا بود © إِلَّا من كََ أ بعل مَلير 40 [الشعراء: هد 45]. 
فلا بدَّ مِن مراقبة الله - جل وعلا -؛ فإنَّه هو المّلعُ على السرائرء كما 
)١(‏ ينظر: الرد على البكري 01/1/اء مجموع الفتاوى ٠5/8‏ منهاج السّنَّة «/44» 
شفاء العليل لابن القيم (ص5١).‏ 
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3 3 عه دل ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ التوَويّة دا 


قال - تعالى -: بعلم آلِيَسّ وَلَخْتَ4 [طه: 7]. وقال - تعالى -: طيَعْلم َلَهَ 
لين وَمَا ححْتى أَلصُدُودٌ 406 [غافر: 2114 فعلى الإنسان أن يعبدَ الله - جلك 
وعلا - يمرثبة الإحسان: كأنّه يراه - جل وعلا - عَيانَاء فإذا لم يستطغء ولم 
عكر له تحقٌّقُ هذا الأمرء فأقلٌ الأحوالٍ أن يستحضر أنَّ الله يراه ويطَلِعٌ على 
سريرته وعلانيته» فيعامل ربه بمقتضى هذه الحالء. يقولٌ بعضٌ السلفي: ١لا‏ 
تجعل الله أهونّ الناظرينَ إليك» 

«قال: فأخبرْني عن الساعة» الساعةٌ هي القيامة ولم يطلعْ عليها أحدٌ؛ لا 
ني مرسل» ولا مَلكُ مقرّبٌء لا يعلمُها إِلّا الله - جل وعلا -» ولا تأتي إِلَّا 
بغتة» كما في القرآن الكريم» وبعضٌ من كتبّ في أشراطٍ الساعة قالَ: إن بغتة 
في حساب الججمّل!” «ألفٌ وأربعُمائةٍ وسبعةٌ». فتقومٌ الساعةٌ سنة «ألفٍ 
وأربعمائة وسبع)ء وهذا كلام مردودٌ بالنصوص القطعبَّة» والواقع كذلك””2 
وحساتٌ الْجْملٍ غيرٌ معمَبّرٍ في الشرع؛ وَإِنَّما استعملة البهوة لكا انول الله 
«المّ 46 [البقرة: ١]ء‏ قالوا: «ينتهي حكمّه ونبوتّه في سبعينَ سنقء فننتظرٌ 
سبعينَ سنةً) 

21212211111 الله - جل وعلا -» قال - جل 
وعلا -: أَكَدُ لُعْفيَا4 [طه: ]٠١‏ فظاهرٌ هذا التعبير يدل على أنَّها ليست 
مخفية» بل قاربت أن تكون كذلكء. ولكن هي مخفيةٌ بإجماع» ومعنى الآية: 


262) 


.١57 /4 ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حساب المجمّل على وزن سككر: ضرب من الحساب يُجعل فيه لكل حرف من 
الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص. المعجم الوسيط 
0 »؛ وقال ابن سيده في المحكم 7/ :5١10‏ «وحساب الجمل: الحروف المقطعة 
على أبى جاه قال أمن دويق: لا أحسبه عربيّاء وقال بعضهم هو حساب الجمّل 
بالتخفيف: ولست منه على ثقة). 

0) ينظر: تقب العقاد ها 

(:) ينظر: تفسير ابن المنذر 1١١١/١‏ (١30)غ‏ وتفسير السمرقندي .45/١‏ 


إذذا 


سس الحديثٌ الثافي ----- ببسب فجي 
كد أُْفِيَا4؛ أي: حتى عن نفسي - مبالغةً في إخفائها - أما غيري فلم يطَلعْ 
عليها أَلبتةً9 . 

والنبيٌ ل يقول: «ما المسؤولُ عنها بأعلمَ مِنَ السائل» يعني: ما أنا 
بأعلمَ مِنَّ السائلٍ وهو جبريل» يستوي في هذا محمد مَلةِ وغيره. 

«قال: فأخبرني عن أماراتها؛ يعني: عن علاماتِها وأشراطها. 

«قالّ: أن تلد الأمةٌ ربتها أي: ذكَرٌ مِن أشراطها : «أن تلد الأمةٌ ربتها». 
الأمةُ: المملوكةٌ الرقيقةٌ تلدُ بنثًا تكونُ سيدةً لهاء أو ولدّاء كما في بعض 
الروايات: «رئّها»” ) يكونُ سيدًا لهاء وقد أكثرٌ العلماءٌ منّ الكلام في 57 
الجملةٍ» ومما قالوا: إِنَّ الرقَّ يكثرٌ في آخرٍ الزمانٍ حتى إِنَّ الولدَ ليطأ المرأةً 
بولك يمينه» فتلد منه ويكون بنوه منها بمنزلته سادةً. 

وليس مثلَ هذا مختضًا بآخرٍ الزمان» ففي أولٍ الزمانٍ كان كذلك», لكنّ 
الذي يختصٌ به آخرٌ الزمانٍ هو فسادٌ الناس» فهذا الولدٌ الذي ولدّته أمّه الحرة 
يعامئُها معاملةٌ الأمَةٍ؛ فيعُقّها ويَضريها ويأمرها وينهاها كما يأمرُ السيدُ أمَبّه 
وينهاها وهذا اختيار جماعة من أهل العلم'”". 

«وأن ترّى الحُفاةَ العُراةً العالةً» هم أهلٌ البادية» وأهلٌ الشجر وبيوتٍ 
الشّعَره الذين كانوا عالةَ عُراةَ رعاء الشاةٍ في البادية. 

١يتطاولون‏ في البنيان» يعمّرون القصورٌ الشاهقةً والمباني العالية» وقد 
ظهرٌ هذا بكثرةٍ في جزيرة العرب؛ فتجدٌ الشخصٌ كان قبل عشرينَ أو ثلاثينَ 


105/9 ابن كثير‎ »185/١١ ينظر: أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام (00) 
١/»؛‏ ومسلم كتاب الإيمانء باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (9) 259/١‏ 
عن أبي هريرة له . 

() ينظر: فتح الباري /١‏ 177. 
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صوهه+ه ددس ب الرٌّياضٌ الزَكيَّة شرحالأَرْبَعِينَ النّوَويّةَ دا 


سنةً راعبًا مِن رُعَاةٍ الغنم» ثمٌّ بعدَ ذلك دخل في التجارة» فصار يبني 
العماراتٍ الشاهقة . 

«ثم انطلقَ؛ ذهب هذا الرجلٌ الذي لا يعرقه أحدٌ. 

«فليِ مليًا» في بعض الرواياتٍ: «ثلانا0' 2 وفي يتفي «فليتَ :”29 
أي: لبت عمرٌ ثلاث ليال» ثم قالَ النبئ يلِ: «يا عمرٌ أتدري مَنِ السائل؟؛ 
وقد جاء في بداية الحديث: ١لا‏ يعرقه ما أحدًا» إذن لا يدري» ولكنّه يرد 
العلمَّ إلى عاليه فقال: «الله سول أعلم) هكذا ب ينبغي أن يجيب من لا يعر 
الجوات. 

وأهلٌ العلم في كلامهم كثيرًا ما يختمون الكلامً بقولهم: والله أعلم. 

«قلتٌ: الله قرسولة أعلم» يقال في الأحكام الشرعية في حياته يَكِةِ: الله 
رسال أعلم, وأما بعد وفاته يد فيقال: الله أعلم» دون زيادة الرسول عَلِةِ. 

«قال: فإنّه عَبريلة هذا السائل جبريل. 

«أتاكم يعلمُكم ديتكم يعني : يعلّمُكم الدينَ بجميع أبوابه» فالدينُ شاملٌ 
للإسلام والإيمان والإحسانء شاملٌ لجميع الأبواب مِنَ العقائدٍ والعباداتِ 
والمعاملاتِ وغيرها من أبواب الدين. 


ولذا فإن تخصيصٌ حديث: ١مَن‏ يُردٍ الله به خيرًا يفقهة في الدين»'” 


)١(‏ عند أبي داود في سننه» كتاب السّنة» باب في القدر (5745) 2777/54 والترمذي في 
جامعه؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ككلِ الإيمان والإسلام 
)551١(‏ درى وقال: «احسن صحيح"» . والنسائي في المجتبى» كتاب: الإيمان 
وشرائعه؛ء باب نعت الإسلام (6:05) 2177/8. واب بن ماجه في سئنه» المقدمة» باب 
فى الآيطان :900 4/1 

(؟) مسئد أحمد .496/١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
(91 ١55/1ء‏ (11. 017). ومسلم في صحيحهء كتاب الزكاة: باب النهي عن - 


5 


0ك 
بالأحكام كما هو اليومَ في عُرفٍ كثير من الناس ليس صحيتًا. وبعضٌ الفقهاء 
يُصدَّرونَ كتبّهم بقولهم: «الحمدٌ لله الذي فَقَّهَ مَن شاءً بدينه4» يوون إلى أن 
عِلمّهم هو الفقهُ» وفي هذا الحديث ما يدلُ على أنَّ الفقة في الدين يَعني: 
الفقهَ في جميع أبواب العلم. 


- المسألة )٠١*9(‏ 8/5 الاء 9الاء وابن ماجه في سننهء المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم :8٠١ /١ )71١(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ويا ء 
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ل الحديث الثالث 6 بلي _ اسمس دصوهو<ه 


1ك بُني الاسلام على خمس] 


وراب الساوي_ سيط اسار اسع يني 
سمعتث سول الله كله يقولٌ: 3 بْنِي الاسلامٌ على خمس: شهادة أنْ 
لا له إلا الله وأن ممل! شوك الله وإقام الصلاة؛» وإيتاء الزكاق وحَجٌ 
البيتٍِ. وصوم رمضانَ». رواه البخاريٌ ومسلة''". 


© شرحٌ الحديثٍ © 
عبدٌ الله بِنُ عمرّ صحابيٌ غاية في تحري السّنة والاقتداء بالنبي كَل وإن 
كان في بعض ما أذَّاه إليه اجتهادُه ما لا يوائَقُ عليه» وهو من المُكثرين لرواية 
الحديث» وأحد العبادلة الأربعة مِن الصّحابةٍ الذين تأخّرت وفاثهم حتى احتاج 
الناسُ إلى عليهم» وهم: عبد الله بِنُ عمرّء وعبدٌ الله بن عباس» وعبدٌ 
الله بن عمرو بن العاصء وعبدٌ اللْهبنُ الزبيرٍ وين جميعًا. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي كَلهِ: «بني الاسلام على 
خمس» (8) :48/١‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» 245/١ )١7(‏ والترمذي في جامعهء كتاب الإيمان» باب ما جاء 

بتي الإسادم على خمسء. (1504) ٠1١/4‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيحاء 
والنسائي ة في المجتبى» كتاب الإيمان وشرائعه باب على كم بني الإسلام؟ (0:013) 
1 واأحعد في مسئده (21/48) .5١7/8‏ وعند مسلم في الموضع الثاني» 
والترمذي» وأحمد في الموضع الأخير تقديم الصوم على الحج. 
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2 3 عم .دل ب ب الرِّياضٌالزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينَ التوَويّة دا 


(بني) من ع البتاع» وهو وضعٌ الشيء على مثله حتى يرتفع . 
«الإسلامُ» هو الاستسلامُ لله بالتوحيدٍء والانقيادٌ له بالطاعة» والحُلوصٌ 


من الشّرْكَء .وهذه أركانة0 . 
«على حَمْسٍ)ا يعني على خمس دعائمٌ؛ وفي بعض الرّواياتِ: «على 
خمسة)!' يعني ا خسم أركانٍ» وركنٌ الشيءٍ: جانبّه الأقوى الذي هو 
جزءٌ منه وداخلٌ في ما هبته 


«شهادةٍ أن لا إِلهَ إلا الله» بالج بَدَلُ من اخمسٍ1» أو عطفُ بِيانِء وفي 
كلا الحالين هو تابعٌ ليا قبلّه الخصي)ة ولو قال: ابي الإسلام على خمسٍ: 
أحذها شهادة. . .» لكان رفع «شهادة» أفصح » ومثال ذلك وله > تغالى خ 
اك 0 هُمآ أبكم»4 [الفحل: 0975]. 

«شهادةٍ أنْ لا إلَهَ إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله؛ هذه كلمةٌ التوحيدٍ التي 
لا يَصِحّ الإسلامُ بدونهاء كما قال يَكليِ: «أُمِرْتُ أن أُقَاتِل الناسَ حتى يقولوا: 
لا إله إلا لله»””". ولا بدَّ مِن النّظقٍ بها لقوله كلِ: «حتى يقولوا: لا إلهَ 
إِلَّا اله» ولا بدّ من معرفة معناها والعمل بِمُقتَضَاهاء ولا يكنٍي مع القدرة أن 
يُقَوّ الشخص بها بقلبه ويعتنقّها باطنًا ولا يتلفظ بها؛ لأنَّ المعاملة في الدنيا 


200011 


وضرب ند من 


.179/1١ ينظر: الدرر السنية‎ )١( 

(؟) أخرجها مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان؛ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظامء /١ )١15(‏ 40. 

(') أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاةء» باب وجوب الزكاقء (144) ؟/6١1:‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاةء 075١ .7١(‏ ١/١51غ.‏ 07غ وأبو داود فى 
سننهء كتاب الزكاة» (1903) 5/ 40» والترمذي في جامعهء كتاب الإيمان» باب ما 
جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (5٠كى )55١1/‏ مرف 0ه 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى» كتاب الجهاد. باب 
وجوب الجهادء (07040) 51//5: وأحمد في مسنده (/51) .758/1١‏ 


لفلد 


ل الحديث الثالث. _ د-ب ب بتتد ص بي دصوهو<ه 


يه على التق ففي حديث أسامة: «كيف تصنعٌ بلا إِلهَ إَِّا الله؟!200. 


ومن عزمًٌ على النطقٍ بالشهادتين» وحال بيئّه وبِينَ ذلك الموثٌ فهذا 
حُكْمُه في الظاهر أنّه لم يُسْلِمْ» وأمّا في الباطن فالله - جل وعلا - 


ومعنى الشهادة أنها تنفي جميعٌ ما يُعبدُ من دون الله - جل وعلا - وثثِيتُ 
العبادةً لله وحدّهء وكان العربُ - حتى المشركُون منهم - يعرثون معنى الا إِلهَ 
إِلّا الله». وما يُفِيدُه النفئ والإثباث» ولذا لما طلّبها النبيُ يلل منهم استنكروا 
فقالوا: طلبَمل الآيهَ إلهًا وده [ص: 65. أما اليوم فكثيرٌ من المسلمين 
يقولون: لا إِلهَ إِلّا لله وهم لا يعرفون معناهاء ولا يعمّلون بِمُقْتَضاهاء بل 
ويأتون بما يُنَاقِضُهاء فتجدٌ ممن يقولها من يطوف على القبرء ومن يذب 
لغير الله - جل وعلا -» ومّن يستعينُ بغير الله - جل وعلا -» فيأتي بالنّواقض 
وربما لا يعرف أنّها نواقض» قَتَبّا لمن كان أبو جهل وأبو لَّهَبِ أعرف منه 
بمعنى الا إِلَهَ إلا الله» التي هي رأمنُ الماليء وهي المُنْجيةُ من عذاب الله كما 
قال يَكلِةِ: ١مَن‏ كان آخرٌ كلامه مِن الدنيا لا إِلَهَ إلا اله دخَل الجنَّةه!". وعلى 
كل مسلمء لا سيّما طلاب العلمء أن يَهْتَمُوا بمعرفتها ومعرفة جميع ما يََعَلَنُ 
يها من الشروط والواققن 2 1 


«وأنّ نا وَسَول الله» لا يكفِى للعبدٍ أن يقول: أشهد أنْ لا إِلهَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا الله (97) ١//ا9.‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلى ذلك . 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الجنائزء باب في التلقين» )81١5(‏ 8/لا4اء 
وأحمد في مسنده (11075) 77/55 من حديث معاذ بن جبل وَفه. وصححه 
الحاكم في المستدرك "5١/١‏ وقال: «احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص 1١7/5‏ : «وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب» 
وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان فى الثقات». 
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2 3 عم .دل ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ التوَويّة دا 


إِلّا الله بل لا بدَّ مِن الشهادة لمحمدٍ يَكِ بالرسالة» فالذي لم يقلْ: أشهدٌ أنَّ 
محمدًا رسول الله لم يدخُل في الإسلام؛ ولذا فأهل الكتاب من اليهودٍ 
والنصارى كفارٌ بالإجماع» حتى قال أهل العلم: مَن شَكّ في كفرهم كمّر 
إجماعًا ؛ لأنّهم لا يعترفون برسالة محمد 6ة7''. 


ومنهم مَن يعترف بها إِلَا أنه يرِعُمُ أنها خاصّة بالعرب» وليست للناس 
أجمعين: وهذا أيضًا لا يُجْدِي شيئاء ففى الحديث: «لو كان موسى حيًّا ما 
20( 


وَسِعه إِلَّا انَباعي) » وقال عله : «والذي نفسُ محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ 


من هذه الأمةٍ يهوديٌ ولا نصرانيٌ ثم يموث ولم يؤمنْ بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النارِ»'". فلا بدَّ مِن الإتيانٍ بالشهادتّيْنء ولو عمل جميعَ 
الأركان» والواجبات» وترّك ‏ جميعٌ المحرماتٍ» ولم يفهد الشهادتين: إن أتى 
يمآ كتاقضهماء ٠‏ فك هذا لا ينه قال - تعالى -: ان َرَت لَِحَبَطنّ عَلْكَ 
4 : لقيو الزمر: فحاء. بوفال - الى سد جؤيقا تقذ 3 لقي يق 
تَتَقََتْهُمْ إِلَّه نهر كَمَروأ لله وررَسُولِو4 [التوبة: 04]» فالكافرٌ عملّه -_ 
ويه - ِل مَا علا ين عَمَلٍ مَجَمَكَهُ ص سَثنا © 
[الفرقان: 778]. 


(1) ينظرة مجموع الفتاوى 58/7". 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى شعب الإيمان .٠٠١/١ )١91/(‏ وأخرجه أحمد فى 
مسنده (15381) 2438/71 وأبو يعلى في مسنده (110) 21١7/4‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ضَهء ولفظه: «لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له إلا أن 
يتبعني». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :070/١7‏ «وفي سنده مجالد بن سعيد 
وهو لين». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :5٠١/١‏ «فيه مجالد بن سعيد ضعفه 
أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». وينظر: العلل للدارقطني ؟/948. 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (5540) 2175/١‏ وأحمد في مسنده )85١7(‏ 
2077/٠‏ من حديث أبى هريرة ذلنه 


0 


نس ريق القالاق:  --------‏ # 7310 
وبقيةٌ الأمورٍ المذكورة في الحديثٍ هي الأركانٌ العمليةٌ» ومُقتضَى الرُكن 
لغدّ: أنه الجانبٌ الأقوى في الماهيّة. والشية لا يَصِح إِلّا بتوافر جميع 
أركانه» فإذا ترّك مُصَلَّ - مثلاً - ركنًا مِن أركان الصلاةٍ عمدًا بطلت صلاته ولم 
يُسمّ مصليّاء فإن كان سهوًا وتداركه صحت صلائه وإِلَّا بَطلّتِ الرّكعة التي ترّك 
الركنّ منهاء وكذا جميمٌ الأعمالٍ لا تَصِحّ إلا بِتَواقُرٍ أركانها. 
فالشهادتان وهما الركنٌ الأول لا خلاف في كون تاركهما كافرًا. 


وأمّا الركنُ الثاني وهو المتمثل في قوله يَِ: «وإقام الصلاةا» فتْقِل 
اناق السَّلَفٍِ على كفره» فجاء عن السلفٍ أنهم كانوا لا يَرَوْن شيئًا من 
الأعمالٍ تركُه كفرٌ غير الصلاة”''» وقال النبيٌ َل في الحديث الصحيح: 
«العهدٌ الذي بيئنا وبيتهم الصلاةٌ؛ فمّن تركها فقد كمّر)!". وقال يَِ: «بِينَ 
العبدٍ وبِينَ الكفرٍ أو الشّرْكِ تَرْكُ الصّلاقها". فالقولٌ بكفره كفرًا أكبرٌ مخرجًا 


)١(‏ جاء في أثر عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد يِةِ لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الإيمان» باب ما 
جاء في ترك الصلاة (577؟) 414/0 وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
»140/١ )0(‏ وفي رياض الصالحين 77/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه؛. كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» (5371) 
ه/” . وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب). . والنسائي في المجتبى» كتاب 
الصلاة؛» باب اليم في تارك الصلاق. (؟51ة) ١/لامكء‏ وابن ماجه في سننهء كتاب 
إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» 245/١ 6)1١1/9(‏ وأحمد 
فى مسنئده (717971) 8/ .7١‏ من حليث بريدة وَنه. وصححه ابن حبان )١5655(‏ 
30000 والحاكم في المستدرك »1/١‏ وقال: «صحيح الإسناد لا تعرف له علة 
بوجه من الوجوه». وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 21١8504 /١ )١9(‏ 
: «وقال هبة الله الطبري: صحيح على شرط مسلم».. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة (85) 2488/١‏ وأبو داود فى ستنه» كتاب السّنة» باب فى رد الإرجاء (/5737) 
4 ؛ والترمذي فى جامعه» كتاب الإيمات» ياب ما جاء قي ترك الصلاة 
كت م 3 وقال: «هذا حديث حسن صحيح"». وابن مأتجد في سلنه» - 
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3 3 عم . دل الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ النوَويّة دا 


عن المِلَّق قول معروق عند أهلٍ العلم» منقولٌ عن سَلَّفٍ هذه الأمّق 
والنصوص الصحيحة الصريحة تَدُلُ عليه» وهو المُفْتَى به اليوم في هذه البلاد. 


وإقامُ الصلاةٍ هو أداؤها على الوجه المشروع: على وجه الاستقامة 


والاعتدالٍ التامّء فقد قال - تعالى- : وَآقِيمُوأ 8 [البقترة: *8]ء 
وقال كلِِ: «صَلُوا كما رأيموني أَصَنّي»”'". فالركنٌ يتحققٌ بالإتيان بالصلاةٍ 
المجزئة؛ لأنَّ الإخلالَ بما يبطلٌ الصلاةً بمثابة تركها وعدم إقامتهاء ففي مثل 
هذا قال كَلِ: «صَلَّ فإنّك لم يُصَلّ)!". وهذه الصلاةٌ وجودها مِثْلُ عَدَمِهاء 


- كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاقء )1١/8(‏ ١/47"ء‏ 
وأحمد )١151487 .١591/9(‏ 518/7. د5لاء من حديث جابر بن عبد الله وَيْهًاء 
ولفظه عند أبي داود وابن ماجه: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو 
المطيرة» (571) 2178/١‏ وابن خزيمة فى صحيحه؛ء كتاب الصلاة» باب ذكر الخبر 
المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاصء والدليل على أن 
النبى كَلْهٍ إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما (91. 98"*) ,35١5/١‏ /ا١٠3ء‏ وابن 
حبان فى صحيحهء كتاب الصلاة» باب الأذان (1508) 041/4» والدارمي فى 
مسكلو» كتات الصلاة. بات من سق بالإبافة [م) ولا من حديت مالك بن 
الحويرث ونه مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» (0/91 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة وأنه إذا لم د يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (8910) 
ة وأبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجودء (8537) .7705/١‏ والترمذي في جامعهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
وصف الصلاة .٠١ /75 )٠7(‏ 5١٠ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). والنسائي 

في المجتبى» كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى (8817) 447/١‏ وابن ماجه 
في انتج كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيهاء باب إتمام الصلاةء .**5/١6)1١50(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه 
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لل الحديث الثالث --ب-ب-ب-ب-ب-ب--بب سد ببح دصوههو<ه 


وإذا أخَل بشيءٍ من واجباتها من غير تعمد» أو سَئئِهاء وجَبرّه بسجود السهوء 


والتعبيرٌ ب (إقام الصلاة) مِن باب الاهتمام بشأنٍ الصلاقٍء والعناية بهاء 
وأدائها على الوجهٍ الأكمل. 

«وإيتاء الزكاةٍ؛ الخلاف في كفر تارك الزكاة وبقية الأركان العملية أقوى 
مِن الخلافٍ في كفر تارك الصلاقء فهناك قول في مذهب مالكِ''". وروايةٌ 
عن أحمدَ'". أنَّ مّن ترّك رُكْنَا مِن هذه الأركانٍ كمّر ولو أقرّ بوجوبه» لكنّ 
أكثرٌ أهل العلم على أنّه لا يكفرٌ مَن ترّك أحدَّ الأركانٍ الثلاثة 9 إقراره 
بوجوبه. ّ 

ومعْنَى إيتاء الزكاة: إعطاؤها لمُسْتَحِقّها مِن الأصنافي الثمانية المذكورين 
في 6 - تعالى -: ظإِنَمَا أَلصَدَكَتٌ مقر وَالْمَسكنٍ وَالْعِنَ عَلهَا وَالْمولٍَ 

يم وف لقا وَالَْدرِيِينَ وف ميل أله وَأبَنِ اليل دَرِصَةٌ يرح أله وَألَه 

ض حَكيدٌ 467 [التوبة: .]6١‏ 

فالفقراءً: هم المعدمون الذين لا يجدون شيئًا. 

والمساكينٌُ: هم الذين يَجِدُون ما لا يكفِيهم. 

والعاملُون عليها: هم السعاةٌ في قبضها من أهلهاء ووضيها في 
مستحقّيهاء الموَلّون من قِبْلِ وَلِيَ الأمر. 

وربظ تقديرٍ هذه المصالح بولاةٍ الأمرِ ومن يُنِيبوتهم أمرٌ لا بدّ منه؛ لأنَّ 
الأصل أنَّ الزكاةً إِنّما تدفعٌ لوليٌ الأمرء لقولٍ الله - تعالى -: ظحُدُ مِنَ آم م 
صَدَكَة4 [التوبة: .6٠١*‏ وللإنسانٍ أن يتصدَّقَ مِن ماله بما شاءء ويُخرِجَ مِن 


.416 .41١5 ينظر: مواهب الجليل "/ ٠ع ثلاا.‎ )١( 
(؟) ينظر: المغنى 1475/7؛ ومجموع الفتاوى ا‎ 


فل 


2 3 مدلل ب الوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ النوَوَيّة د 


الزكاة ما شاء لمصرفٍ لا خلاف فيهء أمّا المصارف التى فيها خلافٌُ فهذه 
ليست للناس ولا بدَّ مِن قَنُوى لهم؛ لأنَّ هذا ركنٌ مِن أركان الإسلام» وتقديرٌ 
المصالح في هذه المسائل لأهل العلم الذين يُدرِكون ما قيل في النصوص» 
وما جاء عنه لله . 

والمؤلفةٌ قلوبُهم: هم الكفار الذين يعطون من الزكاة لاستمالةٍ قلوبهم 
إلى الإسلام» أو لكف شرهم وأذاهم, أو المسلمون الذين في دينهم رقة 
فيعطون تحبيبًا وتقريرًا لهم على الإسلام''. 

وفي الرقاب: أي: في عتقها من الرق» أو إعانة المكاتيين» وكذلك فك 
أسرض [المسلمية: 

والغارمُون: هم المديثونء فإما أن يَغْرَمَ لنفسه أو لغيره» فإذا كان لنفسه 
فلا بدّ أن يكونّ فقيرّاء وإن كان لغيره كالإصلاح مَثَلا» فإنّه يأَحُذُ بتَدْرٍ ما غَرِمَ 
ولو كان غَيًا. 


وفي سبيل الله: أي: للمجاهدين» وقد توسّع بعض أهلٍ العلم في 
مدلول «سبيل الله؛ وجَعَلّه شاملاً لكلّ شيء فيه قُرْبَةُ؛ من تعليم» وتحفيظ» 
ومصالح عامة» وبناء مساجدّ وأربطةٍ وغير ذلك» وجماهير أهل العلم على 
تتخضيصه بالتجهاو0؟؟. 

«وحجٌ البيتِء وصوم رمضانَ»؛ هكذا جاءت الرَوايةٌ المُتَمَقُ عليها في 
«الصحيحين» وغيرهماء بتقديم الحج» وقد اعتمد الإمامٌ البخاريئُ في ترتيب 
«صحيجه؛ على هذه الرواية فقدمَ كتابَ الحجّ على كتاب الصيامء وهذه الروايةٌ 
مرجحةٌ عند التعاض. 


719/1 ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
١98/8 والقرطبي‎ 27١9/١5 (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
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ل الحدي الثالكث 6 ا ا لملا-غعغع 2222 دصمهو<ه 


وجاءت الروايةٌ في اصحيح مسلم)”7© بتقديم الصوم على الحجٌّء فبعدما 
قال اين عمو ما : (وصوم رمضانٌ» والحَجٌ2. قال له رجل: «الحَجّ وصوم 
رمضانً». قال: (لا» صوم رمضانً» والحَجٌ) . 


فين أهل العلم من يَرَى أن ابنَ عمرٌ وكيا نبي الرُواية الغانية ومنهم من 
يقولة د ابن عدر أواة أن يوقت عذه المعترفت 0 ن؟ لأنّه تكلّم بشيءٍ لا علمَ له 
به» لا سيّما إذا كان الأسلوبٌ غيرٌ مناسب؛ لأن الواوَ لا تقتضي ترتيبًا”"'. 


«وحَجٌ البيتِ؛ الحجّ ركنٌ مِن أركان الإسلام» وعامّةُ أهل العلم على أن 
تارك الحجّ مع الاعرافٍ بوجويه لا يكفرٌء وقال بعضهم بكرف والرواية التي 
تقدمت في حكم تارك الزكاة عند الحنابلق» والقولٌ عند المالكيّة» يشملٌ يشملُ الحجّ 
والصيام . 


وقد جاءت أخبارٌ تُعَظُمُ مِن شأن الحجٌء وتشدد في الإنكار على تاركه 
مع القدرة؛ كهمٌم عمرٌ بن الخطاب في كتابه إلى عمالٍ الأمصارٍ أن ينظروا إلى 
من كان عندّه جِدَةٌ وسَّعَةٌ فلم يَحُْجّ. فليضربوا عليهم الجزيةً» ما هم 
د مالم م وروي مرفوعًا من حديث أب آمامةة «مَنْ لَمْ يَمْتَعْهُ عَنٍ الحَجّ 
حَاجَةٌ ظَاهِرَة أوْ سُلْطَانّ جَائِر أ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُعَ قَليَمْتْ إِنْ 


219/١5 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظامء‎ )١( 
؟” آالرهةغ.‎ 

(0) يطل فتح الباري 1/نه. 

() أخرجه الخلال في السَّنَّةَ )151١(‏ 55/5»: واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(ده١)‏ ال دكالاء وعزاه ابن كثير في مسند الفاروق 2797/١‏ والسيوطي في الدر 
6/7 لسعيد بن منصورء وقال: «وهذا منقطع بين قتادة وعمر ونه). وقال ابن 
عبد الهادي في التنقيح "/ 5٠١‏ بعد ذكر سند سعيد بن منصور: «هذا الأثر مرسل؛ 
لأن الحسن لم يسمع من عمر ذه؛. وله طريق أخرى أخرجها البيهقي في الكبرى 
4/ 5" وصححها ابن كثير في التفسير 2415/١‏ وعزاها للإسماعيلي» وابنُ حجر 
فى التلخيص”488/7» وعزاها لسعيد بن منصور أيضًا. 


إن 


2 3 عم دل ب الوٌياضٌالزٌكَيّة شرح الْأَرْبَعِينَ التوَويّة د 


شَاء يَهُودِياء وَإِنْ شَاء نَصُرَانِيّاة لكنّه ضعيكت7 , 


١وصوم‏ رمضانَ» أجمعَ العلماء على وجوب الصيامء وأنه ركنٌ من أركانٍ 
الإسلام» وعلى كفر من جحدّ وجويّه» واختلفوا في تكفيرٍ من تركه مع اعترافه 
بوجوبه مثل اختلافهم في الزكاةٍ والحجٌ. 

وبالجملة فهذه الأركانُ شأنها عظيمٌ؛ فعلى المسلم أن يحرصٌ على 
أدائها؛ لأنَّ الإسلام ني عليهاء وبناء انهدمَ منه ركنٌ أو أكثرٌ من ركن سيسقظ 
وكا مااء 


)1817( أخرجه الدارمي في مسندهء كتاب المناسكء باب من مات ولم يحج‎ )١( 
؛ والفاكهي في أخبار مكة. باب ذكر التشديد في التخلف عن الحج الواجب‎ 7 
وأبو يعلى الموصلي في معجمهء باب العين» (71؟)‎ 278٠/١ )80١( من غير علة‎ 
701/7ء وابن عدي في الكامل» ترجمة‎ )١17147( والروياني في مسنده‎ »)١95ص(‎ 
عمار بن مطر العنبري الرهاوي 1778/5: وذكر أن هذا الحديث عن شريك غير‎ 
محفوظء وعمار بن مطر متروك الحديثء والبيهقي في السئن الكبيرء كتاب الحج»‎ 
باب إمكان الحج» (4177) 2777/4 وذكر أن إسناده غير قوي» من حديث أبي‎ 
وقال: «هذا حديث لا يصح).‎ »7١١/١ أمامة ل . وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
. وقال ابن حجر فى التلخيص7/ 7177: «قال العقيلى والدارقطني: لا يصح فيه شيعا‎ 
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ل الحديثٌ الوابيع ----- بسب فج 


2 وعن أبي عبد الرَّحمْنٍ عبد الله بن مسعود قالّ: حدّنّنا 
رسولٌ الله كَل وهو الصَّادقُ المَصدوقُ: «إنَّ أحدَكُم يُجِمَعُ خَلقُه في بطن 
اله أرسييق يونا لطفاء خم يوخ علكة مل غلك» قم يوخ قسغ سئل 
ذلك. ثم يُرِسَلُ إليه المَلَّك فِينفُحُ فيه الرُوحَ» ويُوْمَرُ بأربع كَلِمَاتِ: بكب 
رزقه. وأجَلِه. وعَملِه. وشقِىٌ أو سعيدٌ, فوالله الذي لا إل غيرٌه إِنَّ أ حدكم 
لَيعمَلُ بعمل أهل الجنَّةِ حتى ما يكونٌُ بين وبينها بينها إِلّا ؤراعٌ فيسبقٌ عليه 
الكتابٌُ فيعمَلُ بعمّل أهل النَارٍ فيدخُلّها » وَإِنَّ أحدكم ليعمَلُ بعملٍ أهل 
لتر حتى ما يكون ببله وبينها إلا ذرعٌ فبسيق عليه الكتابُ ب فيعمَلٌ بعمّلٍ 
أهل الجنّةِ فيدخُلّها»”"". رواه البخارِيٌ ومسلم. 


© شرح الحديثٍ # 
«عن أبى عبد الرّحمن» جَرَى المصنف على عادته في ذكر الكُنيّق 


201١11١/4 )*508( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة‎ )١( 
ومسلم في صحيحهء كتاب القدرء باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه‎ 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (7747) 0705/4 وأبو داود في ستتةاء. كنات السنةاء»‎ 
والترمذي في جامعهء كتاب القدرء باب ما جاء أن‎ »14٠/١ )97( باب في القدر‎ 
الأعمال بالخواتيم (519) 457/4» وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه في سئنه»‎ 
1789/5 )9535( وأحمد في مسنده‎ 219/١ )15( المقدمة» باب في القدر‎ 


/ا5 


2 3 مدلل ب الرِّياضٌالزُكَيّة شرح الْأرْبَعِينٌ التَوَويّة دا 


ومعرفة الكنى أمر مهم ينبّغِي أن يهِنَمَّ به طالبُ العلم؛ لأنّه إذا وُجِدَ في 
الإسنادٍ كنية مجردة عما يعيّن صاحبّها وقد عرف من يُكنى بهذه الكنية من 
الرؤاة ضاق طاقٌ البحك وسهل تمييرٌ ضاحبها؛ لأنَّ البحثٌ يكون مُترددًا بين 
أشخاص معدودينّ . 

ومِنّ الرُواةٍ مَنِ اشتُهرَ بكُنيتِه حتى ضاعَّ اسمّهء فيقال في ترجمته: إِنَّ 
3 


اسمّه كُنِيُه» ك «أبى عبيدةً بن عبدٍ الله بن مُسعوداء قيل: إِنَّ اسمّه كُنيته 
واختلف في اسم «أبي هريرةً» على أكثرٌ من ثلاثينَ قولاًء وذلك بسبب شهرته 


بالكنية» وقد تَخلّبُ الشُّهرة بالاسم حتى تَضيعَ الكُنيةُ فقتادة”" مثلاً كُنيته «أبو 
الخطّاب70, لكنه اشتهر باسمه حتى كادت تضيع كنيته. 

فمعرفةٌ الكُنَى مِنَ الأهميّةِ بمكانٍ لطالب العلم» وقد ألّف العلماء في 
الكُنى كُتبَا كثيرةٌ؛ فابنٌ عبد البَرّ له كتابُ: «الاستغناء في مَعرفةٍ المشهورينَ 
بالكُنى”؟) في ثلاث مُجنَّداتِء وهناكَ كتبُ أخرى مثل: «الكنى والأسماة» 
للدُولابي*» 


)١(‏ ينظر: تهذيب التهذيب ه56/0. 

(؟) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسيء البصريء الضرير الأكمه. 
حافظ العصرء ولد سنة ستين» روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب وعكرمة. 
توفي سنة (8١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 485/54: وتهذيب الكمال للمزي 
498/9 وسير أعلام النبلاء /519. 

() ينظر: طبقات ابن سعد 559/17» فتح الباب في الكنى والألقاب (ص197١)»‏ سير 
أعلام النبلاء ه/ 71/١‏ 

(:) هو: كتاب نفيس» ٠‏ تضمّن من عُرف بكنيته من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ومن لا 
يعرف بغير كنيته» أُلَفه بعد الاستيعاب» ويحيل عليه. ينظر: الإبحار في حمل الأسفار 
(صضص١؟١؟1).‏ 

(5) رتبه الحافظ الدولابي كدَنْهُ على حروف المعجمء وقدّم العشرة المبشرين بالجنة» ثم 
ذكر باقي الصحابة» يورد في ترجمة كل راو حديئّاء ولبعضهم أثرّاء ويذكر أحيانًا 
أقوالاً لبعض العلماء في الجرح والتعديل. ينظر: مقدمة محقّق الكنى والأسماء - 
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الحديتٌ الرَّابعٌ بيب ج60 


«عن أبى عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود؛ ابن غافل الهُذَّلِيَ - ابن أمّ 
عبدٍ -. تُوفِيَ في خلافةٍ عثمانَ سنة اثنتين وثلاثِينَ”' "2 وهو مِن كبارٍ الصّحابَةٍ 
وجلَّيِهم؛ وجاء في فضله د : «مَن أحبٍّ أن يقرَاً القرآنَ غضًا طَريّا كما أَنزِلَ 
فليقراً بقراءة ابن أمَّ عبدِ)”''. وقد كان بعض الولاة الظلمة الجبابرة يضرِبُ من 
يقرأ بقراءة ابن م عبدٍ» ويقول: «وددتثٌ أن أحكّ قراءة ابن مسعود ولو بضِلَع 
يجنزيرة”". وهذه مُحَادَّةٌ ومُجاوَزةٌ في الظلم والظغيان - نسألُ الله العفوّ 
والعافيةً -. 

وفضائل ابن مسعود ومناقبه كثيرة» وكان بعد وفاة رسول الله كَلللٍَ محل 
عنايةٍ مِنَ الخلفاءٍ بدءًا بأبي بكرء ثم عمرّء ثم عثمانٌ ير جميعًاء وفي 
«الصّحيح أن عثمانَ قالَ لابن مُسعودٍ: «يا أبا عبدٍ الرّحمنء ألا نُرْوجَكَ 
فتعيدَ لكَ ما مضَى مِن شبابكَ». وكانَ عُمْرُه سبعينَ سنةً» فقالَ: قال 
رسولٌ الله بَكةِ: «يا معشَرٌ الششّباب مَنِ استطاعَ منكم الباءة فليتزوّخ)290. 


- للدولابي .84/١‏ ومما كُتِبٍ فيه: كتاب «الكنى» للبخاري؛ ومسلمء والنسائي» 
وعلي بن المديني» وابن أبي حاتم وغيرهم. ينظر: كشف الظنون .81/1١‏ 

)١(‏ ينظر: أسد الغابة لابن الأثير */ »5٠٠‏ والإصابة لابن حجر 5/5/ا". 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننهء المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود ونه (178) 
وأحمد فى مسنئده (76) »1١١/١‏ والبزار فى مسئده »57/١‏ والطبراني فى 
المعجم الكبير (85415) 89 » من حديث عبد الله بن مسعود ونه . وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد 541١/49‏ : فيه عاصم بن أبي النجودء وهو على ضعفه حسن 
الحديث؛» وبقية رجال أحمد رجال الصحيحء ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 
فرات بن محبوب وهو ثقة. وصححه ابن حبان في صحيحه /1١ )01٠١57(‏ ؟:1ه. 

() هذا الكلام منسوب إلى الحجاج» كما روى ابن عساكر عن سالم بن أبي حفصة 
قال: ١اسمعت‏ الحجاج على المنبر يذكر قراءة ابن مسعود فقال: رجز كرجز 
الأعراب» والله لا أجد أحدًا يقرأها إلا ضربت عنقه» ولأحُكُنَّها من المصحف ولو 
بضلع خنزير». تاريخ دمشق لابن عساكر .159/١17‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب قول النبي كلِ: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (مدءة) لارلء ومسلم في - 


ل 


ممههه دءدكدكدكهطمطمطمطمددسس ب الرٌّياضٌ الزَكيَّة شرح الأرْبَعِينَ النُوويّةَ دا 


"قال ابنُ مَسعودٍ: ١حدّثنا‏ رسولٌ الله كله «حدّئنا» بالجمع يقولّها مَن 
يروي بطريقٍ السّماع مِن لفظٍ الشَّيخْ مع غيره» ولو كان مُتَفردًا لقالَ: 
١حدّئني؛؛‏ أو: «سوِعْتٌ)ء وإذا شك هل معّه غيرُه أو لا؟» فمنهم مَن يقولٌ: 
«حدّئني»؛ لأنّه هو المُتيقّنُ ومّن عداه مشكوكٌ فيه ومنهم مَن يقول: ١حدّئناا؛‏ 
لأنَّ ١حدّئني»‏ أقوّى عند أهل العلم مِن «حدَّئنا»؛ لدلالتها على أنَّه مَقصودٌ 
بالتّحدِيثٍء وأن الكلامٌ مُوجّةٌ إليه وكلامّنا هنا في صحابيٌ قالهاء فلا فرْقٌ 
سس 3 يقولٌ: ١حدَّثني1»‏ أو «حدثنا»» أو اسبوعة2. 


«وهو الصَّادِق؛ في جميع ما يأتي به» سواءٌ كان فيما ينقُله عن الله - جل 
وعلا - مِنّ القرآنٍ والسِنَّة - والسُّنَّةُ وحئ -. كما قال الله - تعالى -: «وبًا 
ينَطِقُ عَنٍ أل © إن هْرَ إِلَا م يف 46 [النجم: *. 4]» أم سائر ما ينطِئُ 
به يهش لقب أبو بكر بالصّدَّيقٍ؛ لأنّه صدَّقَ النَّبِيَ يكل في أمرٍ لم يشِهّدْهٌ 


«المصدوقٌ» الذي صدَّقّه الله - جل وعلا -» وصدّقه مَن سَمِعَه مِن أهلٍ 
الويمان. 

والفائدةٌ مِن قولٍ الصّحابِيٌ: «وهو الصَّادقٌ المَصدوق) تأكيدُ الخبر؛ لأن 
هذا الخبرٌ تضمَّنَ ما يَحْقَى على البشر فلا يُتَلَنَى مثلُ هذا إلا مِنَ الوخي» فهو 
صَادِقٌ مَصدوقٌ فيما أدرّكناه وفيما لم نُدرِكْهُ صَادِقٌ ومصدوقٌ في جتفيع 
أحواله طلِةِ. 1 


- صحيحههء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم .٠١18/7 )١500(‏ وأوله: عن علقمة قال: 
كنت مع عبد الله ونه فلقيه عثمان ونه بمنى» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن لي 
إليك حاجة فخلياء فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا 
تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي. 


00 


سس الحديثٌ الزايع  --‏ سسسب ههج 
«إنَّ أحدكُم» كل بني آدمَ؛ سواءً كان ذكرًا أم أنثى» مسلمًا أم كافرًا. 
يمع خلقه فى يطن امه اربعيق يوا قلفةه يتيخ علته ين ماو الوجل 
وماء المرأة تُطفدٌء مدَّة أربعينَ يومًا. 
«ثم يكون علّقةً مثلّ ذلك» «العلّقة»: مثل الحشّرةٍ الصّغيرةٍ التي تُوجَدُ في 
الماء أحيانًاء و«مثل ذلك»: أي: مثل ذلك الوقت أربعين يومًا. 
«ثم يكونٌُ مُضغةً مثلّ ذلك» بقدر ما يمضّعُه الإنسانٌ مِنَ الطّعام. 


«ثم يُرِسَلُ إليه المَلّكُه فأربعونٌ» ثم أربعونٌ» ثم أربعونَء يكونُ 
المجموعٌ مائة وعشرينَ يومّاء أي: أربعة أشهْرٍء وبعد هذه المائة والعشرينَ 
يومًا يُرسلْ إليه الملّكٌ» وقبلها هو في عالّم الغيب لم يطَلِعْ عليه أحدٌء وهنو 
المُرادُ مِن قوله يَةِ في حديث: خم لأ يعلكهن إِلَهْ اذه ثم ذكرّ آية 


«لقمانً)»: من ألَّهَ عِندَم عَم ألسًا 
[لقمان: 23705 , 
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لمَّاعَةٍ ويرك ألْمَيْتَ وَيمَدُ مَا فى الْأَرحامِ» الآية 


وأسلوبٌ الآيةٍ ليس فيه حصرٌّء وإن كان اقترانها مع بقيِّ الأمور يدُلُ 
على أنّه لا يعلمّه إلا الله» والحصرٌ مستفادٌ من الحديث «خمسٌ لا يعلمُهنّ 
إلا الله؛. 


«فينفُخُ فيه الرُوِحَ) وذلك إذا تت أربعةٌ أشهرء ولذلك. جعِلت عد 
الوفاة أربعة أشهّرِ وعشرّاء لأنَّ نفج الرُوح تَنتُحُ عنه الحركةٌ» والحركةٌ قد 
تكونُ ضعيفة في الأيام الأولى ولا يُحَسٌ بهاء لكن إذا تمَّتْ عشْرٌ ليالٍ فلا بد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي كَل عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (00) 14/١‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله (9) :"94/١‏ وابن ماجه فى سئنه» 
المقدمةء باب في الإيمان (15) ١/75ء‏ وأحمد في مسئده (4001) 704/19 من 
حديث أبي هريرة ذه 


ع 3 عم ...دل ب الرِّياضٌ الزّكيّة شرح الْأَزْبَعِينَ النَوَويّة ا 


أن ب يُحَسنّ بهاء وحينئذٍ يُعرَفُ أنَّ هناك حملاً» وإذا لم يُوجَدْ حمل في هذه 
المُدَّةِ فهو دِلالةٌ على براءةٍ الرَّحِم 

فإذا نفِحّ فيه الوح ترنّبتْ عليه أحكامٌ» كأن لو سقط يُعْسَّلُ ويُكمَّنُ 
ويِصَلَّى عليه ويْدئَنُء وقبلَ ذلك لا تترنّبُ عليه تلك الأحكام. 

١وَيُؤْمَرٌ‏ برع كَلِماتٍ: بكتب رزقه»؛ أي: رزقِه المقدر له مِن ولادتّه إلى 
وفاته» وهو رزقٌ سواء كان مِن طريقٍ حلالٍ أم حرام» خلانًا للمُعتزِلةٍ الذين 
يقولون: إِنَّ كسب الحرام ليس برزق””2» وعلى هذا لو أن السرّاق سَرقوا 
طفلاً» وغذوه مِنَ السَّرِفَاتِ إلى أن ماتّ» فهذا عندهم لم يستوفٍ مِن رزقه 
شيئًا؛ لأنَّ الحرام ليسّ برزق» وعند أهل السُنَةِ هو رزقٌ سواءٌ أكانَ حلالاً أم 
حرامّاء وأما الآثارٌ المُتريبَةٌ على الحلالٍ والحرام فهذا أمرٌ آخرٌ. 

والرزقُ مكتوبٌ مقدرء ولكن على الإنسان أن يبِدُّلَ السَّببَ لأجل 
تحصيله» ولا يتواكل ويحتج بهذا الحديث فيقعد ويقول: ما دامَ الوق مكدويا 
فلماذا أتَعَبٌ؟» فيقالُ له: قال رسول الله يكل: «اعمَلُوا فكلّ مسر يِمَّة لها خُلق 

له)'"", وقال: الَوْ أنكُمْ كُنثُمْ توَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُله له كرتم كما مر 

الطَيْرُ تغدُو خِماصًا(”, وتَرُوحُ يطاناا”''. لم يقل بَكِ: «كما يُررْقْ الطَّيرُ تقرٌ 


.3١15 »5٠/١ ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب طاسَِيكُ ينشتر 4069 (1549:) 
5 ومسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (/75551//) 5/ »3١ 5٠‏ وأبو داود فى 
سئنهء كتاب السّنة» باب في القدر (5145) 4/7 37: والترمذي في جامعه: كتاب 
القدر عن وسول الله يه باب ما جاء فى الشقاء والسعادة (ة*1) #اره46ه وابن 
مائجة فى مقتةء 'المقدمةء. باب فى القير (0/8 8/1" وأحمد فى مسقده (571) ؟/ 
من حديث علي بن أبي طالب طفه. 1 

() خماصًا: جمع خميصء أي: جياعًا. تحفة الأحوذي للمباركفوري 7/لا. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الزهدء باب في التوكل على الله (77145) - 
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سب الحديتٌ الؤَايعٌ ----- ب بجي 
في عُشّها ويأتيها رزقها». بل قال: تغدو وتروح» وهذا من بذل السَّببِء 
فالمُسِلِمُ مُطَالَبٌ بِبِذْلٍ السَّببِء وليسّ في هذا مُعارضّةٌ لكتابةٍ الرَّرْقِ؛ لأن 
السب والحسيبي كلإهما مكعوب» كالإنسان مكدو له أأنّه. سيسكى. وبال 
السبب الشرعي والحسي فيرزق» أو لا فيحرم» فرزقه مَحدودٌ لن يفوته شي 
منهء ولن يوك حتى. يستكمله. 


«وأجله؛ فهو أجل محدَّدٌ لا يَرِيدُ ولا ينقّصٌء قال الله - تعالى -: كإدًا 
لَبَلْمرَ ل يتكيون سَاءَة ولا يتتَيثة» [النحل: .]1١‏ 

ولا يلم من ذلك أن يخاطرّ الإنسانُ بحياته» ويُِلقِيَ بنفسه إلى مواضع 
الهلكَة؛ لأنَّه مُوتَمَنُ على نفيهء ولن يتغيّرَ شي عمًّا في علم الله سواءٌ فعل أم 
لم يفعَل» لكنّه مع ذلك مأمورٌ أمرٌ تكليف أن يبذلَ السَّببّء ويحذر مواطن 
الهلكة . 


ولا تعارضّ بين ما في الحديث من كتابةٍ الرزق والأجل وبين قوله كلله: 
«مَن سرّه أن يُبسَّطً له في رزقهء ويُنساً له في أثره - أو في أجله -. 
فليَصِلْ رَحِمّه)(''. وقد اختلت أهلْ العلم في المُرادٍ بزِيادَةٍ الرزقٍ وتأخير 


د 4/"*لاهء وقال: ااحسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجهاء وابن ماجه في سئنه» 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين (5175) 7/ .١945‏ وأحمد في مسئده )٠١45(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب و#نه. وصححه ابن حبان في صحيحه (0/80) 
0/7 والحاكم في المستدرك 8/5١؛‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)». 
وذكر تصحيحهما وتصحيحٌ ابن خزيمة السخاويٌ في المقاصد الحسنة (ص47 5)» 
والعجلوني في كشف الخفاء (50901) ؟/ 197. 

)50517( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق‎ )١( 
ومسلم في صحيحه.ء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم‎ .5/ 
قطيعتها (5051) 5/ 21987 وأبو داود في سننهء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم‎ 
من حديث أنس بن‎ .47/٠١ )١7508( وأحمد في مسئده‎ 2479/1١ )139( 
1 . مالك ضف‎ 


1 


م 3 عم#._نددلددسدت د ب الوٌياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ النوَويّة دا 


الأجَلء فمنهّم من يرَى أنَّها زِيادَةٌ وتغيير حقيقي» ولكنه في صحف الملك 
الموكل به الآ.في اللوج المحفوظ» يُقال للملك: اكب له سئّين سئةٌ مثلا» 
وفي علم الله - جل وعلا - أنَّه يصِلُ رَحِمَّه ويّزاد مِن أجل ذلك عَشْرَ سنواتٍ» 
فالذي في علم الله - جل وعلا - لا يتغيّر إنّما يتغيّد ما في علم المَلَكِ وهذا 
- فيه إشكالٌ؛ كما قال - تعالى -: «يْتك] أله ما هناك وَبِييتُ» [الرعد: 

: 17 ومنهم من يقول: إن الرّيادةٌ معتوية ولِيسَتثُ في عددٍ الأيّام والسنين فهذه 
لا تتغيّرٌء ولكنّها البركّة”')؛ لأنه يشاهدٌ أن بعضّ من يَصِلون أرحامّهم وربما 
عاشوا أقل مما يعيشه غيرهم من الفسقة قاطعي الرحمء وليس في هذا ملك 
مع هذه الأخبار. فمن يصل رحمّه يباركُ الله له في عمره ولو كان قصيرّاء 
وتَجِدٌ أثرّه وذكرّه سنين طويلة» فقد عاش عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ قرابة أربعينَ 
سنة'"". وؤِكُرُه الطََّيّبُ إلى قيام السَّاعةَء ويعيشُ كثيرٌ مِن علماءٍ المُسلمينَ 
الأربعينَ بل الثَلائِينَ وذكرُهم باقي”"2» فالأمّةُ بكاملها تسَقْمُ مِن علمهم وتتخرج 
على كُنهم . 

بيئما قاطعٌ الرحم لا يُذْكَرُ بشيء ألبنَهَه فضلاً عن كونه يُذكَرُ بما يُمدّح 
بهء ولو عاش مائة سنةٍ فكأنّه دتَلَ مِن باب وحَحرّجَ ين باب. 

فلا ريب أنَّ الرٌيادةَ المَعنويةَ أنفعُ للواصل مِنَ الرّيادةٍ الحِسْيِّ؛ لأنَّ العُمْرَ 
عبارةٌ عن الأيّام: والعبرةٌ بما يُوضَعٌ في هذه الأيّامء التي هي في الحقيقة 
خزائنٌ يُودِعّ فيها الإنسانُ ما شاء مِمَّا يسوءٌ أو يسُرٌَّء والله - تعالى - يقولٌ 
«أقَرَيتَ إن مَتَسهُرْ سِيِنَ © 2 ف جَدَهُم ما كنأ بوعذوت © مآ أَقْقَّ عَنبُم ما 
كنا يمنت 4 [الشعراء: ١6‏ -207] لا يغني عنهم شيئاء ولا تفيدهم ولا 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي »1١5/١5‏ وفتح الباري 2417/٠١‏ وعمدة القاري 
للعيني 157/77 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء 115/8 

(9) ينظر اق هذا: أعمار الأعيان لابن الجوزي. 


6. 


سب الحديتٌ الؤَايعٌ ------- ب 7ب بجي 
تنفعهم أعمارُهم ولو عُمّروا عمرٌ سن فعلى الإنسان أن يستَغْلَ هذه الأوقات 
والأنفاسَ» التى هى فى الحقيقة عبارة عن عُمْره. 

«وعمله) يُكتَبُ عملّه فقد يكونٌ العملٌ الذي كُتِبَ صالِحًا مُوصِلاً إلى 
مَرْضاةٍ الله وجِنَاتِهه وقد يكونُ سيّنًا مُوصِلاً إلى سَخطه ونيرانه. 

قد يعض مُعترضٌ ويقولٌ: ما دامَ العمل مكتوبًا علي وأنا في 
بطنٍ أم فى فكيت وال بده لأنّهِ إن آخدّني بما كَتَبَ علي كان ظَالِمّاء والله 
- تعالى -يقول: وما كك بطل لْلِيدِ» [فصلت: 55]؟ وهذا عر قول 
القدريّة الثّفاة. 

وأهل السَُِّّةِ والجماعة يقولون: بل يُوْاحَذُ به؛ لأنَّ الله - جل وعلا - 
وت فى العبد حرَيّة الاختيار» وهداهٌ النّجِديْن» ووضّحٌ له الطريقٌ وَدلّه على 
ما يتفّعٌه وما يِضرّه: فإذا اختارَ ما يضُرَّهء وتَركَ ما ينمَّعْهُ مع عدم وجود ما 
يمن مِن سّلوكِ ما ينفّعْهء أُوْيِذ بذلك؛ لأنَّ هذه الكتابةً أمرٌّ غيبيٌ» فأنت لا 
تدري ماذا كي لكَء لكن عليكَ أن تبَدُلَ ما تستطيغ. 

والم درق لا يُحِبَرُ على فعل ما يضر فَابِدُلٍ الأسبابَ» وسل ربّكَ 
ليت وَسِيُوفّقُ بإذنٍ الله - جل وعلا -. 

«وشقِئْ أو سعيدٌ)» الله - جل وعلا - خلقٌ الجنةً وخلق لها أهلاً» وخلقٌ 
النارّ وخلقٌ لها أهلاًء هؤلاءِ سُعداءٌ وهؤلاء أشقِياءٌ» والله - تعالى - ليس 
الي اللإانيك ء؛ لأنّه - جل وعلا - يعلمُ ما هم عاملونَ» فالنَّتِيجةٌ معروفةٌ 
سلفًاء فهذا ه شقٌِ أو سعيدٌ نتيجة العَملٍ الذي يعمَل » لكن باعتبارٍ أنَّ الله - جل 
يع -رسلاة عا اق وما يكير فإنّه يعلمُ من سيكونُ شقيًّا ومن سيكونٌ 
سيدا 

«فوالله الذي لا إِلهَ غير يُقِسِمُ الى يلك ويَحلِفٌ على الأمور المُهمَةِ 
مِن غير استحلافٍء وفي هذا جوارٌ القسّم بالله - جل وعلا - على الأمورٍ 


1١١6 


س5 .5 ب الزياضٌ الزُكيّة شرح الأزبَعينَ النّوَويّة تت 
المُهِمَّدِه ولكن لِئلّا يُجِعَلَ الله عُرضةً للأيمان يُعَتَصَرٌ على الأمور المُهِمَّةِ. 
«إنَّ أحدكُم لَيعمَلُ بعمل أهل الجنّةا فقد يعيشُ طول عمره وهو صِرَّامٌ 
قاب مُتصدَّق مُحسِنٌ» يكت شرّه عن النّاسِ ويُسدِي خيرّه إليهم؛ مُوَدٍ 
«١حتى‏ ما يكونٌ بِينّه وبيتها إِلّا ِراعٌ؛ أي: ما بقِيَ إلا أن تُقبض رُوحُه. 
«فيسبقٌ عليه الكتابُ» أي: الكتاب الأول بالشقاوة؛ لأنّه كب عليه أنه 
«فيعمّلُ بعمّل أهل النَّارٍ فيدخُلّها؛ وهذا يشمّلٌ الدخول المؤبد بالمُخالفة 
الكبرى بِالردِّ والشّركِء والمؤقت بالمعاصي والبدّع. 
«وإنَّ أحدكم لَيعمَلُ بعمّلٍ أهل الَّارِا تجدّه عاش طول عمره سِكيرًا 
عِربِيدَ”'' شرّيرَاء تاركًا للواجباتء مُرتَكْبًا للمُحرَّماتَ يعمل بعمّلٍ أهل النَارٍ 
طيلة غُمْرِه. 


م 


لا 


«حتى ما يكونٌ بينّه وبيتها إلا ذِراعٌ» حتى ما يكونٌ بيه وبِينَ الَارِ إِلّا قَدرْ 


ذراع «فيسيقٌ عليه الكتاث)»؛ لأنَّه كُيِبَ أنه سعيدٌ. 

«فيعمّلٌ بعمّل أهل الجَنَّدِ فيدخْلها» قد يقولٌ قائلٌ: ليسّ هذا بإنصافٍ» 
ولا عدلٍ. فرجل يخيل الباليحات عمره كله ثم قبيل وفاته يسبق عليه قدره 
الأول فيكون من أهل النار» والذي يوضح هذا الإشكال ويزيله ما في حديث 
سهل بن سعد: «وإنَّ أحدكم لَيعمَلُ بعمّلٍ أهل الجِنَّةٍ فيما يبدو للنَّاسٍ...» 
«وَإنَّ أحدكم لَيِعمَلُ بعمَلٍ أهل النَارٍ فيما يبدو للنّاسٍ...2'0. فهذا الحديث مقيّدٌ 


. العربيد: الشرير. تاج العروس 777/8 (عربد)‎ )١( 
- (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد‎ 
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سب الحديتٌ الؤَايعٌ ------ ب فجي 
للإطلاقٍ الذي في حديث الباب» فإذا كان عمَّلّهِ الظاهِرُ عمل أهل الجنّة وفي 
نفيه سغيلة: سوم وطوية اتغاق يتطوي عليها قلله. هوت في آخر الوقته. 

وقد يعمل العمّلَ الصَّالحَ وإن كان يسيرًا في عينه أو في عينٍ غيره ثم 
يدخُلُ به الجن فامرأةٌ بغي دخلَّتٍ الجنَّةَ في كلب وآمراة دخلتٍ النَّارَ في 
هِرَّها"'» فهي أعمالٌ يسيرةٌ؛ لكنّها عِنه إل ييل وعلة نت عقلبية؛ لأنّه احتفت 
بها من تعظيم الله - جل وعلا - وإجلاله ما أوجب المغفرة ودخول الجنة» أو 
احتفٌ بها من الاسفيانة بأمرٍ الله وأذى المخلوقاتٍ ما أوجب السخط ودخول 
النار» فالأولٌ سببٌ مِن أسباب دخولٍ الجنَّةء والثاني سببٌ مِن أسباب دخولٍ 
النَّارٍ. ١‏ 1 

وهذا الحديثٌ مُخَرّفء فالإنسانُ لا يغترٌ بعمله ولو عاشَ طول عُمْرِه 
وأَلسِئَةٌ الكّاسن قد اتّفقّت على مَدحَهء وَالسَّلفٌ كانوا يخافون سوة العاقبةة 
ويلهكوة بظلب يها 2 وَلم يخف عليهم حديثٌ: «فيما يبدُو للنّاسٍ) ولم 
يقيّدوا المُطلَقَ بالمُقيلِ؛ لأنَّ الخوف مِن سوءٍ العاقبة يجبٌ أن يستصببّه كل 
أحدء والنَّهبِ9» با لدّعاءِ بحسن الخَاتِمَةٍ ينبغي أن يكونً ديدنَ كلّ مُسلم؛ لأنَّ 


- (5818) 4/لالاء ومسلم كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١؟7)‏ 
0؛ وأحمد في مسنده (51811؟) /ا/ .»41١‏ من حديث سهل بن سعد ذاه . 

)١(‏ إشارة إلى ما اأسية البخاري في صحيحهء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار 
451) 1178/4 ومسلم في صحيحهء كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم 
المحترمة وإطعامها (55؟١7) 011/5١/54‏ وأحمد في مسنده )1١087(‏ 47/16 ء من 
حديث أبي هريرة ضيه . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء 
41١1 / )750(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة 
(571) :/ » من حديث عبد الله بن عمر ؤَيْها . 

(”) ينظر: العاقبة في ذكر الموتء. لعبد الحق الإشبيلي (ص١17).:‏ التذكرة للقرطبي 
(ضص20197 


(5) اللهج بالشيء: الولوع به واعتياده. تاج العروس 197/5 (ل هاج). 


1١و‎ 


3 3 عم ...ب ب الرِّياض الزّكيّة شرح الْأَزْبَّعِينٌ النَوَويّة ا 


القلوب بين أصبّعِينِ من أصابع الرّحمَن''أ» وكان النَُِ بليِ كثيرًا ما يقول: (يا 
مُقَلّبَ القلوب ثيَّتْ قَلبى على دينِك»”". فينبغى للعبدٍ أن يسآل الله التَّباتَ» 
وحسنّ الخاتمة في كل لحظة مِن لحَطَّاتِهء وأن يستعملّه الله فيما يُرضِيهء وألا 
يعتَمدٌ على المعنى الذي جاء في الرّوايةِ المُقيِّدةِ ويُركيَ نفسّه فيقول: أنا 
أعمّل مخلصًاء وظاهِري مثلّ باطني» فهذا اغترارٌء وإعجابٌ بالتّفس. 
والعُْببَ فاحدَّرْهُ إِنَّ العْبْبَ مُجترفكث أعمالَ صاحبه في سيِلِه العَرِم'”© 
وعلى الإنسانٍ أن يَحْافَ مع الإحسان قال ابن أبي مُلّيكة”: لأدرَكث 
ثلاثينَ - يعني -: مِنَ الصَّحابَةَ كلهم ياف التَفاقَ على نفسهء مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ 


5 


يقُولُ: إِنَهُ عَلَى إِيمَانِ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ"””'. فالسَّعِيدُ من جمّع بين حُسنٍ العمل 


- إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب تصريف الله - تعالى‎ )١( 
من‎ .10/1١١ )1059( وأحمد في مسنده‎ .7١40/5 )١505( القلوب كيف شاء‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وِكْيًا. ولفظه: «إن قلوب بني آدم كلها بين‎ 
.2.. إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعهء أبواب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن (40١5؟)‏ 448/4»: وقال: «وفي الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» 
وعبد الله بن عمروء وعائشة؛ وأبي ذر. وهذا حديث حسن وهكذا روى غير واحدء 
عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابرء عن النبي كِيْهِ وحديث أبي سفيان عن أنس أصح»» وابن ماجه في 
سئنه» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله كَلِدٍ (7815) 7/ 170. وأحمد فى مسئده 
(110) 0/19٠ء‏ من حديث أنس بن مالك ضفله. ١‏ 

(') البيت من المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لحافظ بن أحمد الحكمي 
المطبوعة ضمن رسائل الشيخ (ص890"). 

(4) هو: عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة» أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي» 
الإمام الحجة الحافظ القاضي المؤذن. حدث عن عائشة وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم. توفي بمكة سنة (9١١ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى 57/9 - 241/8 
وتهذيب الكمال »157/١19‏ وسير أعلام النبلاء 88/8. 

(5) ينظر: صحيح البخاريء» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لا يشعر (قبل 58) .18/١‏ 


الحديتٌ الرَّابِعٌ يبي ج62 


وإساءة ةِ الطَّنّ بنفسِه وإحسان الظََّنّ بربّه» قال - تعالى -: «#والَينَ بُوبوْنَ مآ انوأ 

لويم و4 [المؤمنون: 61١‏ أي: خائفةٌ”"2. وقد سألت عائشةٌ 0 2 عن 
هذه الآية فقالت: 3 الَِينَ يَهربُونَ الحَمرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قال كلل : ينث 
الصَّدَيِقٍ . لكِنُم ١‏ لَذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَعَصَدَقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ 3 قبل 
ِنْهُمْ: «وْلهكَ شعو في لكت وَهمْ ]ا سَبعْرةَ (©04". فعلى الإنسان أن 
يكونّ خايفًا وَجِلاًء لأنَّهِ قد يطمئِنُ ويرتاحٌ للعمل» ثم يتحقّقُ فيه يوم القيامّةٍ 
فول > تجانى ت : ويا لم د يس أَنَهُ مَا لم يكوأ يحتتبُوتَ4 [الزمر: 47]» وقد 
يكون الرجلٌ ممن يُعلّمْ النَّاسَ الخيرّء وفي نفسه يقال فيكونٌ مِن أرَّلِ مَن 
تك بهم الا يان الميزانَ دقيقٌء فقد يزلُ بهفوة يسيرة في الإخلاص 
فيهلك - عيادًا بالله -. 


.55/١9 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون (9110) 
/3”, وابن ماجه في ستنهء كتاب الزهد؛. باب التوقي على العمل )5١98(‏ 
نة وأحمد في مسنده (05595؟) ؟تلحمدك وصححه الحاكم في مستدركه 
9/1" وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الزيلعي في تخريجه لأحاديث 
الكشاف 85٠/7”‏ : «قال ابن عساكر في الأطراف: وعبد الرحمن بن سعيد لم يدرك 
عائشة وكين . 
وكذا قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص77١)»‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار ؟/ »3٠١56‏ وسكت عنه الحافظ في الفتح » وله شاهد عن أبي هريرة 
من طريق عبد الرحمن هذا أخرجه ابن جرير فى التفسير »45/١9‏ والطبرانى فى 
الأوسط 4 ورجح الدارقطني /١١‏ 197: العرشل» وينظر 00000 [ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في حديثه الطويل» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء 
والسمعة استحق النار )١904(‏ #/ 161ء عن أبي هريرة ده مرفوعًا: «إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه... وفيه: ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتى به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟, قال تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبتء ولكنك تعلمت العلم؛ ليقال: عالم وقرأت القرآن؛ ليقال: هو 
قارئ؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارا. 


يل 


20 الحديثتٌ الخامسٌ سم ]يي ؟هك دصوهو<ه 


االحدية الخاسة 


٠. عدم‎ ٠. 


[إبطالٌ المنكراتٍ والبدع] 


وعن أمّ المؤمنينّء أمّ عبد الله عائشة وا قالّت: قال 
رسولٌ الله بكلِ: «مَن أحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد)ا. رواه 
البخاريٌ ومسلع'" . 

وفي روايةٍ لمسلم: فمن عمل عملاً ليس عليه آمدنا فهو ز9)5؟. 


© شرح الحديثٍ #8 
«عن أمّ المؤمنين» هذه كُنِيةٌ لأمهاتٍ المؤمنينَ زوجات النبي له اللّواتي 
دخَلَ بهنَّء لا مَن عقدَ عليُها ثم طلقها ولم يدحُلْ بهاء ولا مّن خطبّها ولم 
يعقِدُ عليها من باب كن 


)0( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلحء » باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (/5791؟) 7/ 2185 ومسلم في صحيحه. كتات الأقضية» باب نقض 
الأنتكام الباطلة ورد محدثات الأمور )١9١14(‏ #/ 2157 وأبو داود في سننه» كتاب 
السَّنَة باب في لزوم السّنّدَ (505ة) ؟/ » وابن ماجه في سئنه» المقدمة» باب 
تعظيم حديث رسول الله كِِ والتغليظ على من عارضه )١5(‏ ١/لاء‏ وأحمد في مسئده 
عم لام 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
راسي 

(*) قال ابن تيمية في الاستغاثة (ص١77):‏ «وقد تنازج الناس فيمن تزوجها النبي كلل 
وطلقها أو مات عنها قبل الدخول؛ هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال - 


1١1١ 


2 3 عم .دل ب الرِّياضٌالزٌكَيّة شرح الْأَرْبَّعِينٌ التوَويّة دا 


واختلف العلماءً هل يطلق عليهن: «أمهات للمؤمنات»؛ فجاءًَ عن 
عائشة وَكنا أنّها قالّت: (إِنّا أمهاتٌ للمؤمنينَ» ولسنا بأمهاتٍ للمؤمنات)2"7 


مم وو دم وو 


وفيه كلام, وكأن عائشة ينا عملت بلفظ الآية: «إوأزوجه: أمَهنهم» 
[الأحزاب: 5]» والصواتث في المسآلة: أنهنّ أمهناث. للمومحيق تالحض»: 
والمؤمناثُ تبّعٌ للمؤمنين؛ لأنهن يدخْلْنَ في خطاب الرجالٍء وقد قال الله 
- تعالى - عن مريم 6كلا: «وَكاتَ مِنّ الْقندِينَه [التحريم: ؟1]» فأدخلها في 
جمع المذكر''"'. 


وهل يُقالُ للنبيٌ كَلهِ: أبو المؤمنينَ؟ فيه خلافٌ أيضًاءٍ فمن نفى ذلك 
استدل بقوله - تعالى - و كنَ كمد بآ أَمَرِ ين رَجَالكُم4 [الأحزاب: »]4٠‏ 
ولكنّ المقصوة بذلك نفئ أ أَبِوَّةٍ التَنَي بعد إيطالف وأا في الاحترام والتعظيع 


- 0 في مذهب أحمد وغيره: 
قيل إنها تكون أمّا فإن حرمة الأمومة ثبتت بالعقد كما تثبت في أمهات الناس. 
وقيل: لا تكون من أمهات المؤمنين 
والصحيح الفرق بين من طلقها وبين من مات عنهاء فمن مات عنها فهي من أمهات 
المؤمنين ومن أزواجه في الآخرق» بخلاف من طلقها فإنها تباح الغيره أن يتزوجهاء 
ولولا 0 لم يحصل لهن بالتخيير «إن كشن شُرذت لحيل دنا وَزِيتَهَا الت 
أمَسكن وأسيعكق سَرَِعا جيًا4؟ وقد تزوج عكرمة بن أبي جهل امرأة كان طلقها 
رسول الله تلد وأقره الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - على ذلك». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات :١194/8‏ ١6٠٠»ء‏ والبيهقى في السئن الكبيرء كتاب 
النكاح» باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين» وأنه يحرم نكاحهن من 
بعده على جميع العالمين 07١/١‏ ولفظه: «أن امرأة قالت لعائشة وَينا: يا أمه. 
فقالت: أنا أم رجالكمء لست بأمك». وأخرجه أحمد في المسند (175١0؟)»‏ من 
وجه آخر عنها بنحوهء قال ابن العربي في أحكام القرآن 047/7 بعد أن ذكر 
الحديث : «وهو الصحيح». وقال ابن كثير في تفسيره :748١/5‏ اصح عن عائشة أنها 
قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي 45كه؟ . 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 5١/77١ء‏ وفتح الباري »18/١‏ حسن الأسوة (ص875١)»‏ وقد 
جاء عن أم سلمة: «أنا أم الرجال منكم والنساءفء أخرجه ابن سعد 17/4/8. 
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ب الحديثٌ الخامسٌ 7 ل بسببسبيبب م6584 
والتقدير فهذا ثابتٌ له. وقد جاء فى الحديث: «وأنا كالوالدٍ لكم". 
: فال بعضٌ العلماء: إِنّها أسقلت»: لكن لم 
قبت يا" والصحيحٌ أن عاتشة ئشة لم كلل فأولاده يك كلهم من خديجة» 
عدا إبراهيم فإنه ين مارية القبطيّة» وكُيِيَتْ عائشةٌ بوّلدٍ أختها عبد الله بن 
الزبيرء كنّاها به النبيئ كل" . 

والمقصودٌ من الكُنية التعريفٌ كما يقصدٌ ذلك من الاسم واللّقبء او 
يُكنّى الرجلٌ للتعريفٍ به ولم يُولَدُ لهء يد ل بطر ف ل يه 
- ولو كان حيوانًا - كما كُنِيَ عبدٌ الرحمن بن صخر الدّوسيٌ بأبي هريرةً» وقد 
يُكتّى بالجمع فيقالٌ: أبو الرجالٍء أو أبو الأشبالٍ وما أشبة ذلك. 

والأصلّ في الكنية أن تكونّ بأكبر الأولادٍء كما قال النبئٌ كلِ: «فما لك 
من الولد؟» قال: لي شريحٌ» ومسلمٌ» وعبدٌ الله قال: «فمن أكبرُهم؟» قلت: 
شريحٌ» قال: «فأنت أبو شريح"*'. والأكبرٌ لا منازعَ له بِينَ إخوته الصغار؛ 
لأنَّ للسّنَّ أثرّاء ولذا جاءَ في الحديث الصحيح: كين كيزا ** وقد يقتى 


١م‏ عبدٍ الله عائشة < 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة (8) 0/١‏ والنسائي في المجتبى؛ كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستطابة 
بالروث (50) ١/8"اء‏ واب ب مااجهاقى شككه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (71) ١١5/١‏ بلفظ: «إنما أنا لكم مثل الوالد» 
من حديث أبي هريرة ذنه. وقال ابن الملقن في البدر المنير 1948/7: «وأسانيده 
كلها صحيحة؛ وأصله في صحيح مسلم». 

(؟) ينظر: زاد المعاد .1١57/١‏ 

() أخرجه ابن سعد كما في الطبقات 51/8. وله طريق أخرى عنها عند ابن حبان 
*04/1 وسندها قويء وينظر: الآداب الشرعية #/ 187ء فتح الباري .٠١1//9‏ 

0( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في ت* تغيير الاسم التبيج (966غ) 2789/5 
والنسائي في المجتبى» كتاب آداب القضاةء إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم (01710) 
”2 من حديث هانئ وَنه . وصححه ابن حبان فى صحيحه (5:05) ؟١//701.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين - 
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2 3 دل ب الوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأرْبَعِينٌ النَّوَوَيّة د 


الرجلُ بأصغر أولاده أو بأوسطهم لميزةٍ له كما كُنِيَ الإمامُ أحمدٌ بولده 
عبدٍ الله وليسٌ أكبرٌ أولادف بل صالحٌ أكبرٌ مِنه» ويشترط لذلك أن يكون 
هناك مسوغ وتخلو المسألةٌ مِنَ المفسدة؛ لأنَّ ذلك قد يجرٌ إلى شحناء بين 
الأولاد» وقد يوغِرٌ نفس الكبير على أبيه وأخيدء فلا بدَّ أن ينظر فى الأحوالٍ 
والظروفٍ المحيطة بذلك. 

«مَن أحدَتٌ» يعني: ابتّدعَ واخترعَ شيئًا لا دليلَ عليه من كتاب ولا سُنْقٍ 
وفاعله مُحَدِثٌ مُبتَِعٌ . 

«في أمرنا هذا» يعني: في أمور الدّينء لا في أمور الدنياء فأمورٌ الدنيا 
لا يدشلها الابتداع . 

«ما ليس ينه» يعنى: ما ليس من ديئنا الذي دلّ عليه الدليلٌ مِنَ الكتاب» 
أو السّنِء أو ما دلت عليه القواعدٌ العامة الثى أَعِدَّت واستُّتبطت مِنّ النصوص 
الثابتة . 


«فهو رَدَّ): «ردٌا مصدرٌء بمعنى مردود» والمصدرٌ يأتي ويُراد به اسم 
المفعولٍ» كالحمل يرادُ به المحمولٌ. 
فكُلُ مَن أحدت شيئًا مما يُتَعبّدُ به ويُتقرّبُ به إلى الله - جل وعلا - 


فهو مَردودٌ عليه وهو آثمم به. 


- بالمال وغيره»ء وإثم من لم يف بالعهد (7117) 2٠١١/5‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 21595-1١1791/78 )١559(‏ 
وأبو داود فى سننهء كتاب الدياتء باب القتل بالقسامة )4575١ .487١(‏ 4/لالا(ء 
والعرمذي:في جامعه» أبواب:الدذيات» باب ها جاء فى القسامة 014950 0/4 
والنسائي في المجتبى» كتاب تحريم الدمء تعظيم الدم )47٠١(‏ 5/8غ» وابن ماجه في 
سننهء كتاب الديات» باب القسامة (/71؟) 8947/7: من حديث سهل بن أبي 
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والروايةٌ الأزلى ان الحشلكه: حاكة بقن تعد العملٌ» والرواية الفائية 
- وهي روايةٌ مسلم -: امَن عمِلَ عمّلاً ليس عليه أمرّنا فهو را شاملة للمنشئ 
والتابع لقيره» فالووايةٌ الأولى في رُؤوسِ البدّع الذين يخترعوكها » والروابة 
الثانية شاملةٌ لهم ولأتباعهم» فالذي يعمل البدعةً المتوارثة مِن قرونٍ داخلٌ في 
الحديت ججينةه الروانة الأخرى + ذتن حول حملاً اليس عليه أندنا فهو 133 

ومُقتضى الحديث ذم البدّع كبيرها وصغيرها. 

والبدعٌ أنواعٌ : ْ 

منها: البدعٌ المُكفّرة المُخْرجَةُ عن المِلّة. 

ومنها: البدعٌ الغليظةٌ الكُبرَى وإن كانت لا تُخرِجُ عن الملّة. 

ومنها: البدعٌ الصّغرى. 

وقد بين الحافظ الذهبئُ في أوائل كتاب «الميزان»7 
تَْلِتَ»”” البدعّ الكبرَى والبدعَ 0 )| 

فالذي أحدّتٌ في الدَّينٍ ما ليس منه مُبِتَدِعٌ» والبدع شر مِنّ اذوب 
والمّعاصي التي يَعترك مُرتكها بالمُخالفةٍ؛ لأنَّ المُبتيعَ يتديّنُ ببدعيه ويظن أنه 
يُحسِنُ صُنعَاء ومع ذلك هو عامل ناصبٌ خاسرٌء عامل في الدنيا وخاسرٌ في 
الآخرةٍ - نسألْ الله العافية -. 

فعلى المسلم ألّا يَعبدَ الله إلا بما شرَعَ. 

وهذا يُقتضى شهادةٍ أنَّ محمدًا رسول الله يل؛ فمقتضاها طاعبّه فيما 


' في ترجمة «أبانٍ بن 


1 


مرّء واجتنابُ ما نهّى عنه وزْجَرٌ وألّا يُبِدَ الله إِلّا بما شرّعَ. 


.5- 0/١ ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 


(؟) هو: أبان بن تغلب الربعي» أبو سعد الكوفي المقرئ الشيعيء» قال عنه الذهبي: ١هو‏ 
صدوق في نفسه عالم كبير وبدعته خفيفة» لا يتعرض للكبارء وحديثه نحو الماثة». 
توفي سنة (51١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 23/7 وسير أعلام النبلاء 38/5 
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2 3 هد دل ب الْوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأرْبَفِينَ التوَويّة د 


2 و 5 
وسلفٌ هذه الأمَّةِ يُوصون ويتواصون بالعمل بالأثرء والاقتصارٍ على 
الخبر؛ كما رُوي عن سفيانَ الثوري: «مَن استطاعَ منكم ألا يَحكّ رأسّه إلا 
حن 61009 
ديفن 


بأثر فليفعل)'!'» وعن سعيد بن جبير: «قد أحسنّ من انتهى إلى ما سيعًَ) 
وقد أكمل الدَّينُ في حياةٍ النبيّ يلِيهِ وليس بحاجةٍ إلى مزيدٍِء قال الله - تعالى -: 
«آليوم أَكمَت كك دت»4 [المائدة: ]» فالذي يبتدِعٌ فى دين الله ما ليس منه 
لازم بدعته أنه يرَى أنَّ الدّينَ ناقصٌء وهو يُكمِلُه بهذه البدعة. 

والابتداعٌ كما أنه نقصٌ في الدين فهو نقصٌ في العقلء إذ لا يَشْعَل 
عاقلٌ نفسّه بما لا يعوة عليه فته في بطياء ولا في آخريهء والاشتغالٌ بالبدع 
ون على حساب اسن فما القت بدعةٌ ِل وأميقة سك و فمن اشتغل بذِكرٍ 
لا أصلّ له أو دليه ضعيفت لا يأ ينبْتُء يصعْبُ عليه أن يحفظ شيئًا مِنَ الأذكار 
الصحيحة» 5 بِعَدَ الإنسانٌ عن اليل بالصحيح القادت في الكتاب والفة 
فسوف يكل نفنقه يما ألا يعوة عليه نفاكه'في, اللانيا .ولا في الاخيرق وكما 
يُقال: «النفسٌ إن لم تشغلّها بالحٌ شغْلَئُك بالباطل)7 . 

وكثيرًا ما نجدُ في أقطارٍ الأرض من يتعبّدُ بأمور يعرف الصبيانُ 
وَالمجََالُ أنّها باطلةً. وإنما حَفِيّت عليهم؛ لأنَّهِم عيلوا بأمور أخفٌ منها لكنّها 
لا أصلّ لهاء ثم عوقبوا بما هو أشدٌ منها إلى أن ونّعوا في المُضحِكاتٍ» 
فمثلاً فى «طبقاتٍ الشعرانيت»”*)» و«كرامات الأولياء» - المزعومة - التى أَلَّمّها 


)١(‏ رواه عنه أبو إسماعيل الهروي بلفظ: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. ذم 
الكلام وأهله 181/5 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (770) ١/144غ»‏ وأحمد فى مسنده (/55؟) 
١ 0‏ 

(9) ينظو مجموع الفتاوى 2777/8 مدارج السالكين 135/7 

(5) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الشاذلي المصري» صوفي 
مشارك في أنواع من العلوم» صنف «الأجوبة المرضية»؛ و«أدب القضاة»» وغيرهاء - 
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التبهانة” والنائلسة”؟ وغيرّهما يتكزرؤق أشياء عقن تعفد فيه الولاية لا 
يفعلّها إلا المجانينُ» وأمّا بالنسبةٍ لِما تفوّهوا به مِن أقوالٍ وأهوال فشيخ لا 
يَحْظرٌ على البالِ» فيّذْكَرٌ عن بشر المَريسيٌ”' أنّه كان يقولُ في سّجوده: 
«سبحانّ ربّى الأسفل»”* - نسألٌ الله العافية -. 

فالبدعٌ يجرٌ بعضها إلى بعض» فبمجرّدٍ أن يفارقٌ المرءُ الأدلةَ الصحيحة 

الثابتة عن النبيّ كك بقدرٍ يسير» يستدرّج إلى ما هو أعظمٌ مِن ذلك. 
فابنُ عربيي””' يقول: 

- توفي سنة (917 ه). ينظر: الكواكب السائرة للنجم الغزي 8//ا5١ء.‏ والأعلام 
للزركلي 5/ .18١‏ 

)١(‏ هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي 
أبو المحاسن؛ أديب شاعر صوفي من القضاةء صنف «الأنوار المحمدية»ء وغيرهاء 
توفي سنة (100 ه). ينظر: الأعلام للزركلي :7١8/4‏ ومعجم المؤلفين لرضا 
كحالة /1١*‏ 717/6ا. 

(؟) هو: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي الصالحي الحنفي النقشبندي 
القادري النابلسي» صنف «الحقيقة والمجاز)»ء و«الحضرة الأنسية»» وغيرهما» توفي 
سنة ١١147‏ ه). ينظر: سلك الدرر للحسيني »5057/١‏ والأعلام للزركلي 4/ ؟”. 

() هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي البغدادي المريسي» قال عنه الذهبي: «نظر 
في الكلام فغلب عليه؛ وانسلخ من الورع والتقو » وجرد القول بخلق القرآنء ودعا 
إليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهمء فمقته أهل العلم وكفره عدة». ٠‏ توفي 
سنة (114ه). ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 57/17» ووفيات الأعيان ١//ا/71»‏ وسير 
أعلام النبلاء 199/1١‏ 

(4) نقل ابن القيم عن إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي» المعروف بنفطويه» - له كتاب 
في الرد على الجهمية - قوله: «وسمعت داود بن علي يقول: كان المريسي يقول: 
سبحان ربي الأسفل». اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن 
القيم (ص158). 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد الطائي» شيخ أهل الوحدة» قال عنه الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام: «هو شيخ سوء مقبوح كذاب». صنف «الفتوحات المكية»» و(افصوص 
الحكم'؛ وغيرهماء توفي سنة (518ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 248/77 وفوات 
الوفيات 5/54 ؟7١.‏ 
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بذكرالله تزدادُالذنوبٌ وتنطمسٌ البصائرٌ والقلوبُ"' 

والله - جل وعلا - يقولُ: ألا بِنِكَر أله طمن الْتنُوبُ4 [الرعد: 
]. هذا كله سببّه التساهلُ في أولٍ الأمرء فليكن الكسان حازمًا في أمرهء 
مقتديًا بنبيّه يلو لا يفعلٌ أيّ عمل يتديّنُ به إِلّا بنضٌ صحيح ثابت» إذ 
المُبتدِعةٌ لديهم نصوصٌء لكنّها ضعيفةٌ أو باطلةٌ؛ فتجدُّهم ينشغلون بهاء 
ويُحرّمون بركة العلم النافع والعمل الصالح» فتجدّهم مِن من أجهل الناسٍ بالعلم» 
ومن أضلّهم في العمل . 

وعم لي خلال لا يحكرٌ خلى الياليء حقى إلا متهم من نيدل الرقشل 
والغناء» وكل هذا سببُه شؤمٌ المخالفة التي قد تبدأ بشيءٍ يسير ثم يُعَاقَبُ 
صاحبّها بما هو أعظمٌ مِن ذلك, إلى أن يصِلَ إلى ما وصَلّ إليه مَن يقول: 
«سبحانً ربّيَ الأسفل» - نسألٌ الله العافية -. 


ومع ضلالهم ترى من يعظُهم ويقدّسْهم» بل من يجلّهم حتى لا يستطيع 
أن يتكلّمَ فيهم بكلمةء وتَصرّفٌ لهم مِنّ العباداتٍ ما لل يجوز صترقة إلا نه 
- جل وعلا -. ومّن نظّرٌ في كتب الرَّحلاتِ؛ كرٍحلةٍ ابن بطوطة''' - وهي 
أشهرٌ الرّحَلاتِ على الإطلاق -. يجدٌُ الأمثلةً لِما ينقضٌ توحيدٌ العبادة بجميع 
أبوابه التي أل عليها الشيخٌ محمدٌُ بن عبدٍ الومّاب”" كله كناب «التوحييكء 


)١(‏ ديوان ترجمان الأشواق لابن عربي (ص؟). 

(0) هو: جمد بين عند الله بن محمد بن إبراهيغ:اللواتي الطنجيء أبو عبد الله ابن 
بطوطة» رحالة مؤرخ ناظمء أملى أخبار رحلاته على محمد بن جزي الكلبي 
وسماها: «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارا» توفي سنة (9لالا ه). 
ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة ,7١7/‏ والأعلام للزركلي 770/5 ومعجم 
المؤلفين لرضا كحالة .776/١٠١‏ 

() هو: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التيمي النجدي شيخ الإسلام» نهج 
منهج السلف الصالح داعيًا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع» صنف «١كشف‏ 
الشبهات». و«التوحيد»؛ و«الكبائر»» وغيرهاء توفي سنة (5١١١ه)»‏ ينظر: الأعلام - 


1١18 


سب الحديثٌ الخامسٌ 7 ل سسبببييبيب ه658 
وقد ذكرٌ ابن بطوطة أنه لا يرِدُ على بِلدٍ إِلّا ويذهبُ إلى قبرٍ فيها ليطلبَ المَددَء 
وإذا وصَلَ إلى جبلٍ صهدّه إلى أن يصِلّ إلى مكانٍ مسّه قم فلانٍ أو علانٍ. 
فعلى الإنسانٍ أن يحمّدَ الله - جل وعلا - على نعمةٍ التوحيدٍ الذي ربط 
به الأمنٌ التامّ في الدنيا والآخرةء كما قال الله - تعالى -: هأالَدِنَ مثا ولرَ 
سوأ إيتهُر بِظْنرٍ أوْليِكَ كع الأمَنُ وَهْم مُمَسَدَ (©4 [الأنعام: 41]ء وقال 
- تعالى -: بم نا بد حَزنهم أن د 0 شرت ف سكا [النور: 
0 ومن يطُلْبُ الأمنَ وبُخْلُ بالتوحيدٍء ويتساهلٌ في أمورٍ الشركِ فهوء كما 


وو معن موه مموه بيه اعطق فى البماة جد ابد 

ولا يدخلٌ في الحديث العالمٌ الذي قد يقولُ بقولٍ والنصٌٌ الصحيحٌ 
بخلافه. فعملٌ أحدٍ الأئمةٍ بما يُخَالِفٌ النصّ قد ينتج - كما قال شيحٌ 
الإسلام في «رفع الملام عن الأئمةٍ الأعلام» 1 عن عدم بلوغ النصٌّ له 
أو لأنه فَهمَ مِنَ النصّ ما لم يفهّمْه غيره» بسبب اختلاف الفهوم وتبايتهاء أو 
لأنَّ عندّه ما يُعارِضٌ هذا النصّ مما هو أقوّى منه في اعتقاده» وطالب العلم 
عليّهِ أن يعمّلَ بالرّاجح إذا تأهلّ لتمييزه» أو يسعّى في بحثٍ المسائل مع مّن 
تأمّنَ لذلك. 


وبحسّب قواعدٍ أهلٍ الظاهر الذين يرون أن كلّ نهي يقتضي الفسادء فإن 
أي كم فيه مُخالَفةٌ لدليل م من أي وجه مِنَّ الجوو قيس دف ا" ويتوسعون 


- للزركلي 51/5؟: ومعجم المؤلفين لرضا كحالة .159/٠١‏ 
)١(‏ عجر بيت لأبى الحسن على بن محمد التهامى. ديوانه (ص08١”7)؛:‏ وصدره: 
ومكلف الأيام ضد طباعها . 1 
والجذوة: الجمرة من النار. تاج العروس /ا9/ 0“ (ج ذو). 
0 الوم ها 
() ينظر: الإحكام في أصول الأحكام 8/17”: المستصفى للغزالي (ص١5١75)»‏ واللمع - 
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في مفهوم البدعةٍ حتى تشمل عندّهم إتيانَ فعلٍ مُكروه في صلق أو في 
صياوه أو في حج» أو ما أشبة ذلك» لأنّه عمل عملاً ليس عليه أمرٌ النبي كلل. 
ولا شك أن الأصلَ في الأعمالٍ أنْ تُعَمَلَ بمثلٍ ما جاء عن النبئ كك كما 
جاء في شأنٍ الصلاة : «صلّوا كما رأيتمونى ي أصلّي 7 '» لكنّ أجزاء الصلاةٍ 
ليست على درجة واحدق» فليست كلها أركانًا مِنَّ التكبير إلى التسليم» وا 
أي عمل مخالفٍ نعمله يْطلُ الصلاة. 

وجمهورٌ أهل العلم يفرّقونَ بينَ النواهي ذاتهاء فلا يجعلونها كلها 
مقتضيةً لفساد العبادة» فالنهئ إذا عادّ إلى ذاتٍ العبادةٍ أو إلى شرطهاء 
واتحدّت اللجية حك اتجة الأمر والنهي الف شيءٍ واحدٍ» كمن صلَّى في وقتٍ 
نهي مغ بدون يححتت» أو صِلّت امرأةٌ وهي حائض» أن اصلن :رج وهو 
جب وهما يعرفانٍ ذلك» وكذا مَن صام يوم م العيل» فهذا يقتضي الفسادً؛ لأنَّ 
النهي عاد إلى ذاتٍ العبادةٍ» أو إلى الشَّرطٍ الذي لا تصحٌ م العحادة إلا ببة؟ 
لأنَّ الله لا يُتَقرّبُ إليه بما حرّم. 

وأما إذا عاد الى أمرٍ خارج فلا يقتضي الفسادٌ؛ فلو صلَّى شخصٌ وعلى 
رأسه عِمامةٌ من حريرء ا و ا 
صلاثه باطلةٌ» وهو مبتدعٌ في فعله؛ لأنَّه عملَ عملاً ليس عليه أ مر النبيع كل 
لكنَّ هذا الكلامً لا يجري على قواعدٍ أهل العلم؛ فالجهةٌ منفكّةٌ» يأثم بلبسه 
ما حرم عليه» وعليه وزرُ عملهء وله أجرٌ صلاتِه» ولا تبطل صلاته؛ لأنّه لم 
يتقرّب إلى الله بالعمل نفيه الذي نُهِيَ عنه 


لفق 

 -‏ لأبي إسحاق الشيرازي (ص١١)»‏ وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي 
(ص 74 90): والمسودة لآل تيمية (ض 2087 لدداة ١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص95). 

ينظرة العستصفى للغزالي (ص١؟1)‏ وما بعدهاء واللمع لأبي إسحاق الشيرازي 
(ص١١)‏ وما بعدهاء وتحقيق بق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص4") وما بعدها» - 


يل 


للالحديت الحَامسٌ أ .2 ب لسلسمب دصمههده 


وقوله لِِ: «في أمْرنا يشملٌ الدّينَ كلّه ولا يقتصرٌ على العباداتِ دون 
المعاملاتِ. بل يشملٌ ذلك كله. وفي الحديث: «كلّ شرطٍ ليس في كتاب الله 
فهو باطلٌ» ولو كانّ مائة شرط»”"© إلا أن الأصلّ في العباداتٍ التوقيف 
والحَظرٌء لأن الله - جل وعلا - لا يُعبَدُ ولا يُتَقرّبُ إليه بشيءٍ مِنّ العباداتٍ إِلَّا 
بما شرعّهء والأصلٌ في المعاملاتٍ وأمورٍ الدنيا السَعةٌ والإباحةٌ. 


واختلف أهلٌ العلم في الأطعمة» فينهم من يرى أنَّ الأصلّ الإباحةٌ» 
والحرام ما حرّمّه الله استثناء من هذه الإباحةء ومنهم من يرى أنَّ الأصل 
الحَظرٌء والحلالٌ ما أحلَّه الله استثناء من هذا الحظر”. 

فلو وّجد شخصٌ نبانًا أعجبّه لوئه ورائحتّه» فأراد أن يأكل منهء» فهل 
يحتالج إلى دليلٍ يُبِيحُ له أكلّ هذا النباتٍ أو لا يحتالح؟ الجواب: كل على 
أصلهء فالذي يقول: الحلالٌ ما أحلّه الله. يقولُ: لا تأكن إلا بدليل يبيخ 
والذي يقول: الحرامٌ ما حَرَّمّه الله يبيح الأكل حتى يأتي إلدلدل على 
تحرييه . 


وأهل العلم يختلفون في كثيرٍ مِنَ الأطعمة التي لم يدل دليلٌ على إباحتها 
بعينِها ولا على خرمتهاء وكلّ على مذهبه فيهاء يستصحبُ أصلّه في ذلك» 


-2 والمسودة لآل تيمية (ص87) وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في 
المسجد (457) :48/١‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن 
أعتق (51/7)1505١ء‏ وأبو داود في سننه؛ كتاب العتقء باب في بيع المكاتب 
إذا فسخت الكتابة (9179*) 4/١7ء‏ والترمذي في جامعه: كتاب الوصاياء باب ما 
جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت )١١75(‏ 4475/4 والنسائي في 
المجتبى؛ كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك )0"545١1(‏ 2174/5 
من حديث عائشة وهنا . 

(؟) ينظر: الإحكام لابن حزم :57/١‏ والورقات للجويني (ص77): والأشباه والنظائر 
لابن نجيم (ص55)»: والأشباه والنظائر للسيوطي (ص177). 
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والورعٌ ألّا يأكلَ الإنسانُ إِلّا بدليل» إِلَّا إذا أشرّف على هلاكِ في حال تُباحُ له 
الميتةٌ فمثلٌ هذا لا إشكال في أكله. 


وقوله يكل : «في أمرنا هذا» يدل على أنَّ أمورٌ الدنيا والتوسّعَ فيها ليس 
من هذا الباب» وبعضٌ من نقص علمُه يتورّعُ عن ركوب السيارة باعتبارٍ أنَّ 
النبيّ َلِهِ لم يركب هذه المراكبّ» فضلاً عن الوسائل الأخرّى» وبعضهم 
يتورّعٌ عن الكهرباء» والتكييفٍ» ومكبراتٍ الصوتء وغيرهاء فهذا كله لا 
يدخلُ في الحديثء يقولُ - سبحاته -: #قلٌ مَنْ حَيَّمَ زِيكة أله لي أَْجّ 
ِعِبَادِو» [الأعراف: 017 لكن من جهةٍ أخرى التوسعٌ الذي يُؤدّي إلى السَّرَفٍ 
والكسل غيرٌ مرضيء أو التوسع الذي يجعلٌ الشخص يطلبُ هذه الأمور على 
كل حال مِن أي وجهٍ ولو لحِقنْه الديونُ؛ فهذا مذموم لما يفضي إليه» فالتَوسُمُ 
في المباحاتٍ يجرٌ إلى ارتكاب المكروهاتٍ والمشتبهاتء ثم تأتي الجرأةٌ على 
المحرّماتِ» وسيأتي هذا المع في الحديث الذي يلي هذا. 


وهناك شيءٌ مِنَّ التداخل بِينَ الحديثين ففي المشتيهاتٍ يتورّعٌ الإنسانٌُ 
عن أمورء ويكلّف نفسّه ومن تحت ييه أمرًّا قد يشقٌ عليه مَشْقَةً بالغةٌ» والشرعٌ 
لا يُقِرٌ مثلَ هذا التشديدٍ على النفسء وعلى من تحت اليدِء فمثلاً الصيامُ في 
السفر الآفيل فيه أله جادة؛ وضاء النبئٌ يل في السفرء وسافرٌ معّه 
الصحابة وير منهم المُفطرٌ ومنهم الصائم. والمُفطرٌ لا يعيبُ على الصائمء 
والصائمٌ لا يعيبُ على المُفطر'''. لكن إذا وُجِدَتٍ المشقةٌ المحتمّلهُ جاء قولُ 


)١(‏ ينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه 
الناس )١1948(‏ / 4 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصومء باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن 
الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر )1١1(‏ 45/7لاء 
النسائي في المجتبى» كتاب الصيامء باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر 
رمضان فصام ثم سافر (771) 4007/5» وابن ماجه في سننه؛ كتاب الصيامء باب - 
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ب الحديثٌ الخامسٌ 7 ل بببيبب م6585 
النبئ كَلةِ: «ذهبَ المُفطِرون بالأجر»””, فإذا زادَتِ المشْقَّةٌء جاء قوله يكلله: 
«ليس مِنَ البرّ الصيامٌ في السفر)””“. فإذا زادتٍ المشقةٌ أكثرء قيل لهم: 
«أولئك العٌْصاة» 29 . 


فالمشقةٌ منتفيةٌ في شريعيّناء فلا يسوعٌ للإنسانٍ أن يرتكب - على حدّ 


- ما جاء في الصوم في السفر :57١/١ )١5751١(‏ من حديث ابن عباس ييا 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو 
(580) 5/4"ء ومسلم في صحيحهء كتاب الصيامء باب أجر المفطر في السفر إذا 
تولى العمل )١١١9(‏ 88/5ء والنسائي في المجتبى» كتاب الصيام» باب فضل 
الإفطار في السفر على الصيام (5587؟) 187/5. من حديث أنس بن مالك ونه 
بلفظ : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب الصومء باب قول النبي يَلةِ لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر)» )١9157(‏ ”/ 5ا» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 
كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولمن يشق 
عليه أن يفطر (5١١١)85/9/اء‏ وأبو داود في سننهء كتاب الصوم» باب اختيار 
الفطر (5401) 11/7 والنسائي في المجتبى» كتاب الصيام» باب ما يكره من 
الصيام في السفر )7١١05(‏ 11/4/5. وأحمد في مسنده ١10/17 )١5479(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله ذه . 


وأخرجه النسائي في المجتبى؛ كتاب الصيامء باب ما يكره من الصيام في السفر 
(7155) 0114/4 وابن ماجه في سننهء كتاب الصيام»ء باب ما جاء في الإفطار في 
السفر 247/١ )١775(‏ وأحمد فى مسنده )1854٠ 7 54٠0(‏ 246/894 2485 من 
حديث كعب بن عاصم ذه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /1/4: «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(') أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا 
ضرر أن يصومء ولمن يشق عليه أن يفطر )١١١5(‏ ؟/ 85اء والترمذي في جامعه» 
كتاب الصوم؛ باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر(١١٠7)‏ / 48٠‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب الصيامء باب ما يكره من الصيام في السفر (1577) 5/لالا١ء‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وَهها. 


رفن 


4 3 دل ب الوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ التوَوَيّة د 


زعيه - عزيمةً تشنُ عليه» وتعوثه عن تحصيل ما ينفعْه من أمور الدّينِ والدنياء 
وكذلك إذا ألزمَ غيرّه بذلك فهو أشدٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يتحمّلٌ» لكن كيف 
يُحمّلُ تلك المشقةً نساءه وذريئّه؟! لكن اليومَ أصبحٌ التوسعٌ سمةً العصر 
لانفتاح الدنيا على الناسٍ فهم بحاجة أكبرٌ إلى التحذيرٍ من الضدٌ الذي هو 
الساهل والسرة 

ولا يدخلّ في قوله كلل: ١مَنْ‏ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا 
أنَّ عثمانَ أحدت الأذان الأول يومَ الجمعة”2؛ لأنّه خليفةٌ راشدٌء وقد أُمِرْنا 
بالاقتداء به في قوله يَكئةِ: «عليكم بستتي, وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدينَ المهديينَ يمن 
بعدي؛ عضّوا عليها بالنواجف»””". 

ومن هذا القبيل نا افعله عمرٌ في صلاة العراويح؛ فقد كانَ القاس 
في عهدٍ النبيّ كَل وعهدٍ أبي بكرء وصدرٍ مِن خلافةٍ عمرّ لاون أفرادًا 
ثم جمعّهم عمرٌ وه لما رآهم وهم يصلون أعجبّه المنظرٌ فخشِي أن 
بال اعدفكة يا عبر :فقالّء التعنمت البدعة»”” .. ويقور شيخ الإسلام أ 
البدعةً التي قصدّها عمرٌ بدعةٌ لُغوية”*)؛ وتبعّه على ذلك كثيرٌ من أهلٍ 


(0) ينظى :نا ياك البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة 
(١5؟١اة)‏ الى وأبو داود في سئنهء كتاب الصلاة» باب النداء يوم الجمعة (/1م١١)‏ 
"5/١‏ والترمذي في جامعه؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في أذان الجمعة 
زحذه) اكول والنسائي في المجتبى» كتاب الجمعة؛ باب الأذان للجمعة 
(1891) 8/١١1ء‏ وأحمد فى مسئده )١01/74(‏ 507/55. من حديث السائب بن 
يزيد ضيه . ولفظه: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المتبر على 

عهد النبي كله وأبي بكرء وعمر اه فلما كان عثمان وله وكثر الناس زاد 
النداء الثالث على الزوراء. 

(؟) هذا جزء من الحديث الثامن والعشرين من الأربعين وسيأتي تخريجه (ص0759). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب صلاة التراويح؛: باب فضل من قام رمضان 
(16؟) 8 /ه4. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .5/1/٠١‏ 


قل 


سب الحديثٌ الخامميٌ ل ببح ج65 
العلم''': ومنهم مَن قالَ: «إن ذلك مجاراء كالشاطبيئ”''. 

وحدٌ البدعةٍ اللو هو ما حُهِلَ على غير مثالٍ سابقٍ””"» وهذا التعريك 
لا يعطيق على جبع. عمو طق العايج حلى جلالا التراريج» والبدعةٌ الشرعيةٌ 
أبعلٌ؛ لأنَّ هذا العمل سبق له شرعيةٌ من فعلِه يل فقد صلَّى جماعة بأصحابه 
ليلتين أو ثلانًا ثم ترك خشية أن تُفرضَ عليهه” »: فليست ببدعةٍ لا شرعية ولا 
أغوية: ومثلٌ هذا يُسمَّى في علم البديع: المشاكلةُ والمجائّسةٌ: كما في قولٍ 
الشاعر: 


قالوا اقترِح شيئًا نُجِدْ لك طبه قَلْتُ اطبخوا لي جُبَّةَ وقّميصًا”» 


لأن الجبة والقميص لا يتصور طبخهماء بل المقصود في حقهما 
الخياطة» فسمى الخياطة طَبخًا للمشاكلة في التعبير» والله أعلم. 

وفي قولٍ اللبد تساال - «وعزذ يِكَوْ كد لهك [الشورى: ٠4]ء‏ 
فالأولى سيئةٌ والثانية جزاؤها ومعاقبةٌ الجاني ليست بسيئة» لكن أطلق عليها 
(سيئةٌ) مِن باب المشاكلةٍ والمجانسةٍ في التعبير؛ فاجتماعٌ الناس على صلاةٍ 


.)87/١صض( ينظر: التمسك بالسنن للذهبي (ص16)ء والمنهج القويم للبعلي‎ )١( 

(0) ينظو الاعتصام للشاطبي /١‏ ”7ه. 

(') البدعة: فعل الشيء لا عن مثال متقدم وتكون في الخير وغيره. تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي (ص8). 

(؛) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة 
بعد الثناء: أما بعد (94154) »1١/1‏ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 2014/١ 075١‏ وأبو داود في 
سننهء كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضانء» (177) »475/١‏ والنسائي في 
المجتبى؛ كتاب الصلاة؛ باب قيام شهر رمضان )١07(‏ /77. ومالك في 
الموطأ (558) ١/١١ء‏ وأحمد فى مسئله (10757) 47/ “77لا من حديث 
عائشة جنا 1 

(5) البيت لأبي الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكي» كما في معاهد التنصيص؟1/ 20107 
وجواهر البلاغة لأحمد الهاشمي 35 , 


1" 


م 3 عم ...د ب الرِّياض الزّكيّة شرح الْأَزْبَّعِينٌ النَّوَويّة ا 


التراويح سبّقَ لها شرعيةٌ من فعله بَكل. حيتٌ صلّاها النَّبِيْ يكل بأصحابه ليلئَين 
أو ثلانًا ثم تركهاء لا نسحًا لها ولا عُدولاً عنهاء وإنّما خشية أن تُفرضَ» 
ومع قلك فقت خليفة رافة مدنا بالاقتداءِ به» وله أيضًا موافقاتٌ جاءً منها فى 


- ين 
«الصحيح» عَدد 


ولا تعارضّ بينَ حديث الباب وقوله يَيهِ: «مَن سنَّ في لع 
حسنةٌ» فله أجرُها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة» ومّن سنَّ في الاسلام سن 
سيئةٌ؛ فعليه وزرُها ووزرُ مَن عمِلَ بها إلى يوم القيامة»””؛ لأنَّ المراد بالسِّنةٍ 
الحسنةٍ ما كان أصلّه في الشرع» والحديثٌ له سببٌ ورودٍ؛ وهو أن النبئ كلل 
طلبٌ الصدقةً» فجاءً دجل بصدقةٍ وافية وهو الأول» فقال النبئ كلِ: «مَن سن 
في الاسلام سنةٌ حسنةٌ فله أجرّها وأجرٌ مَن عمِلّ بها. أي مَنِ اقتدى بهاء 
ومعنى امن سنَّ): أنه بار إلى العمل بها ولها أصلء فإ كدر أنه في بِلْدِ من 
البُلدانِ لا يُوجِدُ بها مدارمنٌ تُعَلّمُ العلمَ الشَّرعيَء أو تُحَقّطُ القرآنَ الكريمم» ثم 
ادر إنسانٌ فأنشاً مدرسةً» نقولُ: هذا سنَّ في الإسلام سُنَّةَ حسنةٌ؛ لأنّه أحيا 
هذه السُنَهَه وبادرٌ إلى العمل بهاء وهي في الأصل سُنَهُ مَشروعةٌ بدليل شرعيٌ» 
عبد أن الور في الأعمالٍ الصالحةٍ الإخفاء؛ لأنّه الأقرتُ إلى الإخلاص» 
لكن إذا ترتبّ على إعلانها الأمتداة كان لمن جهن يها أجِرّها وأجرٌ مَن عمل 
بها إلى يوم القيامة» فهذه السُّنَهُ ليست مُحَدَثة وإنّما هي ثابتةٌ بالشرع» لكنّها 
تُرِكَت ثم أحياها من أحياها . 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاريء» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة 
على من سها فصلى إلى غير القبلة (505) :84/١‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر ذه (1799) 5/ 18540. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة وأنها حجاب من النار ٠4/7 )1١117(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
الزكاة» باب التحريض على الصدقة (5565) ه/هلاء 20058 جرير بن عبد الله 
البجلي ذه وفيه: «عمل بها من بعده». وليس فيه: «يوم القيامة» . 
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وقد يقولٌ ل إِنَّ جُمَهورٌ الأمةٍ عاشنوا قرونًا على شىء عِنّ 4 : 
بعد ذلك ظهرٌ ث شيخ الإسلام وجِدَّدَ ما اندرسَ من معالم السَّنّق هل يُقالُ: | 
ابتدع؟ 


نوناق سن الك بانه ألم ولق يشي ءِ من عندهء سواءً في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية أو الإمام العجدة محمد بن عبدٍ الوهاب» فلا يقالٌ: إتهها 
أحدنًا في الدَّينِ» بل يُقالُ: إنهما أحييا بعض الواجبات والسئن التي أميتت 
فلهما أجرّها وأجرٌ مَّن عمل بها إلى يوم القيامة. 

اقل اسطبظ يعطق السلماع يون قوق عم وطفة «تقي البنطة. ... 4+ وين 
قوله كل : ١مَن‏ سنَّ في الاسلام سنةٌ حسنةً أنَّ م هِنَّ البدع ما يُستَحسَنُ» فقسموا 
لبدع إلى بدعةٍ حسنة» وبدعةٍ سيئة» ومنهم من قسَّمَها حسب الأحكام الخيسة 
إلى بدعةٍ واجبة» ومستحبة» ومباحةٍ» ومكروهة» ومحرمة» ومنهم العزٌّ بن عبدٍ 
لسَّلام والنووي”'' وابنٌ حجر وجمعٌ مِن أهل العلم» فمثالٌ البدعة الواجبة 
عندهم: الرد على المخالفينَ وعلى مَن حادَ عن الطريقٍ المستقيم» ومثالُ 
لبدعةٍ المستحبةٍ: بناء المدارس والأربطة. ومثال البدعةٍ المباحةٍ: التوسمٌ في 
أمور الدنيا””". 


اليم النبئ كلل يقول: «كلّ بدعةٍ ضلالةٌ”''» فعمّ ولم يخص بدعة من 
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يرق فكيف تُقسّم البدعة هذا التقسيم؟ وأما ما مثلوا به للبدعةٍ الواجبة» 


)01( شرح صحيح مسلم للنووي 165/5 // 5 .1١‏ 

20( فتح الباري حت 

() ينظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 0197/١‏ قواعد الأحكام لابن الصلاح 
ا شرح النووي على مسلم 6١55/5‏ فتح الباري 1/لاهلء وأما ما نقل عن 
الشافعى من قوله: «البدعة بدعتان: بدعة محمودةء وبدعة مذمومة» فما وافق السّنَّة 
فهو محمودء وما خالف السّنّة فهو منموم»» كما في الحلية لأبي نعيم ١١/4‏ فقد 
بين وجهه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 0171/9 بما لا يخالف المعروف. 

(؛) هذا جزء من الحديث الثامن والعشرين من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص0779). 


1١ /ا‎ 


3 3 عنم..-دددلل ب ب الوٌياضٌالزٌكَيّة شرح الْأرْبَفِينٌ التوَويّة د 


فالقرآنُ مملوة بالردودٍ على المخالفينَ» والنبئٌ تَلهِ في المناسباتٍ التي وجدّ 
فيها مخالَفةَ كان يخطبٌ خطبةً يردٌ عليهم. لا يغاك أطل هف بل بدعةٌ؛ لأنَّ له 
مثالاً سابقًا في الشرع. وأما ما مثلوا به للبدعةٍ المستحبة فهو منتقض أيضًاء 
لأن بناء المدارس والأربطة» ثبتَ بأصولٍ وقواعد شرعيةٍ؛ فالمقررٌ عند أهلٍ 
ا ا فطلبٌ العلم 
مندوبٌ؛ وجميعٌ ما يحققٌ العم مندوبٌء فما لا يتم الواجبٌ إِلّا به فهو 
واجبٌ» وما لا يتم المستحبٌ إِلَّا به فهو مستحبٌ”"'. 

وأما ما مثلوا به للبدعةٍ المباحةٍ فهذا مردودٌ؛ لأنَّ المآكلَ والمشاربٌ 
والملابسٌ لا تدخلٌ في البدع» فلا تدخلٌ في قوله: «مَن عمِلَ عملاً ليس عليه 
أمرّنا؛» فالمراد بالابتداع هو الابتداعٌ في الدينٍ مما يُتقرّبُ به إلى الله - جل 
وعلا -» والشاطبئٌ في سد ردَّ هذا التقسيمَء وقوّضٌ دعائمّه» ونقضّه 
نقضًا مُبرماء ويكفي أنَّه قول مخترعٌ» وهو نفسه - أعني التقسيم المشار إليه - 
بدعةٌ» فالعمومٌُ في قوله يكه: دك بدعةٍ ضلالةٌ» عمومٌ محفوظ . 

وهناك مَن يقول: إنَّ النبيّ يَكِةِ ما ركبَ وسائلَ النقل الحديثة فهي 
مُبتدّعةٌ. وهذا شبيةٌ بقولٍ مَن يقول: إن الوضوء مِنَ الأنهارٍ ومشاريع المياه 
وغيرها مُببَدَعٌ؛ لأن النبي يكلِِ كان يُوْحَدُ له الماءٌ بالإداوة”" والتّوْرا' وما أشبة 
ذلك» وهذا مذكورٌ في كُتب شروح الحديث. والحق أن البدعة لا تدخلٌ في 
مثل هذاء فالنبي كل لم يكن عنده أنهارٌ يتوضاً منهاء فالعبرةٌ بالماء ين حيتٌ 
الظهارةٌ والعجابة: ومن يي الحل والكرمةة فإذا ثبت أنَّ الماء طاهر مُطهّرٌ 
حلالٌ مباحٌ ليس بمغصوب صحَّحَتِ الطهارةٌ به على أيّ وجو كانّ. 


.175 /7 ينظر: المستصفى (ص00)» المسودة (ص2)25» التحبير شرح التحرير‎ )١( 
ةك‎ )0( 

(") الإداوة: بالكسر هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء. تاج العروس 051/99 
(4) التور: إناء صغير. تاج العروس .7917/٠١‏ 
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وهناك من يقولٌ: إن المحاريت ولوق بيد" لأنها لم تكن موجودةً 

في عصر النبيّ كَل فتنقول: إن المؤدّنَ مطلوبٌ منه أن يرفع صوتّه بحيتٌ 

جح سيا أي للحضور إلى الصلاة» ووجود المآذنٍ مما 

يحققٌ هذا الهدف الشرعيّ» ولذا لما استّحدِئَت المخترعاتُ التي تعينُ على 

رفع الصوت مِنَ المكبراتٍ بادرٌ النامنُ إليها ولم يُنكروهاء إلا أن بعضّ أهلٍ 

العلم أنكرّها وماتٌ وهو مُنكرٌ لها ؛ لأنّ الأذان عبادة محضة» وكأن هذا نوع 
من الابتداع فيها على قولهم. 


والمؤدّنُ مطلوبٌ منه رفع الصوتء وهذا مِنَ الأوجُهِ المرجّحةٍ عند 
المُشاحَةِ؛ لأنَّ الأذانَ للصلاة مِن أجل حضور الناس إليهاء ومكبراتُ الصوتٍ 
تحققٌ هذا الهدف؛ وما يحققُ هذا الهدف الشرعيّ يكونٌ مطلويًا . 

أما المحاريبٌ فلا يُستدلٌ على شرعيتها بالآياتِ التي ورد ذكرُها فيهاء 
كقولٍ الله - تعالى -: ظيعَمَلُونَ لَه مَا يَنَآهُ من خَرِيبَ» [سبأ: 2]١8‏ وقوله 
- تعالى -: هكُا مَكَلَ عَيّهَا وَوِيًا المتانة [آل عمران: 890]؛ لأن المراد 
بالمحاريب فيها: مواطن العبادة» فهي أعم من المحراب الذي هو الطاق في 
المسجد اليوم””» بل يستدلٌ على استحباب المحاريب بظهور مصلحتها بلا 
مفسدة» فمصلحتها ظاهرةٌ باعتبارٍ أنّها تعرف بالقبلة» وقد نص أهلُ العلم في 
مسألةٍ القبلةٍ أنه إذا وجَدَ المحاريبٌ الإسلامية عمل بها وصلَّى؛ لأنّها إلى جهة 
ينا 


)١(‏ ينظر: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب للسيوطي (ص5١)»:‏ وما يعدهاء 
والسئن الكبرى للبيهقي ؟/479. 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »11١/1١5 :85 /١١‏ وقال: «المحراب في اللغة: كل موضع 
مرتفع. وقيل للذي يصلي فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظم». 

(') ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ,٠١7/١‏ الشرح الكبير على متن المقنع 
ا/رد. 
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ومن المصلحة فيها أنها توقّرُ مكانًا في المسجد بحيثٌ لا يأخذٌ الإمامُ 
صما كاملاً؛ لأنَّ الأصلَ في الإمام أن يتقدّمَ على المأمومينَ» فمثلٌ ما كان فيه 
هذه المصالحء ولا يترتب عليه مفسدة» لا يدخلُ في الابتداع؛ لأنّه مما لا 
يُتعبّدُ به لذاته» بل لأنه وسيلة إلى العبادة فمصلحتها ظاهرة. 

ومِنَ المسائل التي قد تُطَنُ أنها من البدع: السلامُ على الموتى من 
خارج المقابرٍ التي تحاظ بأسوارء فهذا ليس ببدعةء ولو قلنا إنها بدعةٌ لقلنا: 
إِنَّ السلامً على النبيّ كي مستحيلٌ؛ لأنه محوظ بأسوار» فإذا تتابع السلك على 
السلام عليه كله خارج هذه الأسوارٍ فَليْسِلَمْ على هذه المقابر خارجٍ الأسوار. 

وههنا مسألة» وهي: الذهابٌُ إلى مسجدٍ الفتح - مكانّ وقعةٍ الخندقٍ - 
للصلاةٍ والدعاء فيه» بحجة أن رسول الله يكلدِ دعا الله فيه فاستجيبَ له0 
وهذا أمرٌ غير مقبول؛ لأنه لو كانَ خيرًا لسبمّونا إليه» ولم ينقل عن أحدهم 
الذهاب إلى تلك البقعة» وإنما الذي ثُقِل هو تحرّي الزمان27 . 


والأصل في مثل هذه المسائل التي لم ينقل عمل السلف فيها إلا عن 


2)١5551( وأحمد‎ 27547/١ )017/١5( إشارة إلى ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
والبزان 81+11 عن جايو قال «دعا رسول الله تَلِةِ في هذا المسجد مسجد الفتح‎ 
يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء»»‎ 
قال جابر: «ولم ينزل بي أمرٌ مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة» فأدعو فيها فأعرف‎ 
الإجابة». وجرّد إسناده المنذري في الترغيب 2147/5 قال ابن تيمية في الاقتضاء‎ 
«وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلامء يوثقه ابن معين تارة‎ "44 /* 
ويضعفه أخرى»» وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه أحمد وابن عدي: "ليس به بأس»»‎ 
وقال ابن المديتي وأبو حاتم: «صالح وليس بالقوي»» ولم يذكر فيه البخاري جرحًا‎ 
ولا تعديلاء وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ». ينظر: العلل ومعرفة الرجال ؟//1ا”ا»‎ 
تقريب التهذيب (ص554).‎ 219٠/17 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون 
الدعاء في هذا كما نقل عن جابرء ولم ينقل عن جابر ونه أنه تحرى الدعاء في 
المكان بل في الزمان». الاقتضاء 755/7 


خرن 


ب الحديثٌ الخامسٌ 7 ل بسببسببيبيبب م6584 
واحد أو اثنين» أن يقال: كونُ بعض الصحابةٍ يجتهدٌُ في مسألة ما دون غيره 
مِن سائر الصحابةء فهذا لا يدل على شرعية هذا الاجتهاد» كما أن لابن 
عمرّ وِهِبًا نصيبًا من تتبّع الآثارٍ التي جلس فيها النبئُ كَل أو مَرّ بهاء مما لم 
يفعله أبو بكر ولا عمرٌ ولا عثمانُ ولا علي رضي الله عن الجميع. 
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الحديثٌ السادسنٌ 


٠. عدم‎ ٠. 


[الحلالٌ بِيّنٌ والحرامٌ بِيّنُ] 


2 عن النعمانٍ بن بشير ويه قالّ: سَمِعْتُ رسولٌ الله يكل يقول: 
«إنَّ الحلال بيِّنْ وإنَّ الحرام بيّنّ وبيتهما أمورٌ مُشتبهاتٌ لا يعلمَهنَّ كثيرٌ 
مِنَ الناسٍ. فْمَنٍ انَّقَى الشبهاتٍ استبراً لدينِه وعرضهء ومّن وقعَ في 
الشيهات وقع في 'السبرام؛ كالرٌاعي يرعى حولٌ الجمى يُوشِِك أن يرتع 
فبدء ألا وَإِنّ لكل مَلِكِ حِمّىء ألا ون حمّى الله محارمّهء ألَا وإِنَّ في 
الجسدٍ مُضْعَةٌ إذا صَلَحَت صَلَّحَ الجسدُ كلّه: وإذا سوك اقبة الحيد 


كلهء ألا وهى لين" رواه البخاريٌ ومسلم. 


© شرحٌ الحديثٍ #8 
اعن ان عبد لل الماع ب اتشويءاقال: سكنت رسول الله 46 يقول: 
«إِنَّ الحلالٌ بين وإِنَّ الحرامً بِيِّنْ نّ)2 «إنَ؟ تأكيدٌ وتحتاجٌ الجملةٌ إلى التأكيدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان»ء باب فضل من استبرأ لدينه (؟0) 
,0/١‏ ومسلم في صحيحهء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
(1544) /1714» وأبو داود في سننه؛ كتاب البيوع؛ باب في اجتناب الشبهات 
(57) 777/5ء والترمذي في جامعه» كتاب البيوع» باب ما جاء في ترك الشبهات 
»01١/80170(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات 
(0::) لال لالاك وفي (0777). واب بن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب الوقوف 
عند الشبهات (9485*) 13718/79. 


رين 


3 3 عم ...دل ل الرِّياضٌ الزّكيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 


باعتبار المخاظب وتصديقه أو عدمه أو غفلته عما يلقى عليه» وقد تؤكدٌ 
الجملة تبعًا لذلك بأكثرَ من مَؤْكَدِ؛ٍ فإذا كانَ المخاطبٌ مصدمًا خالي الذهن من 
التردد فإنَّهِ لا يحتاجُ إلى تأكيدٍء وإن كان عندّه شيء مِنّ الترددٍ أو الشك أَكَُ 
له بمؤكّدٍ واحدء فإن زاد التردُدُ أكثرٌ أو كان منكرًا احتاجَتٍ الجملةٌ إلى أكثرٌ 
مِن مؤْكّدِء وقد يُتَرّل هذا منزلة هذا باعتباراتٍ تحيط بالخطاب والمخاطب. 

وأكد النبئ ككلِ الخبر هنا ب (إن)؛ لأنَّ بعض الناس قد يدّعي أن الحلالَ 

فالحلالٌ البيّن هو المُجمَعُ عليه. الذي دلالةٌ النصوص الصحيحة عليه 
صريحة لذ شكال فيها حكد غائة كن يعدن بين أوساط السلميق» وقدئك 
الحرامٌ البِيّن هو المتفقٌ عليه الذي دلالهٌ النصوص عليه صحيحةٌ صريحةٌ؛ 
كالزنا وشربٍ الخمر وغير ذلك مِنَ الأمورٍ التي جاءت الأدلةٌ بتحرييها 
صراحة» بخلافٍ من يعيش بِينَ الكفارٍ فقد يخمّى عليه بعض هذه الأمور» وإن 
كانت بالنسبة لغيره مما يعلم من الدين بالضرورة حلاً أو حرمةً. 

والحلالٌ هو المباحُ الذي لا إثمَّ في فعلهء والحرامٌ هو المحظورٌ الذي 
يأثم فاعله. 

وقد اختلف أهلٌ العلم في الأصلٍ في الأعيانٍ التي يُنتفعٌ بها قبل ورود 
الشرع » هل الأصلُ فيها الحِلٌء أو الحظرٌ؟ وينبني عليه أن ما لم يوجد فيه 
حل ولا حرمة يعود لأصله؛ فمن قال الأصل الحظر فما لم يأت به نص يحله 
فهو حرام» فيقول: «الحلالٌ ما أحلّه الله؛: ومن قال بالعكس يقول: مالم 
يأت به نص يحرمه فهو حلالء فيقول: «الحرامٌ ما حرَّمّه الله" . 

ومعتى االعبارة الآؤتى : «الجلالٌ ما آحلّه الله» وهو قولٌ أبي شيف أ 


)١(‏ ينظر: المنثور للزركشي 7١/١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص55)» والأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص50). 


1 


سس الحديثٌ السَادسٌ ----- ببسب فج 
ما عدا ما نُصّ على حِلَّه يبقّى على المنع والحظر حتى يرد دليلٌ يُبِيحْه فإذا 
وجدْت ما تنتفِعٌ به فإنّهِ لا يجورُ لك الإقدامُ على الانتفاع به حتى يَرِدَ دليلٌ 


و 
يبيحه . 


ومعنى العبارة الثانية: «الحرامٌ ما حرَّمَّه الله» - وهذا قولُ الشافعيٌ وجمع 
من أهلٍ العلم " -. أنَّ الأصلَّ في الأشياءِ المنتفع بها :الح ما عدا بالأفوة 
التي ورد النصٌٌ بتحريوهاء فإذا وجدْتَ شيئًا لا دليل ينص على تحرييهء فلك 
أن تنتفعَ به. 
وتظهرٌ ثمرةُ الخلافٍ في مسائل كثيرة» كما في بعض مركّباتٍ الأدوية إذ 
يوجد بها مستخلصات أو أجزاءٌ من بعض الحشراتٍ أو الحيوانات الصغيرة 
وبعض الزواحيء وهذا الذواء مان نا ولو مسكات ونافعٌ» ولا تجدٌ 
نضا يدلٌ على الإباحةٍ ولا المنع» فما حكمٌ استعمالٍ هذا الدواء؟ فهنا كل 
على مذهيه؛ فأبو حنفيةً يقولُ: لا يجورٌ استعماله؛ لأن الأصلّ المنع» ولا 
يجورٌ الانتفاعٌ إِلّا بدليلٍ» وقيرة قو يجورٌ استعماله الأن الأصل الحرك 
فمذهبٌ أبي حنيفة أحوظ في الأطعمةء وإن كان مذهبٌ غيره أحوظ في باب 
الأشربة. 
«إِنّ الحلالٌ بِيّنّا الحلالُ عمومًا ما استوى فيه الطرفان: لا ثم في تناوله 
ولا إثمّ في تركه؛ مما دلّتِ النصوصٌ الصحيحةٌ عليه صَراحةٌ» فلا يُتردّدُ في 
تناوله إلا مِن باب أنَّه قد يِجُرٌ إلى ما وراءه» فالاسترسالٌ في المُباحاتٍ يجرٌ 
إلى المشتبهات؛ والاسترسالٌ في المشتيهاتٍ يجدٌ إلى المحرمات؛ على ما 


ولذا كانَ السلفك - رحمّهم الله تعالى - يتركون كثيرًا م مِنّ الأمور المباحة 


175/16 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


نينا 


م 3 نم .دل ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ التوَويّة دا 


خشية أنَّ تجرّهم إلى الأمورٍ المحرّمةِ» والنفسٌ لها ضراوةٌ”'' إذا تعودت على 
شيءٍ طمعت فيما بعده» وقد تعتادُ شيئًا مباحًا ثمَّ تطلبُه في وقتٍ مِنَ الأوقاتٍ 
فلا تجده إِلّا مِن طريقٍ فيه شبهةٌ أو حيلةٌ» فترتكبّه بناءة على أنَّ هذا ليس 
بمجزوم بتحرييه؛ ثم إذا استرسل في هذا النوع جرّها هذا الاسترسالٌ إلى 
الأمورٍ المحرّمةِ الصّرّاح. 

«وَإِنَّ الحرامً بِيّنّ؛ وهو الحرامُ الذي دلَّتِ النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ على 
تحربيه لا يلك قد النادي: اقلا مخطتوخ في تحريم الطم كما بتطلتونةافي 
تحريم الدخانٍ مثلاً» فالخمرٌ دلْتِ النصوصٌ نّ القطعيةالصريحة على تحريمة: ييكيا 
الدَّحَانُ لا سيّما في أولٍ اكتشافه تردَّدَ بعضٌ العلما ء في كيه فم بهذ للق حي 
اكثشفتٍ الغيررٌ العظيع المترئت على ريد جرم آهل العلم مسخرموه”"' '. وعلى هذا 
قد يكونٌ الشي؛ لي أرل أبرساائكة لي« #ترشين بع الشيهايها ب 
ذلك ينتقل إلى نوع المحرّماتٍ أو المباحاتٍ حسبّما يتبيّنُ لأهل العلم من حقيقته 

وقد يكونُ الشيء حلالاً فيما يظهر للناس في أول الأمرء ثمّ بعد ذلك 
تنك فيد ما يشريه لصحو محرا أو المكشة قد ينخؤك النامن حجن ليه 
يرؤنَ ضررّهء ثمَّ بعدَ ذلك يطمئنٌ الناسُ إلى أنَّه لا ضر فيه مِنَّ الناحية الطيئة» 
فينتقلٌ مِن كونه مُشتبهًا إلى كونه مُباحًا. 

«وبيتهما أمور مشتبهاتثٌ لا يعلمُهنَ كثيرٌ مِنّ الناس» وفي بعض الرواياتٍ: 
«مشبّهاتٌ)””". وفي بعضها : «متشابهاتثٌ»”*' هذه الأمورٌ المشتبهةٌ المترددةٌ بين 


)١(‏ الضراوة: الاندفاع بشدة. معجم لغة الفقهاء (ص587). 

(؟) ينظر: مقدمة محقق تحقيق البرهان في شأن الدخان لمرعي الكرمي (ص07): وما 
بعدهاء وحكم شرب الدخان لابن باز (ص5)» وما بعدها. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لديئه (؟0) 
١٠؛‏ وأبو داود في سئنه» كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات (971757) 7157/7. 

(4) أخرجه الدارمي في سننهء كتاب البيوع» باب في الحلال بين والحرام بين (151) - 


قن 


بسمحدوة الحديثٌ السادسٌ الال ظتكت دصوهو<ه 


النوع الأول الذي هو الحلال وبينَ نَ النوع الثاني الذي هو الحرامء يخفى أمرّها 
على كثيرٍ مِنَ الناس» ومفهومٌ ذلك أنه يعلمُها أيضًا كثيرٌ مِنَ الناس؛ لأنَّ 
الكثيرَ كانه الكثيرٌة بِيتما الأكثر ايل الأقلّء فإذا كانَ الحلالٌ البيّنُ يعلمُه 
جميعٌ الناسٍ» والحرامُ لينل يعله جميعٌ الناس» فهذه المشتيهاثٌ لتردّدها بِينَ 
التوع الأولٍ والنوع الثاني يخمّى أمرها على كثير مِنَّ الناسٍ . 

وهناك مشتبهاتٌ لا يعلمُهنّ إِلّا قليلٌ مِنَ الناس؛ وذلك لشِدَّةٍ الكَفَاءِ 
فيهاء ومن هذه المشتبهاتٍ ما يعلمها أكثرٌ الناسٍ» 58 المشتبهاتٍ ما يعلمها 
كثيرٌ وِنّ الناس» وين المشتبهاتٍ ما لا يعلمها إلا أقلٌّ القليل مِنّ الراسحينَ ين 
أهل العلم؛ ؛ وذلك لأنَّ الاشتباة أمث السب قد يشتبة على كثير مِنّ الناس» 2" 
بعدَ ذلك يأتي مِن أهل العلم مّن يج يُجليهِ ويوضّحُه لهمء » فينكشف هذا الاشتباة» 
ويبقَى عددٌ قليلٌ لا يستوعبٌ هذا ليان يق الأمد مشتيهًا عليهم. 

وبمحخ أ يوج في الوص عا يسعطلق على جتميع أعل. العالم افي 
جميع الأقطارٍ وفي ع العصور؛ لأنَّ القرآنَ تبيانٌ لكل شيء» كما قال الله 
- تعالى -: «وَبَدِلا عَليَلَكَ الْكتبٌ ينيدا لح تيبر [الععل؛ 9 وقال: ًا 
َرَطَا في لكب من 4 [الأنعام: 8*] ولي عله أَنزِلَ إليه القران. لبيين 
للناسٍ » فما ترك شيئًا مما تحتاجٌه الأمةٌ إِلّا بيه 

وأهلْ التفسير يختلفونَ في وجودٍ المتشابه المطلق في كتاب الله تبعًا 
لاختلافهم في الوقفٍ في آي «آل عمرانً: طهر له أرْلَ عَيِكَ الككب ينه يت 
مُكنَتُ هن أ الكتب وَلْدَدْ متتيهلة كنا ان ف هيوذ رَيٌْ سو ما كته ينه 
تآ الِْنَنَةَ وأا نألو وما يَمْكَمُ تأويله: إِلَا ألَهُ وَالسِحوْنَ في الل يَمُوبونَ م41 
[آل عمران: 7]. 


- #/647٠ء‏ وأبو عوانة فى مسنده»ء باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف 
فيه من البيوع واستعمال الاحتياط فيه (0557) ؟/ 791 


ينا 


3 3 عم .. دل لب الرِّياضٌ الزّكيّة شرح الْأَرْبَعِينٌ النَّوَويّة ‏ ا 


فمنهم من اختار الوقف على قوله - تعالى -: وَاليييْةَ فى و4 فعطفه 
على لفظ الجلالة كما هو قولٌ مجاهدٍ وغيره")2 ومحتاه أنه لآ موحد متشابه 
مطلق على جميع أهلٍ العلم . 

ومنهم من وقف على لفظٍ الجلالةٍ «إلَا آذه واستأنف بعده» فأثبت 
متشابهًا لا يَعلّمُه إلا الله وعلى هذا القول فلا يعارضيٌ كونٌ القرآن نرلٌ تبيائا 
لكل شيءء ولا يطعَنُ في وظيفة النبي يَكِهِ في بيانِه للناس ما نرَّكَ إليهم؛ لأن 
وجودٌ القليلٍ النادرٍ الذي لا حكم له مع الكثير الغالب» لا يقدح في فى القواعدٍ 
العامّة» كما أنَّ بهره إمانه بثير السرية لي القرا ححلى القوك يه ل 
يقدّحُ في كونه طيلِسَانٍ عرق من 409 [الشعراء: 145]» فالشية القليلُ والنزر 
اليسيرٌ لا يقدحُ في القواعدٍ العامة. 

وقد اختلف العلماء في وجود كَلِماتٍ أعجميةٍ في القرآنٍ بعد إجماعهم 
على أنه يوجدٌ فيه أعلامٌ أعجمية» وغلي أله لآ يوجّد فيه تراكيبٌ أعجمية: 
فيقرّرٌ جمعٌ من أهلٍ العلم أنها موجودةٌ وأنَّ الشيءَ اليسيرٌ لا يؤثرٌ في الحكمء 
ومن أهلٍ العلم من يقول: ما ورد في القرآن مِنَ الكَلِماتٍ الأعجمية هو مما 
أتَفْقَت علي اللغاث» أيْ تكلم به العجَمُْ وتكلَّعٌ به العربُ» أى أذ أصلة 


و وه وهء() 
نا 


أعجميٌ ثمَّ 

الأول : عدم بُلوغ الدليل: فإذا كانّتِ المسألةٌ بالنسبةٍ للعالم خالية مِنَ 
الدليل المانع أو المبيح» صارٌ الحكمُ فيها بالنسبةٍ إليه مِنَ المشتبهاتِ حتى 
يقف على الدليل. 7 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »77١/5‏ ١55ء‏ وتفسير القرطبي »١8/5‏ وتفسير ابن كثير 
لالم 


(؟) ينظر: البرهان للزركشي 7817/١‏ - 2540 الإتقان للسيوطي 097/١‏ وما بعدها. 


ليينا 


ِ 
ل الحديث السادسٌٌ 


0 


ع 


الثاني : الاختلاف في م فهم الدليل» كما حصل في قولٍ النبيّ كَة: « 
2700112 


كلها موقنٌء وارتفعوا عن بطن عُرَندًا » فبعض المالكية يرون ا 
موق لكنه منهيٌ عن الوقوفبٍ فيه» ولو لم يكن من عرفةً لما اسئثني'"» بينما 


)2)0 


6 


المذاهبٌ الثلاثة يرون أن غْرَنةَ ة ليست بموقفٍ وليست من عرفة 

ففهم الإمام مالكِ لهذا الدليل أورت اشتباهًا عند بعض الناس . 

الغالثٌ: عدم الاطلاع على المخصّص أو المقيِّدٍ أو الناسخ : فقد يُوجِدُ 
الدليلٌ العام فيأخذ به بعض العلماءء وفي المسألة دليلٌ مخصّصٌ أو مقيّدٌ أو 
ناسح لم يطلع عليه» وهذا أيضًا يُورِتُ اشتبامًا . 

الرابغ : الاختلاث في قهم فهم الدليل عيذ تعارض الأدلة» فاختلاف العلماء 
في التعاملٍ مع هذه الأدلق واختلانهم 9 القواعدٍ والأصولٍ التي يبنونَ عليها 


)١(‏ بطن عرنة: بحذاء عرفات. مراصد الاطلاع لعبد المؤمن القطيعي ؟/974. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب المناسكء باب الموقف بعرفات )9:0١5(‏ 
5 من حديث جابر بن عبد الله و#ا. ومالك في الموطأ (859) 888/١‏ 
بلاغاء وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ :00٠‏ «وفي إسناده القاسم بن 
عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمدا. امه وله رزعا نيا لعل عن بير ين بطم 
أخرجه أحمد (4)171751. وابن حبان فى صحيحه (7854)» وشاهد آخر عن ابن 
عباس» أخرجه الطحاوي في المشكل وى وابن خزيمة (5817)»: والحاكم في 
المستدرك )١7910(‏ وصححهء وصححه ابن حزمء وأما ابن عبد البر فضعف الاستثناء 
وقال: «أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة» ولا بطن محسر من 
المزدلفة» وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر في الحديث الطويل في الحج ليس فيه استكثناء عرنة» ولا 
محسراء ينظر: التمهيد 418/75. 

(') ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 54/7١1غ‏ المعونة على مذهب عالم المدينة 
(ص07/4): شرح السّئة للبغوي 157/7: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للحطاب الرعيني 5/ 118 

() ينظرة العبسوط للسرخسي 1 وبدائع الصنائع للكاساني ال والمجموع 
للنووي وكشاف القناع للبهوتي زوان:: " 


105 


دهده تددس لب الْؤْياضٌ الزَّكيّة شرح الأَزْيَعِينَ النّوَويّةَ ا 
مذاهبّهم. هذا مما يُورتُ اشتباهًا؛ فمثلاً لو دخلَ شخصان المسجدّ في وقتٍ 
نهي - بعد العصر مثلاً - فصلى أحدُهما وجلسٌ الآخرٌء فمن صلى ركعتين فعل 
ذلك امتثالاً للحديث: (إذا دخلّ أحدُكم المسجد فلا يجلسْ حتى يصليّ 
ركعتين»”''. ومن جلس فعل ذلك امتثالاً للحديث: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرّت الشمسٌ»”" فكل منهما عندّه دليلٌ عام من وجِهٍ وخاص من وجه» 
والتعارّضٌ في الأدلةٍ يُورِثُ اشتبامّاء فهاتان الركعتان اللَّتانِ يُصِلَّيهما الداخلٌ 
في وقتٍ النهي مِنّ الأمور المُسْتبِهةٍء قد يكونٌ فعلّها واضحًا عندٌ بعض 
الناس» وقد يكونُ تركها واضحًا عندٌ بعض الناس» فتكونٌ إِمَّا مِنّ القسم 
الأول عند البعض أو مِنَّ القسم الثاني عندٌ البعض الآخرء وقد تكونُ مِنّ 
المشتبهاتٍ لخفاءِ وجه الجمع بِينَ هذه النصوص المُتعارضة»ء لكنْ لا يمكنٌُ أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس (554) .43/١‏ 51/5: ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات »440/١ )9١5(‏ وأبو داود في سننهء 
كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة عند دخول المسجد (5537؛ 558) 2177/١‏ 
والترمذي في جامعه. كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين (717) 2174/7 والنسائي في المجتبى» كتاب المساجد.ء الأمر بالصلاة قبل 
الجلوس فيه.(:#/) 67/9 واين ماجة.فى سنتدء كناب إقامة الضلاة والثئة فيهاء 
باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 074/١ )1١1(‏ من حديث أبي قتادة 
السلمي طليه . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة»: باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس (84ه) لل (مده) ارلككء ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (850) :0557/١‏ 
والنسائي في المجتبى» كتاب المواقيت» النهي عن الصلاة بعد الصبح (511) 
0؛ وابن ماجه فى سننهء كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب النهى عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (54؟1١) :848/١‏ ومالك فى الموطأ (013) 2371/١‏ 
وأحمد في مسنده (4967) 285/15 من حديث أبي هريرة له . 
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حو الحديتٌ السادسٌ ا دصوههو<ه 


يكونَ هذا التشابة لدى جميع العلماء» وهناك قواعدٌ للتعامل مع هذهٍ النصوص 
المتعاوضة . 1 


أما مسألةٌ الصلاةٍ في وقتٍ النهي فقول جمهور أهل العلم هو المنعُ 
مطلقًا مِنَ التنفل في هذه الأوقاتٍ الخمسةء للأحاديث المتعددة» كحديث: «لا 
صلا بعد العصر حتى تغرب الشمنُ» ولا صلاة بعدَ الفجر - أو بعد الصبح - 
حتى تطلعَ الشمسنُ»”"؛ وحديث: «ثلاثُ ساعاتٍ كانّ رسولٌ الله َل ينهانا أنْ 
نُصلي فيهنَّ؛ وأنْ نقبرَ فيهنّ موتانا - الأوقاث المضيقةٌ الثلاثةٌ - حينما تطلعٌ 
الشمسُ بازغة حتى ترتفعَ. وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة حتى تزولٌَ الشمسٌ» وحينّ 
تتضيّف الشمسُ للغروب حتى تغرت»””"' فهذه الأوقاث الثلاثةٌ جاء النهئ عن 
الصلاةٍ فيهاء لكنَّ ركعتي تحية المسجدٍ جاء فيها قولُ النبيّ يكلِ: «إذا دخل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسائرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي 

عن الصلاة فيها (875) .557/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الصلاة» باب النهي 
عن الصلاة بعد الصبح (530) 2599/١‏ ومالك في العوظا (015) »,351/١‏ وأحمد 
في مسئده (9447) 5/1", من حديث 5 هريرة ونه وفيه بلفظ: «بعد الصبح" . 
وأخرجه أحمد في مسنده )١١577(‏ 0773/50 من حديث أبي ذر وَله. بلفظ: «بعد 
الفجر)». وقال الهيثمي في المجمع / ٠‏ : «وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي 
ضعفه أحمد وغيره» ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان» وثقه أيضًا وقال: بسي 
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». وتقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري ذلإنه ذه في 
الحاشية السابقة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها (871) »558/١‏ وأبو داود فى سننهء كتاب الجنائزء باب الدفن عند 
طلوع الشمس وعند غروبها (1457”) 2570/5 والترمذي في جامعه؛ كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها )1٠١70(‏ 
"4٠ “9 /"‏ والنسائي في المجتبى» كتاب المواقيت» باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها (089) 2598/١‏ وفي (554» »© وابن ماجه فى سئنه.» كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن (1919) 
0 487» وأحمد في مسنده (//19/1) 2304/78 من حديث عقبة بن عامر 


الجهني ضيه 


1 


م ...ب سبد الزياضٌ الزَّكيّة شرح الأرْبَعِينَ النّوَويّةَ لا 
أحدٌكم المسجد فلا يجلسْ حتى يصليَ ركعتين»'' . فهذا الحديثُ عام في 
الأوقات يشحل أوقاتَ النهي وغيرهاء خاصل بتحية المسجد. ونظيره جدية 
الخسوي: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلّوا)'”'. عام في الأوقاتٍء خاصٌ 


بهذه الصلاة. 
فالشافعية”" ومّن يقولُ بقولهمٍ مث شيخ السلا *' كله يقولونَ: ما دام 
هذا خاضًا بهذه الصلوات» وأحاديتٌ النهي عامةٌ في جميع الصلواتٍ فالخاصصٌ 


مْقنّمٌ على العامء تميرة بغلء السلا بويا 816 لى مجتاها عم له سبي فرك 
الطوافٍ» وركعتي الوضوعء وركعتي الإحرام في أي وقتٍ من هذه الأوقات» 
ويسمونها: ذواتٍ الأسباب. 

والجمهورٌ يرونَ المنعَ مطلقًا حتى مما له سببٌ بناء على أنَّ أحاديتٌ 
ذواتٍ الأسباب عناعة في جميع الأوقات» وأحاديتٌ النهي خاصة بهله 
الأوقات. والخاصٌ مُقَدَمُ على العامٌ. 


وليس قولٌ هؤلاءٍ بأولى مِنْ قولٍ هؤلاءء مِنْ حيتٌ العمومُ والخصوص؛ 
لأن العمومٌ والخصوص بينَ هذه النصوص ليس مطلقًا لنقول: إن الخاصٌ 
مقدمٌ على العام إنما هو عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌ”*'. وهذه المسألةُ يصنقها 


.)١50ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
)١٠١50( زفق أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الكسوفء. باب الدعاء في الخسوف‎ 


بذاكية ومسلم في صحيحهء كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: 
«الصلاة جامعة». )59/941١6(‏ 0/5 وأحمد في مسنده (/ااما) 8٠‏ 15اء من 


حديث المغيرة بن شعبة 5ه . 

(9) ينظر: المجموع :/ ٠لاكء‏ "الااء ١175‏ وروضة الطالبين 2197/١‏ 195. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى 1931/57. 

(5) العموم والخصوص المطلق: أن يجتمعا في صورة الخصوصء وينفرد الأعم في 
بعض صورهء ولا ينفرد الخصوص بنفسهء كالمسلم والمؤمن 
والعموم والخصوص الوجهي: أن يجتمعا في صورة» وينفرد كل واحد منهما بنفسه - 


1١7 


سس الحديتٌ السادسُ  ----‏ ب ببسب فج 
جمعٌ من أهل العلم في عُضَلٍ المسائل'' أ فلا ينبغي لطالبٍ العلم التسرعٌ فيها 
م 

والخلاصةٌ أنَّ الأمرّ سهلٌ في الوقتينٍ المُوسّعين؛ لأنَّ المنعَّ مِنَ الصلاةٍ 
فيهما إنما هو مِنْ باب سد الذريعة المفضية إلى إيقاع الصلاةٍ في الأوقاتٍ 
لمضيقة» فالأصلٌ فيها أنَّ النهيّ من أجل مخالفةٍ المشركينَ» والمشركونً إنما 
يسجدونَ للشمس عند طلوعها وعندَ غرويهاء ولئلّا يسترسل الإنسانٌ في 
لصلاة حتى يصل إلى الوقتٍ المضيتي فنع + مِنّ الصلاة من بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس وارتفاعِهاء ومُيِعَ أيضًا من بعدٍ صلاةٍ العصرٍ إلى أن تتضيفت 
دسي للترنابيه وأما بالنسبة للصلاة ةِ في الأوقاتٍ المضيقة القصيرة فالأمرٌ 
فيها أشلٌ والذي يترجّخ عندي أن الإقساق لى صلى تحية المسجدٍ في الوقتين 
لمُوسَّعِينِ لا حرج عليه لكن إذا دخلَ المسجدّ في الأوقاتٍ المُضْيَّقَةٍ الثلاثة 
فعليه أنْ ينتظر. 

والمسألةٌ طويلة الذيول» وقد بقيّت بالنسبة لكثير م مِنّ الناس مشتبهةً» 
حتى إِنَّ بعضّهم قالَ: لا يدخل الإنسان المسجدّ في هذه الأوقات؛ لئلّا يقع 
في الحرج'"'. وبعضّهم قالَ: إذا دخلت المسجدّ فابقٌ واقمًّا ولا تجلسش» 
وجمد بعضهم على ظاهر لفظ الجلوس فقال: إذا دخلتَ المسجدّ فاضطجمٌ 
ولا تجلسُ حتى لا تخالف النصّء مع أن بعضهم يرى أن أحاديث 


- في صورة أو صورهء كالحيوان والأبيضء قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 
0 : «وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره» فالمتناول 
له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص من كل وجهء وإن كان 
مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور فكل واحد منهما 
عام من وجهء خاص من وجه». 

)١(‏ قال الشوكاني في النيل /٠‏ 87: «والمقام عندي من المضايقء والأولى للمتورع ترك 
دخول المساجد فى أوقات الكراهة». 

(؟) ينظر: الحاشية السابقة. 


1 


2 3 غنم .5 دل ب الوٌياضٌ الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَفِينَ التوَويّة د 


النهي منسوخة"'''. 

فهذه وغيرها من الأسباب تورث الاشتباة عند المستدل» ومن استبانَ 
عندّه الدليلٌ واتضحت له دلالُه صارّ مِنَ الذين يعلمون هذه المشتبهاتٍ. ولكل 
عالم مِن أهل العلم نصييّه مِن هذا العلم الذي نص عليه في هذا الحديث . 

1 ووجودُ المتشابهِ في الأحكام ليس مِنَ الحرج الذي في عن الأمةء بل 
في وجوده تعظيم أجورٍ المجتهدينَ؛ لأنه لو كان العلم كله سهلاً وواضكًا 
لصارٌ الناسن كلهم علماة؛ وإذا وُجِدَ الترغيبُ في شيءٍ فلا بدَّ أن يوجدّ في 
طريقة ما يوق كثيرًا مِنّ الناس عنْ تحصيله من أجل المجاهدة والاختبار؛ 
لأنّ الجنةَ حُمَّتْ بالمكاروء فطريقٌ الاجتهادٍ فيه شيء مِنَّ الوعورة والصعوبة»ء 
لكنَّ الإنسانَ إذا عرف المقابلَ» وهو رفعةٌ الدرجاتٍ في الدنيا والآخرة صبرٌ 
واجتهد» يع هو فضلٌ بحر على العابدٍء قال الله - تعالى -: يَرْفَم أَلَّهُ 
ألَدنَ َامَنُوا عنَكُة وَألْدنَ شا لْهِلرَ دَبَحَتِ» [المجادلة: ١1]ء‏ ب أنه نَم > 
لَه إل هََ وَالْملَهِكَةٌ وَأَولوا ب [آل عمران: 18] فهذه مقاماتٌ رشع 5 جذاء وإذا 
عرف طالبٌ العلم هذه الوُعودً ممَِّنْ لا يُخْلفٌ الميعادَ هانتُ عليه في سبيل 
محضيلة الماك ْ 

فمَنْ صبرٌ وصابرٌ وثابرَ وكانت لديهِ أهليةٌ التحصيل» فإنَّه يدركُ وعد ربّه» 
فم إنه لا يود متغابا يسعطلق طلى بيع أهل العلم حي الراسفيق 

«فمّن انّقَى الشبهاتٍ استبراً لدينه وعرضه فالأمرٌ المُشْبّهُ الذي لم يتبيّنْ 
ولم يتحرّر كونّه مِنَّ النوع الأولٍ أو م مِنَ النوع الثاني على المسلم أن يتّقبّه 
استبراءً للدين والعرضٍ 


واستبراء العرض هو طلبٌ البراءة للعرض» فالناسٌ إذا رأوًا من يتناولٌ 


.58/١ ينظر: المحلى بالآثار‎ )١( 
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سب الحديثٌ السادسٌ ب فج 
أمورًا فيها شبهةٌ ويزاونُها لاكبّه ألسئتّهم؛ فمنهم من يقولُ: فلانٌ يرتكبُ 
حراماء ومنهم من يقول: هذا لا يحتاظ لدينِهء فيكونُ حديئًا للناس في 
مجاليهم ينالون مِن عِرضه الذي هو محل المدح أو الذمّء فعلى فعلى المسلم أن 
يِظلّت البراءة العرضه. 

والأصل في فعل شيء لأجل الناس - ولو كان أصلّه شرعيًا -» أو تركه 
لأجلهم - وإن كان الترك مطلوبًا - رياء» فهل ترك العمل أو فعله مِن أجل 
الناس يكونٌ شرعيًا بحيثٌ يكوثُ لكلام الناس أثرٌّ في الفعل أو الترك؟ 0 

هذا في الأصل ليس بشرعيٌ؛ لأنَّ المنظورَ إليه هو الله وحدّه - جل 
وعلا -: لكن باعتبارٍ أنَّ هذا الأمرّ صارٌ سببًا لتأثيم بعضٍ الناس» وسببًا 
للضرر حيث يجرٌ بعضّه بعضًا إلى أن يصلّ إلى حدٌّ أن يتضرّرَ به الإنسان» كان 
الاستبراء مطلوبًا فيه. لا سيّّما في أمر لم يتبيّنْ حله أو حرمتهء أمّا ما تبيّن فيه 
الحل أو الحرمة فلا تلتفِث إلى كلام أحدٍء لا سيّما في المأموراتٍ 
والمنهيات» فعلى المرءٍ أن يفعل ما أمِرٌ به ولو قالَ الناسنُ ما قالواء وعليه أن 
ينتهي عمًا نْهِيَ عنه ولو قالَ الناسُ ما قالوا. 

وقدْ يُشكِلٌ على البعض القولٌ بأنَّ المُشتبة يُراعَى فيه نظرٌ الناسٍ» فيقا: 
إنه يُراعَى فيه الشرعٌ أولاً لتقدمه في النصٌّ: ب لدينه)» ثُم بعد ذلك 
يُراعَى فيه مقالةٌ الناسٍ : «وعِرضهاء بحيث إنه إذا خشِى أنْ تقرضه الألسن 
ما ري ع ابر ب 0 
فريسة لألسنٍ الناس» ولثلا يقعَّ في أمرٍ يأثمُ النام من أجله. 

وقد امتنعَ النبيُ يل من قتلٍ المنافقينَ حتى لا يُقالَ: إِنَّ محمدًا يقتل 
أصحابه”')؛ ليما يترتبُ على ذلك مِن مفسدةء والنبيٌ كك لم يُراع في ذلك 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة 
الجاهلية (/7”51) 2147/5 ومسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب - 


ه15 


3 3 عم 5د دل ب الْوٌياضٌالزٌكيّة شرح الْأَزْبَفِينَ التوَويّة د 


شخصّه وإنما راعى الدَّينَ خشية أنْ يكونَ ذلك صادًا عن دخولٍ بعض الناسٍ 
في الإسلام؛ لأنهم إذا سمحُوا أنَّ النبيَ كَل قتلّ مَنْ هُمْ معهُ في الظاهرٍ خسوا 
على أثتييهم مِنّ القتلٍ فامتنعوا من الدخولٍ في الدّينِ. 

ومن المسائل التي صُنّفت عند البعض من قبيلٍ المشتبهاتٍ التصويرٌ 
الفوتوغرافيُ لذواتٍ الأرواح» فكونُ التصوير مُحرّمًا هذا مما لا خلاف فيه 
وجاءث فيه النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ”"2: لكنّ الاختلاف في هذه المسألةٍ 
إنما هو في تحقيٍ المناط» هل التصويرٌ بالآلةٍ يدخلُ في النصوص أو لا 
يدخلٌ؟ وهل عمليةٌ التصوير تنسب إلى صاحب الآلق» أو إلى الآلة؟ وهل هذا 
تصويرٌ مُضاهٍ لخلقٍ الله أو أنه هو خُلْقُ الله حفط هذه الصورة على هذه الورقة؟ 
هذا محل الإشكالٍ. 

أقولٌ: إنَّ الفرقَ بِينَ الصورة والمُصوّرٍ هو الفرقٌ بِينَ الاسم 
والمُسمّى!": فمن كان مِنْ أهل العلم يَرى أنَّ الاسمّ هو المُسمّىء فيقول: 
بأل المبورةا هي اللقصةق» وإتذي يعر د الاسم عية المسكى» ير أن 
الصورةً غيرٌ المصوّرء بدليل أنكَ لو كتبْتَ اسم زيدٍ في ورقةٍ وأحرقتها بالنار 
لم يتألّمْ زيدُ» والصورةٌ إذا أحرقتها لم يتألمْ المصوّر. 

أما التعليل بأن الآلهَ هي التي صوّرّت وليس المُكلّفُ» فالمباشِرٌ غير 
مكلّفٍ. فنقول: إذا كَانّتِ المباشّرةُ من غيرٍ مكلّفٍ فالإثمُ ينتقلّ إلى المكلف 
المتسبّبٍ بالفعل وهو المُبِاشِرٌ للتصويرٍ. وإثمٌ هذا الفعلٍ عظيمٌ فقد يكونُ 


- نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا )١085(‏ 21498/5 1444»ء والترمذي في جامعه» كتاب 
تفسير القرآن»ء باب ومن سورة المنافقين (15”) 5١17/5‏ وقال: احديث حسن 
صحيح . من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ويا 

.)١57ص( ينظر ما سيأتي تخريجه‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم .٠5١5/١5‏ مجموع الفتاوى 2185/5 الجواب 
الصحيح كلاهما لابن تيمية ”/ »5٠٠‏ فتح الباري .577/١١‏ 


1 


سس الحديثٌ السَادسٌ ببسب هج 
الشخصٌ أشدّ الناس عذابًا بضغطة زرٌ على آلة التصويرء كما وَرَدَ في 
الحَذِيث: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامةٍ المصورون»”© ولا إشكال في تَرْتِيبِ 
الشَّارِعَ العَذَابَ الشَّدِيدَ على هذا الْفعْل اليَسِيرِء ونظيرٌ ذلك مَن قتلّ نفسًا 
مَعْصومة الدم بضغطةٍ زر على المسدس» ولا فرق. 

فالعقرية ليسك علي قفر الاتب من حك نظة النامي ]ليد لكتها هنا في 
علم الله - جلٌ وعلا -» ومثلٌ ذلك كلمةٌ لا يُلقَى لها يال تَهِوِي بقائلها في 
النار سبعينَ خريفا. 

ومِنْ مسائتل المُتشابهاتء ما يكثر عنه السؤالٌَ فيما إذا كانت المرأةٌ 
مُصابةٌ بما تعره به في خجلقتهاء كسقوظ شعرٍ الحاجبين» فما حُكم غَرْذٍ مادةٍ 
مكائها تستمرٌ إلى سنتين أو ثلاثِ ثم تبدأ بالاضمحلالٍ؟ 

فتقول: إذا كآن ذلك مما تعر بة؛ فِإنّ صبرث واحتسيث قهذا غو 
الأصلُ ولها الأجرٌ من الله - جل وعلا -» ولو وضعتٌ مكائّه ماده من غَرْزِ 
شعَرٍ فقد يُلحنُ بالوصل - وإِنْ كان ليس وصلاً في الحقيقةٍ لكنّ الشَّبهة قائمةٌ -. 
فلو بوضسمقك روتكاتة الكحل أو ما أشبَه ذلك؛ لكان الأمرُ أسهل - إِنْ شاء الله 
أما تشة تشقيرٌ الحاجب بلوق البقرة» بحيك تبدو هذه المشفرة تامضة أو لقره 
في حاجيها فهذا مُلحي بالنم . 

وكذلك مَنْ يسألُ عن تحويل النقودٍ من بلدٍ إلى بلدٍ آخرء وهذا التحويل 
له طريقان: 

أحدهما: أنْ يدفعَ المبلعَ إلى أحدٍ البنوكِ للتحويل المَصرفيٌ» ولكنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة 
(59150) 2117/7 ومسلم في صحيحه.ء كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بينَا فيه كلب ولا صورة )5١١9(‏ #/ 751/0لء والنسائي ف في المجتبى» كتاب 
الزينة» باب ذكر أشد الناس عذايا (80719) 205/8» وأحمد 00 مسنده (98068) 
5 *7ء من حديث عبد الله بن مسعود ذلك . 1 


1١5 /ا‎ 


ص 3 جع .دل ب ب الرِّياض الزٌكَيّة شرح الْأَرْبَعِينَ التّوَويّة دا 


المشكلة أنه إذا أرسلَ المبلعَ بالدولارٍ مثلاً لا يستطيعٌ أخدّه إلا بالريالاتِ أو 
العكسء فإذا أمكنّ أن تصرقّه وأنت عنده قبل أن تتفرقاء فلا مانعَ أن تقبضٌ عنه 
ريالاتء وقد كان الصحابة يبتاعونًَ الإبلَ بالدراهم ثم يقبضونٌ بدلّها الدنانيرٌ 
فسألوا النبي بل فقال لهم: «لا بأمسَ أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبيتكما 
شي و * كا السرفة وقع إآيي هذه الدطلقه » فإذا حوَّلَ الدولارٌ من دولة إلى 
شر وهذه الدولةٌ المحوّلُ إليها لا تتعاملٌ بالدولار» والمحوَّلُ إليه لا بدَّ من 
أن يصرف» فلا شك أنَّ الأحوظط أنْ يقبضٌ الدولارَ ثم يصرقّه في مكان 
الصرف يدا بِيدِ بالعملةٍ التي يستفيدٌ منها في هذا البلدِء لكن إذا حُوَّلَ المبلعَ 
بالدولارٍ وأخدّ بدلّه الريالاتٍ فيُشترط ألا يفترقا وبينهما شية. وألا يحصل 
الصرفٌ إلا في وقتٍ مجيء المستلم الذي حُولَ إليهء نظيرَ ما بيع بالدراهم أو 
بالدنانير ثم عند الوفاء أَخِلّ العكسٌ. يجورٌ ذلك على ألا يفترقا وبيتهما شيظ. 

أما بالنسبة للعمولة إذا كان الإنسانُ محتاجًا لمثل هذه المعاملةٍ ولا بد 
أن يحول» فهذه العمولةٌ إِنْ كانت مقابل أتعآب. هذا البنك ومصاريٍ الموظفينٌ 
وغيرهاء فله أنْ يأخدّ بقدر أجرة المثل؛ َال كانت مقابل القرض فهذا هو 
الربا . ْ 

ثانيهما: عبرٌ الحساب البنكيّ» وذلك كأنْ يكون المرسِلُ لديه حسابٌ في 


)5884( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق‎ )١( 
)١747( والترمذي في جامعهء كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف‎ ,7١ 7 
“#ره"5 وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن خرب عن‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عمر». والنسائي في المجتبى» كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة‎ 
بالذهمب وبيع الذهب بالفضة (4097) ف وابن ماجه في سئنه. كتاب‎ 
ال١‎ /7 التجارات؛ باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب (5777؟)‎ 
من حديث ابن عمر وهها. وصححه ابن حبان‎ 74٠/9 )00505( وأحمد في مسئده‎ 
وقال الحاكم في المستدرك ؟/44: «صحيح على‎ .147/1١ )4910( في صحيحه‎ 


شرط مسلم ولم يخرجاه». 


1١58 


يسحدوة الحديثٌ السادسٌ 1غ دصوهو<ه 


أحدٍ البنوكِ بالدولارٍ ويتمٌ إيداع المبلغ في حساب المرسّلٍ إليه» ولكنَّ المشكلةً 
تكمنٌ أيضًا في الصري؛ لأنه سيرسلُ بالدولارء والآخرٌ لا يستطيعٌ أن يأخد 
إلا بالريالات» وبعدٌ مضيّ فترةٍ من الزمان. وقد أفادني بعضٌ المسؤولين في 
بعض المصارف بأنه لا يستطيعٌ أن يأخدّ الريالَ إلا بعدَ عدةٍ ساعاتٍ من 
لإرسالٍء ذلك لأنَّ الدولارٌ يحول أولاً إلى الفرع المركزيٌ» ويتعٌ هناك تحويل 
لدولارٍ إلى الريالٍ» وبعدَ عدةٍ ساعاتٍ يستطيعٌ العميلٌ أنْ يأخذه ريالاتِ؛ 
وهذا التأحرٌ بين نصرقي الشيكة الواحمؤ» إن كان مساك أككرٌ من مصرفين 
وأكثرُ من شبكةٍ كان التأخرٌُ في الاستلام أكثر. 


وهذا لا يجوز فإذا أرادَ أنْ يغيرٌَ العملة المُحولةَ لا بدَّ أن يكون في 
الوقتٍ نفسهء فلا يجوز أنْ يفترقا وبيتهما شية» وفي هذه الحالةٍ عليه أن 
يستلمَ ثم يصرقّه فورّاء وقد يكونُ هناك فرق في الصرفي بين أن يكونَ في بلدٍ 
المُحوّلٍ وبلدٍ المُحوَّلٍ إليه» فعليه أن يتحملَ هذا الفرقٌء وهذه المسألة 
متشعبة» وفيها تفصيلات ليس هذا مكانها. 


«ومّن وقعَ في الشبهاتٍ وقعّ في الحراما؛ أي: كاد أن يقعٌ» فمِنّ 
لمعلوم أنَّ النفس تقودُ الإنسانَ إذا اعتادت على شيء» وقد لا يكونٌ مقصودًا 
له من أولٍ الأمرء فإذا فعلتٌ المباح وأكثرت منه» واستغرقتٌ وتوغلت فيه 
عْتَدْنّه وصارت لها ضراوةٌ فيه بحيثٌ تجبرٌ صاحبها على تناوله في كل وقتٍء 
وهذا ما يُعرفُ بالإدمان» والإدمانُ على المباحاتٍ يجعلّك تطلبُها في أولٍ 
لأمرٍ مِن جلها ؛ لأنّك مسلمٌ تتدينُ بالإسلام وتأتمرٌ وتنتّهي بهء فإذا طال عليك 
لآمد قد لا تجدٌ هذا المباح الذي عَووت نفسّك عليه من آمر جلال بيّنء 
فتطلبُه بوسائلَ أو بطرقٍ قد لا تَسِلَّمُ من حرام» وقد تتأوَّلُ وتقول: الجمهور 
يُبيحون هذا. 


فمسألةٌ التورّقٍ مثلاًء قد يتورّعٌ عنها الإنسان في أولٍ الأمر؛ لأنَّ فيها 
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دصمؤهده سسسب الرٌياضٌ الزَّكيَّة شرحالأرْبَعِينَ النُوَويّةَ دا 
كلامًا لأمل العليء كابن عباس وكا وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وضيع الإعلام , 
وهذا يُورِثُ شُبهة» لكن ليست مِنَّ القوة بحيث يتركها الإنسانُ إذا احتاج إليها 
مع عدم وجود البديل؛ لأنَّ عمومٌ السلفٍ والخلفٍ على جوازهاء ويقولون: 
نه الح الرحيلا حيسما قسطاقٌ الطرق عن القرفي أو الثللم أو غيرهما مِن 
الحخلولٍ الشرعية» فالإنسانُ يتورّعٌ في أولٍ الأمرٍ فلا يسلكهاء ثمّ بعد ذلك يجدٌُ 
نفسّه مع التوسع في المباحاتٍ محتاجًا إلى هذه المسألةٍ مع أنه كان ممّن يتور 
2 حٍِ 

ثمّ قد لا يجد من يتعاملٌ معه بهذه المعاملة وقد عود نفسّه على هذا 
الأمرٍ الذي لا يستطيعُ أن يتخلّى عنهء فيذهبٌ إلى مسألةٍ أشدَّ منهاء فبدلاً مِن 
أن يبِيعَ السلعةً على الغيرٍ - في مسألةٍ التورّقٍ - يشترظ أن يبيعّها عليه؛ وهذه 


020) 0ظظ 


هي العِينة فيقول - مسوعًا لنفسه -: يبِيحُها الشافعيٌ - فيما ثيب إليه - 


301" "0/59 ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 5 48» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) العينة: أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من 
الربا. المصباح المنير للفيومي 5١/1‏ (ع ي ن). 

(*') ظاهر كلام الشافعي كَنْهُ أنه يجيز بيع العينة دون التفريق بين كون المشتري ثانا هو 
البائع أولاً أو لاء وهذا يتفق مع منهجه ككَنْهُ في إجازه العقود بناء على صحة 
الظاهرء وأنه لا يبطل العقد بتهمة ولا عادة بين المتبايعين» ولكن جاء عنه ما يدل 
على أن ذلك ليس على إطلاقهء ومن ذلك وله في الام */ 5/ا: «وأكره لهما النية إذا 
كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع» بمعنى أنه: إذا ظهر في العقد ما يشير إلى 
قصد التحايل على الرباء فإنه يُبطل البيع» وإذا لم يظهر القصد ولكته موجود فهو ينيد 
الكراهة» جاء في تكملة المجموع للسبكي :154/٠١‏ «اشتر لي سلعة كذا وكذا 
وأربحك فيها كذا إلى أجل كذا فهو مكروه»؛ وقد نقل الرافعي خلافًا في مراعاة 
العادة الغالبة» فقال: «ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة غالبة في البلدء أو لا 
يصير على المشهور. وأفتى الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو محمد بأنه: إذا صار عادة 
صار البيع الثاني كالمشروط في الأول» فيبطلان جميعًا» العزيز شرح الوجيز 211/4 
وقال ابن القيم كُدَنْهُ في إعلام الموقعين :1١8/7‏ «والمتأخرون أحدثوا حيّلاً لم يصح 
القول بها عن أحد من الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها - 


١ أن‎ 


حو الحديثٌ السادسٌ 2 سك دصوهو<ه 


وأتباعُه وهو إمامٌ مِن أئمة المسلمين» فما المانعٌ مِن أن أستعملّهاء وأنا لست 
بأورعَ مِنَ الشافعيّ؟ فينتقل مِن مسألةٍ يبيُها عامةٌ أهلٍ العلم ويمنغها القليلٌ» 
إلى العكسٍ» فيرتكبٌ العِينةً 5 ثم يتدرَّجُ في الأمرٍ رِ إلى أن يرتكبّ الرّبا المُجمّعَ 
على تحريمه 

ولذلك كرك قثي ين السلن كقيرا م 0 مِنَ المباحات» ليس من باب العبّثْ 
ولا من باب التضييق على النفس » بل من باب الاستبراء للدين» والخوف من 

قل -جسان ببق أبى سنان””2: «ما رأيتُ شيئًا أهونَ مِنَ الورع؛ دع ما 
ريبك إلى ما لا يَرِيبّك) ''. وهذا الكلام منه يبه مناسب لمقامهء لا لمقام 
عامةٍ الناس» فإذا كان الورعٌ مسكصحثه فيان وامق المبارك وقيزهما :فضا 
عمّن دونّهما فكيف يقولٌ حساثٌ بن أبي سنان: «ما رأيتُ شيئًا أهونّ مِنّ 
الورع؟!» وهناك آمو صعبةا وعسيرة غلى كثير من الناس» لكنّها بالمقابلٍ يسيرةٌ 


- إليهمء سدم موقف بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه 
من الإسلام علم أنه لم يكن معروفًا بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير 

على مسلم بها. .. وإن كان يِدَنْهُ يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد 
العاقد ونيته. .. وهكذا في مسألة العينة: إنما جوز الشافعي أن يبيع السلعة ممن 
اشتراها منه جريًا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع. ولو قيل 
للشافعى: إن المتعاقدين قد تواطآ على ألف بألف ومائتين» وتراوضا على ذلك» 
وجعلا السلعة محللا للرباء لم يجوز ذلك: ولأنكره غاية الإنكار». وينظر: روضة 
الطالبين 4 /ادقء ومغني المحتاج له 

)١(‏ هو: : حسان بن أب بي سئان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي» كان نصرائيًا وأسلمء وكان 
يعرّب الكتب بين | يدي ربيعة لما ولاه السفاح الأنبار» ورأى أنس بن مالك» وأدرك 
الدولتين الأموية والعباسية» توفى سنة (0٠8١ه).‏ ينظر: البداية والنهاية /٠١‏ دلااء 
الأعلام للزركلي 1095/7 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه؛ كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات 058/8 (قبل 
2007» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 2704/7 وينظر: التاريخ الكبير للبخاري 
ال" 


1١١ 


صهه- الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّةَ ا 


على من يسَّرّها الله عليه» والقاعدة: أنه يتركُ أيّ شيءٍ يشك فيه. لكن هذا 
ليس سهلاً على تُموم الناس . 

وهناكٌ أمورٌ فيها نزاعٌ نفسيّ وصراعٌ؛ وبعضٌ الناس يتغلّبُ عليها 
وبعضّهم لا يتغلّبُ عليهاء فحسانٌُ بن أبي سنانٍ يستطيعٌ أن يتغلّبَ على ما 
يوقِعُه في هذه الشبهاتٍ فضلاً عن المُحرماتِ» فهو قطعٌ بذلك أعناقٌ العلماء 
وَالعْبّادٍ فضلاً عن عامة الناس . 

وبعضٌ الناسٍ يستحلّ بعضّ المنكرات بِحُجََةٍ كونها مِنَ المتشابهاتٍ» 
واعتلاك اقيها' علماة العصرة فالشبهاث في الحديثٍ قسيمٌ للحلالٍ وليسّت بقسم 
منهء كما أنَّها قسيمٌ للحرام وليمّت بقسم منهء فلا يقالُ: هي حلالٌ» ولا 
يقال: هي حرامٌ. . ولا يُتدرُعٌ بكونها شبهة على جوازٍ ارتكابها ِلَّا إذا ضائَتِ 
لمسالك بيق أن يرتكت أمرًا فيه شبهة» أو أمرًا متحرّماء فارتكاث: الآمر 
لمشتية أسهل م من ارتكاب المحرّم المُجِمّع عليه. 

ومثال ذلك: مسألهٌ التورّقٍ التي ذكرْناها وأباخها عامةٌ العلماء؛ منهم 
لأئمةٌ الأربعة وأتباغهم؛ وحرّمّها ابن عباس وهنا وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء وشيحٌ 
لإسلام ابن تيمية؛ فإذا لم يجدْ سبيلاً لاستقراض المالٍ إِلّا عن طريقٍ التورّقٍ 
و الرّبا المحرّمء فيرتكبٌ ما عامةٌ أهلٍ العلم على جوازهء أهوثٌ مِنَ الرّبا 
لمحرّم بكثير» مع أن مسألة التورق ليست مِنَ الحلالٍ البيِّن؛ لوجودٍ من 
يُخْالِفٌ فيهاء وإن كان الراجحٌ جوازّهاء فهي تُرتكبُ في مقابل المحرّمء ولا 
ثُرتكبٌ في مقابل المباح المُجِمّع على جِلّه. 

ومِنَ المسائلٍ التي تدخلُ في هذا الباب: حكم الحم المستورّدة مِنَ 
الخارج . 

فأمّا التى تأتى مِنّ بلد غير بلد المسلمين وأهل الكتاب» فهذه لا شك 
في تحريمها؟ لان أكل شبيحة المشرك حرام على المسلمء 38 ذبيحةٌ المسلم 


١| وإن‎ 


ع الحدذيتٌ السادسٌ هه 
وذبيحةٌ الكتابيئّ فمباحةٌ لقولٍ الله - تعالى -: «إوَطعام اَذ ووأ الككب حِلّ لي 
وَطعَافكم ِل طم»4 [المائدة: 6]. 

ثم بعد ذلك يبقى الحكمٌ في هذه المسألة حسّبّما يْلِبُ على الظنّ؛ لأنَّ 
مِنَ البلدان التي كانت كتابيةٌ بلدانًا تمرّدت على ديْهاء وتخلّت عنه. ويعْلِبُ 
على الظنّ أنّهُم يدبّحون بطرُقٍ لا تجورٌ عندنا. فإذا ورَدَ الطعامٌ من بلادٍ كتابية 
- أهلّها يهودٌ أو نصارّى - فإنّنا نأكلٌ؛ لأنَّ طعامّهم حل لناء ومّن تورّعَ فباعتبارٍ 
َه دخلّهم ما دخلّهم من تنضّلٍ وتنكُبٍ لدينهم من جهةء ومن غِلَّ وحقدٍ على 
المسلمينَ من جهةٍ أخرى» ولصْدروة لنا فيا قد يعن بيناا ورم الاحية الصحيّة 
أو مِنَ ناحيةٍ الدين» فمّن اتّقاها مِن أجل هذا لا سيّما إذا قويّتِ الشَّبهةٌ فقدٍ 
استبراً لدينه وعِرضهء وإذا ضعْقّتٍ الشبهةٌ فإنَّتَركَ مثلٍ هذا إِنّما هو - كما يرد 
بعض أهلٍ العلم - مِنّ الوَسواسٍ . 

«ومّن وقعَ في الشبهاتٍ وقعَّ في الحرام' عل مووااخ 3 سمال أم أنّها 
ل إلى الوقوع في الحرام في الغالب؛ كما أنَّ المباحاتٍ تجرّه إلى الوقوع 

فى المشبّهاتٍ والمكروهاتٍ كما جاء في الحديث: لعن الله السارق: رق 
البيضة فتْقطّعٌ يده ويسرقٌ الحبلّ فتُقطَعٌ يدُه:”''؟ قالَ أهلٌ العلم: إِنَّ الييضة 
ليست بتصاب تُقطَعُ فيه اليدُء وإنّْما ذكرت لأن سارقها يعتادٌ سرقة الشيءٍ 
اليسيرٍ حتى يقودّه ذلك إلى سرقةٍ ما هو أكبرٌ مِنه. حتى يصلّ إلى النصاب 
الذي تُقَطعٌ به اليد" . 


)3187( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسم‎ )١( 
)١541( :؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود»ء باب حد السرقة ونصابها‎ 8 
230/8 )441/( القن والنسائي في المجتبى» كتاب قطع السارق» تعظيم السرقة‎ 

بن ماجه في سننه» كتاب الحدودء باب حد التسارق (5081) 2877/7 وأحمد في 
مسنده (1/45) 2407/17 من حديث أبي هريرة ذه 

.87/17 ينظر: فتح الباري‎ )١( 


١ أو‎ 


مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


ولو قلنا إنهنواقع ني التحرام, لا محالة» [2 تقلغا * إنَّ الشبهاتٍ حرام 
فانتقّلت إلى النوع الثاني وهو الحرامٌء بدلاً من أن تكونَ مِنَ النوع الثالثِ وهو 
المشتبهات: 1 1 


«كالراعي يرعى حول الجمى» راعي الإبل أو الغنم أو البقرٍ أو الخيل أو 
رها مِنّ الحيوانات يرقى حول الحمى» وقد لا يسنطيعٌ منقها من أن تدخل 
الجمى لا سيّما إذا كانَ الدخولٌ ممكئاء فهي تُستدرّجٌ فتأكلٌ في أولٍ الأمرٍ مما 
حولّهاء ثم تنتقلٌ إلى الذي بعدّه» ثم تنتقلٌ إلى الذي بعدّه؛ حتى تدخلٌ 
الجمى؛ لأنَّ هذه بهائمُ لا عقلَ لهاء لا تنزجرٌ ولا تنتهي إِلّا بما تراه من 
حولها كالعصا. 

و١الجمى)‏ هو المحميء وهو ما يحميه الملك أو الوالي من المرعى» 
بحيثُ يمنعٌ الناسّ وغيرهم منه» والإنسانُ يحمي ماله ولا يُلامُ في ذلك» كمن 
اشترّى أرضًا فسوَّرَها ومنمَ الناسَ مِن دخولها. 

«يُوشِك أن يرتعٌ فيه) يقارب مواقعة الحرام. 

واتحنيث: لم يق الييازا حكم االيسمى؛ والنضٌ قد تكونُ دلالثُه على 
المسألةٍ أصليةٌء وقد تكونُ دلاليُه تبعية» ومِنَ الأخبارٍ ما يُساقُ لبيانٍ الواقع لا 
ا عل لق ا دالتطل نهنا ليباق الواقم ا ليان كم البسدى» كما 
خبرً النبيئٌ كَل ع يكونُ في آخر الزمان» فذكرٌ أمورًا محرّمةً وذكرها لا يدل 
على إباحتّهاء فكون الظعينة تسافرٌ مِنَ المدينةٍ إلى عدن''' أو مِنَ المدينةٍ إلى 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرج البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام (75915) 1917/4» والترمذي في جامعهء أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة فاتحة الكتاب ("19401) 0/ 6. وأحمد فى مسنده (183750) 2147/٠‏ عن 
عدي بن حاتم ظَلههِ مرفوعًا: «فإن طالت بك حياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله» واللفظ للبخاري. وعدن: مدينة مشهورة 
على ساحل بحر اليمن. مراصد الاطلاع 477/1. 


1١64 


حح الهتيث السافسق صههه 
كذا فهذا لا يدل على جوازٍ سفر المرأةٍ بلا مَحرّم؛ لأن هذا حكايةٌ واقع لا 
تدلٌ على الحُكم الشرعيٌء وليس في مثل هذا الدليل دلالهٌ لا أصليةٌ ولا 


ع 
تبعيه . 


والدّلالةٌ الأصليةٌ مُجِمَعٌ على العمل بها ولزويهاء وأمّا الدّلالةُ التبعيةٌ فهي 
محل خلافٍ بِينَ أهل العلم؛ والشاطبيٌ قرَّرَ في «الموافقاتٍ"”" أنه لا يُستدَل 
يهاه وإنّما اغا بالدليل على عا سيق لاجلده وتحة اع العلم يستتبطوا مق 
الآثة روي الحديف العسافل التككيرة» يتتها ما يقوك استباله ويقها ها يكوة 
الاستنباظ فيه ظاهرًا وقريبًا لكنه أبعدٌ مِن الذي قبلّه ويكونٌ وجهُ الدّلالةِ منه 
بعيدّاء والحكم الشرعئٌ حينما يُستنبظ مِن آيةٍ أو مِن حديث ثابتٍ سيقا لبيان 
حكم مِنَ الأحكام قد يعرض له ما يعرض. ونجدٌ مِن الأحاديث ما استنبّط منه 
أهلْ العلم أكثرٌ ين مائة فائدةٍ أو ُكمء ٠‏ منها ما دلالةُ الخبر عليه ظاهرةٌ» ومنها 
ما دلالةُ الخبر عليه متوسطةٌ» ومنها ما دلالةٌ الخبر عليه خفيّةٌ فيُعملٌ بهذه 
الاستنباطاتٍ فيما إذا لم يُعارَضٌ بالمدلولٍ الأصليٌ والتبعيٌّ» أمَّا إذا عُورِضَت 
فالعملُ يكونُ بالأقوّى مِن حيتٌ الثبوثٌ ومن حيتٌ الدَّلالةٌُء فمثلاً قولُ النبي كل 
للحائض : «افعلي ما يفعلُ الحاج غير ألّا تطوفي بالبيتِ حتى تطهري»””“؛ استدلٌ 


)١(‏ ارعءك كدلء. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيضء» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت (2:05) 238/١‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسكه )١5١١(‏ 241/7 وأبو داود في سننهء كتاب الحج» 
باب في إفراد الحج (11/87) »004/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الحجء باب ما 
تفعل المحرمة إذا حاضت (784) ١/58١1غ‏ واب بن ماجه في سئئهء كتاب المناسك» 
باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف (1977) 488/7» ومالك في الموطأ 
(6؟9و) لاركلق 000 قي مسنده (17715) 74/57 من حديث عائشة وَقنا مع 
بعض الاختلاف في الألفاظ . 


١ هه‎ 


موده الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 


به البعضٌ على أن الحائض تقرأ القرآنَ؛ لأنَّ الحاحّ يقرأ القرآنّء لكنَّ الوصت 
المؤثرٌ في النصٌّ (الحاجٌ)» وليس مِن أعمالٍ الحجٌ قراءةٌ القرآن. ولذا لو حجٌّ 
شخصٌ ولم يقرأ إلا يخي البلال- لأته لايل بين القراءة قيهاا - عب سد 
وكذلك لو أنَّ حائضًا حيّتء وفورٌ أن طَهَرَّت طافّت لم تقرأ شيئًا مِنّ القرآن 
ع أن لأحرقت. إلى أنا حلت يعد عواقها يها صحيق» فالدّلالةٌ هنا تبعيةٌ 
مُلعَاةٌ باعتبارٍ التغارضق) إلا أنَّ هناك خلاقًا , بِينَ أهلٍ العلم في تُبوتٍ 


المعارضٍ وعدم نوق 


ومن هذا النوع استدلالٌ الحنفيةٍ على امتدادٍ وقتٍ الظهرٍ إلى مصيرٍ ظل 
الشيءٍ مثلّيه بحديث: نما مكَلْكُمْ وَالِيَهُودُ وَالنصَارَى كَرَجْلٍ اسْتَعْمَلَ عْمَالاَ 
قَقَالَ : َنْ يَْمَلُ لي | إِلَى نِضْف التَهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍِ قيرَاطِ؟ كُعَِاْتٍ البَهُودُ َلَى 
قِبرَاطٍ قِِرَاطِ ثُمّ عَمِلّتِ النّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيِرَاطِ ثُمّ أَنتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ 
صَّلَاةٍ العَصْرٍ إِلَى مَغَارِتٍ الشَّمْسٍ عَلَى قِيرَاطَيْنٍ قِيِرَاطَيْنِا. فَقَضِبَثٍ اليَهُودُ 
وَالنصَارَى, وَقَالُوا: نَحْنُ أَكُبَد عَمَلاً َكل عَطَاءَ قَالَ: «مَل ظَلَمْدْكُمْ مِنْ حََكُمْ 
شَيْنًا؟1 كَانُوا: لاء كَقَالَ: «مَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِبهِ مَنْ أَشَا0" , فيقولٌ الحفية”": 
احتجاجُ النصارّى لا يمكنٌ أن يكونَ ظاهرًا ووجيهًا إِلّا إذا قلنا: إِنَّ وقتَ 
الظهرٍ يمتدٌ إلى مَصيرٍ ظلّ الشيء مثلّيه؛ ليصير أطول من وقت صلاة العصرء 
حيثٌُ لو كان وقتُ الظهر إلى مصيرٍ ظلّ الشيء مثلّه ما صح احتجاججهم بأنهم 
أكثر حملا من المسلمين.. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر 

قبل الغروب (2777/8 1194) 24٠/7"‏ والترمذي في جامعهء كتاب الأمثال» باب 


مثل اب بن آدم وأجله وأمله )181١(‏ 4157/0 من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ا . 


(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي 504/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني ,177/١‏ '177. 


1١5 


حح الهتيث السافسةق صههه 

فهل يمكنٌ أن يُستدلَ بمثل هذا الحديث على أن وقتّ الظهر إلى مصير 
ظلّ الشيءِ طلا حي يجيز الحافيك مسي سريدله كحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص في افيح الومام مسلم» 2 «ووقتٌُ الظهر إلى مصيرٍ كل 
شيءٍ مثلّه؟ فالدَّلالةٌ الأصليةٌ فى هذا الحديثِ تعارضٌ هذه الدَّلالةَ التبعية التي 
لم يُسَقٍ الحديثٌث فرق أحلها: وإئمنا سيق لبيان فضلٍ هذه الأمقء فتكونٌ الدلالةٌ 
التبعيةٌ ملغاةٌ» على فرض أنَّه يمكنٌ أن يكونَ وقتٌ الظهر مساويًا أو أقصرّ مِن 
وقتٍ العصر في بعض الأوقاتٍ أو في بعض الأماكن إذا قلنا: إِنّه ينتهي بمصير 

والواقعٌ يشهدٌ بأنَّ وقتّ الظهرٍ على قولٍ الجمهورٍ الذين يرؤنَ أنَّ وقتّ 
الظهرٍ ينتهي بمصيرٍ ظلّ كل شيءٍ مثله أطولُ مِن وقتٍ العصرٍ في كل زمانٍ. 

«ألا/ حرف تنبيهِ وتوكيدٍ. 

«وإن حرق توكيد. 

«لكلّ مَلِكِ حمّى؛ هذا بيانٌ للواقع والمُلوكُ يحمُونَ» ومنهم من يحمي 
يق فيكونٌ من نوع المباج» ومنهم مَن يحمي ظُلمًا وعنوانًا لمنع الاين سينا 
أباحه الله لهم مِنَ المصالح الخاصةء وهذا مِنَ النوع المحرّم . 

«ألا وَإِنَّ جمى الله محارمّه» المحارم التى جاءت الأدلَّةُ بتحريمها هي 
لحجمى الذي لا يجورٌ أن يُقتربَ منه؛ ولذا قال الله - تعالى -: «إمَّلا تَفروْض» 
البقرة: /141]. 

القُربُ مِنَ المحرّم يُوقِعُ فيه لا مَحالة» ولذا جاءتٍ الشريعةٌ بسدٌّ الذرائع 
لمُوصِلةٍ إلى المحرّماتِء واليومَ قامت الحملةٌ على سد الذرائع حتى قال 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس 
١10١اح)‏ ا/لاة. 


١ /آاه‎ 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


البعضٌ: إِنَّنا ضيّفُنا على أنفسنا بسدٌ الذرائع» وإلا فالمحرماتٌ قليلةٌ. فهذا 
يريدٌ أن يتنصّلَ من هذه المحرماتٍ ويُطلقٌ الحرية لنفسهء وإلا فلماذا حَُرُمٌ 
النظرٌ إلى المرأةٍ الأجنبية؟ هل ذلك لمجرَّدٍ النظر فحسب؟ ولماذا خُرّمَ 
الاستماعٌ إلى ما يثيرٌ الغرائ كرك فكل هذا نما حُرمَ ين أجل عدم الوقوع في 
الفاحشةء فالأبوابٌ الموصلةٌ إليها كلها مؤصدةٌء وهؤلاء يريدونَ أن تُفتح هذه 
الأبوابُ» وهل يُعمَلُ أن يملِكَ الإنسان نفسّه إذا وقعَ على شفير”'2 الشهوة؟! 

تقو عافشة واد كان العبيئ 8ه يأمرني: فأئردٌ قم يباشرّني بوأنا 
حائض»””". وقرّرَ جمعٌ مِن أهلٍ العلم أنه يجوز لاسا ينا فوقٌ السَّرَّةِ وما 
تحت الركبة» ويبقّى ما دون ذلك حَمَى؛ لعل تَقَرّبٌ. المرأةٌ وقتٌ المحيض» 
وهو مِن باب سد الذرائع» وإن كان يوجَدُ ما يدل على جواز مباشرة ما بين 
الركبة والسرة لتن يملك ننشه: 

والعلماءٌ يقرّرونَ أن المبِلَةَ تجوز للصائم الذي يملِك إِرْبّه'" ويُمنَعٌ منها 
من لا يملِكُ؛ عحشية أن يقعٌ فيما يُبطلٌ صومّه» فسدٌ الذرائع باب معروك 
ومقرّرٌ في الشرع . ْ 
ومن ذلك قولّه - تعالى -: ##ولا نيوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألَّهِ مسوأ 


8 2 


أ عَدَا بير عِلْر4 [الأنعام: .]٠١8‏ وقد حصل مِنَّ الأنبياء سب آلهةٍ المشركينٌ 


)١(‏ شفير الشيء: حرفه. المصباح المنير 7١17/١‏ (ش فا ر). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (599) ١//الت2‏ 
(407070 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
747/١ )78(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما 
دون الجماع (517, 0558 ١/١/ء‏ الاء والترمذي في جامعه؛ كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في مباشرة الحائض (17) 4774/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة» 
باب مباشرة الحائض (785) ١/١15»ء‏ وابن ماجه في اشنئةة كتاب الطهارة» باب ما 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا (35) »708/١‏ من حديث عائشة وَقينا. 

(”) يملك إربه: أي: يغلب شهوته وهواه. ينظر: النهاية لابن الأثير ."5/1١‏ 


١ مه‎ 


حت الهتيثالسافسةق صههه 
وتكسيرُها وتحطيمُهاء لكن لما كانَ ذريعةً إلى أن يُسَبّ الرّبُ - جل وعلا - 
مُنِعَ مِن ذلك سدًّا للذريعة» فالوسائلٌ الموّصِلةٌ إلى المحرمات لها أحكامٌُ هذه 
المحرماتء إذ الوسائلٌ لها أحكامُ الغايات. والمحرّمُ والمحارمٌ مِنَ الجرمان 
الذي هو المنع» فينع منها ومن قُربانْهاء أو استعمالٍ الوسائل الموّصِلةٍ إليها . 


فمَن يستعملٌ الوسائلَ الموصِلة إلى المحرماتٍ سيجدٌ نفسّه في يوم مِنَ 
الأيام مقارفًا للمحرمات» فقد يحرصٌُ الشخصٌ على الحلالٍ في أولٍ الأمرٍ 
ليستبرى لدينه وعرضهء ثم يقودٌه النّهَمُ'' على الدنياء المشار إليه في الأثر 
«منهومانٍ لا يشبعان» طالبُ علم وطالبٌ دنيا»'''. إلى أن يأتيَ إلى الأمورٍ 
المختلّفٍ فيها وإن كان الراجحٌ جوارّهاء ثم ينتقلٌ إلى الأمور المُختلفٍ فيها 
حتى وإن كان المرجّحٌ تحريمّهاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى المُحرّم المُجمّع 
عليه . 


«ألَا وإنَّ فى الجسدٍ مُضْعَةَ؛ الجسدٌ والبدنُ معناهما واحدّء والمرادٌ به: 
المحسوسٌ وهو قسيمٌ الرُوح والنفسء ومنهما يتركّبٌ الإنسان. 


)١(‏ النهم: بلوغ الهمة والشهوة في الشيء. تاج العروس 5١/75‏ (ن هام). 

() أخرجه الحاكم في مستدركه 441/١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ولم أجد له علة». والبيهقي في شعب الإيمان 271١/1‏ من حديث أنس بن 
مالك ؤيك . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )1١8/4(‏ ١٠/٠18غ2‏ وابن الأعرابي في معجمه )٠٠١9(‏ 
١‏ .» والقضاعى في الشهاب (7”7”75) 7١7/١‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود وَنهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "0١‏ «فيه أبو بكر الداهري وهو 
ضعيف) . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (755747) 541/8» والبزار فى مسنده )188٠(‏ 
0» من حديث ابن غباس #ناء. قال البزار: «وكان ليكقد أصابه شبة 
الاختلاط ولم يثبت ذلك عنه» فقد بقي في حديثه لين بذلك السببء وهذا الحديث 
لا نعلمه يروى عن النبي كَكيةِ من وجه أحسن من هذا الوجها. 


1١64 


موجه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«مضغةً)؛ أي: قطعةً لحم صغيرةٍ بقدرٍ ما يَمضّعُ الإنسانٌ مِنَ الطعام. 

«إذا صَلَحَت صَلَحَّ العمنة كلّه» «صَلَحَت) تُضبظ بفتح اللام رضكنيا 
والفتخ أكثرُ وأشهرٌ 0 

«وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلّه؛ وإذا كان الأمرُ كذلك: فعلّى المسلم أن 
يُعنّى بإصلاح قلبه» وأن يكونَ اهتمامّه بإصلاح قلبه أكثرٌ مِن اهتمامه بإصلاح 
بده . 

وللقلب آفاتثٌ على الإنسانٍ أن يعرفّهاء وأن يعرف كيف يُعالِجٌ قلبّه منهاء 
ومن تبعاتهاء فسلامةٌ القلب هي محطّ النجاة» وهي السببٌ في نجاةٍ الإنسانٍ 
يوم لا ينمه مال ولا بنونء قال الله - تعالى -: طيَقَ ا يعَمُ مال كلا بود © 
لا مَنَ أَقَ الله علب سَِيِرٍ © [الشعراء: 244 44]. 

«ألا وهي القلبُ» س سْمَ القلبٌ قلبًا لتقلّبد» ولذا كان النبئٌ يَئِْةٍ كثيرًا ما 
يدعو بقوله: ”يا مُقلَّبَ القلوب ثيْثْ قلبي على دييِك"'''» ويُقالُ له: «فؤادًا 
كما قيل في شروط الحديثٍ الصحيح: 
قفالأول العفعصل الإسناد بنقل عدلٍ ضابط الفؤادٍ 

ومنهم من يقول: إِنَّ القلتَ سُمّيَ بذلك؛ لأنّه يوجَدُ مقلوبًا في البدنء 
لكنّ هذا ليس صحيحًا؛ لأنَّه ليس له فيه أعلّى وأسفل ليُعرف أنه مقلوبٌ أو 
غيرٌ مقلوب . 

فالقلبُ هو هذه المضغةٌ التي في بدن الإنسان» وهو الآمرٌ الناهي بالنسبةٍ 
للأعضاءء ولا يمكنٌ لعضو مِنَ الأعضاءٍ أن يخالقّه إِلّا إذا كانَ عضوًا مُعطَلاً 
فاليد السليمة التي يمكنٌ أن تتناول» والرّجل السليمة التي يمكنٌ أن تمشي» 


ةا 


.)1٠١8ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
ألفية العراقي في علوم الحديث (ص”7).‎ )7( 


يل 


الحدذَيتٌ السادسٌ موده 
والعين السليمة التي يمكنٌ أن تنظرًّء والأذن السليمة التي يمكنٌ أن تسمعٌ» 
كلها تأتمة بآبوه ولا يمكن ولا ينصوَّرُ أن تتأخرٌ عن أمره مع سلامتهاء والقلبُ 
الذي هو بهذه المثابةٍ محل العقل الذي هو مناظ التكليفٍ. 

ومسألةُ محل العقل مِنَ البدنٍ مسألةٌ كبيرةٌ جدًا ومُعضلةٌ مِنَ 
جردي فالنصوصٌ الشرعية كلها تخاطبٌ القلبَء مع أنّها' تقرة أن عناظ 

لتكليفٍ العقلٌ» كما في الحديث: ١رَفِعَ‏ القَلمُ عن ثلاثةٍ: : عن ن المجتون حتى 

ل فهناك ارتبالا بيخ لقاب والعقل لا محالة» ومّن نظرٌ إلى النصوص 
جزم بهذا وقطعٌ به بدون تردُدِء ولذا يقرٌّرُ أهلٌ العلم أنَّ محل العقلٍ 
القلبُ”"؛ ويُشكلٌ على هذا الواقع» وذلك أنه لو ثُقِلَ قلبٌ مِن إنسانٍ إلى 
إنسانٍ فلا يتأئّرٌ المنقولٌ إليه بأفكارٍ المنقولٍ منهء وكذلك لو تعرّضّ الرأسُ 
لخلل تأئَّرَ العقلٌ وإن كان القلبُ سليمًا فاعلاًء لكن يقال: أمِن أجل هذا 
الإشكالٍ نقضي على النصوص الظاهرة بذلك» كمثل قولٍ الله - تعالى -: 
لك لَمْ قُلُوبٌُ يَْقُِونَ يبآ [الحج: +4]» والنصوص التي تُخاطبُ العقلَ 
وتبجيله ينال الكلك: .هنا يدل على أنّهما شية وح أو أحدّهما ظرفٌ 
والثاني مظروث؟! 

هل نقولٌ: إِنَّ العقلَ شيءٌ مستقلٌ استقلالاً تامّاء كما يقوله الأطباءُ عن 
القلب الذي هو المضغةٌ؟ بل قال بعضّهم إِنَّ هناك قلبًا محسوسًا متعلمًا بالبدن 
وهو المضغةٌء وقلبًا متعلّنًا بالشعورٍ وهو المعقولٌ غيرٌ المحسوس المتعلّق 
بالدماغ؛ لكنّ الحديتٌ نص على أنه «في الجسداء وأنه ١مضغةًا؛‏ أي: 
ملجتسوسة وهذا واقعٌ القلب المعروف المُعلْقٍ في داخل القفص الصدري. 

فهذا الحديثٌُ الصحيحٌ المتَّفِقُ عليه يقرّرُ أنَّ القلبّ الذي يتعلَّنُ به 


.)1١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
707 /4 (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 


نظا 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الصلاحُ والفسادٌُ هو هذه المُضعةٌء وهل مع هذا البيان حاجةٌ إلى بِيانٍ آخرّء 
إضافةً إلى النصوص الأخرّى الواردةٍ في الكتاب وَالسُنَّدَ؟ ! 

ولككن ما مرقاك المساع بين مكل هله الآمور العي, تشاع يرق خيتة 
وألخري خخلى يد الأطباء ءِ أو على يدِ غيرهم ممّن يعلمون ظاهرًا مِنّ الحياة 
الدنياء هل تختلٌ عقيدةٌ المسلم واتّباعُه لنصوص الكتاب والسّئَّةِ بمثل هذا 
الكلام؟ 1 1 1 1 

أحيانًا تظهرٌ للإنسانٍ أشياءغ محسوسة؛ كالحمل يُحْبَرٌ عنه قبلَ خروجه مِن 
بطن أمّه بسنَةِ أشهر أو خمسة أشهر فيحددٌ أنَّ الذي في بطنها ولد أو بنتٌ» ثم 
يون الواقعٌ كذلك. وقد يصوروّه بالآلاتٍ والأجهزةء والنبٌ كَلِ يقول: «في 
خمس لا يعلمَهنّ إِلّا الله””: فلا يعلمٌ ما في الأرحام إِلّا الله فهل تختلٌ 
عقيدةٌ المسلم بمثلٍ هذا؟ 

قال الله ستعائن - في سورة «الواقعة»: طأوَمَيْسْمُ آلبة الى مرك © 
نتم أَنرَلْسُْوة ين الْمَرْن م عن لمت © لو َه جَعَلْتَهُ4 [الواقعة: 58 - 01076 ولم 
يقل : (لجعلناه)؛ أنه لا يمك لأحدٍ أن يترد في هذا م من أجل أن يؤكَّدَ له 
الكلامُ» وهناك من يدعي اليوم الاستمطارٌء فهل تختلٌ عقائدٌ المسلم بمثلٍ هذه 
الاكتشافات؟ الجواب: لاء فإذا استوعبّنا واستطغنا أن نوقْقٌ بيئها وبين 
النصوص نزيادة الاطمئنان فبها ونعمّتء وإِلّا فالنصوص قاضيةٌ على كل قولٍء 
وقدَمُ الإسلام لا تنبت إلا على قنطرة التسليم. 

ولذلك إذا تعارضّت هذه الأقوالُ مع النصوص الصريحة الصحيحة ضربنا 
بهذه الأقوال والمكتشفات عُرضٌ الحائط . فالراجحح في المسألةٍ أنَّ العقلّ في 
القلب كما اتفقّت على ذلك النصوصي كلّهاء وإن قلنا بقولٍ - هو روايةٌ عن 


0ؤ 


)١(‏ الفينة: هي الوقت من الزمان. تاج العروس ه”/ 577 (ف ي ن). 
(؟) تقدم تخريجه (ص١١١٠).‏ 


1 


ع الحدذَيت السادسٌ موده 
الإمام أحمد'" - أنَّ له اتصالاً بالدماغ ومحلّه القلبُء فبذلك تجتمعٌ الأقواُ» 
فيكونٌ المَحِلُ الأصليٌُ للعقل هو القلبُ ويكونٌ هناك مُوْئّرٌ آخرُ وهو الدماعٌ» 
وهذا مثل تركب الكهرباء مِنَ السالِبٍ والموجب فلا يمكنٌ أن تقوم الكهرباءً 
بوالحل حتهماه .ولك القوق المحقق أن العقل متحله القلت كما ,يقوف عامة: أهل 
0 : 

وإذا كانَ القلبٌ بالنسبة للمسلم هذه المغابة» وكان دار الصلاجٍ 
والفسادٍ عليه - فلماذا يعْمَّلٌ كثيرٌ مِنّ الناس عن إصلاح قلبه؟ فتجدٌ كثيرًا مِنّ 
الأفراض العتعلّقةٍ بالقلب مسحعصية لذى كثير مِنّ المسلميق» » حتى من بعض 
من ينتسبٌُ إلى العلم وطلبه تجدّه يقول: حاولْنا وعجرّناء فيقول ذلك في 
محاولته إصلاحٌ النيِّةَِ» وفي محاولته الإقبالَ على الله والخشوعٌ في الصلاقء 
وفي تركٍ الحسدٍء وفي محاربةٍ العُجبٍء ومع هذا تجده يسعى جاهدًا لمعرفةٍ 
أحكام الصلاةٍ والصيام» وإن كان هذا مطلوبًا: ١مَن‏ يُرِدِ الله به خيرًا يُفقَّهْهُ في 
الدّين)'"' 


والمؤلّماتٌ عند أهلٍ العلم في إصلاح القلوب أقلٌ بكثيرٍ من كتب الفقهٍ 
العمليٌ الظاهرء مع أنَّ الاهتمامٌَ بالقلب وما يُصلِخ القلبَّ ظاهرٌ فى القرآن 
والسَّنّق ونحن بحاجةٍ إلى إصلاح الياطوة لأنَّ المدارٌ عليه» والنبيئ يلل 
يقولٌ: «التقوّى ها هنا)””". التقوّى خة جلها القلبٌء لكنّ علامقها وعلاماتِ 
صدقٍ هذه الدعوى تظهرٌ على الجوارح» ولذا يُخطئٌ خطأ كبيرًا مَن يقول: 
«التقوّى ها هنا»ء والأماراتثٌ والعلاماتٌ ظاهرةٌ عليه بضدٌ ما اذَّعى» تجذه 
يرتكبٌ المحرّمَ ويقول: هذه أمورٌ ظاهرةٌ فلا مُشكلةَ التقوى ها هناء كما قال 
)١(‏ ينظر: التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير الحاج 7117/7 


(؟) تقدم تخريجه (ص18). 
(“) هو الحديث الخامس والثلاثون من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص “0718/7 . 


ايندلا 


ههه الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 
النببي كله فيقال له: لو اتقيتٌ لما فعلْتَء كما قيل لقُدامةَ بن مظعونٍ لما تأوَّلَ 
وشَرِبَ الخمر”". 

فحقيقةٌ التقوّى فعلُ الأوامرٍ واجتنابُ النواهي» ومع أن محلّها القلبُ إلا 
أن آثارّها تظهرٌ على الجوارح» كالشهودٍ للدعوة» فإذا كانَ على الجوارح ما 
يناقضٌ التقوّى فالإنسان كاذبٌ في دعواه» وإذا ظهرٌ على جوارحه ما يوافقٌ 
التقوّى مِن فعل الأوامرٍ واجتناب النواهي فدعواه صادقةٌ . 

«رواه البخاريٌ ومسلجٌ» هذا الحديثٌ متفقٌ عليه وفي «الصحيح» ألفاظ 
كثيرة ة لهذا الحديث تقدمَ ذكرّها. . وترجمٌ عليه الإمام البخاريٌ في خمسة 
مواضعَ مِن كتابه كلها استنباطاتٌ”''» وأوردّه في كتاب الإيمان؛ لأنَّ الإيمانَ 
محلّه القلبُ والحديثٌ نصّ على القلب» وإ اكاة للجواوح نصيب من 
الإيمان؛ الأنّه قولٌ باللسانٍ واعتقادٌ بالجَنان - الذي هو القلبٌ - وعملٌ 
بالأركان» فالعملٌ بالأركان كالدليل على ما في القلب. 

وأورده أيضًا في أوائل المعاملاتِ» من أجل اتقاء الشبهات. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي». باب )50١١(‏ 84/0 مختصرًا من 
لايق .عمو ين الخطات قلق وبق الززاق»: هاب الأشبريق بات من حليمين 
أصحاب النبي يَكِ (17017) 054٠/4‏ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الأشربة 
والحد فيهء» باب من وُجِدَّ منه ريخ شراب أو لْقِىَ سَكْرَانَ ( 1 ) .”١5/8‏ وهو 
قول عمر له . 

(1) والتراجم هي: «باب فضل من استبرأ لدينه»: و«باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
مشبهات»» و«اباب تفسير المشبهات»» و«باب ما يتنزه من الشبهات»» و«باب من لم 
ير الوساوس ونحوها من الشبهات». 
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تت الحديتٌ السابعٌ دصههده 


الحديثٌ السابعٌ 
وجوةو# كن 


00 و 
[الدين النصيحة] 


#اعن آبي ريك صيم ؛ بن أوس الدَّارِيّ طفيهء أنَّ النبيّ كَل قال: 
«الدَينٌ النصيحة» . قلنا: لمّن؟ قال : «ش ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة 


المسلمينّ» وعامّيهم»" روه مسلم . 


© شرح الحديثٍ # 

«١عن‏ أبي رقي تميم بن بن أوس الدَاريٌّ؛: كُنَيَ تميم بن أوسٍ الداري ذلنه 
برقية وهي أنثى» وهو جائز عند أهل العلم والأكثر في الكنية أن تكونَ 
بالذكر من الأولادٍ؛ لأنَّ جنسٌ ل أفضلٌ مِن جنس الأنتّى» قال الله 
- تعالى -: «وَلارَجَالٍ عَلَهِنَ 0 َأَلَّهُ عبد حك » [البقرة: 778]» وهذا تفضيلٌ 
شرعيٌ ' وتفضيلٌ الجنس لا يعني تفضيل الأفرادٍ» فقد تكون بعض الإناث 
أفضلَ مِن إخوتها الذكورء وقد كان لأبي حيان النحوي صاحب البحر المحيط 
ابنة هي أحظى عنده وأحب من أخيها حيان الذي يكنى بهء فاخترمتها المنية 
صغيرة: فحزن عليها أبوها وجممّ في محاسنها وآدابها كتابًا'"'. وقال: ليت 


ءال4/١‎ )00( أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ )١( 
وأبو داود فى سننه» كتاب الأدب» باب في النصيحة (555) 7/ 4٠لا والنسائي في‎ 
المجتبى» كناك التيحة» وات 7النصحدة للإمام (470. 4704) 0115/97 وأحمد قي‎ 
2.18/78 )139450( مسنده‎ 

(؟) هو كتاب «النضار في المسلاة عن نضار» صنفه أبو حيان الأندلسي عند وفاة ابنته - 
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ههه الزياضٌ الزّكيّة شرح الأَيَعينَ النّوَويّة ا 
أخاها حيان مثلها7؟. 

وتميمٌ بن أوس الداريٌ فيه كان نصرائيًا فأسلَمَ وله مَْقبَةٌ لا يُشاركٌه فيها 
بده وهي أن ١‏ لنبيّ لِيِ روَّى عنه حنديت. | : لجساسة الذي في اص حيح 
مسلم0”" وهل تقية عظيطة. 

«الدّينُ النصيحةٌ» الدَّينُ كلمة تشمل الإسلامَ والإيمان والإحسان» فهو 
مجموعٌ ذلك؛ لأنَّ جبريلَ ل لما سألَ النبيّ يَلِ عن الإسلام والإيمان 
والإحسانء قال يل بعد انصرافِه : «هذا جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم ديتكم»””"» فد 
ذلك على أنَّ الألفاظ الثلاثة داخلةٌ في الدَينِ. 

وكذلك الأمرٌ في حديث: امن يرد الله به خيرًا يُفَقَهْهُ في الدّين»9» 
فالدّينُ أشمل مِنَ الفِقهِ بمعناه الاصطلاحي الخاصء فلا يقال لمن يُعنّى 
بالتفسيرٍ أو ما يتعلّقُ بالقرآن: إنه غير داخل في الحديث» وإن الله لم يرد به 
خيراء فالاعتناءٌ بالتفسير من التفقَهِ في الذَّينِء وكذلك الاعتناءٌ بالعقيدة 
والمصطلح وعلوم الآلة بعامة. 

فالفقه العمليّ والفقه العقّديَ الذي يُسمّيه أهلُ العلم الفقهَ الأكبرّء وما 


0 


5 


3 


- نضارء قال عنه الحافظ ابن حجر: وقفت عليه بخطه وهو كثير الفوائد. ينظر: الدرر 
الكامنة لابن حجر »١51١/5‏ وإيضاح المكنون 506/5. 

/8/71 والوافي بالوفيات‎ 217١/5 ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة (1147) 
071550-85 وأبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في خبر الجساسة 
(4775. 4735) 4011/7 والترمذي في جامعه. كتاب الفتن» باب (17897) 
4 0157 وابن ماجه في سننهء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن 
مريم وخروج يأجوج ومأجوج (101754) 7/ 21704 وأحمد في مسئله )011١1(‏ 
55 » من حديث فاطمة بنت قيس وا . 

() هو الحديث الثاني من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص59). 

(:) تقدم تخريجه (ص18). 
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ل الحديتٌ السابعٌ صههه 
يُعينُ على فَّهم الكتاب والسُِّنةٍ كله فقه في الدين» فالدَّينُ بما يَشْمِلّه هو 
النصيحة . 


«الدَّينُ النصيحةٌ) الدّينُ مبتداً والنصيحةٌ خبرٌء وجزءا الجملةٍ مِنَ المُبتدأ 
والخبر مُعرفتانِ» وتعريف جزأي الجملةٍ من أساليبٍ الحصرء فكأن الدّينَ كله 
محضوز أقي التضيحة» فهو يمقابة أن يقان* هما الدُيقٌ لا التصيحةة» أو نكما 
في الرواية الأخرى: (إِنَّما الدَّينُ النصيحةٌ"'", كما في قوله يَلِ: «إنّما 
الأعمالٌ بالنيّاتِ)” . 


ونظير هذا الأسلوب: «الحَج عَرفةُ)”". فهو حصرٌ أيضّاء لكن هل 
«الحجٌ عرف حصر إضافي أم حقيقي؟ 

إذا قيل بمُقتضَّى ظاهر الأسلوب الحصريّ فهو حقيقي» ومقتضاه أنَّ: 
للإنسانٍ أن يقف في عرّقّة ويكتفيّ بذلك» وليس هذا مرادًا قطعّاء بل هناك 
أركانٌ أخرى للحَجٌ. كَيّةِ الدّخولٍ في النسّكِء والطوافٍ والسَّعيء وكلّها لا بدّ 
مِن الإتيان بهاء ولا يصح الحج بدونها. 


والحصرٌ الحقيقئٌ هو ما اقتضّى مفهومُه انتفاء ما عَداهء مثل قولنا: 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »)١5945:0(‏ والنسائى فى المجتبىء» كتاب البيعة» باب 
النصيحة للإمام (4708. 4509) 0175/90. 0000 

(؟) هو الحديث الأول من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص40). 

(7) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة )١959(‏ 2195/9 
والترمذي في جامعهء كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج (889) 7718/7 وقال: «حسن صحيح). والنسائي في المجتبى» كتاب 
المناسك». باب فرض الوقوف بعرفة )7”:١5(‏ 505/0» وابن ماجه فى سننهء كتاب 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع )7:5١(‏ سين وأحمد في 
مسئده (141/15) 1/ 55. من حديث عبد الرحمن بن يعمر وَء. وصححه ابن 
خزيمة في صحيحه (1877) 5/ لاه7, وقال الحاكم في السعيرك ار الصحيح 
ولم يخرجاه». 
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مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


لذ إله ِل الشف أأي» لا معبوة .بحقٌ إلا الل قلا يُوَجَدُ تمن يُعيَدُ بحن متو الله 
- جل وعلا -» وأما بالنسبةٍ لقوله يَكلِِ: «الدَّينُ النصيحةٌ». و«الحجٌ عرفا 
وقولهم: (الشاعرٌ حسَانُ)ء فذلك كله حصرٌ إضافيٌ؛ والحصرٌ الإضافيٌ لا 
مفهوم له بخلافي الحصر الحقيقيٌ . 

«الدَينٌ النصيحةٌ» النصيحةٌ هي حناؤة البحظا للمتضوج لهء مِن قولهم: 

نصح العسل» إذا خاضه مِنّ الشَّوائبء 3 نصح الوب إذا رفاه وخاطه. 
وكل هذه الجمل تعود إلى معنى واحد: هو حيازة الحظ للمتصوح له 
حتى قيل: لا تُوجَدُ كلمةٌ تَجمعُ الخيرٌ كله مثلَ هذه الكلمة» ومثلَ كلمة: 
(الفلاح»: 

جاء في بعض الرواياتٍ أنَّهِ يِه قالّها ثلانًا: «الدَّينُ النصيحةٌ؛ الدَّينُ 
النصيحةٌ, الدّينُ النصيحةٌ("'. فكرّرّها لأهمّيتِهاء وبعد أن قالها سكت يله 
لكنَّ الصحابةً - رضوانٌ الله عليهم - لا يتركونَ مثلّ هذا الأمرٍ مُجمّلاً حتى 
يُبيِّنّه وهذا فيما يُحتاجُ إلى بيانه» يُقيِّضُ الله - جل وعلا - من يَسألُ 
ويُستفصل» أمّا ما لا يُحتاجُ إلى بيانْه فقد يستمرٌ فيه الإجمالٌ لعدم الحاجّةٍ 
إليه؛ فهناك أمورٌ مُجِمَلةٌ في الكتاب والسُّنةٍ ليس المُكلّت بحاجة إلى مُعرفة 
تفاصيلها . 

ومن أمثلةٍ ترك الصحابةٍ - رضوان الله عليهم - الاستفصالَ عن بعض 
البيمات معنا لا يحتاحٌ إليه المكلك قولٌ الله -:تعالى:-: جيه يل ين أنمًا 
لْمَدِيَةٍ يَسَىَ» [القصص: فلم يسألُوا عَنَ الساعي؛ لأله لآ فرك هل 
معرفَتِه فائدةٌ للتكلق: ولو قرئّتَ خلى ذلك فائدةٌ لبيّته النبيئٌ يَللٍِ ابتداءء» أو 


)١(‏ أخرجها أبو داود (455:) لا/٠٠",‏ وأحمد )١5452(‏ 155/58. وأبويعلى 
امتدسفف4ة والبيهقي في الكبرى 15560 وغيرهم عن تميمء والترمذي 2»)١955(‏ 
والنسائي في الكبرى (2)07877 وأحمد (0901): عن أبي هريرة طلله . 
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الحديتٌ السابعٌ ههه 
لتقف الله اله من تساله عق ولا انحل الحتمق على التخير بو المسجابة» بهذا 
يَدلُ على أنَّ ما لم يبلّعْنا عن الصحابةٍ أنهم سألوا عنه - لا سيّما بعد جَمع 
طرق الخبّرٍ - فإنّنا نجزمٌ بأنّنا لسنًا بحاجةٍ إلى معرفته» فلو كنا بحاجةٍ إلى 
معرفته لقيّضٌ الله من يَسألُ عنه كما في هذا الحديث. 

«قلنا: لمَن يا رسول الله؟! فمّن الذي ننصحٌه ما دامَ «الدّينُ النصيحة؟» 

ولا يجورٌ تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجةء والنبي كَل أَخََرَ البيانَ إلى 
وقتٍ الحاجة. لا بعدّها. 

«قالَ: للها والنصيحةٌ لله تكونُ باعتقادٍ ربوبيّته - تعالى -. وأنَّه هو الخال 
الرازقٌ المُدبّرٌ المُحيي المُمِيتُء إلى غير ذلك من أفراد الربوبية» واعتقادٍ 
وحدالييه وألوهييه وأنه المستحق للعيادة: وحدهء فلا يرك يم نوع من أنواع 
العبادةٍ إلا لله - جل وعلا -. فلا يصرف لغيره كائنًا مَّن كان لا لنب مُرسَلِء 
ولا لمَلَكِ مُقرب. ْ 

والإيمانٍ بجميع ما جاءً في كتابه» وعلى لسانٍ رسوله يلي مِن الأسماء 
والصفات والأفعال مما صحّت به الأخبارٌ» ولا بدَّ مِن تخليص ذلك كله 
وتنقيته من شوائب الشيرك والبدعء والمعاصي والتأويل والتمثيل. 

فالشّرك عش وليس بنُصحء ٠‏ واللتصيحة على خلافي هذاء فالذي 
يدعو المخلوقٌ» أو يرجوه أو يكاقت أو يَذْبِحُ له لبش الشيطان عليه أن 
هذا من احترام الأنبياء والأولياء والصّالحينَ وتعظيوهم وتقديرهمء وأنَّه لا بد 
أن تُبئّى على قبورهم المشاهدٌ والقبابُ وغيرُهاء وتَعدََّى الأمرٌ إلى أن بُبِبَت 
الأضرحةٌ على الأوهام؛ ففي كشميرٌ”'' يوجد ضرح الشَّعرَوَ وهو ضريحٌ مِن 
أكبرٍ الأضرحَةء والشّعرةُ قيلَ: إِنَّها شَعرةٌ مِن شَعرٍ الشيخ عبدٍ القادر 


4487/١ كشمير: بلدة مشهورة في بلاد الهند. الروض المعطار للحميري‎ )١( 
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دصهوده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الجيلانيّ”'': فين ضِمنٍ ما وُصِفَ به هذا الضريحٌ أنَّ المياة تجري مِن 
ته فإذا جرّت وخرجّت مِنَ الطرّفٍ الآخَرٍ بيعت كما يُباعٌ الطِيبُء وهذا 

لو ففي الحديث: «إيّاكم والغُلوٌّ؛ فَإنَّما أهلّك من كانَ قبلكم العُلوٌ"', 
وقال كلِِ: «لعَنَ الله اليهود والنصارى؛ اتحَذوا قُبورَ رّ أنبيائهم مساجد اجدَ)” "2 فقد 
اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدّ فَبُبِيَتِ المساجدٌ على القبورٍ ودُفِنَ الأموات في 
العسائعلة وعُظُموا وصٌرِفَ لهم بعضٌ ما يَختَصٌ به الله - جل وعلا - 
فلُعِتوَا' يدللقه. 


«ولكتابه؛ الكتابُ: هو القرآنُ المحفوظ بين الدَّفَتِينِ الذي نزَّلَ به جبريل 
مِن عندٍ الله - جل وعلا - على قلب محمدٍ يل وتناقكثه الأمةُ جيلاً بعد جيل» 
ووصل إلينا محفوظًا كما نرّلَء قال الله - تعالى - : «ِإِنَا َننُ يرا قر يََِله 
نظو © [الحجر: 9]؛ كيهو يجقوظ كما أنزل» ون مِنّ الزيادة 
والنقصان» وقد تكمَّلَ الله بحفظه فلم يتطرَّقٌ إليه التغييرٌ والتبديلٌ» بِيتَما الكتبُ 


)١(‏ هو: عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسني أبو محمد محبي الدين الجيلاني؛ 
تُنسب إليه الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والمتصوفين» صنف «الفتح الرباني»» 
و«الفيوضات الربانية»؛ وغيرهماء توفي سنة 55١(‏ ه). ينظر: شذرات الذهب 
ء والأعلام 407/4. 0 

(؟) أخرجه النسائى فى المجتبى» كتاب المناسكء باب التقاط الحصى (لاه٠")‏ 2774/6 
وابن ماجه فى سننه؛ كتاب المناسكء. باب قدر حصى الرميى (079:) 23١8/79‏ 
وأحمد في مسئده (1801) 0700/7 من حديث ابن عباس 'و#نا. وصححه ابن خزيمة 
في صحيحه (8317؟) 2174/4 وابن حبان في صحيحه (8101) 2187/4 وقال 
الحاكم في المستدرك :557/١‏ «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة (44) 234/١‏ 
وفي (7407. 4447» 58158)»: ومسلم في صحيحهء كتاب المساجد دسواضيع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن 
اتجاة:القيوز مساجد 67/6710 799/9 ,والتساتى فى مادم كتابع المسلاجة» يناب 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد »4٠ /7 )0١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة» وابن 


عباس وق - 


تت الحديثٌ السابعٌ دصمههده 


السابقةٌ استّحفِط عليها البِشَّرُ وؤكلَ حِفظها إليهم. فما حَفِظوها بل غيّروا 
وبدَّلوا وحرّفوا وزادوا ونقّصوا. 

ولا أدلُّ على ذلك مِن أنّك لا تكادٌ تجِدٌ نُسختين مِن كتاب واحدٍ من 
كتبهم مُتطابقتَينِء وقد ذَكَرٌ البيهقيُ في «دلائلٍ النبوق2 أن القاضي يحيّى بن 
أكنّم''' دعا يهوديًا إلى الإسلام فمًا استجابَّ» ولمّا كانَ على رأس السَّنةٍ بعد 
مُضِيّ سَنةٍ كاملةٍ جاء هذا اليهودي ليُعإِنَ إسلامّه عند يحيّى بن أَكْنَمَ فقالَ له: 
«ما الذي منعّك مِنَ الإسلام لما دعوتّك في العام الماضيء. وجاءً بك مُسلمًا 
في هذا العام؟». قالَ: «في هذه المُدَّةِ نسَحْتُ نُسحًا مِنَ التوراق» وَزِدْتٌ فيها 
ونقضتٌ وقدَّمْتُ وأخََرْتُء فذهبْتٌ بها إلى اليهودٍ فاشترّوها مِني واعتمّدُوها 
وصارُوا يقرؤونها ويَعملُونَ بهاء ثم عمَّدْتُ إلى نُسَخْ نَسخْنْها مِنَ الإنجيل 
وفعلْتُ فيها كما فعلْتٌ بالتوراق» ثم ذهبْتُ بها إلى النصارّى في سُوقِهِم 
فاشترّوها مني وتَخطّفوها مِن يدي وقرؤوها وعمِلُوا بهاء وقد صنعْتٌ فيها ما 
صنعُتٌ» ثم عمَذْتُ إلى نُسَخ مِنَ القرآن نسحْتُها وغيّْتُ فيها شيئًا يسيرًا لا 
يَكادُ يفطن له فلمًا عرّضْتُّها على الورّاقِينَ مِنّ المسلمينَ رمّاها في وجهي كل 
من رآهاء وقال: هذا مُحرَّفْء فجزمْتٌ بن هذا الدّينَ هو الحقٌ» وله خو 
المحفوظ وهو الباقي». 

فاعتقاد ذلك عينٌ النصيحة لكتاب الله مع العمل بهء والائتمارٍ بأوامره» 


)١(‏ هو في دلائل النبوة فى كتاب الشمائل باب ما جاء في تأليف القرآنء وقوله وك: 
طإنًا تحن ينا الذَكْرَ وَإِنَا آهُ لحَهِظُوَ ©4: وما ظهر من الآيات فيما نسخ من رسمه 
وفيما لم ينسخ منه /ا/ 169. 

(؟) هو: يحيى بن أكثم بن محمد بن قطنء أبو محمد التميمي المروزي البغدادي» قاضي 
القضاةء الفقيه العلامة» كان من أئمة الاجتهادء واسع العلم بالفقه كثير الأدب» سمع 
من ابن المبارك وابن عيينة وغيرهماء وحدث عنه الترمذي والبخاري في «صحيحها» 
وغيرهماء صنف «كتاب التنبيه؛» توفي سنة (7417 ه). ينظر: تاريخ بغداد 2191/14 
وتهذيب الكمال .37٠1/ /"١‏ وسير أعلام النبلاء 0/15. 


ا١ا/ا‎ 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


والانتهاء عن نواهيه» إضافةً إلى تلاوته حقَّ التلاوة على الوجهٍ المأمورٍ به 
بالتدبّر والترتيل» وتعظييه وعدم امتهانه» وكلٌ ما فيه تعظيمٌ للقرآن فهو 
مطلوبٌ» وهو مِنَ النصيحة لكتاب الله. 

وكل ما يُفَهَمُ منه ما يَخْلَّ بهذا التعظيم فإنَّه ممنوعٌ» فلا ثُمَدُ الأرجلٌ إلى 
القرآن؛ لِأنّه امتِهانٌ ولا يُكتّبُ القرآن على ورَقٍ فيه قَذَّرٌ أو نجاسة أو ما أشبة 
ذلك» بل يكز قي سا تعفر أو يُدحَلُ به في أماكنّ غيرٍ مُحترمَةٍ» كل 

من امتهانٍ القرآنٍ وعدم النصح لهء فينبغي احترامُه وتعظيمّه واعتقادٌ أنه 
مدل من عند الله - جل وعلا - غيرٌ مخلوقء منه بدا وإليه يعودُ في آخِرٍ 


«ولرسوله؛» النْصحٌ بمعنّى: التسديدٍ في الرأي غيرٌ واردٍ في حقٌّ الله 
- تعالى - وفي حقٌ كتابه» فالله - جل وعلا - وكتابّه ليسا بحاجة إلى النصيحة 
بهذا المَعنَىء وإِنّما النصيحةٌ لهم بالمعتى الذي تقدَّم. 

أمّا النصيحةٌ للرسولٍ يَلٍ باعتباره بشّرًا - وإن كان هو أكمل البشر - 
يَنوبُه ما يَنوبُ البشَّرء ويُعتريه ما يُعتري البشرّء فهي واردةٌ» وقد استَطبٌ كلل 
وطَبّ غيرّه'!'» واستشارٌ في الجروت ,وقيرها وأقية هلية0)) .وحيظل ببعث 
بذلٌ النصيحةء وإذا حَحرُمَ غِسنُ آحادٍ الناس فلان يَحَرُمَ بالنسبةٍ له يق من باب 
أل: 

وكذلك المرادٌ بنصيحته الإيمانُ به والاقتداءٌ والتأسّي بهء واعتقادٌ أنه 
معصومٌ فيما يله عن الله - جل وعلا -» وأنَّه أكمَلُ الخلتٍ وأعظمُهم وأكرّمهم 
على الله وأتقاهم وأخشاهم لله - جل وعلا -. مِن غير عُلُوٌ يُخْرجُه عن كونه 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد لابن القيم 5/ 5”ء وما بعدها. 


(؟) ينظر: البخاري (8101)» ومسلم (1ء ٠/1/ا7).‏ دلائل النبوة 4/8" /ا39ء 
ل 


ففنا 


الحديتٌ السابعٌ هه 
عبدًا لله ورسولاً منه» فلا يجورٌ أن يُصرف له باسم التعظيم شيءٌ مِن حقوقٍ 
الربٌ - جل وعلا -: لا له ولا لغيره» وإِنَّما اعتقادُ كماله البشَّريٌء وقد 
قال كٍَ عن نفسه: (إِنَّما أنا بقن" . أكملهم وخيرهم وأَفضلُهم» افق سيل 
ولد آدمّء وفضائله وشمائله ومغجزائه ودلائلٌ نبوّتِه أكثرٌ مِن أن تُحَصر. 

ومِنَ النُصح لرسوله كَلِ تعظيمٌ سُننِهِء وإذا كانَ النصحٌ للكتاب جاءَ على 
سبيل الاستقلالٍ فالنصحٌ للسّنةٍ جاء تبعًا للنصح له يله ومعنى النصح للسَنّةِ: 
العنايةٌ بهاء والاهتمامٌ بشأنها والعملٌ بمُقتضاها. 

«ولأئمةٍ المسلمينَ وعامّتهم؛ وهؤلاء بحاجةٍ إلى النصح بمعناه العُرفيٌ . 

«ولأئمةٍ المسلمينّ» أتمةٌ المسلمينّ طائفتان مِنّ الناس - كما يُقَرّرٌ ذلك 
أهلْ العلم -؛ إحداهما: الحكام ممَّن ولَّاهِمُ الله - جل وعلا - أمورٌ 
المسلمينّ» والثانيةٌ: علماءٌ الأمَّةِ المجتهندون المُخلِصونَ الناصحون لله 
ولرسولهء فكلتا الطائفتين داخلةٌ فى أثمةٍ المسلمية”" . 

فكيف يُنصّحٌ أئمة المسلمينَ سواءً قلنا: هم العلماءٌ أو الحكام؟ 

أما الحُكام فهم بِشَرٌء يُعتريهم ما يُعتري البشَّرَء وقد يمتازونَ عن سائر 
البِسَّرٍ باعتبار أنَّ الله - جل وعلا - مكّنّهم مِن دماءٍ الناس وأموالهم 
وأعراضهم؛ لِأنَّ القوةً والسّلطةَ بأيديهم: فهذا مظِئَّةُ لوقوع ما يُمِنَعُ شرعَاء 
فالنصيحةٌ لهم تكوثٌ ببياق الحقٌ لهمء وتنبيههم على ما يقعون فيه من 
مُخْالّفاتِ ويجبُ أن يكونَ هذا بأسلوب تح فق الحضلحة ولا عوك عليه 
مفسّدة؟ لل المتكر الا يجوز أن يرا يجدكز 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة 

الجارية الميتة... (594737) 275/9 من حديث أم سلمة ونا . 
(؟) ينظر: تفسير الطبري 591/8 .6:٠-‏ 


زونا 


صهههده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


ومِنَ النُصح لوليٌ الأمرٍ نشرٌ محاسِه» والكفٌ عن ذكرٍ مساويه؛ لتلا تَنفرَ 
القلوبٌُ عنهء وجَمعٌ الكلمةٍ عليه» وعدمٌ تفريقٍ الناسٍ عنهء مع بيانٍ سُوءِ هذا 
العمل مِن غيرٍ تنصيص على أنَّه ِن فلانٍ أو عِلَّادِهِ وهذا خير من التفرق 
والاحعةاق هليه ولك إذا اركب محرمًا قلا بد من بياق أن عدا العمل 
مُحرّمٌ وقد أَخدَ ا والميثاقٌ على أهل العلم أن يُبيّنواء ووليٌ الأمرٍ إذا 
ارتكبٍ مُحرَّمًا ولم يُبِيّنْ العلماء ذلك فسيظُتُه عامّةُ الناس مُباحَاء لكن لا يلرّمُ 
أن يقال في البيان: 9 الأميرٌ فلانّاء أو الوزيرٌَ فلانًا ارتكّبَ كذا أو فعَلَ كذا؛ 
و مارت الخال النبيئ يل «ما بال أقوام يَفعلونَ كذاء''" . فالبيانٌ 
بل مته نيما 2 يُحقَقٌ المصلحة. 

والأصلُ في النصيحة أن تكونَ سرًّاء لِأنّها أقرّبُ إلى الإخلاص وأدعى 
إلى القَبولِ؛ لِأنَّ الإنسانَ إذا نْصِحَ علّنًا ولو كان مِن آحادٍ الناس فالاحتمال 
الأقوّى أنه يْصِرِ ويُعَانِدُ ويستكبرٌء لكن إذا نْصِصَ سرًا بالأسلوب المُنايِب فإ 
في الغالب يَقَبَل» وول الأمرٍ مِن أولّى الناسٍ بذلك» لكن لا يَعَنِي ذلك 
التغافلَ عن الأمور المُحرَّمَةٍ وعدم بيان أمرها لعامّةِ الناسء بل يُبيّنُ أنَّ هذا 
الأمرّ محرَّمٌ. 

وبعضٌ المتكرات لا يُمكِنُ أن يحصل البيانُ فيها إِلّا بمعرفةٍ أصحابهاء 
كالمنكراتٍ التي يستقِلُ بها شخصٌ مِنَ الناسء وتتناقَلُها وسائلٌ الإعلام» فإذا 
يق .ذلك على العتير عَرّت. التامن أن المقصود فلان» قعل هذا يبدو بالتصيحة 
وا ابجع عنا قعلدة وليبيّنَ هو بنفسه توبته للناسء لكن لا يَمنعُ ذلك أنه إذا 
مرت هذه المسألةٌ أو جات لها مناسبةٌ أن بين حُكمٌ الله فيها » لتقومَ الحجَةٌ 
على من أرادَ أن يفعلَ مثلَ هذا الفعل» ولعلّ من فعَلّهِ يرتدِعٌ من غيرٍ تسمية له 
وين غير تشهير به وإثارة لعموم الناس. 


)١(‏ سيأتى تخريجه (ص781). 


17/5 


حد سعديزة سيخ صههد 

أما العلماء وهم الطائفةٌ الثانيةٌ من أئمةٍ المسلمينَء فقد يُتَسَاءَلُ في 
حقهم: كيف يتم النصحٌ لهم وهم أهلٌ العلم الذين يُنوقُمُ وينوَتَى منهم النصحُ 
لغيرهم؟ 

فيقال: إنهم بِشَرْ وظروفُهم هي ظروفُ الناسٍ» وحاجاثهم ومطالِبّهم هي 
حاجاتُ الئاس ومطالِيُّهم» وما تتطلَبه أسرُهم هو ما يتطلَيُه عامّةُ الناس» لكن 
يبقَى أنَّ أهلَ هل العلمء باعتبارٍ ما عندّهم مِن علم الأصل فيهم الخيرُء وإن وم 
خلاته فهو قليلٌ تادر وقد يكون مع تأويلٍ لارتكابه أو مع ضغط لا يستطيعٌ 
الوقوف أمامّه . 

فإذا أفتى العالمٌ بفتوى مُخالِفَةٍ للدليل فحينئظٍ يُنصحٌ وتُتّحَذُ الوسائل 
الْمُنَاسِبةٌ لعنبيههء وأولها أن يُنظرَ في هذه الفتوّى ومدّى مُوافَقيِها أو 
مُخَالفتها للدّليل؛ أنه قد قصِدة فتوّى يَستغرِيُها بعضٌ الناس» فإذا تأْمَّلْتَها 
ويحفك وعذف أذ ليا أضلم رولبتت بغطأء ولو خالقك ها عليه عالت 
الناسٍ . 

ثم إذا تثبّتنا وتأكَدْنا مِن أنَّ هذه الفتوّى مُحالِفةٌ لدليلٍ شرعيّ أو يترئّبُ 
عليها إثارةٌ أو مَفْسَدةٌء نتأكّدٌ مِن صُدورها عنه. 


)0ن 


ممه عجكه ككده حرو صوءء- ونا آينة الأججار الا,ؤوزكدب) 
فقد يُشاعٌ عن عالم أنه أفتّى بكذاء ثمّ إذا دْهِبَ إليه ونْصِعَ نَقَى أنّه قال 
هذا. إلا أنَّ أهلَ العلم والدّين والتقوّى والورّع والعمل ليسوا بمعصومينّ؛ 
وربّما تَصدّرُ ين أحيهم الفتوّى التي لم يَستفرعٌ وُسعَه وججهدّه في دراستها 
والنظر في عواقبهاء وإذا كانّتِ النصيحةٌ بواسطة مَن يهابّه هذا العالِمٌ لعليه أو 
سِنّه أو لطريقته في مُعالّجِةٍ الأمورٍ كانَ أفضل» وإِلّا فعلّى مَن سَمِعَ أن يذهب 


)١(‏ هذا عجز بيت للشريف الي فى ديوانه »١7177/1١‏ وصدره: 
وهم نقلوا عني الذي لم أفه به. 


ا 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


إليه»ء ولكن لا بِدَّ من أسلوبٍ مناسب كأن يأتيَ على سبيلٍ الاستفهام» يسأله 
مساكل وَيُدخْلٌ هذه المسألة من بين هذه المساقل؛ لِأنّ النَفْسٌ تائف مِنّ 
المُواجَهةٍ» وجُبلّت على هذاء فالنصيحةٌ ثقيلةٌ حتى على طلّابٍ العِلم 
والعلماء, 

فمُعالّجةٌ الأمورٍ لا بدَّ فيها مِنَ الحكمةٍ؛ لأنَّ الهدّف هو الإصلاحٌُ» 
وزوال المُنكر. 

وأما العلماءً الذين قد ماتوا وما زالت أفكارُهم الباطلةٌ شائعةً بِينَ الناس 
مقبولةً عندهم» فمِنَ النصيحةٍ لهم - لا سيّما من كان فضلّه راجبحا - أن يُبِيّنَ 
ما في كُتبهم مِنَ المُخالفاتٍ لتلا يكثْرَ المُقتدون به فيها . 


وهناك من يزعمٌ أنه عالمٌ وتظهرٌ عليه مظاهرٌ الفستٍ من الإسبالٍ 
وحلقٍ اللحية وغيرٍ ذلك» فهذا أحقٌ أن يُنكرٌ عليه؛ لأن مُرتَكبَ المُحرَّم في 
الحقيقة فاسق» وما يحول التُقَاقٌ ون علم. لا يحي أق يسفن ,علمَاة: بويحامله 
ليسٌ بعالم وإِنّما هو جاهلٌ» كما قال الله - تعالى -: «إتّمًا تبه عَلَ اله 
درك يَنَمَْنَ أيه و4 [النساء: 17] وكل من عصى الله فهو جاهلٌ7, 
ولو قلنا بغير ذلك لقلنا: إنَّ الذي يزني وهو يعرف أنَّ الزّنا حرامٌ لا توبةً له» 
والذي يشرّبُ الخمرٌ ويعرف أنَّ الخمرٌ حرامٌ لا توبة له» لكنَّ العاصيَ جاهلٌ 
شاء أم أبَى؛ لِأنَّ العلمَ ما نمَّعَ» وفي الحديث: «يحمِلُ هذا الهلمَ مِن كلّ 
خَلَّفِ عُدولُهه”'“» والمرادُ به حتٌ العُدولٍ على حمل العلم وعدمٌ ترك المَجالٍ 
للشّمّاقٍ ليأخذوه؛ بدليل الرواية الأخرّى: «ليحمل هذا العلمَ ين كل حَلَفِ 
)١(‏ كما قال غير واحد من السلف عند تفسير هذه الآية» ينظر: تفسير الطبري 894/8. 


(؟) أخرجه البزار و9 مسنده (4571) 181/17 والبيهقي في الكبى (509817) 244/1١‏ 
وصححه الإمام أحمد. ينظر: مفتاح دار السعادة /١1(‏ 2157 0154. 


١ا/ك‎ 


الحديتٌ السابعٌ دصوجهده 


8 وى 999 بيه ا باق بد 1 010 
عُدوله)”'' خلامًا لابن عبد البرّ' '» فإنه يرى أن كل مَن يحيل العِلمَ يُحكَمْ له 
بالعدالة» لكن هو قولٌ ضعيفٌ مردودٌ عليه» قال الحافظ العراقي كُلَله: 


يلابع هبد انب هل كن خوي ‏ يسمله المدغ يلم جوكن 
فإِنّه غدل بقول المُصطمًى بحمل هذا العلم لكن خُولِقًا” 

«وعانتهم) أما العامة فكيفية النصيحة لهم أمرٌ ظاهرٌء وذلك بدلاليهم 
على الخير وكقّهِم عن الشرّ باللّينِ والحكمة والموعظة الحسنة» فبدلون غلى مأ 
يُصلِحٌُ شأنَ دينهم ودنياهم . 


ولا مانغ عند النصج: من أن قدي أولاً بعضٌ محاسنٍ المنصوجء فتقولٌ 
مثلاً: والله يا فلانُ أنت يُلاحَظ عليك المُبادَرةٌ إلى المسجدٍء والمحافظةٌ على 


الصلواتء والإكثارٌ مِن قراءةٍ القرآنِء لكنّ توبك نازلٌ قليلاً عن الكعب. ولا 
يخمّى عليك ما جاءً من قوله يََلِيِ: «ما أسفل مِنَ الكعبين فهو في النارِ”؟', 


)١(‏ أخرجه ابن أب بي حاتم في الجرح والتعديل» المقدمة» باب في عدول حاملي العلم 
أنهم ينفون عنه التحريف الال 7/7 وابن القطان في الوهم والإيهام 29/7 
من حديث عبد الرحمن العذري طلنه 

(؟) ينظر: التمهيد .76/١‏ 

() البيتان للحافظ العراقي في ألفيته في علوم الحديث (ص”77). 

احق أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار 
(01/80) 151/17 والنسائي في المجتبى» كتاب الزينة» باب ما تحت الكعبين من 
الإزار (71ه) 4//ا70ء وأحمد في مسئده (419) 6١185/1ء‏ من حديث 
أ هريرة ضلك . 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار (1097) 

5 وابن ماجه في سننهء كتاب اللباس» باب موضع الإزار أين هو؟ (7/اه”) 

»؛ وأحمد فى مسئله ,1١١58(‏ 9478١١)/1ا١/ظلاء‏ 4لاء 8١/5١4غ‏ من 

حديث أبي سعيد الخدري ِه. وقال ابن حجر في الفتح :197/٠١‏ «ورجاله رجال 
مسلمء وكأنه أعرض عنه لاختلاف فيه وقع على العلاء وعلى أبيه» فرواه أكثر 

أصحاب العلاء عنه هكذا». 


فويغو يلا 


دصهوده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وقول ا ١مَنْ‏ َوْبَهُ خيلا لَمْ يَنْظْرِ الله إ ِلَيْهِ 4 يَوْمَ القِيّامَق'''. ولا يُطَنُ بك 
أنّك تَجرٌ ال ا ب ب فمثلٌ هذا 
الأسلوية أدعى إلى القبول. 


ووجوب النصح عام لكل أحدء ولذا جاءَ في حديثٍ جرير بن عبدٍ الله 
البَجَليَ وين في البَيعة: «والنصح لكل مُسلِم)'”'. حتى إن جريوا 1 0 
بقلاثناقة درجم ولمّا تمّ العقدٌ قال لصاحبه - من باب التصح -: فرسشك 
سن أكتر عن ثلاثمائة» أتبيعغه بأربعمائة؟» قال: نعم» فلمًا قال: نعمء قال: 
(فرسّك: يسعجق أكقرٌ من .ذلك): هما وال به إلى أن بلعت القيمة تماثماثة 
درههم”" 

فليئِق المسلمٌ ثقةً تامّةَ أنَّ النصيحةً لن تُخسّرّه في دنياه أبدّاء ا 
هو الظاهرٌء وقد رأينا من أرباب التجاراتٍ من يَ: يَنصحٌ المشتري» يقول: 
اشتريتٌ هذه السلعةً بسعر مُرتفِع ولا أبيعُها بخسَارَق حمس سيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي كلو باب قول النبي كَل 
«لو كنت متخدًا خليلا» ه/ > )ل ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب )5١80(‏ 
701/8 وأبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (4084) 
/١‏ 04». والترمذي في جامعه» كتاب اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساء 
(171) 77/4. ومالك فى الموطأ (1714) 414/7.» وأحمد في مسئده )0170١(‏ 
24, من حديث عبد الله بن عمر #اء 

0( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب قول النبي ككلِ: «الدين النصيحة: 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ (01) 271/١‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (55) /١‏ دلاء والترمذي في جامعه» كتاب البر 
والصلةء باب ما جاء في النصيحة )١975(‏ 7784/54» والنسائي في المجتبى» كتاب 
البيعة» باب البيعة على النصح لكل مسلم (5107) 4140/17 وأحمد في مسئده 
(كهلو1) 81//ومغ. 

(7) أخرج القصة مطولة الطبراني في الكبير (1798) 2775/7 وينظر: فتح الباري 
و 
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مت الحديثٌ السابعٌ موده 


أقلَّء فيبارك له في بيعه ويثق الناس بهء فالنصح لعامَّةِ المسلمينَ مطلوبٌء كما 
هو مطلوبٌ لخاصّتِهم. 

ومن النصح الواجب للمسلمين الجرح والتعديل من أهله عند الحاجة 
إليه؛ والتحذيرٍ من البدع وأهلهاء فالجرحٌ والتعديلُ في مواطنه من الغِيبةٍ 
العسشتاق من التصوض, المسؤبة لها4 وق قال بعشل قن اله هلع اله بولا خيرة : 
إن شيك بوهذا ين قائله فالجرحٌ وإن كان ذِكْرًا للراوي بما كر إلا أنه 
لمصلحةٍ راجحةء ولولا الجرحٌ والتعديلُ لما عُرِفَ الصحيحٌ من الضعيفٍ 
والمقبولٌ من المردودء ولا عرف المبتدع من السنيء فإذا كانتٍ الحاجة 
راجحة فإنه حينئذٍ يباحٌ الكلامُ في أعراض من يحتاج إلى جرجه. وإلا فالأصل 
المنع؛ وأعراضٌ المسلمينَ - كما قالَ ابنُ دقيقٍ العيدٍ -» حفرةٌ من حفر النارٍء 
وقف على شفيرها العلماءٌ والحكاة”'' . 

ويجوزُ إعمالُ الجرح والتعديل في هذا الزمانٍ إذا قامتِ المصلحةٌء فلو 
أنَّ هناك شخصًا مبتدعًا يُحْسْى من انتشارٍ بدعتهء ففي أولٍ الأمر يحذّرُ من 
بدعتِه بدونٍ ذكر اسيهء فإذا استمرٌ ضررًهء أو لم يفهم المخاطظبٌ إلا بالتصريح 
باسوه صُرّحَ به» وكُْبُ أهل العلم طافحةٌ بالردٌ على المبتدعة. 

وما شاع على ألسنةٍ من لا خلاقَ لهم من الاستهزاء بشرع الله» والدعوة 
إلى الفسادٍ والانحلالٍء وتركٍ التدينٍ سواءً كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو 
غيرهاء فإنه لا يجورٌ السكوتُ توي بل الواجك كلهي رأثي :9 على 
الحقٌّء ومنعهم من مزاولةٍ هذا الباطل» لكنْ كل بحسّبه؛ الذي يستطيعٌ ذلك 
باليدٍ يجب عليه تغييرٌ هذا المنكر باليدٍء والذي يستطيعٌ باللسانٍ يجبُ أن 


)١(‏ ينظر: الاقتراح في الاصطلاح (ص4”). 
(؟) أطرهم على الحق: أي: عطفهم عليه. ينظر: النهاية لابن الأثير /١‏ "01. 
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ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


يقارعهم بلسانه» والذي لا يستطيعٌ لا هذا ولا هذاء فعليه أن يتصلَ بمن 
يستطيعٌ» ويبلعٌ الأمرّ إليه» ولا يخلون وشأنهمء فتركُهم له أثرٌ عظيمٌ في الدين 
والدنيا. 


ب الحديتٌ الثَامَنٌ ههه 


الحديث القامنٌ 


٠ء٠-عهععيو-‎ 


[حرمةٌ المسلم] 


2 عن عبد الله بن عمرّ وكا أنَّ رسول الله يل قالّ: «أُمِرْتٌ أن 
أقايل اناي حهى يَسَهَدُوا أن الهإلة إل الووآق متحمدا رسول اله 
ويُقيمُوا الصلاةً» ويُوْتُوا الزكاةً فإذا فعلُوا ذلك عصّمُوا منّي دماءهم 
وأموالهم. إلا بحقّ الاسلام؛ وحسابهم على الله تعالى)"'". رواه البخاريٌ 
ني ا 

© شرح الحديثٍ # 

ااعن عبد الله بن عمرّ ا أبي عبدٍ الرحمن عبد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب و8 وقد سيق وكرهافي. جديث: بي الاسلام على خمس»2"7. فالإمامُ 
النووي في أولٍ مُوطِنٍ ذَكَرَ الاسم كاملاً مع الكُنيَةَ وهنا جردم مِنَّ الكنيق» و 
يقول في موضع آخحرَ: عن ابنٍ عمرٌ مكتفيًا بذلك عن ذكرٍ اسمهء فهذه عادةٌ جرّى 
عليها و 00 يَذكرونَ الاسم كاملاً في الموضع الأوَّلِء ثم يقتصرون في 
المواضع اللّاحقةٍ على ما يُحدَّدُ العَلّمّ المرادَ اكتفاءً بالموضع الأول . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الإيمان» باب كن تَابوأ وَأَقَامُواْ أَلصَلَوةٌ وَءَائَا 


لكر صَدَلُوا 000 )202( الك ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (77) ١/"ة.‏ 


(؟) هو الحديث الثالث من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص87). 
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موده الرياضٌ الزُّكيّة شرح الأرْيّعينَ النَوَويّةَ ا 


«رضي الله عنهما؛ بتثنيةٍ الضمير؛ لأنَّ الاي وَوالَدّه كليهما مق 
الصحابة» لكن عند ذكرٍ تميم ب بن أوس الدَّارِيّ ضف فيه وحدّ الضميرٌ؛ لأنّ والدّه 
غير مسلم . 

«أنَّ رسول الله ككل قال: أُيِدِتُ أن أقايل الناسَ» الْآمِرٌ للنبئّ كل هو الرَّبُ 
- جل وعلا -» ولا آيرَ فوقه 25 إلا لله - جلٌ وعلا - بيّما لو قا خيُ 
النبئ بل كالصحابيٌ: أُمِرْتٌ أو أُمِرْناء فالغالبُ على الظنٌ أنَّ الآمِرَ والناهي 
هو الرسولٌ كلِِ؛ لأنّه هو الذي له الأمرٌ والنهئ؛ لا سيّما في المسائل 
الشرحية» والقرّة عد مجمهرر أحل الهلم أن مدل هذا يكنول .في حنكم 
المرفوع . 1 ّ 
قولٌ الصحابيٌ مِنَ السُنَّةٍ أو نحوٌأيِرْنا محكمّهالرَّفعٌ ولو 
بعدّالنبيٌ قالّه بأغصّر على الصحيح وهو قولٌ الأكث"2 

يعني: حتى ولو قالَ الصحابيٌ بعد عصر النبيّ كلِ: مِنَ السّنقء أو: 
أمِرْناء فهو لا يريدٌ بذلك إِلَا سُنَهَ النبئ يل ولا يريدٌ بذلك إِلّا الأمرّ النبويّ» 
وهذا قولُ الجمهور”"". ْ 

ومن العلماء مّن يُحالِفُ في حال إذا كان قولُ الصحابيٌ: أُمِرْناء بعد 
وفاتِه يِه لاحتمالٍ أن يكونّ الآمِرُ هو الخليفةٌ» أو الأميرُ الذي له أمرٌ على 
الرَّعيِّةَه فلا مانعٌ من نسبةٍ الأمر إليهم» فالولاةُ لهم أوامرٌء لكنَّ الأوامرٌ 
الشرعيّة إنّما ُلقّى عن الله وعن رسوله كل" . 


.)٠١ص( ألفية العراقي في علوم الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص4)57 والكفاية في علم الرواية للخطيب 
البغدادي (ص١47» 2»)57١‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص44)» والبرهان في أصول الفقه 
لأبي المعالي الجويني »417/١‏ والفصول للجصاص”/ ١1917‏ والمسودة لآل تيمية 
(ص4ة). - ١‏ 

() ينظر: المرجع السابق. 
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الحديتٌ الثَامَنٌ صههه 

50060 5 5 ها قاع عد يلام 12 عي ويد # 4 

أُمِرْتَ) وفي بعض الأحاديث: «أمرّني ربّي"''. وورد أيضًا: «إني نهيث 
عن قَتلٍ المُصلَّينَة!'"2؛ وسواء أظهر الآمرُ أم أخفي فالنبئ يَلِِ لا يُمكنٌ أن 
يُوْمَرَ مِن قِبَّل أحدٍ إِلّا مِنَ الله - جل وعلا -» فهذا لا إشكال فيه. 

وإنما الخلافُ فيما لو أخمّى الصحابيٌ لفط الأمرٍ وقال: «أمرنا» أو 
«نهينا» افهنل يعتِدٌ به أو لآ بدٌّ من تصل الأمر والنهى؟ حيث ذهب داودٌ 
الََاهرِيُ””' وبعضٌ المتكلّمِينَ إلى أن هذا الأسلوبٌ لا يُحمَلُ على حقيقة الأمرٍ 
المقتضي للوجوب حتى يُصرّحَ الصحابئٌ باللّفظٍ النبوي”*'» يعني: لو قال: 
أْمَرَنا رسولٌ الله تله أو: نهانا رسولٌ الله كي عن كذاء فهذا لا يُحَمَلُ على 
الأمرٍ المقتضي للوجوب ولا على النهي المقتضي للتحريم حتى يُنقَلَ لنا اللفظ 
النبوئٌ؛ لِأنَّ الصحابيّ قد يَسمَعُ لفطًا يظنْه أمرًا فيُعبّرُ عنه بالأمرء أو يظنه نهيًا 
فيُعبّرٌ عنه بالنهي» وقد تكونُ الحقيقةٌ ليست كذلك في الواقع: وإنما كان الأمرُ 
على وجه الاستحباب أو الإباحةٍ إلى غير ذلك. 

وهنا القوق لا وجة اله+ وليس اله عط مو التقترء لأثه إذا' كان اتتفظ 
الذي قَهِمَ مِنه الصحابيٌ أنَّه أمرٌ أو أنه نه قد استغلّقَ على الصحابئّ» فمَن 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده :)7١5(‏ من حديث أبي هريرة وابن عباس 
مطولاً بلفظ: «ألا وإن ربي ويَِ أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الآداب» باب في الحكم في المخنثين (4978) 
4”» من حديث أبي هريرة َه . وقال ابن الجوزي: «قال الدارقطني: أبو هاشم 
وأبو يسار مجهولان. ولا يثبت الحديث». العلل المتناهية ؟/ 1/017 

() هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري؛ كان زاهدًا 
متقللاً كثير الورع» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء وكان 
صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية. تاريخ بغداد للخطيب 
8" وفيات الأعيان 7/ 700. 

(:) ينظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص١١)»‏ والبحر المحيط للزركشي 2٠١9/7‏ 
»١/**‏ وإرشاد الفحول للشوكاني .177/١‏ 


زنذذا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


يُقدَّمُ على فهيه؟! الصحابيٌ عاصر النبيّ يل وعَرَفَ أحوالّه وسِيرتّه ومنهبجَه 
وعَرَفَ مَدخْلَّه ومَخرجَهء وأهداقّه ومقاصدّه. فإذا لم يكن الصحابيٌ أعرّفَ مِن 
غيره في هذه الأمورٍ وفي المصطلحات الشرعيّة فمّن يعرفها حيتئذ؟ وهم عَرَبُ 
أقحاخ''' يفهمونَ اد فلا يُترّكُ فهمّهم من أجل الآتي بعدّهم وبعدَّ 
الاختلاط بالأعاجم» ومِثلٌ هذا الخلافٍ يَنبِغي ألا يُعَدَّ خلاقًا. 

«أيتٌ أن أقايلٌ الناسَ» الناسُ هنا المرادُ بهم الكمَّارٌُ أو مّنِ ارتكبٌ ما 
يَستدعِي المقائَلةَ مِنَ المسلِمينَ؛ لأنَّه نبَتَ في «الصحيح' أنَّ النبئ يلٍ كان إذا 
أغارٌ على قوم انتظرٌ حتى يأتيَ وقثُ الصبح؛ » فإن سَمِعَ الأذانَ كفّء وإن لم 
يسمّع الأذانَ قاتل”'2» فالشعائرٌُ الظاهرةٌ إذا اتَقّنَ على تركها فيا" أو جماعةٌ 
مِنَ المسلمينَ فإنّهِم يُقائلونَ حتى يُذعِنوا. 

قلى انق فو على ترك. صللاو الميد. نيلا حي حال القرل بانها نل أذ 
0 كفاية - يُقائلون؛ لأنّها شعيرةٌ ظاهرةٌ مِن شعائر الدين لا يَجورُ تَعطيلُهاء 
وكذلك الأذانُ وبقيةٌ الشعائرٍ الظاهرة. 

و«أل» في قوله: «الناسَ» حك أي : جميعٌ الناسٍ . 

والقِتالُ هنا قِتَالُ طَلَّبِء فما أخرّجَ الصحابةً مِنَ المدينةٍ إلى الآفاقٍ إلا 
قتالُ الطلّبٍء وهناك حربٌ تُسْنُّ على الجهادٍ عمومًا وخاصة على جهادٍ الطلب 
ويوضتاك :نافد إرهابٌ» فينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ القتلَ والتسلّط على الأعداء في جياه 
الطلب ليس هدقًا مِن أهدافٍ الجهادء فهذا القِتالُ ليس للتشمّي والانتقام مِنّ 


)١(‏ عرب أقْحَاح: جمع قُحّ. أي: محض خالصء وقيل: هو الذي لم يدخل الأمصار 
ولم يختلط بأهلها . لسان العرب ؟/ 001 (ق ح ح). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة» باب ما يحقن الأذان من الدماء )51١(‏ 
0١‏ ؛ ومسلم في صحيحه؛ء كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان (781) ١/788ء‏ من حديث أنس بن مالك ونه 

() الفئام: الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه. تاج العروس 145/97 
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ل الحديتٌ الثامنٌ دصمههده 


الأعدلي إتها هو رعمة للعالمينَ» مِن أجل جرّهم إلى الجَنةِ بالسلاسل 
وإبعادهم وزحزحتهم عن النارء ليفوزوا في الدَّنيا والآخرة» فهناك كَرقٌ بِينَ 
قتالٍ المسلِمينَ لغيرهم لإدخالهم في الإسلام وبِينَ قتالٍ غيرهم مِنَ الكمّارٍ 
للتغلّبٍ على الناس والتسلّطٍ عليهمء والتحكّم في أمواليهم ودماثهم 
وأفرام م فرق بِينَ هذا وهذا. 

والنبئ كَلِ لم يقل: وك أن أُقثّلَ الناسَء بل قالَ: «أقاتِلَك» فالمقصودٌ 
مِنَ المُقائَلّةِ الإذعان» والمقصودٌ مِنَّ القتل الإيادةٌ. 

«حتى يشَهدُوا أن لا إل إِلّا لله»: «حتى» للغاية؛ أي: حتى تُوجَدَ هذه الغايةٌ. 

وهناك ما يدفع المقاتلة غير الشهادة وهو الجزية»ء قال لبد وان -: 
و الات كر صهوُورت؟ [التوبة: 39]ء موحل م منهم الجزيةٌ ولا 

تلون'' '» على خلافيٍ بِينَ أهلٍ العلم أهذا لليهودٍ والنصارّى والمجوسٍ 
فقطء أم لعُموم الكفار؟ 

على كل حالٍ هناك بدلٌ للقتالٍ» دل للغاية التي هي الشهادةٌ والدخول 
في الإسلام؛ يدت أن أقايل الثامن حتى يَشْهِدُوا أن لا إله إل الله وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله). 

«يشهدوا» ليس المقصودٌ هنا بالشهادةٍ أن تكونٌ تابعةً من القلب فحسب» 
بل لا بد من النطق بهاء وتُفسٌرها الروايةٌ الأخرّى: «حتى يُقولوا: لا 
لَه إلا الله”""؛ أي حتى يَنطِقُوا بالشهادتينء وأمّا ما في القلوب فلا 
يَطلعٌ عليه إلا عَلَامُ الغيوبء ولذلك قال يل في آخرٍ الحديث: «رجمائيم 
على الله تعالى). 


)١(‏ ينظر: الأم 177/4 117ء والحاوي الكبير للماوردي /١5‏ "الا والمغني لابن 
قدامة .0658/١١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجها (ص88). 


1١ه‎ 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


فتحنُ مأمورون بقبولٍ الظاهرء فإذا قال الواحدٌ نهم : : أشهدٌُ أن لا إِلَهَ 
إلا الله والسههدا وعضرل الله ثمٌّ حان وقتُ الصلاةٍ فصلَّى مع المسلمينٌ 
وأدّى الزكاةً فإنّه يجبُ الكفُ عنه. مهما كان الدَّافْعُ له» ولا يقالُ: قد فعلَ 
هذا حقنًا لديه» ويدلٌ على هذا المعنى حديتٌ أسامة ليه لما قل شخصًا 
قالَ: لا إل إِلّا الله وقال أسامةٌ ونه : «إنّه قالّها اتقاءً للسيفي). فشدَّدٌ 
النبئٌ كَلْهِ في أمره حتى تمنَّى أنَّه لم يُسِلِمْ قبلَ اليوم'"» فإراقةٌ الدم شأثها 
عظيمٌ عندَ الله - جل وعلا - وقال النيئ كلِ: «لَنْ يَرَالَ المُؤْينُ في شُنْحَةٍ مِنْ 
دينه» مَا لَمْ يُصِبْ دما حَرَاما00©. 

فالإنسانُ يدخلٌ في الإسلام بالشهادتين» وبعض المتكلمين يشترط لذلك 
أن يسبقٌ الشهادتين شك ونظرٌء فهم يقولونَ: لا بدَّ أن يَتوصّلَ المرء إلى 
إسلامه وإيمانه بالشلكٌ والنظر أو القصدٍ إلى النظرء فلا بدَّ أن يشّكَّء ثم ينظرَ 
في الأدلّة والبراهين العقليّةِ ثمّ بعدَ ذلك يدخلُ في الإسلام. كل هذه الأقوالٍ 
لا أثا عليها ين علي لا من لكاب ولا نال ولا ين أقاويل سكب 
الأمدء وإِنّما هي مما ابتكرّه المتكلموقٌ وابتدعوة. 

«حتى يشَهدُوا أن لا إِلهَ إلا الله) فيَنقُوا جميعٌ ما يُعبَدُ مِن دون الله ويُثيتوا 
العبادةً لله وحدّه - جل وعلا -» ويعتقدوا اعتقادًا جازمًا بأنّه لا معبودٌ بِحَئٌ 
إل الله - جيل وغلا -: وآ محمدا رسول الله ويُقييوا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاءً . 

ولا بدَّ لصحة الشهادة أن يَعرِفٌَ المرءٌ مَعنَاها ويَعمّلَ بمُقتضاهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا الله (97) »91//١‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلى ذلك . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الديات (2)855 4 وأحمد في مسنده 
(0781) 497/4» من حديث ابن عمر ويا - 

() الأثارة: هي البقية من العلم تروى وتذكر. لسان العرب 5/5 (أ ث ر). 


135 


ب الحديتٌ الْثَامَنٌ دصوجهده 


فالأعجميٌ الذي لا يه يَفْهِمُ العربية يجبٌ أن يَفهمَ معتّى الشهادة؛ أنه لا يمتنِعُ 
مِنَ الشرّكِ الأكبر إذا كانَ لا يَعرِفُ مُعناهاء وقد وُجِدَ في البلادٍ التي تنتسبٌ 
إلى الإسلام من يقول: «أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله» أثناة طوافه على القبرٍ أو أثناء 
ذَبجه للجنٌء فمثلٌ هذا لا تُفيدُهء وحينئذٍ يكون أبو جهل أعرف منه بمعنّى 
لا إل إِلّا الله. 

وقد كان الرجلّ مِنَّ العرب يَفهمُ مَعنى لا إلهَ ِل الله ويّدخلٌ في الإسلام 
بمُجرَّدٍ النطق بهاء ولذا لما طلبّها النبئُ َك مِنَ المشركينَّ قالوا: آجَعلَ الْآلَ 
ِلََا ود [ص: 80 يعرفونَ المَعبّىء لكن اليومَ يختَّى معناها على كثيرٍ ممّن 
ع مخ را السلسق, 

«وأنَّ حملةا وسيل الله) لو قالَ: أشهد أن لا إلهَ ِل اللهء ولم يقل: 
أشهدٌ أن محمدًا رسولٌ اللهء لم يدخل في الإسلام» فلا بدَّ أن يأتيّ بالشهادة 
لمحمدٍ وَل بالرسالة» حتى قيل في تفسيرٍ قوله - جل وعلا -: ونا لك وو 
© [الشرح: ؛] معناه: لا أَذكرُ حتى تُذْكَرَ معي( . 

فلا بدَّ مِنَ النطق بالجملتين» وإن كانت كل واحدةٍ مُتطُلَّبَةً للأخرى» 
وكدّتك. لا بد من اعتتقاد أنه ل خاتَمُ الأنجان :واه غير القدورة والاسوة 
فشروظ القَبِولٍ للعباداتٍ كلَّها : الإخلاصٌُ لله - جل وعلا - والمُتابعةٌ لنب كل. 

«ويُقيموا الصلاةً؛ لا يكفي النطقٌ بالشهادتّينِ» لا بدَّ مع ذلك مِن إقامةٍ 


0200( إشارة إلى ما أخرجه الطبري في تفسيره 5 546 ». واب بن أبي حاتم في تفسيره 
"455/٠١ )1997(‏ وابن حبان في صحيحه (7785) د وأبو يعلى في 
مسنده (1780) 20177/7, من حديث أبي سعيد الخدري 5 طلفه . وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد 8 20 :: «رواه أبو يعلى وإسناده حسن». 
وأخرية عبد الرزاق فى تفسيره (7”551) //47. والشافعى فى مسئده )50١(‏ 
(ص17465)» والخلال في السّنَّة 07100 7551/١‏ والآجري في الشريعة (967غ 
1 ”/ 141ء 1515ء والطبري في تفسيره 0545/15 وابن أبي حاتم في تفسيره 
)١98941(‏ ١٠/545”ء‏ من قول مجاهد. 


١ /ا‎ 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الصلاقء ففي الدخولٍ في الوشلام فى بالشهادنَينء لكن إذا جاءًَ وقتٌ 
الصلاة ولا بد أن يُصِلّيَء ٠‏ فإذا لم يُصل فإله يُتقل؛ لأنّ إقامة الصّلاة جزة من 
الغاية التي رُتَبّت عليها المُقائلَةُ فلا يجبُ الكَفُ حتى يُقيمَ الصلاةً. 


والمرادٌ بإقامةٍ الصلاةٍ المأمور بها في الكتاب والسُنَهِ جعلّها قويمةً قائمةً 
مستقيمةً على مُرادٍ الله ومُّرادٍ رسوله يل بأركانها وشروطها وواجباتِهاء 
تَكْمْل أيضًا سنيهاة «صلُوا كما رأيتموني أصلّي”2 

إقامةٌ الصلاةٍ الركنُ الثاني مِن أركان الإسلام» وتارقها ينكل لآنّ مثا 
رُنّبَ عليه حقنُ الدَّم إقامةَ الصلاة» فدلَّ على أن الذي لا يُّقِيمُ الصلاةً لا 
ُحقَنُ ده بل تكن 

نتن عل ينكل كنوا ووذ أى يتل سعدا حم كرنه. في داتية الإسالاع علوم نا 
وله بعضُ أهل العلم'"؟ 

الذي تدُلُ عليه النُصوصٌ أنه يُقتَلُ مرتدًا كافرًاء ومنها قوله ينِ: «العهدٌ 
الذي بيئّنا وبيتهم الصلاةٌ فمّن تركها فقد كفَرَ'"". وقوله كلِ: «بينَ الرجلٍ 
وبِينَ الكفر أو الشرك تَركُ الصلاق»©'. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص975). 

(؟) ينظر: المجموع للنووي 21/7 15. 

إثرف تقدم تخريجه (صن47). 

(4؛) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة (85) 288/١‏ أبو داود في ستنهء كتاب الشنةء باب في الإرجاء (47178) 
"1 . والترمذي في جامعه» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة )157١(‏ 
ه/ ٠‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة (4575) 
"01١‏ وابن ماجه فى سننهء كتاب إقامة الصلاة والسّنَّةَ فيهاء باب ما جاء فيمن 
ترك الصلاة "475/١ )1١1/8(‏ وأحمد في مسئده (1618) 0/77" من حديث 
جابر بن عبد الله وِا. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه: «العبدا. بدلا من: 
«الرجل». ولفظ النسائي: الليجق وق الْعند وبين الكفر إلا ترك الصلاة» 
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ِ 5 
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ونقلَ الحافظ الجراقيُ في «طرح التثريب»''' أنَّ بعض علماءٍ المغرب في 
القرن السايع لم يكونوا يتصوَّرُون ترك الصلاةٍ ممّن يدَّعي الإسلامٌ» فقال فيما 
تقل متهم وهذه السيالة ما قديها العلماءٌ ولم تقغغ؛ لأن أحدًا من 
المسطلمين لا يتعمد ترك المبلاة . فهُم يرون أنّ الخلاق في حكم تركِ الصلاة 
نظريٌ ليس بعمليٌ؛ إذ لا يُمِكِنُ أن يُوجَدَ مسلمٌ لا يُصِلّي؛ إِلّا أن يكونّ قُربَ 
قيام الساعةٍ وفي وقتٍ الدجََّالِء حيئّما تقومٌ الساعةٌ على شِرارٍ الناس. لكن 
كيف لو رأوا حالَ المسلمينَ اليوم؟! 

«وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَا مُقتضّى ذَلالةٍ الاقترانٍ أنه ما دام ترك الشهادتينٍ كفرّاء 
وتركُ الصلاة كفرّاء كان ترك الزكاةٍ كفرّاء لكنَّ دلالةَ الاقتران ضعيفةٌ عند أهل 
م ٍِ 

أمَا من جحدها فقد كفرٌ إجماعًا؛ لأنها معلومة من دِينٍ الإسلام 
بالضرورة» ودلّت عليها الأدلهٌ القطعيّةُ؛ مَن جحدّها كثَّرَ اتفافًا كالصلاةء وأمًا 
مَن تركها بُخلاً لا جُحودّاء فإنّه يُقائَلُ ويْرعَمُ على دفيهاء كما فعلّه أبو 
بكر طلا لخن حل يقد أو ذا يانه 

القولٌ بكفر تارك الأركان الأربعة: الصلاقء والزكاةء والحجٌء والصيام» 
قولٌ معروفٌ في مذهب مالكِ وهو روايةٌ في مَذهبٍ أحمدً'''» وقالَ به جمعٌ 
مِنَّ السلّفٍ. 


)١(‏ ونصه: «وحمل العلماء حديث من نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج 
الغالب» فلا مفهوم له حتى لقد بلغني عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي 
صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يومًا في ترك الصلاة عمدّاء ثم 
قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع؛ لأن أحدًا من المسلمين لا يتعمد 
ترك الصلاة. وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلًا بالعلم من 
صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في درسه». طرح التثريب ؟7/ 198. 

(1) تقدم تخريج أقوالهم (ص"97). 
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وعامّةٌ أهلٍ العلم على أنه لا يكفْرُ بتركِ الأركان الأربعةٍ عدا ما تقدَّمَ مِنّ 
الخلافٍ القوي في الصلاة''". إلا أن بقيّةَ الأركان مِن عظائم الأمورٍء وقد 
جاءتٍ الأحاديثٌ الصحيحةٌ الصريحة المُشْدَّدةٌ فى شأن كل منها 


وقد اختلّف الصحابةٌ في شأنٍ الذين امتنّعوا عن دفع الزكاةٍ بعد 
النبيّ و وفي حكم قتالهمء ١‏ حص لقال صمو لآب يكر ينا «كيت ثُقَاتِلٌ مَن 
قالَ: لا إله ِل الله؟1ء فقالَ أبو بكر: «والله ساكل قو فرَّقّ بِينَ الصلاة 
والزكاقء والله لو منعوني عِقالا 


| 0 


أو عَناقًا”" كاثوا يؤدُونها إلى رسولٍ الله كلل 
لقاتلهم عليها»'''. ولمّا رأى عمرٌ أن الله - جل وعلا - شرّحَ صدرٌ أبي بكرٍ 
لقتال عرّف أنَّ الحنّ معه. وقد استدلٌ أبو بكر على قتالهم بأنَّهم فرّقوا بِينَ 
الأختين؟ بِينَ الصلاة والزكاة» فالصلاةٌ لا تكادٌ تُذْكَرُ إِلّا وتُذْكَرٌ معها الزكاةٌ. 


وبعضٌ مَن منَعٌ الزكاةً في خلافةٍ الصدِّيقٍ تمسَّكَ بشبهةٍ؛ وهي أنَّ الزكاةً 
كانت مقرونةً بوجوده كَلٍ ولا تُطلّبُ بعد وفاته استدلالاً بقوله - جل وعلا -: 


)١(‏ ينظر: المجموع "/ 15» والمغني 287/٠١‏ وتحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان 
الإسلام (ص574). 

(؟) قال النووي في شرحه لمسلم :7١8/١‏ «اختلف العلماء قديمًا وحديئًا فيهاء فذهب 
جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام؛ وهو معروف في اللغة بذلك. ثم قال: 
ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة» فلا يجوز 
القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه 

(7) العناق: الأنثى من ولد المعز. شرح صحيح مسلم للنووي .707//١‏ 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة »٠١8 /5 )١99(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله »01/١ )5١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب وجويها 
(1507) 947/7. والترمذي في جامعهء كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (7701) 17/5 الاء والنسائى فى المجتبى» كتاب 
الزكاةء باب مانع الزكاة (557؟) 5/0١ء‏ وأحمد في مسنده )١119(‏ ١/٠/ااء‏ من 
حديث أبي هريرة طلينه 


ل 


الحديتٌ الثامَنٌ صههه 
«خْذ ين وم صَدَمَهٌ مُلَرْْ وركيم يا وَصَلِ عَلِهم إن صَََتَكَ سكن لم وله 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 409 [التوبة: .5٠١*‏ فإذا كانَ الأمرٌ متجهًا إلى النبيّ يَلْ فغيرٌه لا 
يقومٌ مُقامّهء وهذه الشبهةٌ ضعيفةٌ واهيةٌ؛ لأنَّ الزكاةً ركنٌ مِن أركانٍ الإسلام 
باقيةٌ إلى قيام الساعةء ومّن يقومٌ مقامّه يل في جميع الأمورٍ يقومٌ مقامّه في 
أخذٍ الزكاة. 
فيشبة. عنذآ السمعدلال بعض العلماء على عدم استمرارٍ صلاةٍ الخوفٍ 
بعدّه كلِِ بقوله- جل وعلا -: ظوَإدًا كُنتَ فِيمَ كَأَكَمَتَ لَهُمْ ألكلرة نكم 
طايكة يَنُم مَعَكَ وَلَأْخْدُواأْ أَسْلِحتَهُمَ وَِدَا سَجَدُوأ كَلسكونوأ ين وَرَآبِتٌْ وَلتَأتِ 
طأيفَةٌ 4 عَرَك له يَُمَوا َيِضَنوا مَعَكَ وَلِلْعْدُوا حِذْرَهُمْ سكم و5 أ لين كَترُوأ 
وْ سَنْدُُورت عَنْ أَسْلِحَيَمٌ مو يلد لكك يله وذ ولا جتخ يسك 
إن كن 1 أذى من مَطَرٍ أو ُ ريه أ ما اتيك | ذو 9 
أله أعَدّ يِلْكَفينَ عَذَهَا مهيا 40 [النساء: ؟١٠]‏ قالوا: مفهومٌ الآية: إذا لم 
تكن فيهم فلا ' تمر صلاةٌ الخو وهذا يُنِسّبُ لأبي يوسف القاضي صاحب 
أبي حنيفة”''» والجوابُ عنه مثلٌ الجواب عن قوله: ظِحُذَ يِنَ أَمَوهِمَ صَكنَك 
[التوبة: 6٠0‏ بأنَّ هذا وإن كان موجَهًا إلى النبيئ - عليه الصلاةٌ والسلامٌُ - فإِنَّ 
في كيه من يقومٌ مقامّه مِن وُلاةٍ الأمورٍ. 
وقول أبي بكر «والل لأقائطكق من عرق بين الصّلاة وَالدّكا» قد يدل خلى 
اله قم متخ ملظ ندية الباب» أو نسِيّهء أو لم يَبلعُهء وإِلّا فالحديثُ صريح 
في قِتالٍ مانعي الزكاق فلو كان هذا الحديث حاقيرًا عدته أو يلكه ثريما 
السعدالة ب 
وهذا يدل على أنَّه قد يَحْقَّى على الكبيرٍ ما يعرقه الصغيرٌ فأبو بكر 
أفضل الأمَّةِ بعد نبيّها كل لم يَحفظ هذا الحديتٌ وإنما حفظه ابن عمرَّ وَباء 


7437/١ وبدائع الصنائع‎ »8١/7 ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 


للجلا 
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وكذلك عمرٌ الذي يلي أبا بكر ديه في المنزلةٍ خفِيَ عليه حديتٌ الاستئذان 
الذي جزل أبر موق واو سبي" رطرون سهان المحاقه ويفا لق أن 
الإنسانَ إذا كانَ كبيرًا في قذْرِه وفي عِلمِه وفي دِينِه لا يكونُ بالضرورة أعلمّ 
مِن غيره مطلقًاء فهذا تفضيلٌ جُمْليٌ لا تفصيليٌء فقد يكونُ عندٌ المفضولٍ ما 
ليس عندٌ الفاضل كما هنا. 

ولهذا فقد يخقّى الحديثٌ على الإمام من الأئمة» وقد يَفْهُمُ مِنَ الحديثٍ 
ما لا يَفْهمُه غيرُه: وقد يكونٌ قَهِمُ غيره أرجح مِن فَهمهء كما قال النبئ يلل: 
اورْبٌ مُبَلْ أوعى من سامع»'''. وقد استمّعَ سليمانٌ :8 إلى الهُدمدٍ واستفاد 
ينه ودخَلَتٌ مه الإسلام بسببه . 

ولذا كان من عَلِمّ وحفِظ حُبَةَ على مّن لم يحفظ . 

«فإذا فعلُوا ذلك١‏ أي: ما تقدّمَ مِنّ الشهادتينِ والصلاةٍ والزكاق» بعضّها 
أفعال» وبعضها أقوال فالتغليبٌ للائنين» وعلى أنَّ القول هو فعلٌ اللّسانِء 
فإطلاقٌ الفعل على الأمور الثلاثةٍ يكونُ حقيقةً. وكما يطلقُ الفعلُ على القولٍ 
فكذلك يطلنٌ القول على الفعل. كما في حديث التيمم: «فقالَ بيّديه 
هكذا)27 . 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا 
(5555) 48/غعه ومسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب الاستئذان )7١57(‏ 
“/3», وأبو داود في سئنهء كتاب الأدب». باب كم مرة يسلم الرجل في 
الاستئذان؟ (0180) 55/5/اء والترمذي في جامعه» كتاب الاستئذان» باب ما جاء 
في الاستئذان ثلاثة )5759٠0(‏ ه/ 57, وابن ماجه فى سنئه» كتاب الأدب» باب 
الاستئذان (17:7) 5/ 21171١‏ وأحمد فى مسئده (11078) 7١/5/ء‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ذه . ١ ١‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى 
(1941) 1175/95. وأحمد في مسنده )٠١598(‏ 15/47. من حديث أبي 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب التيمم (858/ /١ )1١١‏ 23186 - 


يلحلا 


الحديتٌ الثامَنٌ صههه 

وقد اقتصرٌ النبئ كَلِةِ على الأركان الثلاثة أيضًا في حديث بَعْثِ مُعاذٍِ ضلنه 
إلى اليمن» فقال كله: «فليكن أُوَّلْ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسولٌ الله. فإن هم أَطاعُوكَ لذلك فأخبزهم أنَّ الله قد افترضّ عليهم 
خمس صلواتء فإن هم أطاعوك لذلك فأخيزهم أنَّ الله قد افترّضّ عليهم صدقةً 
تُوَخَذُ من وام وك إلى فقرائهم)''". ولم يذكرٍ الصيامٌ والحجٌ. 


فيِنَ الشُرَاحٍ مَن يقول: إِنَّ هذا كان قبل فرض الصيام والحجٌ؛ ومنهم 
من يقول: إِنّهِ :إذا أدَعَنَ واعدرق: لله بالوحدائة والألوهيّة» ‏ ولرسوله بالرسالة: 
وأدّى الصلاةً التي تتكرّرُ في اليوم الواحدٍ وهي عمودُ الدّينِء ودفمَ الزكاة 
وجادً بماله» إذا أدّى ذلك لن يتردّدَ في صيام شهر في السَّنةٍ وفي الحَج مِرَّةٌ 
واحدةً في عُمرِه. 1 


وفي الحديثين دلالةٌ على أنَّ الأهميّةَ لما ذُكِرَ أكثرٌ مما لم يُذْكَرُ لكن 
يبِقَى أن الذي لم يُذكَرْ هما الصيامٌ والحجٌ. وهما مِن أركان الإسلام. 


«عصّمُوا مني دماءهم وأموالّهم؛ الدماءٌ والأموال والأعراضٌ حرام إلى 
يوم القيامة» ونبّهَ عليها النبي بٍ ونوّ بها في المَجمّع العظيم في حَسََةٍ الوداع 


- وأبو داود في سئنهء كتاب الطهارة» باب التيمم (7377) ١/٠15»ء‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب الطهارة» نوع آخر من التيمم »187/١ )7١19(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود وأبي موسى الأشعري '#ا. ولفظ الشاهد عند أبي داود والنسائي: «إنما 
يكفيك أن تقول هكذا». 

٠٠١5/7 )١94( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ )١( 
)19( ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 
)١5854( وأبو داود فى سننهء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة‎ »53١ ١ 
والترمذي في جامعهء كتاب الزكاة» باب فيما جاء في أخذ خيار المال في‎ 7١ 
الصدقة (515) ”/ 17ء والنسائي في المجتبى» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ 
5/مء وفي (5071؟)» وابن ماجه في سننهء كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة‎ )147( 
ه» من حديث ابن عباس ويا ء‎ 58/1١ )178( 
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في الخُطَبةٍ المشهورةٍ المسطورةٍ في «صحيح مسلم» وغيره''2: وضرّبَ لذلك 
أمثلةً مُبِادرَةَ في الامتثالٍ فقال: «وأُوَّلُ دم أَضعُ دمُ ابن الحارثِ بن 
عبدٍ المطلب».؛ ابن عمّهء فلا يُطالِبُ به أحدٌ؛ لأنّه مِن أمور الجاهلة» بودواول 
ريا أضِعٌ.ربانا» ربا العباس بن عبد التطلب» عّهه وقي عنا إشارة إلى 
أن الامتثال يكونُ بالأقرب فالأقربء فإذا كانَ الذي يأمُرُ بالأوامرٍ هو أولُ 
مَن يَمتثلٌ وأولٌ مَّن يُطبِّقُ على الأقربِينَ صارّت أوامرّه نافذة» وأمّا إذا كانَ 
الآمِرُ هو أولُ من يَنتهكُ أوامرّه» أو يستثني الأقربِينَ فإن هذه الأوامرٌ - في 
الغالب - لا نفودً لها ولن تُمتَكَلَء ولذلك بِدَأ النبئ كل بأقرب دم إليه وأقرب 
مال إلية. 

العصمةٌ هي أن يُمنمَّ مِنَّ انتهاكِ الدَّم أو المالٍ أو العرض» وفي خطبةٍ 
حجة الوداع: «وإِنَّ دماءكم وأموالكم وأع راضّكم عليكم حرامٌ كخُرمةٍ يويكم 
هذا في م هذا في شهركم هذ0”. 

وقد تعصمٌ النفسٌ ولو لم تكن مسلمة؛ فقد تُعصَمُ بعهدٍ أو ميثاقٍ أو ذَمَةٍ 
أو ما أشبة ذلك. 

(لَّا بحقٌ الاسلام»؛ أي: إلا ما يُوجِبُ القتلَ في الإسلام» فيَدخَلٌ في 
هذا الاستثناء ما يُستدعِي القعلّ والمُقائَلَة وإن وُجِدَتٍ الغايةٌ المذكورةٌ في 
الحديثء كالرَّاني المُحصّن يشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله 
ويصلّي ويزكّي» واللقاقل بغر حىٌّ يشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله ويُصلَّي ويُزكّي » فالنفسٌ بالنفس» والزاني المُْحصَّنُ يُرِجَمُء والتاركُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب قول النبي كَلِ: «رب مبلغ أوعى من 
عالم» إفنفى لفانية ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة والمحاربين التساي 
والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (171/94) 0100/7 وأحمد 
في مسنده )1١185(‏ 7/75 من حديث أبي بكرة ينه 


(1) تقدم تخريجه (ص75). 
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ب الحديتٌ الثَامَنٌ صههه 
لديئه المُفَارِقُ للجماعة مك00 , 

ويأتى تفصيل هذا في الحديث الرابع عشر - إن شاء الله -. 

«وحسابهم على الله تعالى؛ فمن شهد أن لا إِلهَ إِلّا الله وشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله وأقام الصلاةًء وآتى الزكادء يُقبَلُ مِنه الظاهرٌء وتُوكَلٌ سرائرُه 
إلى الله - تعالى -» وحسابه علّى الله. فمّن فعل ذلك بصدقٍ ويقين وإقرار 
وإذعانٍ وخضوع لله - تعالى -» فقد صدّقّ في دعواه ظاهرًا وباطنًا ومآلّه إلى 
التجقة - إل :شاع الله حء 

وأمّا مّن قالّها بلسانه 0 يَستقرٌ الإيمانُ في قلبه فهذا يُعصَمْ دمّه وماله 
وحسابّه على الله ولذلك لم يَقمُلٍ النبيٌ كَل المنافقينَ؛ لأنّهم يشهدونَ في 
الظاهر ويْصلُونَ في الظاهرٍء وأما الباطنٌ والسريرةٌ فالله - جل وعلا - أعلم 
بهاء ولئلّ يُتحدَّتَ أن محمدًا يَقَثْلُ أصحابّه . 

فالبشرٌ لا يُكلّمَونَ إِلّا بالظاهرء والنبيئ َل نما يَحكُمْ على الظاهرء ولا 
يَحكُمُ على الباطن» ولذا فالحُكَامُ مِنَّ القْضَاةِ وغيرهم ليس لهم أن يحكُمُوا إلا 
بالمُقدّماتٍِ الشرعيَّةَ» وليس للقاضي أن يحكمَ بعليهء فإن أحضّر المُذَّعِي 
الشهود حكمَ له إن كانوا ممّن تُقبَلُ شهادتهم. وإن لم يجدْ شهودًا عدَّلَ إلى 
المُدعَى عليه؛ وطَلَّبَ منه اليمينَ» «البينةٌ على المُدَعِىء واليمينُ على مَن 
أنكرَ”"2. والله أعلم. 

وهنا مسألتان تحتاجان إلى بيانٍ. 

المسالة الأولى: ما الفرق ببق من ترّك ركثا .من اأركان الإيمان» ومن 
ترك ركنًا مِن أركان الإسلام؟ 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الرابع عشر من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص770). 
(؟) هو الحديث الثالث والثلاثين» وسيأتي تخريجه (ص0"09. 


ولدلا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


القَرقُ بيتهما أن الذي يترُكُ ركنًا مِن أركان الإيمانٍ بأن آمنّ بالله ولم 
يُؤْمِنْ بالملائكة مثلاً فهذا كافرٌ وليسّ بمؤمنٍ ولم يدخل في الإسلام بعد نا 
(لللي درك ركنا مِن أركانٍ الإسلام فعلى ضربين: فإن كان لم يشهذ أنْ 
لا إل إِلّا لله فهذا لم يدخالْ في الإسلام أصلاء وإن كان قد شَهِدَ أن 
لا له إلا الله وترك ركنًا غير الشهادتينٍ فعلى الخلافٍ الذي ذكرناه قبل ذلك. 

فإن ترك الصلاءً خرّجٌ مِنَ الإسلام الذي دحَلَ فيه بتركِ الصلاةء وأمًا 
بقيةُ الأركان فالخلا فيها قويٌ بِينَ أهل العلم وقد تقدمَ. 

والمسألة الثانيةٌ: كيف تُوفْقُ بِينَ هذا اديت المُتضَمّنِ مُقَائَلةٌ الناس 
حتى يَدحُْلوا في الإسلام؛ وبينَ قوله - جل وعلا -: «الآ نا ف ّنه 
[البقرة: 7565]؟ 

نقول: له إِْاهُ في أَلدِيٌ4؛ أي: مع وجود الخِيار» وهو الجزيةٌ» فمّن 
دفعَ الجزية لا يُكرّهُء لكن من امتنّعَ عن الدخولٍ في الإسلام وامتنّعَ عن الجزية 
فَإنّه يقائل: 

وقد يقل البعفق: إن دخول الناسٍ في الإسلام بهذه الطريقة؛ أي: 

بمجرد تَلقظهُم بالشهادة يَرِيدٌ مِن عددٍ المنافِقِينَ بِيْنَ المسلِمينٌ. 

فيقالٌ له: إن هذه ليست بِحُبَةٍ تمنَعُ من مُقائَلَةٍ الناس حتى يَصِلوا إلى 
هذه الغاية» ووجودٌ المنافقينَ - وإن كانوا ضررًا على الإسلام والمسلِمينَ - فيه 
ما يَدُلُ على قوةٍ الإسلام والمسلمينَء ومع ذلك فإنّنا قد أُمرْنا بدعوتهم 
والحرص على هدايتهم» فمّن أظهرٌ منهم شيئًا يَنفْض الإسلام نه يُقَائَنُ» وفي 
الوقتٍ الذي يَضِعُكَ فيه المسلمونٌ لا يحتاج المتاققون للنفاق؛ بل يظهرون 
عوارهم. 
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ل الحديتٌ التاسمٌ ا_بتب_ااس مج ج60 


الحديثٌ التاسمٌ 


[ما تَهَيتكم عنه فَاجِتَنِبُوه: 
وهنا أفرككم.نه فأتُوا منثه ما استطعته] 


© عن أب هُريرةً ذه قالّ: سَمِعتُ رسُولٌ الله يل يقول: «ما 
نهِيتُكم عَنه فاجِتَِبُوه. وما أمَرئكم به فَأَنُوا نه ما استّطعتُم» فإنّما أمْلَّك 
الذينَ من قَبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلاقُهُم على أنبيائهم)0". رواه البخاريٌ 


ومسلم. 


8 شرحٌ الحديثٍ #4 
اتن أَبِي هُريرة» هذه الكُنِيةٌ ليست لأبوة لا لذكر ولا لأنتى» وإنَّما هِيَ 
مِن باب المُلابَسَةٍ والمُصاحَبَةِء والإنسانُ قد يُنْسَبُ إلى شيءٍ وقد يُكْنَى بشيءٍ 
له فيه أدنّى مُلابَسةَء فأبُو هُريرة ديه كُنِيَ بالهرّةِ المُصَكَّرةِ؛ِ لأنّها كانت ثلازمه 
وهو يُحمِنٌ إلّيهاء وبعضهم قال: إِنَّه كان يَحمِلّها في كُمّه0". 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّهَ باب الاقتداء بسئن رسول الله كلل 
رقم (784) 44/4. ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله 
عمّا لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقعء ونحو ذلك (ا١١)‏ 
4 والنسائي في المجتبى» كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحجء (1719) 
»٠ 0‏ وأحمد في مسئده (85354) 5700/15 

(؟) ينظر: الاستيعاب »١159/5‏ البداية والنهاية 48/ .١١7‏ 


1١ 417/ 
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وقَدٍ اختُلف فِي اسيه واسم أبيه اختلاقًا كبيرًا على نحو مِن ثَلائِينَ قولاً» 
والذي اختارّه المؤلّف لَه عبدٌُ الرحمن بن صَحْرٍ الدَّوسِيُء وهو الذي يختاره 
كثيرٌ مِن أهل العلم. وهو المُنَّجهُ المُرجَحُء وإن كان لا يُجرّمُ به. وهَذِه هِيَ 
العادةٌ: أنَّ مَنِ اشتهرٌ بالكنية فإنَّه يَضِيعٌ اسمّهء كما أنَّ مَنِ اشتُهرٌ بالاسم تَضِيعُ 


دع 


كنيته, 


وجرت العادةٌ أنَّ التّاسَ إِذَا ألِقُوا شيئًا لزموه: ؤربما سوا غيره. مما تغلق 
به» ولذا فلا يستغربٌ أن بعضّ المسلمينَ لا يعرف اسم أبي بكر ذلنه؛ لأنهم 
لا يَسمعُونَ إلا: «قالَ أبُو بكرا اقَعَلَ أبُو ببكراء لكنَّ عدم معرفة اسمه بِالنّسبةٍ 


و 


لظلاب العلم أمرٌ مُستغْرَبُ» بل يعتبر سُبّة . 
وَالتَّمَصِيرٌ واقِمٌ فِي مَعرفةٍ أعلام هذه الأب الذينَ هُم قُدوتُّهاء حنَّى إِنَّ 
شِةٌ المسلمينَ يعرفونَ يبن أعلام اليهود والنّصارَى - لا سيّما المُعاصِرينَ منهم 

- يُسمّونَ النُجومَ - أكثرٌ مِمَا يعرفونَ مِن قُضَّلاءٍ الأمّةِ وخجيارهاء وهذا من 

الحرمان والخذلان العظيم. 
عبدُ الرحمنٍ بن صَحْر الدَّوسِيُ ذه حافِظ الأمّةِ على الإطلاق» 

لي لدي د ع 
فى إيمانه تلل؛ لأنَّ كثيرًا من الدَّينَ والسّنة نُقِلّت لنا بِوَاسِطَيِهء ولذلك 

52 السّهامُ ون أعداء اللِهِلَة ِلَى أبي مُريرة ذل أكثرٌ من غيره؛ 

أنه بالقّضاءِ علّيه - علّى حَدٌ رَعمهم - يَقَضُونَ علّى كثير من نصوص 

الشرع» فتجدٌ الَُعُونَ في أبي مُريرةَ مِن الفِرَّقِ الضَالَّةِ مِنَ دي الزمانٍ» 

ولِكُلّ قوم وارِثٌ» فما زالَ الكلامٌ فيه وما زالت المُوْلّفاتُ تَصدَرُ بالقدح 

والطّعنٍ فيه. 
ولّيسَ الهدث شخصّية أبي هُريرةَ ظَنهء وإنَّما الهَدَفْ الطّعنُ فِي الدّين؛ 

ولذا لا تَجِدُ مِثلَّ مَؤُلاءِ يَقَدَحُونَ فِي المُقِلينَ مِنَ الصّحابةٍ الرواة» ب 


ليلحلا 


ب الحديثٌ التاسعٌ مهد 
حَمَالٍ!'' ذه مَثلاً لم يَطعَنْ فيه أحدٌ؛ لأنَّه لا يروي إِلّا حديثًا واجِدّاء فيّحتاج 
الطَاعِنُ أن يَطعنَ فِي حَمسةٍ آلافٍ صَحابِيٌ مِثل أَبِيَضٍ بن حَمَالٍ لِيَكُونَ مُساويًا 
لأبي هُريرةً» فالطّعنٌ فِي أبي هُريرةَ طعنٌ فِي الدّين. 

بو هُريرةَ ضَك دَوسِيٌ» هاجرّ مِن بلده إِلَى المَدِينةِ» ولزمَ النبيّ َه فهو 
المَعنّى الأعَمّ مُهاجرٌء وقّد نّصرّ النبيّ يل ونّصرّ ينه فهو بالمَعنَى الأعَمّ من 
الأنصار. 

ولكن إذا أَطلِقَ المُهاجرُودَ فبُرادٌ بهم من هاجرّ مع اللي َل يبن مكة 
ِلَى المَدِينةٍء ولا يُرادُ بالإطلاقٍ الخاصٌ عُمومٌ الهجرة إِلَى الله ورسوله» وإِلا 
تبضل فبها الأتصارء وإذا أطلق الأنصاز انصرّف إلى قن تصيتهمن أهل الكدينة 
مِنَّ الأوس والخزرّجء ولا يُرادُ بالإطلاق الخاصٌ عُمُومٌُ التُصرقء إلا لدخل 
فيها المُهِاجِرُونَ فعلى المعنى الخاص العرفيّ أبو هريرة وه ليس من 
المهاجرينَ ولا من الأنصار. 

«قال: سَمِعتُ رِسُولٌ الله كل يقُولُ: ما نَهَيئُكم عَنه فاجِتَيْبُوهُ؛ هذا يَدُلُ 
على أنَّ النّمِيَ يقتضي التَّحرِيم وأنّه لا خِيارَ فيه إذ الحدِيثٌ ليس فيه تقييدٌ 
اجتئاب التَّواهِي بالاستطاعة. 

«وما أمَرئكم به فأَنُوا نه ما استّطعتّم) الْأَوامِرٌ لا بدّ مِن فعلهاء لكن 
بشَرطٍ الاستطاعة» والسَّببُ فِي التفريق بِينَ الأوامرٍ والنواهي هو أن التّواهِيَ 
طلبٌ كف والكفٌ لا يَعجِرٌ عَنه أحدٌء وإن كان فيه عُسرٌ على كثير منّ التّاس» 
يخلاقي الأمر قهو طلبُ إيجان قخل» والفعل قد يعجدق عند يعق النامن.» ١‏ 


)١(‏ هو: أبيض بن حمال المأربي السبئي؛ من الأزد. لهُ صُحبَةُ وفد على النبي ييه إلى 
المدينة» وقِيلَ: بل لقيه بمكة في حجة الوداع» قال البخاري» وابن السكن: له صحبة 
وأحاديث» يعد في أهل اليمن. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 218/١‏ تهذيب 
الكمال 75/7 ؟. ١‏ 
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بحم الأوامِرٍ واجتِنابٌُ النَّواهِي هو التَّقَوَىء والله - جل وعلا - يقول: 
«تَائوا لَه ما أسْتَطعْمٌ4 [التغابن: 17]» فَعُمومُ التَّعَوَى يَسْمَلٌ فِعلَ الأوامِرٍ وتّركَ 
التّواهِيء وهي معلقةٌ بالاستطاعة» فالحديثُ مخصّصٌ للآية إذ ليس فيه تَقييدُ 
اجتئاب النّواهِي بالاستطاعة» فلا يُعَدَّرُ أحدٌ فِي ارتكاب المُحرّمء إلا مع 
الإكراه أو الخطأ أو الجهل. 

وهذا الحديثٌ قطنا تي يار إنَّ ترك المُحرَّماتِ أعظمُ وأولى مِن فِعلٍ 
الؤايساتٍ عند التعاض » يمعتى أنه إذا أوجبّ علَيكَ الشارعٌ شيئا ولا يُمكنُ 
تحقِيقّه إلا باريكاب مُحرّم فترك هذا المحرم أوَحْت من فعل هذا الواجب؛ 
لأ فعل الماكوررات مروظ بالامعطاعة: يتما ترك المجرماك واحثك على كل 
حالٍء وهَّذا قولٌ الإمام أحمد'' '» بل هو قولٌ أكثر العُلماء. 

نيدما يوق م م أهل العلم العَكسّء وهّذا ما يَخْتارُه شيخ الإسلام 
ابن تيميّة”"2. وأنَّ فعلَ الواجباتٍ أولّى» مِن تَركِ المحظوراتٍ عِندَّ المُوازَنٍ بين 
الأعمال؛ لأمورٍ منها: 

الأمرُ الأول: أنَّ مَعصِية آدمّ كانت بارتكاب مَحظورِء ومَعصِية إبليسَّ 
كانت بتركِ مأمُورِء ومعصِيةٌ إبليسّ أشدٌ مِن معصية آدمَ. 

الأمرُ الثاني: أنَّ الجزاة على فِعل المأمُورٍ مُضاعَفٌ؛ الحسنةٌ بعشر 
أمثالهاء بينما شل امون السيثةٌ فيه بسيثق واجدةٍ. ْ 

والحَنٌ في هذه المَسألةٍ أنه لا يُقالُ بإطلاقٍ بأنَّ ترك المأمُورٍ أعظمء ولا 
أنَّ فِعلَ المَحظُورٍ أشَدّء بل المَأمُوراتُ والمحظوراتٌ مُتفاوتةٌ» فَيُنظرُ في 
المُعارِضٍ هل هو أقوّى أو اأفففة فمثلاً: إذا كانَ في الطريقٍ إِلَى المَسجِدٍ 
بَغِيٌ وعِندّها ظَالِمٌ يُجِبرُ علّى الوقوع علّيها كل مَن ن أرادَ الصَّلاة فِي المُسجدٍء 


.)٠١٠١ص( ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )١( 
.١7ا/‎ 175/77 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


000 


ل الحديتٌ التاسمٌ صههه 
فهل يقالُ: ترك المأمور - وهو الصلاةٌ فِي الجماعةٍ - أعظمُ مِن فعل 
التحكلويء وهو الوقرغ خلى التدع؟ لآ يمكن انيعو يذلك اجد لا شيخ 
الإسلام ولا غَيرُه. وَإِذا كانَ فِي الطريقٍ إِلَى المسجدٍ مُنكرٌ لا تستطيعٌ تغييرّه 
بيك ولا بلسانك» كصورة امرأةٍ عارية أو ما أَشْبَةَ ذلك» فلا يقالٌ: إنه ينبغي 
ترك صلاةٍ الجماعةٍ مِن أجل هذه الصورةء فالأوامرٌ مُتفَاوتَةٌ والتّواهي مُتفاوئةٌ. 


فالراجح أنه لا يطلق القَولُ بأنَّ فعلَ المحظُورٍ أشدٌ مِن ترك المأمُورٍ ولا 
العكسء بل يُطَرٌ إلى كل مسألةٍ على جِد"©. 

وقوله: «وما أمرتُكم به فافعَلُوا منه ما استطعتّم) فقّد لا يَستَطِيعُ الإنسانٌ 
لما أك به جملة وتنسياق. مرق بكايلة: 

وقد يستَطِيعُ بَعضّ المأمور ولا يستَطِيعٌ البعضٌ الآخر؛ مِثلَ من وَجَدَّ ماءً 
للؤْضوءٍ أو العُسلٍ لكِنّه لا يَكفِي جدِيعَ البَدَِ أو جميعَ أعضاءٍ الؤْضوءء فيقالُ 
له: افعَلْ ما استَظعتء تَوَضَّأْ واغسِل وَجِهَكَ ويّدِيكَ وامسّح رأسَكَ وَإذا 
انتّهَى الوَضُوءُ - الذي هو الماءٌ - قَبِلَ غَسل الرّجِلَينٍ تيمَّمْ مِن أجل الرّجِلِينِ؛ 
لقول الله - تعالى -: انوا أله ما أسْتَطعْم4 [التخاين: .]1١‏ وقوله بَلِ: «فأثوا 
منه ما استطعتم»). 

فأما من وجب عليه عتق رقبة فوّجدَ نصمّهاء فلا يجب عليه عيِقٌ 
النّصفَء ولكن يَعدِلُ إِلَى البدَلِء ومّن وَجِدَ نِصف نفقة حَجٌّ لا يقال لَهُ: اذَمَبْ 
بهذا النْصفٍ مِن بليكَ إِلَى أن يَنْتَهِيَ هذا المال» ثُمّ ارجِعْ ولو لم ثكمل 
الحَجّ؛ لأن هذا لا يَتَبَعَضُءِ فالذي يُمكِنٌ تَبِعِيضُه يُبَعَضُْءِ والذي لا يُمكِنُ 
تَبَعِيضُه يسقط إلى بدل - إن كان له بدل - أو يسقط مطلقًا . 

«فإنما أهلّك الذينَ مِن قَبلِكم كثرة مُسائلهمء واختلافهُم على أنبيائهم) 


.)07"- ينظر: عدة الصابرين (ص75‎ )١( 


الملا 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الذينَ ين قينا هُمْ الأمم السَابقةٌ ولف «الذينَ» من صِيّعْ العُموم؛ فيشعل 
جميعٌ الأمَم السابقة» لكن كثرةٌ التعّتِ والسؤالٍ وُجِدّت فِي اليهودٍ والنّصارَى» 
وهِيَ في اليهودٍ أكثرٌ. 

وليس هذا الأمرُ هو السببٌ الوحيدٌ الذي أُهلكَهُمء وإنما هو من أشهرها 
وأظهرها فيهم». لا سيّما وللحديث سبب مناسب لذكر كثرة السؤال والتعنت فيه 
كما سيأتي. 

والحساقل متها ما أف بده ومنها ما نُهِيَ عنهء فقوله - تعالى -: #صَسْمَلُواً 
آَمْلّ ألذِّد 4 [النحل: “5]» يَدخُلُ فِيه المسائل المأمُور بهاء ومنها السؤال عن 
مسألةٍ شَرعِيّةِ مع الحاجةٍ إليها . 

أمَا السّؤالُ عمًا لم يَمَعْ. أو السَّوالُ الذي يتسببٌ فِي النََضيِيقٍ على 
المُسلمِينَ فِي وقتٍ التّشْرِيع؛ أو يفْرَضَ على الأمة ما لا تطيق» كما في 
الحديثٍ الصجبح أن النيّ ول قال: «إنَ الله كب عليكم الحَجّ فحُجُواء فقال 
رجل: كل عا يا رسول الله كل فقال رَسْولُ لله ككله: «لَؤْ قُلْتُ: َعَم لوَجَبَتْ 
وَُلَمًا اسْتَطْعْتُم 1 ثم قال: وني ما تزكتقم إلا غلك هق 34 للك يكن 
سواه امهم على انهه" فإنَّ هذا و الكؤال انير عن قي 
الحديثٍ: «أعظَّمُ المُسِلِمِينَ جُرمًا مَن سَأَلَ عن شيءٍ فَحُرّمَ بسبَبه»”” يَعنِي: 
صُيّقَ على الْأمّةِ فحرم عليها الحلال يسبّيه. 


)1710( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر‎ )١( 
وأحمد فى مسئله (701١١56)1١06/1اء من حديث أبى هريرة ويه . وهو‎ . 4/7 
1 طرف من الحديث الذق قسن بصنة:شرسة:.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه (07189) 4/ 9465غ. ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب توقيره كَل 
وترك إكثار سؤاله عمًا لا ضرورة إليهء أو لا يتعلق به تكليف وما ليقع ونحو ذلك 
(4ه"؟) 5/١141ء‏ وأبو داود في سننه» كقات الْسئّةء بات لزوم السٌِّنَّة ( 0 
4 ؛ وأحمد في مسنئده .٠١8/ )١90170(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذللنه 


ا 


الحديتٌ التاسمٌ دصوجهده 

فالسّوالُ عن الحجّ في هذا الحديثِ كان سببًا لحدِيثٍ الباب» كما جاء 
فِي بعض الرُواياتِ. 

وكثرةٌ المسائل والاختلاف على الأنبياء أمرٌ ظاهِرٌ بِالنّسبةٍ لليهود؛ فحِيئما 
أَمَرَهُم موسى تل بأمر الله - جل وعلا - أن يذبَحُوا بقرة: «إنَ اله يمرك أن 
تَدْبُوأْ بقَره» [البقرة: 17] لو قَالُوا: سَّمِعنا وأطعناء ودَبَحُوا أوَّلَ بقرةٍ صَادَّقُوها 
لتمّ الامتثال» لكنّهم سأنُوا عن السِّنٌّ: طثَالوا آم لا رَبك يبي لنا مَا هنْ» 
[البقرة: 38]» فضاقت الدّائرةٌ لأنهم الآنَ لا يَجُورُ أن يذبحُوا فارِضًا ولا بكرًا 
بسبب السَّؤالٍ الأوَّلٍ. 

فلم يسارعوا بالامتثال أيضًا بل ذهبوا يتعنتون وأتوا بالشّؤال الثَاني: «إما 
لَوْنها4؟ ولو ذبَحُوا بقرة بالأوصاف السابقة أجزأهم كائنًا ما كان لونهاء لكن 
بَعدَ السّؤالٍ أصبح لا يجوز أن يذبَحُوا غير الصفراء. 

نُمّ لم يرضوا بما سبق بل راحوا يتعنتون فقالوا: #أذعٌ لنا رَيّكَ بين لَنَا ما 


م إِنَّ آلَقَرَ سَمَبَهَ نم4 [البقرة: ]7١‏ وكلٌ هذا تَبَرُمُ بالتّكلِيفٍ» وعدمٌ يب 
نفس بامتثالٍ الأمرء ومحاولة منهم للتنصل منهء وهذا مِن طَبِعِهِم وعِنادهم 
الذي جُبِلُوا عليه فقد جُبِلُوا على الشَّقاقٍ والعنادٍ فَصُيّقَ علّيهم أكثرٌ بسبب 
مسائلهم. فَأمَةُ كايِلة تُوْمَرُ ّبح بقرقء فلا تكاد تمتثل إلا بعد لأي شديدٍ طوَما 
كدو يَفْعَذُوست» [البقرة: 301]. 


بيتما خليل الله إبراهيم 5ه وهو شَخْصٌ واجِدّ يُوْمَرْ في المنام بذَّبح 


1 1 بزل حجر كم لقي بج جم .داس 2 ا 7 )2غ( 
وَلدِه الوحِيدٍ الذي جاءه بَعدَ أن هَرِمَ وكبرّت سنهء فيتّله فورًا لِلجَبِينِ . من 
دونٍ أن يُراجِمَ ربّه ويراده» وشتان بَينَ اميثالٍ واميثال. 


وقد عُرِفَ عن الصحابة - رضوانُ الله علّيهم - قله سؤالٍ النبيئ كَل لما 


)١(‏ تله للجبين: أي: كنّه لوجهه. تاج العروس 178/78 (ت ل ل). 


وزفة؛ 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


يعرفون من كراهيته كَل لكثرة السؤال ونهيه عن كثرة المّسائل» فصارُوا لا 
يَسأنُونَ إلا في مسائل يَسِيرةِ نْصّ 2-5 فِي القرآن ونُقِلّت فِي السَُّنْقٍ وهي 
بِالنّسبِةٍ لِظُولٍ الرَّمانِ وكثرة عدّدهم تُعتَبرُ 5 أسكلة تايوقه. وكاتىا يُحِبُونَ أن يَأتِيَ 
الرَّجَلٌ العاقل من أهل البادية فيَسألَ النبيّ كَل فيُجيبّه فِيستَفِيدُوا مِنّ 
الججواب''/ ُ جَرى على ذلك الصَّدرٌ الأوَّلُ فكانوا إذا ستل الواحدٌ مِنهُم 
قالَ: هل وَقعّت هنذة: المسألة؟» فإن قالوا: وقَّعَتْء اجِتَهدَ أو دَفْعّ السؤالَ إِلَى 
غيره» وإن كانتٍ المسألةٌ غير واقِعَةٍ قال: اذمّبْ حنَّى تقعَ» ثم بَعدَ ذلك 
تكلّت وِنِْجَسّمُ لك الجوات0". 

وأما اليومَ فقلما يُسمعٌ من المفتي مقولة: الله أعلَّمُء بل يسمعٌ مَن يُجِيبُ 
قبلَ أن يَيِمّ السائل سؤاله» وقّد يقعٌ خللٌ في الجواب بسبب ذلكء وكثيرًا ما كان 
النبئُ يكل يُسألُ فيَسكُتٌء وفي هذا يقولٌ بعضٌ شُرَاح الحديث: إِنَّه يَسكتٌ أحيانًا 
التظارا للوسي .وقد يكون ين قراقل هذا الكو ترية قن يول لآير يده 
في التُوقيع عَنٍ الله - جل وعلا - أن يَتريّتَ ويّسكُتَ ويتأملَ السؤال وينظرٌ في 
الجواب ويستفهمَ ويَستفصِل مِنَ السائل؛ لِيَكُونَ الجوابُ مطابقًا للسؤالٍ. 

ومن الأسئلةٍ المكروهةٍ والممنوعة في الصدر الأولٍ الأغلُوطاتٌ9, 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله 
وشرائع الدين 24١/١ )١7(‏ عن أنس نه قال: «نهينا أن نسأل رسول الله كَل عن 
شيءء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن سمي 
وينظر: شرح النووي على مسلم .1١١/15‏ 

(1) ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» باب الزجر عن السؤال عمّا لم يقع 
(4)707 بإسناده عن الشعبي قال: «سئل عمار َه عن مسألة فقال: كان هذا بعد؟ 
قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكون, فإذا كان بحثناها لكم». 

() ينظر: فتح الباري 7١1/9‏ 

(:) الأغلوطات: هي صعاب المسائل وقد تقدم ص: ...» ذكر الأثر الوارد فيها والكلام 
عليه . 


>22 


الحديتٌ التاسمٌ صههه 
وعُضَلُ المسائلٍ التي يُقصَدٌ منها إظهارٌ التعانّم» أو تَعجِيرُ المَسؤولِء وكذلك 


كثرةٌ المسائل التي فِيها تَسْقِيقٌ وغرابةٌ وبعدٌ تن الواقع وإن قصد منها التَمَتَهُ 
ولمراعاة هذا الباب كان كلامٌ السلف قليلاً وبركثه كثيرة كما ذكرٌ ذلك ابن 
رجب فه في «بيان فَضل عِلمِ السَّلَفٍ على علم الخلّفٍ» فأجاد وأفادا" . 

وتجدٌ فِي العُصور المُتَأخَرةٍ من يَتكلّمُ علّى المسألة في مُجِلَّدٍ يُمكِنُ 
تلخيصّه في جُملةٍ أو سطرء ومثلٌ هذا الحشو لا يُفِيدُ طالبَ العلم شيئّاء فكل 
خيرٍ في الّباع مَن سَلَْفتَ. 

ولذا يقولٌ الحافظ ابنُ رجب: «فليسٌ العلمُ بكثرة الرَّوايةٍ ولا بكثرة 
المقالٍء ولكنّه نورٌ يقذف في القلبء. يفهمٌ به العبدٌ الحقَّء ويميرٌ به بينّه وبينَ 


الباطل» ويعبرٌ عن ذلك بعباراتٍ وجيزةٍ محصلةٍ للمقاصدٍ"''. ومّن فَضَّلَ 
عالِمًا على آخرّ بكثرة كلايه فقّد أزرّى بسلفٍ هذه الأُمَد وفي المَكل: من كثر 
كلامه كثر سَقظه290 , 1 

وهاهنا سؤال مهم. مفاده: هل القِلَهُ التي هِيَ صَنِيعُ السَّلفٍ ممدوحةٌ 
مطلقًا؟ وهل الإسهابٌ والتطويلٌ الذي هُوَ الغالب على صنيع الحَلّفٍ مذموم 
مطلقًا؟ فالإمامُ أحمدٌ يُجِيبُ عن المسألةٍ بجملة» وقد يُحِيبُ بكلمةٍ» فيقول: 
ايُعجيُنِي 1 أو: ١لا‏ يُعجبْني1» بينما شيخ الإسلام ابن تيميةً يُجِيبُ عن فتوّى» 
فيطبعٌ جوابّه في أكثر من مائتي صفحة» ويقولٌ: «كتبثٌ الجواتَ وصاحِبّه 


)١(‏ بيان فضل علم السلف على الخلف (ص4).؛ ومن كلامه: «ومع هذا ففي كلام 
السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمذ وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك 
الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب» وفي 
كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسّنة بألطف إشارة وأحسن عبارة» بحيث يغني ذلك 
من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم». 

(؟) فضل علم السلف على الخلف (ص68). 

() ينظر: أمثال الحديث لأبي الشيخ (ص91» »)١51‏ وجمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري (ص9١).‏ 


ههه الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 
- صاحِبٌ السؤالٍ - مُستوفِر”'' يُرِيدُه0''". 

فيقالٌ في الجواب عن السؤال: إن حاجة النَاسٍ إِلَى إلبسط والبيان 
ألجأت أهلَ العل إِلَى التصِيلٍ واضطرتهم إليه؛ حيثٌ اخ النامنُ لا يكفيهم 
ولا يُذْعِنُونَ لِمُجَرَّدِ الكلام القليل مِنَ العالم» كأن يقول: يُعجِبْنِي أو: لا 
يُعجبنِي. إذن لا يُقالُ: إِنَّ شي الإسلام وأمثاله ليسوا علّى طريقة السَّلفٍ.ٍ 

وأما ما ورد في كُتبٍ الفِقهٍ من المسائل والفُروع والاستطراداتٍ الكثيرة 
مما يُمكِنُ وقوعُه. فكذلك ليس مما جاء الحديتٌُ بذمّه؛ لأن الواقِعَ لا بدَّ مِنّ 
الكلام فيه والنوازل لا بدَّ مِنَ دراستها وتكييفهاء وما يُمكِنُ أن يقعّ وكان 
وقوعٌه مُتَصوَّرًا ومُحتَمَّلاً لا مانِعَ مِنَ الكلام فِيه» أمّا ما يَستَجِيلُ وقوعُه فالكلام 
فيه مذموم . 

«كثرةٌ مسائلهم؛ واختلاثهم على أنبيائهم» «كثرةٌ» مُضافٌء و«مسائل» 
مضافٌ إليه وهو مضافٌء والضميرٌ مضافٌ إليهء و«اختلافهم» بالضمّ عطمًا على 
المضافيٍ» أو «واختلافهم» وبالكسر عطفا على المضافي إليه. 

فإذا قُلنا: إِنَّ مجر الاختلافٍ علّى الأنبياء ولو كان قليلاً صارٌ سببًا في 
هلاكهم قُلنا: «واختلاثهم» بالضمٌ. وَإِذا قُلنا: إِنَّ السببّ فِي هلاكهم كثرةٌ 
اختلافهم على أنبيائهم» قُلنا: «واختلافهم» بالكسرء والعطفٌ على تقدير 
مضافٍ معلوم من السياق» فكأنّه قال: «كثرةٌ مسائلهم وكثرةٌ اختلافهم». 

والعطث غلّى المُضافٍ «كثرة» أولّى؛ لأنّ الاختلاق علّى الأثبياء شر 
قليلُه وكثيرُه» وقد قال المُولْتُ - النَوَوِيُ - في قامُوسٍ الألفاظ العَريبة في آخِرٍ 
الأربعينَ: «هو بضّمّ الفاء لا بكسرها». 


)١(‏ المستوفز: الذي قد استَقلّ على رجليه ولم يستو قائمًا وقد تهياً للوُنُوبٍ والمُضِيّ. 
لباق العوت :لوف ز): 


(0) مجموع الفتاوى .4١5/١7‏ 


الحديتٌ التاسمٌ موده 


وليس من الاختلافٍ علَّى الأنبياء الاختلاف فِي فَهم كلامهم» بل المُرادٌ 
به التّرَاعٌ والشَّقاقُ المُورِثُ للفَشْلٍ الذي لا يَسِتَيِدُ إِلَى أصلء ولا يُقصَدٌ به 
وجةُ الله والوصول إِلَى الحَقَّء فالأئمَةُ قاطبةً يَختلِفُونَ؛ تَخْتلِفٌ أفهامُهم لكلام 
بيهم » فمن توم مِنْ الأعل غير ما فيح غير - لا لِهَوَى يَتَبعّه ولا لِمَحَضُبَ 
لقُلانٍ -. فإ هذا لا يَدحْلُ في الاختلاف على الأنبياءء بل هو مِنّ الاجتهادٍ 
المطلوب الذي يُرَنّبُ عليه الأجرٌء سواء كان المُجِتَهِدٌ مضيبًا --وَحِيدَئْلٍ يكو له 
لجرا -أآو تميقا يعون له انج واح. 

ومن معاني قوله تلِِ: «واختلاثهم على أنبياثهم) أنهم اختلفُوا على 
الأنبياء فعارضُوهم بآرائهم وبأفهامهمء ويوجدٌ اليوم من يُشبه هَؤْلاء فْتَجِدْه 
يتكلم فِي القّرآنِ والسُّنةٍ برأيه المُجَرَّدِه وبفهمه الضعيفٍ الذي لا يستئِدٌ إلى 
عقلٍ ولا تَقلِء فهذا طريقٌ مِن ظُرْقٍ الهَلاكِء إذا تكلم في الدينٍ وفي العلم مَن 
ليس بأهل . 

وقد جاء التَّحَذِيرٌ وَالتَشَدِيدٌ في الكلام في كتاب الله وفي كلام رسوله عَللٍ 
بالرّأي المُجَرَّدِ الذي لا يَستَيِدُ إِلَى دليل» فإِنَّ مثل هذا مِنَ المُحَرَّماتِء والأمرٌ 
في هذا ترك إلى كناب أل رسك بيد ارومبا في معتاهما من الاجباع 
والقياس الصحيح» وبيان هذا وتوضيحه إِلَى حَمَلةٍ الكتاب والسُّنَّو لا لهؤلاء 
انّذِين يمتبقاوة فِي آرائهم» ويتكلفوة في مسائلٍ الدَّينٍ باجتهاداتهم التي لا 
تَستَيدُ إِلَى أصولٍ ثابتَق» فأهلٌ العلم يَتَحَرَّونَ ويَتوَقّونَ أن يتكلّمَ الواحدٌ منهم 
برأيه فِي آية أو في حديث لِوْرُودٍ النََشْدِيدٍ في الكلام بالرّأي في القرآن والسّنةِ. 

وقد سُكلَ الأَصمَعِيُ''' عن معنى «السَّمّب) فِي قوله كَلِ: «الجارٌ أَحَنُّ 


)١(‏ هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء راوية 
العرب وأحد أثئمة العلم واللغة والشعر والبلدان» من تصانيفه: «الإبل»: و«الأضداداء 
و«خلق الإنسان»؛ وغيرهاء توفي سنة 5١5(‏ ه). ينظر: تاريخ دمشق /ا"ا/ 06. وسير 
أعلام النبلاء /٠١‏ لال 
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بسَقَبوه'''» فقال: أنا لا أُكَسَّرٌ كلام رسولٍ الله كل ولكنّ العربّ تَرْعُمُ أنَّ 
الققت: اللرينة أ روه ال صِمَّعِيُ الذي يَحمَظْ سِتّ عَشرة ألف قصيدةٍ منها ما 
عَدَدُ أبياتها بالمكينّ» والشمرٌ قراف الحرنب رمع انك لا جز اذ فز 
الحديتّ: «الجارٌ أَحَنُ يسَقَبواء بينما تجدٌ مِن أيسَرٍ الأمورٍ علّى صِغارٍ الطظّلاب 
بل على العائةٍ وأشباء العائة من صَحَفِيينَ ومن يُسمون مُحَلَلِييَ من أيسين 
الأمور عليهم تفسير الآية أو الحديثء وهذا مَهِلَكَةٌ ومَزَلَهُ قَدَم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشفعة؛ باب الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة (754؟) ”*//481, أبو داود فى سننه» كتاب الإجارة» باب الشفعة 
69 /585+ :وان مناجه:فى ستتهء. كعاب الشقعة». نات القتفعة بالجبوار 
ا ل 7 والنسائي في المجتبىء كتاب البيوع» باب ذكر 
الشفعة وأحكامها (4/01. 110) 1/٠7لاء‏ من حديث أبي رافع ونه مولى 
النبي كله وقد روي الحديث بالصاد - صقبه - وكلاهما بمعنى» ومعنى الحديث كما 
قال ابن سلام: أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارًا. غريب الحديث ؟/ 578. 

(؟) ينظر: التقييد والإيضاح (ص778). 


7 5 
الحديث العاشرٌ ‏ ا ال-1 ا دصمههوده 


الحعدية: العاقة 


فى 2 و . 
[إنْ الله طيّبٌ لا يَقبَل إلا طيّبًا] 


8 عن أبي هريرة مه قال: قال رسول الله تكلِ: «إنَّ الله طيبٌ لا 
َفْبَلُ إِلّا طَيّباء وإنَّ الله تعالى أمرّ المُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به المُرسَلِينَ» فقّال 
- تعالى -: «إيأيها الرْسل كوأ ين لطبت وَعمَلوأ صَنِكًا»# [المؤمنون: 
.]١‏ وقال - تعالى -: طيَاهًا الت اموا كوا ين طِيتت ها رََفنخٌ» 
[البقرة: 1077]. ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السّفرَ أشعتٌ أُعْبَرَ يَمُدُ يدَيْهِ إلى 
السماء: يا رب يا ربُّء ومَطعَمّهُ حرامٌ» ومَشربهٌ حرامٌ؛ ومَلبَّسّهُ حرام 
وعُذِيَ بالحّرام: فأنّى يُستَجَابُ لذلك"”"". رواه مسلمٌ. 


8# شرحٌ الحديثٍ 4# 
«إنَّ الله طيّبٌ أي: مُقدّسسٌ مُتَرَّهْ عن العيوب والنقائصء» وهل الطَّيِّبُ من 
أسمافه اللنصدى؟ :هذا مَل يلاق بين أهل العلم لمنؤنع مق أثبت اليب في 
الأسماء الحُسئّى» ومنهم من قال: إِنَّ هذا خرج مخرج الخَّبرِ". وباب 
الإخبارٍ أوسمٌ مِن باب الأسماء والصفات. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها 21/٠7/75 )٠1١١15(‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة 
البقرة (79489) 7٠١/0‏ وأحمد فى كستلاة ١غ‏ م) 4/5و 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/ 585» بيان تلبيس الجهمية 519/5: إكمال 
المعلم للقاضي عياض "/ هلاه والمفهم للقرطبي علمهة. 
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«لا يَقبَلُ إلا طيّبًاا لا يَقبَلُ إلا الطيبَ مِنَ الأقوالٍ والأعمالٍ 
والاعتٍقاداتِ» وحَدَّفَ المفعول للتَعَمِيم ؛ لِيَسْرَحَ الذّهِنُ كل مصرج مما يُمكنٌُ 
أن يُوضنك رآئه طكت: فتقيله الله - جل وعلا -» وما كانَ بضدّه مِنَ الحَبِيثِ 
والرَّديءِ فإنَّ الله - جل وعلا - لا يَْبَلّه. 

فهو - سبحانه - لا يَقبّلُ مِنَ الاعتقاداتٍ إلا الطَيِّتَء ومُو ما دَلَّتْ عليه 
نُصوصٌ الكتاب والسّنةٍء وانَمَىَ عليه سَلَفُْ الأمَوِ ولا يَقبّلُ مِنَ الأقوالٍ إلا 
الكَلِمَ الطيِّتَء ولا يَقبِلُ مِنَ الأعمالٍ إلا الطيب وهو ما دَلَّ على طيبه الدليل» 
ولا يَقْبَلَ م مِنَ المَّصرَّفاتِ مِنْ صَدَقاتِ وغيرها إلا ما كان طَيبَا في مورِده 
ومّصرفه . 

قال الله - تعالى -: ظوَجحِلُ لَهُمْ لطبت وَيحرمُ عَلتِهُمُ الْحَبَيت»4 
[الأعراف: »]١517‏ فالمُحرَّماتٌ ححبائث. 

فالطّيّبُ يُقابله الحَبِيتٌء فالطِيبُ الحَلالُ» والحَبِيتٌ الحرام. 

وقد يُطلَّْ الحَبْتْ والخبيث على غيرٍ الحرام» فيطلق على الرَّديء وإن لم 
يكن حرامًا. كما قال - تعالى -: طول تَبَتَعُوا الكت مِنْهُ تُنَفِشوتَ4 [البقرة: 
قال ابن القيم: «فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء» كما هو عادة 
أكثر النفوس» تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير» ونهيه سبحانه عن قصد 
ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل إما عن 
اتفاق. إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسهء فإن هذا لم يتيمّم 
الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما منَّ الله عليهء وموقع قوله: «إمنه تُنَفِفُون» 
موقع الحال» أي: لا تقصدوه منفقين منه)” . 


والصدقة بالمالٍ الرّديء غيرٌ محرمةء لكن أجرها بقذرها. 


. طريق الهجرتين (ص774)‎ )١( 


يل 


ب الحديتٌ العاشرٌ ههه 

وفي الحديث: «كَسْبٌُ الحَجّام حَبِيثُ)!'"» و: ١مَنْ‏ أكلّ من هاتين 
الشجرتينٍ الخَبِيكقيِنِا!'' يَْيي: النُومّ والبَصَلَ» ويَرَى ابن حَزمٍ أنَّ أكلّهما 
حرامٌ؛ لأنهما حَبيئتان» ويرده ما جاء افن) الميصيج مُسلِم' وغيره صريحًا: فقال 
الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي كَلٍ فقال: : «أيها الناس إنه ليس بي 
تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها»'” » فهما حلالٌ وإن كانتا 
حَبيئتينِ» لكنّهما ليستا مِنَ الطِيبٍ الذي هو فاضِلٌ ومُقدّمٌ على غيره ومَرغوبٌ 
فيه عَقلاً وشرعًا وحِسًا. 

وقد قال - تعالى -: أن تالو أن حَقّ فوا يِمًا يُبُون» [آل عمرات: 
47] فدلّ على مدح سخاء النفْسِ وجُودهاء وإيثارها لما عِنْدَ الله - جل وعلا - 
على حَظ النفس. فالصَّدقةٌ بالدُونِ مقبولة إلا أنها مفضولةٌ. 

والحَبِيثُ المقابلٌ للطِّيبٍ إِنْ كان المُرادُ به الحرامٌ فهو مَردودٌ غيرٌ مقبولٍ 
عندٌ الله» وإِنْ كانَ المرادُ به ما دونَ ذلكَ مِمَّا ليسّ بحرام فتفيُ القَبولٍ هنا قد 
يُراد به نَفَيُ الثوابٍ المُرنّبٍ عليه؛ لأنه قد يُطَلَّقُ نفيٌ القبولٍ ويُرادُ به نفئ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب». وحلوان 
الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع السنور (16574) 199/8ء وأبو داود في 
سننهء كتاب الإجارة» باب كسب الحجام 11١‏ *) ارامت والترمذي في جامعه» 
كتاب البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب )١115(‏ 2510/7 وأحمد في مسئده 
(١اىه)‏ دك/رككك من حديث رافع بن خديج ذَييه 

(؟) أخرجه 1 فى السئن الكبرى (5341) او والطبراني في المعجم الكبين 
لق وأخترجتة أبو داود في سئنه» كتاب الأطعمة» » باب في أكل الثوم إففنكف 
4/7 وأحمد في مسنده 218٠/17 )1١73750(‏ ولفظه عندهما : «نهى رسول الله كَل 
عن هاتين الشجرتين الخبيثتين. ..»» من حديث معاوية بن قرة عن أبيه يَل. وقال 
ابن عدي في الكامل بعد ذكر الحديث 7/7 :7١‏ وهذا يرويه عن معاوية بن قرة خالد بن 
ميسرة» وله غير هذا من الحديث وهو عندي صدوق فإني لم أر له حديئًا منكرًا. 

إفرفى عسي سان كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو 
كرانًا أو نحوها (0760) ١/60لاء‏ من حديث أببي سعيد الخدري ططفه . 
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الصحَّة ويُطْلَقُ ويْرادُ به ني الغواب المُرتب على العملء فَقَرْقُ بِينَ «لا 
يَقبلُ الله صلاة مَنْ أحدتَ حتَّى يَعَوضَأ! '» وبين: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ قبل لَهُ 
صَلَاة. . .”» فالأولُ نَفْيّ للصحةٍ إن صلى بغير طهور؛ لأنَّ الوضوء شرط 
من شروط الصلاة» فعاد نفي القبول إلى شرطء فعلم أن النفي نفي للصحة» 
والنفئ في الحديث الآخر لم يَعُدْ إلى شرظط» فهنا يُنْفى الثوابٌُ العُربُ على 
العبادة . 


ٍِ- 2 معد م 


ومِن هذا قولّه - جل وعلا -: ظإِنَمَا يتَتَبّلُ أله مِنَّ الْمَنَّقِينَ4 [المائدة: 
”] أي : يعطيهم الثواب المُرنتَ على عباداتهم؛ في مُقابلٍ أن أعمالَ غيرهم 
تبُ عليها ثوابُهاء ولم يَقْلْ أحدٌ من أهل العلم إن الُسّاقَ يُؤمرون بإعادة 
العباداتٍ ولا إِنَّ عباداتهم غيرٌ صحيحةء بل عباداثُهم صحيحةٌ ومُجزئةٌ ومُسقِطةٌ 
للتّللب» لكن النظرٌ في الثواب المرنِّبٍ عليها 
«وإنَّ الله - تعالّى - أمرّ المُوْمِنِينَ بما أَمَرَ به المرسلينَ فمّال - تعالى -: 
ييا اْلُ وأ ب الت راغملا َِطا4»» فالإنسانُ مأمورٌ بأنْ يأكلٌ من 
الطيب» وهو ناا اخله الله - جل وعلا - وأباحه. ومنهي عن الأكل من الخبيثِ» 
الذي هو المُحرمٌ أما الخبيثُ الذي هو بمعنى الرديءٍ فليس بمحرم. 
«وقال - تعالى -: كلها الت اموا كوا ين عيبت ما رلفاخ4 1 
فيّستوي في هذا الأمرٍ الرسل وأتباعٌ الرسل . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (188) 
0١‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (514) 
0١‏ وأبو داود فى سننهء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوعءء (50) 77/١‏ 
والترمذي في جامعهء أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح (5/) 
0 »؛ وأحمد فى مسئده (801/8) “2457/17 من حديث أبي هريرة ذه 

(1) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصلاةء باب تسمية العبد الآبق كافرًا (07/0 215/١‏ 
والنسائي في المجتبى» كتاب تحريم الدمء باب العبد يأبق إلى أرض الشرك (5050» 
١0١‏ 18١١»ء‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي ذه 
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«ثْمّ ذكر الرّجلَ؛؛ أي: ذكرّ النبي كَلِ الرجل . 

#تطيل الشقت الكفه عليه لإجابة الدغرة. وقد فحت ذلك 
فبرفوعنات7 , 

«أَشعَتٌ أَعْبَرَه؛ أي: حال كونه أشعث الشعر أغير الجسد» يغلب عليه 
- لا سيّما في الزمان الأول - انكسار القلب» غير مُترفع ولا متكبرء وهذه 
الصفات مدعاة وأسباب لإجابة الدعاء» وقد خرج النبيُ يي لصلاةٍ الاستسقاءِ 
متواضعًا مُتذللاً مُتَخْشّعًا مُتَضِيركًا'؟؟؛ ليكون أذعى إلى إجابة دعنوتة؟ لأنَّ 
للباس والجدة والحال الظاهرة أثرّ رَا على القلب» فالإنسان - إلا من رحم الله - 


إذا لبس الجديدء أو ركب الفاخِرٌ الفارة» أو سكنَ المسكنّ الواسمَّ الجميلٌ 


قام بقلبه من الاستغناء ورؤية الذات بحسب ظاهره. 


)1١675( ينظر ما أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب‎ )١( 
والترمذي في جامعه؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في دعوة الوالدين‎ »48١ ١ 
وفي (7458): وقال: «هذا حديث حسنء وأبو جعفر الرازي هذا‎ ١4/5 )1904( 
الذي روى عنه يحبى بن أبي كثير يقال له: أبو جعفر المؤذن. وقد روى عنه يحبى بن‎ 
أبي كثير غير حديث, ولا نعرف اسمه)». وابن ماجه فى سننه» كتاب الدعاء» باب‎ 
)/01١( دعوة الوالد ودعوة المظلوم (7871) 211705 وأحمد في مسئده‎ 
من حديث أبي هريرة ونه ولفظه: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك‎ 26 
فيهن؛ دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم». وصححه ابن حبان في صحيحه‎ 
5/جاة.‎ )5599( 

زفق أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاةء جما أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها 
:”01/١ )1175(‏ والترمذي في جامعه؛. أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء (6568. 069) ”455/7ء. وقال: ااحسن صحيح". والنسائي ف فى المجتبى» 
كتاب صلاة الاستسقاء )1١910(‏ #/١181غ‏ وابن ماجه في سكتهع “كتات إقامة 
الصلاة والسُّنَّةَ فيهاء باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء »40/١ )١7553(‏ وأحمد 
فى «مسئده (6589) 2/8/6 .من -حديث: ابن غياس و#ها, ,وصححة ابن خزيمة: في 

صحيحه )١504(‏ 2771/5 وقال الحاكم في المستدرك :875/١‏ «هذا حديث 

رواته مصريون ومدنيونء ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من الجرح ولم 

يجرجاةة. 
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دصهوده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وفي الخبر: : «البذاذة!'' مِنَ الايمان»”''. ومعناه التواضع وترك الإسراف 
في التنعم والترجل ونحوه””"» وليس المقصودٌ بها أن يتقصد الإنسانٌ لبس 
الرديء» أو يأكلَ الردية» أو يسكنّ الردية وهو ذو نعمة بحيتٌ يزدريه 
الناسن. 

«يَمْدُ يديه إلى السماء' رَفْعُ اليدين في الدعاء جاء في أكثرٌ مِن مائةٍ 
حديثء وجمِعّت فيه أجزاءً لأهل العلم» وهذا هو الأصلْ ما لم يكنْ في 
عبادة لم يرد فيها رفع اليدين» فإنَّ العبادةً تُؤدَى كما جاءث عن القدوة ككل 
وقد قال: «صلُوا كما رأيتمونى أصلّي)؛ » قلا يَرفعٌ يديه في الدعاء في 
الصلاة ولا في الحطبةٍ إلا فيما جاء فيه الرقع؛ أمّا ما كان منه مطلقًا ليس في 
صلاة ولا خطبة» فالأصلٌ في الدعاءٍ رَفعُ اليدين» قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «إِنَّ 

م - تَبَاَك وَعالَى - حَبِي كَرهم» يَسْتَحيِي مِنْ ء عَبْدِهِ إِذَا رَقَعَّ يَدَيْهِ إِلَبْهِ أن 


عوكةء صِفْرًا» اياده 


0 
«يا رب يا رب جاءَ في أكثر الأدعية القرآنيةٍ الدعاءٌ ب يا ربا 


)١(‏ البذاذة: رثاثة الهيئة. أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. النهاية لابن الأثير 
الرحكل 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الترجلء باب ١‏ (51١414/756)51ء‏ واب بن ماجه في 
سننهء كتاب الزهدء باب من لا يُوْبَةَ له )41١4(‏ 114/7 وأحمد في مسئله 
(140:9) 49/84» من حديث أبي أمامة وَه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
عل رد «وهو حديث صحيح». 

() ينظر: التمهيد لابن عتد البو ه/لاه. 

(4) تقدم تخريجه (ص95). 

(5) صفرًا: أي: فارغتين خاليتين من الرحمة. عون المعبود 5/ ."5٠9‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاةء باب الدعاء »458/١ )١544(‏ والترمذي في 
5 كتاب الدعوات» باب (5 مهه") ه/5مده, لاده وقال: «حسن ويب 

بن ماجه في سننه. كتاب الدعاء»ء باب رفع اليدين في الدعاء (2)7/55 بفلفقنة 

لاوا ع شاو رز اع اي . وصححه ابن 
حبان في صحيحه (81/5) 7/ 1ء وقال ابن حجر: (سئده جيد». فتح الباري /١١‏ "157. 
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الحديتٌ العاشرٌ دصمههوده 


«ربّناف» «ربّى وجاءَ في خواتم سورة «آلٍ عِمرانَ» ف الآياتِ العشر الأخيرة 
منها تكرار «ربّنا؛ خمسٌ مرات» حتى قال جمعٌ م ون أغل. العلم: إِنَّ الإنسان إذا 
ضِمّنَ دعاءه (ربّنا)» أو (يا ربٌّ) خمسٌ مراتٍ فإنّه ري بالإجابة؛ لأنه لما 


تمِّتٍِ الخمسٌ قال الله - جل وعلا -: هتَآسْتَجَاب لَهُحْ رَيُهُم» [آل عمران: 


6" . فالدعاءٌ بهذا الاسم من ن أسماء الله - جل وعلا - مِنْ أسباب 
الإجابة . 


والأوصافٌ المذكورةٌ لهذا الرجل من إطالةٍ السفرٍء والانكسارء ورفع 
اليدين» والتوسل بالربوبية» من أسباب إجابةٍ الدعوقء لكن هناك مانع ذكرّه 
النبيُ تَلةِ يمنع ترتب المسبب على أسبابه ومن قبولٍ الدعاء. 

اومطعمّه حرامٌ؛ ومَشربُه حرامٌ) لا يتورّعٌ في كسيه عمّا حرم الله - جل 
وعلا -» فلا يتورّعٌ في أكل ما حُرّمَ عليه» أو شرب ما حُرّم عليه» وهو: 

«ومَلبسّه حرامٌ؛ وعُذِيَ بالحرام» فالحرامٌ محيظ بهِ منْ كل وجهء متوسع 
في أخذه في باطيه وظاهره. 

«فأنّى يُستجابُ لهُ) استبعادٌ للإجابةٍ رغم أن أسبابّها متوافرةٌ؛ وهو مجردٌ 
استبعادٍ لا استحالةٍء فلا يِيأسُ المسلمٌ من دعاء الله - جل وعلا -؛ لأنهُ قد 
يدعُو الله - جل وعلا - أنْ يُبِعدَه عنْ هذه الموانع فيستجاب لهء وقد أجاب الله 
ل وظلة - دمر عل الى لي فلي 

ويستفاد من قول النبيّ كلِ: «فأتى يُستجابُ له؛ وجوب حرص المسلم 
على التخلص من هذه الموانع» وإلى ذلك أرشدّ النبٌ كَل سعدًا دنه لما 
قال: يا رسول الله ادع الله أنْ يجعلّني مُستجابَ الدعوة» فقال: «أطِب 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 8/4١"ء‏ ذكره عن جعفر الصادقء وتفسير ابن أبي حاتم 
6 


(؟) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 17. 


إن لا 


مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


مطعمّك تكن مستجات الدعوة”''. فالمَطعَمْ له شأنْ عظيمٌ في إجابةٍ الدعوة» 
والمسلمٌ عليه أنْ يسعّى للابتعاد والتخلص من هذه الموانع» وعليه أنْ يبدا 
بإصلاح نفيه قبل غيرهء ثم بعد ذلكَ يدعو الناسسَ الأقربَ فالأقرت. 

عط اجتماع الأسباب والموانع قد يَغلبٌ السببٌ المانعَ فيستجابٌُ له 
وقد يَغلبُ المانعُ فلا يُسَجِابُ له حينئظِء والله - جل وعلا - يَبتلِي عباده» فقد 
يَستجيبٌُ لهم فورّاء وقد لا يُستجابٌُ للإنسانٍ في ظاهر الأمرٍ حنَّى مع انتفاء 
الموانع لحكمةٍ بالغقٍ» وفي حديث أبي سعيد ونه قال: قال رسول الله كلل: 
«ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى 
ثلاث إما أن يعجل له دعوته, وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثلهاء قالوا: إذّا نكثرء قال: الله أكثر»”"". 


© © © 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1145) 7٠١/5‏ من حديث ابن عباس وقْهًا. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :07١/٠١‏ «وفيه من لم أعرفهم». وقال الحافظ ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم ١‏ (إسناده فيه نظر». 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المقفرد ,)٠١(‏ وأحمد :)١١١77(‏ والحاكم (2)18415 


وصححه . 
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5 . 
الحديث الحاديّ عشرّ دصمههوده 


العوية: السادق عقة 


دع ما يَرِيبَكَ إلى ما لا يَرِيبّكَ] 


2 عنْ أبي محمدٍ الحسن بن عليٌّ سبطٍ رسول الله كله وريحانيه مَيِنا 


قالّ: حفظثُ منْ رسول الله ككلهِ: «دَعْ ما يربك إلى ما لا يَرِيبك)”". رواه 


الترمذيٌ والنسائيئٌ؛ وقال الترمذيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


© شرحٌ الحديث # 


الحسين ويا استدلالاً بقول النبيّ عد في الحسن: هن ابني هذا 00 
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أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب صفة القيامة. باب 5٠‏ (16018) 558/4»: 
والنسائى في المتجتبى: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات (18717) 
04.» وأحمد في مسئده (107) #/158. وابن خزيمة في صحيحه (17158) 
5[ وابن حبان في صحيحه (؟977) 598/7. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 
١‏ (110): الوصححه الترمذي» وأ بو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان» وقد وثقه 
النسائي وابن حبان» وبريد بن أبي مريم السلولي ثقة؛. 

أخرجه البخاري في صحيحه» كقات الصلع» » باب قول النبي وَل للحسن بن 
علي وها : «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» (1 0 
87/8 1ء وأبو داود في سننهء كتاب السَّنة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 


(5577) 577/7,» والترمذي في جامعهء كتاب المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين 5 (“/الا") 508/5. والنسائى فى المجتبى» كتاب الجمعة»؛ باب 
مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر 2١١8/7 )١509(‏ وأحمد في مسئده )0١79437(‏ 
4" “اا من حديث أبى بكرة وله 


/7؟ 


موده الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


ومع ذلك هُما سيدًا شباب أهل الجنةِ'''. ومنزْلتُهُما من النبيّ كَل واحدةٌ 
وكلّ بعمله . 

«سِبْطٍ رسولٍ الله كَل السّبْطْ هو ابن البنتِ عند العامة» وهو واحدٌ 
الأسباط. فالحسنٌ سبظ رسولٍ الله ابن بنتِه فاطمة يَ#اء وبهذا يفرَّقُ بينه وبين 
الحفيد الذي هو ابن الابن» وقد يطلق عليه السبط كذلك”"» ولذلك أطلق 
على بني إسرائيلَ أسباط 55 أولاد أبناء يعقوبت» وليسُوا بأولادٍ بنات. 

«رضي الله عنهما» الضميرٌ يعودُ على الحسن وأبيه؛ لأن العغرف عند أهل 
العلم أذ الترطن إتما عو الصحابق ومحطة لبق بمسايق مرك عليةء ‏ ' 

«قال: حفظثٌ مِن رسول الله كلهِ) الحسنٌ ونه حفط أحاديتٌ كثيرةً 
جدّاء لكنَّ أكثرّها بواسطةٍ؛ لأنه من صغار الصحابة» ولكنْ هذا الحديثٌُ مما 
حفِطَهُ منّ النبيّ كَل بلا واسطةٍء والروايةٌ بالواسطة واردةٌ في صغارٍ الصحابةء 
فابنُ عباس ا لم يثبث عنه أنه رَوَى مباشرةً عن النبيّ كَل إلا ما يُقاربُ 
الأربعينَ حديئًاء وما عداها فبواسطة. 


«دغ؛ أي: اترّكُء وهذه المادة استّعملَ منها الأمرٌ كما في هذا 


)١(‏ إشارة إلى حديث: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». أخرجه الترمذي في 
جتامعةء كقات المتاقب» .باب مثاقت. الحسن والحسين يه (4/) 335/6 
وقال: «(حسن صحيح). وأحمد في مسئده 271١/17 )1١9499(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ديك . وصححه ابن حبان في صحيحه (5459) .51١١/١6‏ وقال الحاكم في 
المستدرك :١177/‏ «هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة» وأنا أتعجب أنهما لم 
يخرجاه». وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (51450) .41/١5‏ من حديث 
حذيفة وله . ١‏ 

(؟) ينظر: تاج العروس 59/١9‏ قال فيه: «الأسباط: أولاد الأولاد وقيل: أولاد 
البنات. قلت: وهذا القول الأخير هو المشهور عند العامة» وبه فرقوا بينها وبين 
الأحفاد» ولكن كلام الأئمة صريح في أنه يشمل ولد الابن والابنة» كما صرح به ابن 


ميك 
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ل الحديتٌ الحاديّ عشرّ دصوجهده 


الحديث» والمضارع» كما في حديث: «مَنْ لم يَدعْ قولّ الزور)”'"» واستعمل 
العمطلاي كما في حديث: الَيَنتَهِينَ أقوامٌ عنْ وَدْعِهِم!" أما العايي.. (ودع) 


فقد أُمِيتَ فلم في يُستعمل» وقُرىئ: : (ما وَدَعَك رَيَّكَ)ء لكنّها قراءةٌ شاذةٌ”© 
«ما يَرِيبكَ) و(ما) مِن صيغ العموم» كل شىء يريك وتعنكٌ فيه أتركة 


إحق 


و(يّريب) من (راب)» ويقال: (يُرِيبٌ) من (أرابّ) والأول أشهرا 
والمعنى: اتركِ الشيء الذي ترتابٌ فيه إلى شيءٍ لا ترتابٌ فيه» وهذا مِن 
أصعب الأمورٍ على كثير من الناس» فالتخلّي عن المشكوك فيه مع الحاجة إليه 
أمر صَعْبٌ على النفوسء, وقد ذكرّ البُخَاريٌ عن حسانَ بن أبي سنانٍ قالَ: ما 
رأيث شيا أهونَ من الورع: «دع ما يربك إلى ما لا يَريبّك0”” . 
7 «الحلالٌ بين والحرام بينٌ» 
وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ؛ فمن اتقّى الشبهاتٍ فقدٍ استبراً لدينه وعرضي)”. 


3 


وتقدم في حديث النعمانٍ بن بشير 


)0( سرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به 
في الصومء (1907) 255/7 وفي (50010)» وأبو داود في سننه» كتاب الصومء 

نات الغيبة للصائم (57517؟) ١/١7/اء‏ والترمذي في جامعه؛ باب ما جاء في التشديد 
في الغيبة للصائم (701) 8لا وابن ماجه في سننه» كتاب الصيام» باب ما جاء 
في الغيبة والرفث للصائم ,0584/١ )١1589(‏ وأحمد في مسئده (989مو) دا/راكم 
من حديث أبي هريرة نه 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة (854) 
والنسائي في المجتبى» كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة 
(1+9) #/ىةء وابن ن ماجه في سننهء كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في 
التخلف عن الجماعة (45/) 75٠/١‏ وأحمد في مسئده (015) 95/4 /الاء من 
حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وق . ولفظه بتمامه: «لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». 

() ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه (ص78١).‏ 

(؟:) ينظر: تهذيب اللغة 7/١0‏ 187ء القاموس المحيط (ص؟45). 

(0) تقدم تخريجه (ص١9١).‏ 

() هو الحديث السادس من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص177). 


احلض 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وينبغي للمسلم ولطالب العلم على وجهٍ الخصوص أن يأطِرٌ نفسَه على 
هذا الأمرِء فيبتعد عن الشبهاتٍ ليضعٌ لنفسهٍ سياجًا يأمنُ معه من ارتكاب 
المحرماتء والنفسٌ لا نهايةً لهواهاء وإذا تعودث على شيءٍ لم تُطق فراقّه. 
فكلٌ شيءٍ يقرّبّك مِنّ الحرام ابتعِذْ عنهُ لقولٍ الله - تعالى -: ظيِْكَ حَدُودُ لله 
ا تتوص [البقرة: 10]. 7 

ومن الناسٍ من يستفتي بعضّ مَنْ يتصدرٌ للفتوى فيجيبّه بكلام يوافقٌ هواهُ 
فيرتاحٌ لهذهٍ الفتوى» ويظنّ ذمئّه قد برئت وأن الإثمَ - إن كانت الفتوى غلظًا - 
على المفتي» ولكن يقال له: إذا أفتّاك بما يُوافِقُ هواك وفي نفسِكَ شيء منه 
ولم تقتن به فعليك أنْ تَسألَ غيرّه؛ لأن النبيّ َل يقولٌ: «والاثمُ ما حاك في 
النفْسٍء وتَردَهَ في الصدرٌ ولو أفتاك الناسنُ وأفتوك)'" . 

وهذا الحديثٌ كسابقِه «إنَّ الله طيبٌ لا يقبلُ إلا طيبًاا يدخلُ في كل 
شيءء حتى جعلوهٌ من الأحاديث الأربعةٍ التي جاءث في نظم طاهر بن 
مفوز”"؟ حيث قال: ا 
عمدةٌ الدين عندّنا كلماتٌ أربعٌ من قول خحيرالبرية 
اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية'" 

ويدخلٌ في الحديث الاعتقاداثُ نفيًا وإثباناء فلا نثبثٌ لله - جل وعلا - 
إلا ما نجزمُ بثبوته عنه» ونا كان مقكوكا فيد ولم يفق عليه عنانماغ :هذه الأمة 
فإننا لا نُتبته لله - جل وعلا -. 

ويَدخَلُ في الحديث العباداثٌ نفيًا وإثبانّاء فلا تُقَدِمْ على العبادة إلا مع 


. 0777 هو الحديث السابع والعشرون من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي الحافظ» تلميذ 
أبي عمر بن عبد البرء وأكثر الناس نقلاً عنه وأثبتهم فيه» ولد سنة (414ه)» وتوفي 
كهلاً سنة (544ه)ء ينظر: سير أعلام النبلاء 88/19. 

() تقدم نسبة البيتين وذكر من نسبهما في شرح المقدمة (ص57). 
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د الحني الحاذق عضر 58 
عدم الشك في ثبوتها ؛ لثلا تتعبّدَ لله - جل وعلا - بما لم يشرغة. 

ويَدخلٌ في الحديثٍ أمورٌ المعاملاتء فلا تُقدمْ إلا على عقدٍ صحيح 
تبرأ به الذمةٌ» والعقودٌ التي في صحتها شلك لا تُقَدمْ عليها امبثالاً لهذا الأمرء 
وإن أفتاكَ مَنْ أفتاكَ بأنّها صحيحةٌ. 


© © © 


"1١ 


الحديتٌ الثاني عشرّ ههه 


الحديثٌ الثاني عشرّ 


قن حسق إسلاة المرع شركة ها ككيف] 


2 عنْ أبي هريرة له قالّ: قال وسو الله عَلِنه: «مِنْ حسن إسلام 
المرء قركة ما لا يَعنيه0 7" , حلايثٌ حسنٌ رواه الترمذيٌ وغيره. 


© شرحٌ الحديثٍ # 
١مِنْ‏ حُسنٍ إسلام المرءٍ تركّه ما لا يَعنيهِا يعني: منْ كمالٍ إسلامه وتمامه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الزهدء. باب 1١١‏ (109؟) 008/4» وقال: «احديث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل إلا من هذا الوجها» 
وهو ما نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2187/١‏ والمزي في تحفة 
الأشراف »4١/١١‏ وقال ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص48؛): «رواه 
الترمذي» وقال: حسن». وكذلك قال في فتح الباري 05 وأخرجه كذلك ابن 
ماجه في سننهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (791/5) 1710/7. وصححه 
ابن حبان في صحيحه (1794) »577/١‏ وحسنه ابن عبد البرء كما قال ابن رجب في 
الجامع ,”٠ 7/١‏ وهو ما يشير إليه كلامه في التمهيد 9 وقال المنذري: «رواته 
ثقات إلا قرة بن حيويل ففيه خلاف. وقال ابن عبد البر النمري: هو محفوظ عن 
الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات انتهى» فعلى هذا يكون إسناده حسئاء لكن قال 
جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن علي بن حسين عن النبي يَلكِهِ مرسل» كذا قال 
أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم؛ وهكذا رواه مالك عن الزهري عن علي بن 
حسين, ورواه الترمذي أيضًا عن قتيبة عن مالك بهء وقال: وهذا عندنا أصح من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة دنه والله أعلم». الترغيب والترهيب "/ 748 
وأخرجه مالك في الموطأ )١704(‏ 407/1» والترمذي الموطن السالف (7718) من 
حديث علي ب بن الحسين مسا وأحمد في مسئده (11/0) 04/7 عبن -حستين بن 
علي عن النبي ك. 


انمتا 


ههه الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّةَ ا 


تركُ ما لا يعنيه من المباحاتء أما تركُ المحرّماتٍ فهو من صميم الدِينٍ ولبّد 
وليسّ من كمالٍ الإسلام. 

وهذا عام في جميع الأوقات والأماكن» لكنه يتأكد في الأوقات 
والأماكن الفاضلة» كالاعتكاف» والأشهر الحرم» والبلد الحرام. 


١مِن)‏ هنا تبعيضية؛ لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل حسن إسلام المرءء 
ولكن تركه ما لا يعنيه هو بعض الحُسن. فالإسلام مشتمل على واجبات» 
ومشتمل على ترك محرمات» ومشتمل على ترك ما لا يعني. 

يقول الطوفي''' في شرحه على الأربعين: «إنما جميع حسن إسلام المرء 
ترك ما لا يعني» وفعل ما يعني)”"2. يعني: إذا انضم إلى ترك ما لا يعني فعل 
ما يعني صار جميع حسن الإسلام. 

«إسلام» الإسلام جاء تعريفه في حديث جبريل المشهور على لسان 
النبي كَل جوابًا عن سؤال جبريل 2ذ: «الاسلام أن تشهد أن لا إلْه إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله؛ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً””". والإسلام في الأصل: الإذعان والانقياد 
والاستسلام. 


«المرءِ؛ هو الرجل» ويقابله المرأة» فهذا مما يفرق بينه وبين مؤنثه 
بالتاء. والخبر وإن جاء في الرجال إلا أنه يشمل النساء كذلك؛ والتنصيص 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء نجم الدين» الفقيه 
الأصوليء المتفنن» ولد سنة (1051ه) بقرية طوف» من مؤلفاته: «بغية السائل في 
أمهات المسائل»» و«الرياض النواضر في الأشباه والنظائر»» و«التعيين في البرخ 
الأربعين»» توفي سنة (17١/اه).‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 5/ 505» الدرر الكامنة 
في أعيان الماثة الثامنة 599/5 

(؟) التعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص77١).‏ 

(”') هذا الحديث الثاني من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص55). 
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الحديتٌ الثاني عشرّ دصجهده 


علون الرجال إنما هو من إنافة التغليب» والنساء يدخلن في عموم خطاب 


الرجال» كما قال - جل وعلا - عن مريم ظكلا: «وكات من الْقَنيين» 


[التحريم: ]١١‏ فهذا الخطاب متمحض لامرأة» لكنه لم يقل: من القانتات» 
وإنما قال: ومن الْمَتِينَ4 بصيغة الجمع المذكر. فالنساء يدخلن في خطاب 
الشارع إلا إذا دل الدليل على اختصاص الرجال بشيء»ء أو اختصاص النساء 
بشيء افر 

«تركه' الترك يقابل الفعل» والترك عمل قلبي داخل في الأعمال؛» ولذا 
سماه الصحابي عملاً في قوله: 

لئن قعدنا والنبي يعمل.. . فذاك منا العمل المضللٌ”'2 

فسمى تركهم لمساعدته يل في بناء المسجد عملاة". 

«ما لا يَعنيهِ) (ما) هذه اسم موصول بمعنى الذيء. وهو من ألفاظ 
العموم. وهي في الأصل لغير العاقل» وهنا كذلك؛ لأن غالب ما لا يعنيه من 
غير العقلاء إذ غالبه صفات لا ذواتء» و(لا) هذه نافية» و(يعنيه) يقال: عناه 
الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به» وكان من غرضه وإرادته. 

يقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -: «والعناية شدة الاهتمام 
بالشيء» يقال: عناه يعنيه إذا اهتم به واطليةة7 5 

ويقال: هذا الشيء عُني به فلان» وقد يقال: عَني بالفتح» والأول 
أفصحء وقد يقال: اعتنى به فلان”*) 
قال القاري في المرقاة: ما لا يعنيه»ء أي: ما لا يهمه ولا يليق به 


757/9 البداية والنهاية‎ 440/١ ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي »"٠١ /١‏ التقرير والتحبير .1١9/5‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .188/١‏ 

(:) ينظر: المحكم لابن سيده 157/7» تاج العروس 171/78. 


نرف 


مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


قولاً وفعلاً ونظرًا وفكرًا7 . 
وقال ابن القيم: «فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون 
ما لا يعنيك» فالفكر فيما لا يعني باب كل شرء ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما 


إقرف 


يقول الحافظ ابن رجب كيّنْهُ: «ليس المراد أن يترك ما لا عناية له به 
ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفسء بل بحكم الشرع والإسلام» ولهذا جعله 
من حسن الإسلام»””© 

ومعنى هذا الكلام آنا يعض التانن يترك كثيرًا من الأمور لأن هواه 
ورغبته لا تقبلهاء فيترك التدخل في أ مور الآخرين لبعدهم عنه مثلا» فتركه هذا 
طبعي لا تبع لما جاء به النبي كَل ولا بحكم الشرع. 

فإذا حَسَّنَ إسلام المرء تَرَكَ ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال 
والأفعال» فيترك المحرمات كما في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما 
عن النبي يَلِةٍ أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من 
لسانه ويده)”*'؛ يعني ترك ما يضر بالآخرين» وهذا الحديث يدل على أن ترك 
المحرمات من الإسلام. 

والعمل بمقتضى هذا الحديث من الوسائل التي توصل الإنسان إلى درجة 


() لالرب عل ل" 

(؟) الفوائد (ص76١).‏ 

إفرة جامع العلوم والحكم 11/1 

(4:) أخرجه البخاري في الصحيح. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ 
:21١(‏ ١/١1»ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تفاضل الإيمان وأي أموره أفضل» 
»10/١ :)75(‏ وأبو داود في السئن» باب في الهجرة هل انقطعت؟ (5841؟) 4/7» 
من.حديك غيد الله بن غمرو وقاء والترمقي» باب .ما جاء فني أن المستلم من ميلم 
السلعوة من لسانه ويدهء (7711) 6017/8 من حديث أبي هريرة ١‏ والنسائي 

في المجتبى» باب أي الإسلام أفضل؟ (591949) 2٠١7/8‏ من حديث أبي موسى له 

وأحمد في المسندء (21987). 014/١١‏ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ها ء 
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الحديتٌ الثاني عشرّ ههه 
الإحسان؛ لأن الذي حمله على ترك المكروهات والمحرمات وكثير من 
المباحات هو مراقبته لله - جل وعلا -» فبها يصل الإنسان إلى ذرجة 
المشاهدة. وهي أن يعبد الله - جل وعلا - كأنه يراهء فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه» فمن عبد الله على استحضار قربه من الله ومشاهلته له بقلبه» أو على 
استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه» فقد حَسّنَ إسلامه» ولزم من ذلك أن 
يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» وأن يشتغل بما يعنيه فيه. 

والخلاصة أن من حُسن إسلام المرءٍ أنه لا يتدخلٌ في شؤون غيرهء ولا 
يسألُ عمًا لا حاجة لهُ بوه ولا ينظرٌ إلى ما لا يحتاجُ للنظر إليدء ولا يستمح 
إلى ما لا يحتاجٌ إلى استماعهء فيتركُ ما لا ينفعُه في دينه أو دنياة» فمِنْ تمام 
إسلامه وحسن إسلامه وكماله ألا ينشغلَ بهذه الأمور. 

وكثيرٌ من الناسٍ مغرّم بتتبع الأمورٍ التي فيها إضاعةٌ لوقته وجهده 
واهتماموء ولها آثارٌ على قلبوء فيّصاتٌ بالغفلة» فمنافدٌ القلب: السم» 
والبصرٌء واللساتُ» ومفسداتٌ القلب فضولٌ القولٍء وفضولٌ النظرء وفضولٌ 
الاستماع» وفضولٌُ النوم» وفضولٌ الأكل. 

أما الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيئ عن المنكر فإنه وإن كان فيهما تدخل فى 
شؤون الغيرِء إلا أنهما غيدُ داخلَيْنِ في الحديثء بل العبدٌ مأمورٌ شرعًا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فأصبح هذا الأمرُ مما يعنيه» ولو تركه لأخل 
براحت أفيجية. اله خليد حسبّ قدرته واستطاعته» كما في الحديث: «مَنْ رَأى 
منكم. مكو فليقيزة)10©. 

ولو قلنًا بأنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكرٍ مما لا يعني المسلمَّ 
للزِمَنَا طرد هذا القولٍ في جميع أبواب الخير المتعلقة بالغير كتعليم العلم» 
والدعوة إلى الله وغيرٍ ذلك. 


)١(‏ هو الحديث الرابع والثلاثون» وسيأتي تخريجه (ص0757. 


وف 


موده الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 

ومما يدخلُ دخولاً أوَّلّا في هذا الحديث الانشغالُ ب(قيل) و(قالَ)؛ 
وهذه علامة الخذلان يُحرمٌ بها طالبُ العلم من العلم والعمل» هذا إذا كان 
الأمر مباكا. ا إا تحال الأمد حراما» أن دعلث فيه العيبة والتميمة والوقوعٌ 
في الأعراض» والتحريششنٌ الذي رضيةُ الشيطانٌ بعد أنْ أيسّ أنْ يُعبدَ في جزيرة 
العرب”''» فهذا أمرّه خطيرٌ جدّاء وحقوقٌ الناس لا تقل الغفراتَ بل لا بدّ ين 
عقا كبا بخلافٍ حقوق الله - جل وعلا عه عل لالت العلم أن يهتمّ 
بنفسه» وبتكميلها بالعلم النافع والعملٍ الصالح. 0 

«رواه الترمذيٌ وغيرٌه يعني: موصولاً عن أبي هريرة عن النبي كلل. 
ورواه غيره مُرسلاً فقدٍ اختلفّ العلماءً في وصله وإرسالهء رج الترمذي 
الإرسالَ في «جامعه». فقال: «حديث غريب»» والغالب أن ما يحكم عليه 
الترمذي بهذا الحكم مجردًا عن الحكم بالصحة والحسن الغالب عليه 
الضعفء لكن حسنه النووي رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث محفوظ عن الزهريء بهذا الإسناد من 
رواية الثقات"''» وهو موافق لتحسين النووي لهء بل كلام ابن عبد البر أقوى 
من كلام النووي. 

ولكن من رواه مرسلاً أكثرء ومن رجح إرساله من الأئمة أحفظء 
فالمرجح هو الإرسال. 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينًا 6001 
4»؛ عن جابر نه مرفوعًاء قال: (إِنْ الشّيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى 
جزيرة العرب» ولكن في التَّحريشٍ بينهم»» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» باب ذكر 
الإخبار عن تحريش الشياطين بين المسلمين عند إياسها منهم عن الإشراك بالله - جل 
وعلا -(40451) 1/ 0ل/الا. 

(؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر .١198/69‏ 


ارقا 


ب الحَنَيتٌ الثاكة عهز ههه 


الحديتٌ الغالتٌ عش 


آلا يؤمنٌ أحدُكم حتى يُحِبٌّ لأخيه ما يحِب لنضيه] 


عن أبي حمزةً أنس بن مالك وه خادم رسول الله يكل عن 
النبيّ كل قال: "لا يمن أحدكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبّ لنفيه». رواه 
الكاءء )00 
بخاريٌ و : 


© شرحٌ الحديثٍ #8 
«عن أبي حمزة» هذه كنيةٌ أنس بن مالكِ ونه خادم النبئّ - عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ -. 
دعا له النبئٌ بَكلِِ بكثرة المالٍ والولدٍ والبركة””'» فبُورك له في ذلك كلّهء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه (1) 217/١‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (55) 25317//١‏ 
والترمذي في جامعهء كتاب صفة القيامة» باب 094 (716015) 0371/4 والنسائي في 
المجتبى؛ كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان (001) 2484/8 وابن ماجه فى 
سئنهء المقدمة» باب في الإيمان (77) »75/١‏ وأحمد فى مسئده (178:1) 
ل ١ ١‏ 

(1) ينظر ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب قوله - تعالى: - #وَصَلٍ 
بوهم (775) 8/ “الاء ومسلم في صحيحهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 
(50) ١/لاه؛»‏ 4048» والترمذي في جامعه (859”) 387/6., وأحمد في مسئده 
."١٠6/7٠١ )101(‏ من حديث أنس بن مالك ذل . 


الحضا 
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فطالَ عمره إلى سنةٍ ثلاثِ وتسعين مِنَّ الهجرة» وماتَ عن مائةٍ وثلاثٍ سنينَ» 
ومافلة بوفضائلة 8 كاذ دس تقر 

«خادم رسولٍ الله كلا خدم النبي كلخ عشر سنينء وذلك أنه لما قدِمّ 
النبيئ كلِةِ المدينة» وكان عمرٌ أنس فى ذلك الوقتٍ عشرٌ سنينَ» جاءت به أمّه 
إلى النبئ كه وقالّت: «إِنَّ لني ,هذا يريدٌ أن يَحْدُمَك)!". فخدّمَ النبي كله 
عشرٌ سنينَ إلى وفاتِه يِه وكان سِنْه عند وفاة النبيّ كلِِ عشرينَ عامّاء وقدٍ 
استفادَ من قُربه مِنَ النبئ كلِ ما لم يستفذه غيرٌهء وإن لم يحفّظ عنه كله مثل 
ما حفط أبو هريرةً ذنه. وهذه المنقبةٌ من أعظم مناقبه» يقد ناركه معن 
الصحابة في هذه المنقبةٍ فقاموا بشيء مِنَ الخدمةء لكنّ أنسًا ضيه كان متفرعًا 
لخدمة النبي كلل. 

«لا يؤمنٌ) الأصلّ في النفي نفئٌ حقيقة الشيءء لكنَّ النفيَ هنا لا ينفِي 
حقيقةً الإيمانٍ وأصلّهء وإنّما ينفي كمال الإيمان الواجب - كما يقولٌ أهلٌ 
العلم -؛ بدليل أنَّ من لا يحبُ لأخيه ما يحب لفيه لا يخرجُ بذلك عن دائرة 
الإيمانِء بل هو مؤمنٌ ناقص الإيمان» ولا يخرجٌ بذلك من باب أولى عن 
دائرة الإسلام» لكنه ارتكبَ هذا الإثم» فنقّصٌ من إيمانه بقدرٍ ذلك. 


فكمالٌ الإيمانٍ الواجب منفي حتى يصلَّ إلى هذه الغاية ويحصلها مع 
غاياتِ أخرى» وجاء نفئْ كمالٍ الإيمان حتى يصلّ إليهاء منها قوله كلة: «لا 


يؤْمِنُ أحدكم حتى أكونَ أحبٌّ إليه من ماله وأهله والناس أجمعين»'''. وقوله: 


:197/١ أسد الغابة لابن الأثير‎ ء1١١-‎ 1١9/١ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فض امل الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين -: باب من فضائل أنس بن مالك وَلنء (١144؟)‏ 1979/4. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حب الرسول كَل من الإيمان 
00 لرعك دعا في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله جك 
أكثر من الأهل والولد» والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم - 


0 


حل الحَننيتٌ الفالث فمز ههه 


«والله لا يؤْمنٌء والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنٌ». قيلَ: ومّن يا رسول الله؟ قالَ: 
«الذى لا يأمَنُ جاره بوائقه” . 


والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ» وهي دليلٌ على أنَّ هذه الأمور من فروع 
الإيمانٍ وشُعَبهء ولا يرفعٌ تركها أصلَّ الإيمان» لكن تخدش كماله وتنقص 
تمامّة.. 


احتى يحب لأخيها؛ أي: لأخيه المسلم؛ لقوله - تعالى -: #إِنَما 
لْمُؤْميُونَ لحو » [الحجرات: 01٠١‏ ومن أهلٍ العلم من يرّى أن هذا اللفظ يتناولٌ 
جميمَ الناسٍ» المسلمَ وغيرٌ المسلم؛ لأنَّ ذكر الأخ خرج مخرج الغالب» 
وعلى هذا فيحبٌ للكافرٍ أن يُسِلِمَء كما يحب للمسلم دوام إسلامه”" . 

ولا ريب أنَّ هذا مطلوبٌء فالدعوةٌ إلى الإسلام وظيفةٌ الرسل» ووظيفةٌ 
أتباعهم» لإنقاذٍ البشرية مِنَ الضلالٍ إلى الهدّى. ومِنّ الثار إلى الجنة» وقد 
قال يئةِ: «لأنْ يهديّ الله بك رجلاً واحدًا خيدٌ لك من حُمْر خُْمْرٍ النَعم)!”, 


- يحبه هذه المحبة (45) 237/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان وشرائعه» باب 
علامة الإيمان »١١5/8 0601١5 .6٠0١1"(‏ واب مجه في سجتهة المقدمة» باب فى 
الإيمان 39 »75/١‏ من حديث أنس بن مالك 45ه. ‏ 7" 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب م من لا يأمن جاره بوائقه 
لدف ات وأحمد في مسنده (00177) م لطت من حديث أبي شريح 
الكعبي طلهه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار (47) 
1/» وأحمد فى مسئده (41/8/) 751/17 من حديث أبى هريرة ذه 
والبوائق: جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. شرح صحيح مسلم للنووي اا 
(؟) ينظر: تنقيح القول الحثيث (ص74). 
() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يل الناس إلى 
الإسلام والنبوة» وألّا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله دنا 5 ومسلم 
في صحيحه. كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن أبي طالب (25404: 
05 401/5 » وأبو داود في سننهء كتاب العلم» باب قشل تقر العلم 600330 


انف 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


فمطلوبٌ منك أن تسعى لإنقاذٍِ غير المسلمين مِنَ الكفر؛ لتكسبّ الأجورَ 
الحظيمة» ,وتكورن: دعوتك رحمة لهمء كما بعث النبيئ يكل رحمة للعالمينَ» لكن 
هل في هذا الحديث ما يدل على ذلك أو تدلٌ عليه نصوصٌ أخرّى؟ هذا هو 
موضعٌ الخلاف. والحصرٌ في قوله - تعالى -: لأإتَمَا ممت َوه يدن على 
أن غيرٌ المسلم ليس بأخ» ولو كان ابنًا لأبيك وأمَّكء ولا ينفي ذلك أخوة 
التسية. 


«حتى يحب لأخيه ما يحب لنفيه) «ما» مِن صِبّعْ العموم» فكل ما يحبّه 
المسلمٌ لنفيه مِن أمور الدَّينِ والدنيا يحبّه لأخيه. 

وعلى المسلم أن يتمنى لإخوانه ما يحصل له من خيرء وفي ذلك يظهر 
سلامة قلبه» بخلاف من يتمنى ألا يساويه أحدٌ فضلاً أن يتقدم عليه» مما يدل 
على مرض قلبه. 

ولا يضاد ذلك طلبٌ المُنافسةٍ والمُسارعةٍ في الخيرات» حيث ينبغي في 
هذا البات أن تحك نفيك اكد مقاقيث لاعيلق» [ذ المناقبية والممسارعة 
تقتضي المُفاعلة من طرفين» ومن لازم ذلك أن تحرص على أن تسق أخاك 
وتصِلَ إلى الخير قبلّه وليس في هذا ما يُضَادٌ هذا الحديثٌ. فقد نافّسٌ أبو 
بكر عمرّ وَكياء جاع أبو بكر بجميع مالِهء وجاءَ عمرٌ بنصفٍ ماله" '. هذه 
منافسةٌ ومسارعةٌ في الخيرء وهي مطلوبةٌ» وقد وُجِدَ شي من هذا في الواقع 


- 0”45/1 وأحمد في مسنده )75181١(‏ /ا٠/‏ /الا5» من حديث سهل بن سعد وله . 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب الرخصة في أن يَخُرّْجٍ المرء من 
ماله (17174) »٠١8/7‏ والترمذي» كتاب المناقبء» باب في مناقب أبي بكر وعمر 
07310 314/0» وقال: «حسن صحيح»» وغيرهما عن عمر بن الخطاب. قال 
الحافظ في الفتتح ؟/ة؟؟: تفرد به هشام بن سعد عن زيدء وهشام صدوق فيه مقال 
من جهة حفظه"». وقال شيخه ابن الملقن في تحفة المحتاج /١‏ 791: «وأعله ابن حزم 
بهشام بن سعد الذي احتج به مسلم واستشهد به البخاري كعادته فيه؟. 


لقف 


حسسح الحَنيتٌ الفالث عمق ههه 


العمليٌ عند السلفيء كانوا يتنافسون في صيام الهواجرء وقيام الليلء وفي 
تلاوة القرآنِء وغيرها مِن أجل أن تعد الهم وليس من لازم هذه المنافسة 
والمسابقةٍ والمسارعةٍ أن تقعّ الشحناءٌ والبغضاء والحسدٌ في قلوب المتنافسين. 

وهذه المنزلة» بحيثٌُ يستوي عندّه وصول الخير إليه أو إلى غيره مِنّ 
المسلمين» ثقيلةٌ على كثيرٍ من النفوسء وكونُ الإنسان يَصِلٌ إلى هذه المنزلة» 
فهذا دليل على كمال إيمانه. 1 

أمنآ التفومنٌ .والقلوث. السليمة؛ فإنّ. هذا أمرٌ يسية عليهاء. فلا يضيرها ما 
يحصل من الخير لإخوانهاء بل تفرحٌ لهمء كما تفرحُ لو كان لها. 

والأصلُ في المؤمن أنَّه لا يحب إِلّا ما يُقرّبه إلى الله - جل وعلا -» وأنه 
يُبعْضٌ ما يُبِعدُه مِنَّ الله - جل وعلا -» فهو وإن أحبٌ بعضّ المحرماتٍ وبعضّ 
المنكراتٍ؛ وبعضّ المظاهر المخالفةٍ للشرعء فإن هذه المحبةً ليست شرعيةً: 
فلا تدحُلُ في قوله بَكلِِ: «حتى يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفيه)». 

أما الأمورٌ المباحةٌ» فإذا أحبّها المسلمٌ وقتن بهاء كمحبةٍ بعض متع 
الدنياء من الإبل» والبقرء والغنم» والسيارات» ونحوهاء فهذه لا تدخلٌ أيضًا 
في العديق» .يل المقصيوة أن. قحك لأخي«العسلم. من اللخير ها ريقله الى الل 
- جل وعلا -: ويعينه على أمر دنياه» وتكرّة له كل ما يُبعدُه نه - سبحانه -» 
ويضره في أمر دنياه» كما جاء ذلك مفسرًا في رواية النسائي: «حتى يُحبٍّ 
لغيه ما يك الفريد من النير,8؟, 


© © © 


() سنن النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب علامة الإيمان »)50١1/(‏ وصححها 
ابن حبان (7376) . 


عرف 


الحديتٌ الرابعَ عشرّ صههده 


الحديثٌ الرابع عشرّ 


هل لقني --ء. 


[لا فحل دم امرئّ مسلم ِل بإحدّى ثلاثِ] 


8 عن ابن مسعودٍ قال: قال رسولٌ الله > كل الا يَجِل مم امري 
مسلم إِلَّا بإحدى ثلاث: النَيّبُ الزَّانيء والنفسٌ بالنفس» والتارك لدينه 
الوقارق للجماعة)27 . رواه البخاريٌ ومسلم. 


© شرحٌ الحديث ©## 
في هذا الحديث يقولٌ الرسول كله : دلا عل دم امري ل وفى 
الحديث اللي ١أُمزثُ‏ أن أقاتل النامنَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله. فإذا قالوها 
عصّموا مني دماءهم و وأموالهم' ''» فهذا وإن كان ظاهره التعارضء إلا أنه 
يجمع بينهما بأن الإنسان إذا دحَلَ في الإسلام بالنطتٍ بالشهادتين صارّ مسلمًا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب قول الله - تعالى: - 8«إآنَّ أَلنّفْسَ 
يالتّين والمتت هِلْمَْنِ وَالات بالأنتف والأيب بالذكن وَألِسِنَّ بسن وَالْجْيْحَ يِصَاضٌ 
نتن تقتذقت بود قزق كان أذ ولد تحت يبا يمآ أرَلَ اله وليك هم القليسون» 
(4108) 4/هء ومسلم في صحصف» كاب القنناعة بوالتعاريق والتعتاض ب واللنات: 
باب ما يباح به دم المسلم (1717) /21707 وأبو داود في سننه» كتاب الحدود» 
باب الحكم فيمن ارتد (4701) 201٠/1‏ والترمذي في جامعه» كتاب الديات» باب 
ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )١507(‏ 19/4» والنسائي في 
السوجيه كتاب تحريم الدم؛ باب ذكر ما يحل به دم المسلم (4051) 21١5/7‏ 
بن ماجه في سننه» باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث )١١7:(‏ 81/7 
زفق 0 الثامن من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص١18).‏ 


زارفا 
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معصومٌ الدم والمالِء لا يجورٌ أن يُعتدّى على دمه ولا ماله وعرضهء إِلَّا بحقٌ 
الإسلام. ومن حمّه ما ذُكِرَ في هذا الحديث. 

دلا 15 لا يباخ. 

ادم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاث؛ هذا يعم الرجلَ والمرأة؟ لأنَّ المرأةً 
تدخلُ في خطاب الرجَالِء فهي مثله لا يحل دمُها إلا بإحدّى هذه الثلاث. 

«الثَيّتَ الزاتي) :هذه هى الكصلةٌ الأولى» وهى الدّنا من المجصين» فإذا 
زنى الثيبُ فإنّه يا دمه 0 والزنا عقوبه وعيية في الدنيا والآخرةء ومن 
الفواحش» كما قال - تعالى -: «وَلا كَقْرَوأ لز ند كنَ فَحِمَّهٌ» وقد قرنّه الله 
بالشرك والقتلء فقال - تعالى -: طوَاِنَ لا ينغُت م َه ها لخر و1 
نَدْنَ اتنس لق حم لَه إلا لحن ولا بت وس َمل َك يلق تدا 9©> 
[الفرقان: 54]. 


النَبّبُ الزاني حُكمُّه الرَّجْمُ؛ ففي القرآن المنسوخ لفظه: «والشيحٌ 
والشيخةٌ إذا رَّنَيَا فارجموهما ألبتة”"2» وفى حديث عُبادةً ونه قال كَله: 
«خذوا عنّي؛ خُذوا عنّي. قد جِعَلّ الله لهنَّ سبيلاً» البكرٌ بالبكر جلدُ مائةٍ ونفئ 
سنةٍء والَيّبُ بالئَّيّبٍِ جلدُ مائةٍ والرجمُ»””. فالرجمٌ ثابتٌ في الكتاب والسنةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الحدود» باب الرجم (15807) 2807/1 من حديث 
ابن عباس عن عمر بن الخطاب وَقيا. وأحمد في مسئده )1١701(‏ 2115/80 من 
حديث أبي بن كعب وفه. وصححه ابن حبان في صحيحه (4418) 717/٠١‏ وقال 
الحاكم في المستدرك ؟/ 1١5‏ : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في 
المجمع 5/ ٠4‏ : «في الصحيح بعضه. رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب حد الزنى (1390) 21117/7 وأبو 
داود في سئنهء. كتاب الحدودء باب في الرجم (5515) 555/5, والترمذي في 
جامعهء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب »4١/4 )١575(‏ وابن 
ماجه فى سئنهء كتاب الحدودء باب حد الزنا )166٠(‏ 2807/7 وأحمد فى مسئده 
6 لخن رفة 0 


ضف 


الحديتٌ الرايع عشرّ دصهههده 
وإجماع أهل العلم'''. 

والمرادٌ بالنَّيّبِ: مَن سبق له الوَظءُ في نكاح صحيح» ولو لم يَطَأ إِلّا 
مرّةٌ واحدةٌء بخلافٍ من سبق له الوَظءُ بنكاح باطلء فإنَّ هذا بكر ولو تكرَّرَ 
منه ذلك فلا بدّ لتحقتي الثيوبة من الوطء في نكاح صحيح. 


فإذا زنا الثيبٌ الذي سبق له الوَّظْءٌ في نكاحج صحيح سواءً كان امرأةً أو 
رجلاًء فإن حدّه الرجمٌ بالحجارةٍ المتوسطة حتى يموت» ولا يُقَلُ بغيرٍ 
الرجم ء لا بسيفٍ ولا بمسدسٍ ولا بِحَنْقِ ولا بإغرّاقء ولا بإحراق» ولا بشيءٍ 
غيرهاء إِنّما يرج بسجارة متوسسطار الحجم؛ لبجيت كنيز تله من أول مره 
فلا يذوق العذابت» وليست صغيرةً تزيدٌ في عذابه مد طويلةً إلى أن يموتٌ» 

وإقامةٌ الحدٌ على الزاني ليست لكل أحدٍء وإنّما يُقِيمُه من له إقامةٌ 
الحدوة وهو السملطان: 3 الحدزة علا للسلطانء أما آحادُ الناسٍ فليس لهم 
ذلك؛ لأنها لو تركت لاجتهاداتهم لصارت فوضىء لكن لهم أن يطالبوا 
السلطانّ بإقامة الحدّ على الزاني زنحوه. 


وفي إلحاتٍ اللوطيٌّ بالزاني في هذا الحكم خلاف بين أهلٍ العلم؛ 
فعندٌ الحنابلة”" حدٌ اللوطيّ كالزاني» يقتل ويُفَرَّقُ فيه بين البكر والثيب؛ 


)١(‏ قال الشوكاني: «ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله 
- سبحانه -» وبمتواتر سنة رسوله» وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولاحقهم» 
ولم يسمع بمخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين إلا ما يروى عن الخوارج» 
وهم كلاب النار وليسوا ممن يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى أقوالهم». السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار (ص855): وينظر: المبسوط 77/9» فتح القدير 
4 المنتقى على الموطأ 7/ 117. وما بعدهاء مغني المحتاج 2157/5 المغني 
9 نيل الأوطار 87/1. 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة ٠166/٠١‏ والفروع لابن مفلح له 5ه 


وورفا 


موده الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّةَ ا 
ومن أهلٍ العلم''' مَن يقول - وغر يوك جع وخ المعافة . -: إنه 
يُقتلّ مطلقّاء ثيبًا كان أم بكرّاء وقد نقل د بعض أهلٍ العلم اتفاقٌ الصحابة 


إفرف 


على أنه يُقتلُ حتمًا ٠‏ لقوله عَلهةِ: امن وجددّموه يعمل عملّ قوم لوطٍ فاقثلوا 
الفاعل والمفعولٌ به0”* 2 قَعَمَّ ولم يفرق بين بكر وغيره» وبعد اتفاقهم على 
أنه يُقتلُء اختلفوا في كيفيةٍ قتله ما بينَ القتل بالسيفٍء والتحريقٍ بالنارء 
والإلقاء من شاهقٍ» والرجم كالثيب الزاني. ومنهم من يقول: إنه يُعرَّرُ كأبي 


.2602 
حنيقه . 


«والنفسٌ بالنفس» أي: النفس تُقتلٌ بقتل النفس» فمّن قتَّلّ مسلمًا متعمّدًا 
بما يقثلٌ غالبًا فإنّهِ يُقادُ به» فالمسلمٌ يُقتلُ بالمسلمء ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍء 
كما جاء في الحديثٍ الصحيح”"». والحرٌ لا يُقمَلٌ بالرقيقء كما هو قولُ 


)١(‏ هي رواية عن أحمدء ينظر: المغني 56/94» وأحد القولين عند الشافعية» ينظر: 
الحاوي الكبير "777/17. 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(”) ينظر: المغنى .١160/١٠١‏ 

(؛) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4411) 
05/7 والترمذي في جامعه؛ كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي 0007 
5/4 وقال: «وفي الباب عن جابرء وأبي هريرة» وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن 
عباس عن النبي َيه من هذا الوجه». وابن ماجه في سئنه» كتاب الحدود» 0 
عمل عمل قوم لوط (١97؟)‏ 2807/7: وأحمد في مسئده (719/575) 554/5: كلهم 
من حديث عبد الله بن عباس '«#ا. وقال الحاكم في المستدرك 705/14: احديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد». 

() ينظر: المبسوط للسرخسي 1775/9. 175. وبدائع الصنائع 7/ 74 وحاشية ابن 
عابدين 77/54. 

(7) ينظر ما أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب العلم» باب كتابة العلم /١ )1١1١(‏ "الا 
والترمذي في جامعهء باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر )١51١(‏ 4/4”. 255 


والنسائي في المجتبى» كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم الكافر (/415) 
شه وان ماجه في سنئنه؛ كتاب الديات» باب لا يقتل 0 0 5640 
17, وأحمد في مسنده (0919) 5/7ء من حديث علي بن أبي طالب له 


نارفا 


الحديتٌ الرابعَ عشرّ دصههده 


جماهيرٍ أهلٍ العلم'' أ فالمكافأةٌ هنا مطلوبةٌ» والكافرٌ ليس مكافنًا للمسلمء 
والعبدٌُ ليس مكافنًا للحرّء وما عدا ذلك يُقتلٌ به. 
وجمهورٌ أهل العلم على أن الرجل لا يُقتلُ بقتلٍ أصله ولا فرعه كما 
لو قتلّ الوالدٌُ ولدّه؛ لأن الوالد سببٌ في وجوده» فلا يكوثٌ الولدٌ سببًا في 
عديهء ومن أهل العلم من يرّى أنه يدخُلُ في عموم النفس بالنفسء وكونٌ 
الولدٍ صارٌ سببًا في قتل والده وعدمه» ليس هو السببّ في الحقيقة» 
السببٌُ الأب الذي ابتدأ بالقئل9؟ . 
ولا شلك أن القِصاصن يضمن الحياة المستقرة» ويشر الأمنٌ بين الناسن6 
9 قُتِلَ القاتلُ انحسمَّتٍ المادةٌ» وانتهّى أَنَرُهاء لكن لو ثُرِكَ القاتل كما ين 
في القوانين الوضعيةء فأولياءٌ المقتولٍ لا بِدَّ أن يَقثّلوا القاتلَء ثم يعتدي أولياءُ 
المقعول الثاني على من قثَلَ قتيلهم» وهلم جرًا؛ فشرعَ الله هذا الحكمّ 
لمصلحة العبادٍ فقال - تعالى -: ولك في الْقِصّاصٍ حَيةُ» [البقرة: 06179 فقتل 
واحدٍ يضمَنٌ حياةً جماعةٍ مِنّ الناس» بِينّما تركه - ولو عوقبٌ بالسجن المؤبَّدٍ 
- لا يكفي» وهذا أمرٌ يدركه كل عاقل. ا 
وورد في حكمةٍ العرب: القتلّ أنمّى للقتل'” وأبلغٌ من ذلك قولٌ الله 
- جل وعلا - المتقدمٌ: «وَككُمْ في الْقِصَاص يزه 4 . 
ولا يكونُ القصاصٌ إِلّا بطلب أولياء الدم» والعفوٌ بابُه مفتوحٌ» فالشارعٌ 
ليغ لييسطي كل بل جِعَلَ للعفو مجالاً. وجعَلَ للدية مجالاًء فقال 
- تعالى -: هصن عن لك ين َو كني كيام بالَْمرُونٍ وأ ركد يعسي دَق 
)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة 749/9: واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 2519/5 
بداية المجتهد 7957/17. 
(؟) ينظر: المجموع للنووي .751/١18‏ 757» والمغني لابن قدامة 855/9 
(7) ينظر: المثل السائر لابن الأثير 117/7» وخاص الخاص للثعالبي 7/١‏ ومجمع 
الأمثال للميداني ٠١6/١‏ 


فنا 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


تْنِيثُ ين رَيَكُمْ د من أمتّدَ بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابٌ أَِيِمٌّ)4 [البقرة: 174]. 

«والتارك لدينه المغارق للجماعةً» «التاركٌ لدينه» هو العرقلء وجاءَ فى 
الحديثِ : «مَن بِدَّل ديته فاقثلوه)”''» وامّن» عامةٌ تشملٌ الذكرَّ والأنتى» فالأمة 
بقتل المرتدٍ عام يشملٌ الرجالَ والنساء» والنهيْ عن قتلٍ النساءٍ والذريةٍ خاصٌ 
بالغزوء وجمهورٌ أهل العلم على أنَّ المرأةً المرتدة تُمَتلٌ لعموم: من بِدّل ديئه 
فاقتلوه»'”'» والحنفيةٌ قالوا: إن هذا العموم مَخصوصٌ بالنهي عن قتل النساءِ 
الوارد في الغزوء والخاصٌ مقدَّمُ على العام . 


والصحيح أن هذا ليس من باب العُموم والخُصوص المُطلقء وإنّما هو 
مِن باب السيوق والخصوص الوجهيّ. ولذا قال الحنفية: النهيُ عن قتل النساءٍ 
خاصٌ» وحديتٌُ ١مَن‏ بِدّل ديئّه فاقتلوه» عامٌ. وقال غيرُهم: النهئ عن قتلٍ 
النساء عام في كل حالٍء وفي كل مناسبةء و«مَن بِذَّل ديئّه» اص بالمرتدين: 
ويشملٌ المرتدات؛ فالمرتدةٌ مستثناة مِن عموم النهي عن قتل النساء. 


ومن وجوه الترجيح في مثل هذه المسألة أن ينظر إلى قوة أجد الجانبين» 


(1) أخرجه الببخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاذ والسير» باب لا يعذب بعذاب الله 
١5/4 010‏ (3937)., وأبو داود في ستنهء كتاب الحدودء باب الحكم فيمن 
ارتد (١ه87”6)‏ 7/١٠لاه‏ والترمذي في جامعه. كتاب الحدودء باب ما جاء ذ اي 
)١1458(‏ 59/4» والنسائي في المجتبى: كتاب تحريم الدم. باب الحكم في المرتد 
,.٠١5 /8/ )5٠59(‏ واب بين جالجة فى سكل كتاب الحدودء باب المرئد عن قيئة 
(7675) ؟2,858/7 وأحمد فى مشاه 12/10 55"اء من حديث عبد الله بن 
عباس وكا . 1 

(؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر //401» المجموع شرح المهذب :»778/١9‏ والمغني 
لابن قدامة 60/9 

(7) ينظر: المبسوط للسرخسي 7/ 7. /٠١‏ 185ء وبدائع الصنائع 7/ 174» وحاشية ابن 
عابدين على رد المختار 5/ 4"اء 741 750. 
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الحديثٌ الرابعَ عشرّ صههده 
العام الذي دخله التخصيصء فعمومٌ «مَن بِدَّل ديه فاقتلوه؛ محفوظ لم 
يُخصّصٌء بينما النهئ عن قتل النساء مُخَصَّضُء فالمرأةٌ إذا قَتلّت فإنها تقل 
وإذا زنّتْ وهي ثيبٌ تُقتل» إذن عمومٌ النهي عن قتل النساء مخصوص بأكثرٌ من 
مُخصّصِء بينما عمومٌ امن بدَّل ديئّه فاقتلوه» محفوظ لم يخصّصٌُء فالنصٌ 
لعامٌ يَضعُفٌ بقدرٍ ما يدخلّه مِنَّ نّ المخصصات» فعمومُ «مَن بدَّل ديه فاقتلوه» 
أقوّى من عموم النهي عن قتلٍ النساء. 

على أن النصّ في النهي عن قتل النساء واردٌ في الجهادٍء فلا تُقتل 
لمرأةٌ إِلّا إذا كان لها أثرٌ في الققال» والقالة. أن النساء لأ أأكة لهي فجاه 
لنهي عن قتلِهن ؛ لأنهِنّ لا يُقَاتِلنَء كما أن الشيحٌ الكبيرٌ الفاني لا يُقلُ إِلّا إذا 
كان له أثرٌ في القتالء فقد قُيِلَ دُرِيدُ بن الصّمَّةِ وهو شيحٌ كبي””“؛ لأنَّه كان له 
أثرٌ في الحرب» فمَّن كان له أثرٌ في القتالٍ يُقتل. 

فالمُرجَحُ في هذه المسألة هو قولٌ الجمهورء وأن المرأةً إذا ارتدّثُ ثقتل 
كالرجل إذا ارتد. 

ويرى بعضٌ العلماءِ أن الحديتٌ يشملٌ غير المسلمين أيضًا ممّن له دِينٌ» 
فإذا تنصّرٌ اليهوديٌ أو تهرَّد النصرانيٌ فإنه يُقتلُ؛ لأنّه بدَّلَ ديئته» حيث إنه لا 
يُقبلُ منه إِلّا الإسلامُ أو يُقتلُ» وهذا. على القولٍ بأنَّ الكفرَّ مِلّلُّء ومن يقول: 
إِنَّ الكفة- مله ,وااحِدة فإنَّهِ لا يَدْخْل غ غيرٌ المسلمينَ في هذا الحديث. 


)١(‏ هو: دريد بن الصمة الجشمي البكريء من الشعراء المعمرين في الجاهلية» أدرك 
السلا وذم مسي فقتل على دين الجاهلية يوم حنين على يد ربيعة بن رفيع السلمي 
سنة (4ه). ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2185/١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
لفضقة 
وينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس (4777) 
هلوقك ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة و#رء باب من فضائل 
أبي موسى وأبي عامر الأشعريين يي (11598) 19447/4. من حديث أبي موسى 


الأشعري ضيه 


2520 


مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وفي هذا الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم' دلالة على أنه خاصٌ 
بالمسلمين» فإذا ارتدّ المسلمٌ عن الإسلام فإنه يُقتلء ويحِلٌ دمّه بهذا النصّء 
وبقوله كَِ: «مَن بدّل ديئّه فاقتلوه». 

والصغيرٌ إذا غير ديتّه لا يؤاخدٌٍ لأن القلمَّ مرفوعٌ عن الغلام قبل 
البلوغ: وكوثه يُسمّى مرتدًا أو لا يُسمَّى هذا خلافٌ لفظيٌء لا يترتبٌ عليه 

«المُفَارِقٌ للجماعةٍ؛ الجماعةٌ في شريعةٍ الإسلام لها أهميةٌ كُبرَى» 
فالإسلامٌ دِينُ الاجتماع يَنْهَى عن الفرقٍ» شرع اجتماعٌ الكلمةٍ تحت لواءٍ 
واحدٍء وسلطانٍ واحدء وإمام واحدء وشرعتٍ الجْمَعْ والجماعاتٌ مِن أجل 
الامتماع؟ ومُنِعَ مِن إقامة جماعتيْن في آنٍِ واحدٍ لئلّا في الكلمةٌء وقال يللل: 
«مَن ناكم وأمرّكُم جميعٌ على رجل واحلٍء يريد أن يَ* يَشْنَّ عصاكم. أو يُفرّقَ 
جماعَتكُم» ٠»‏ فاقثلُوه)2207 فهذا الذي 3 تفريق نّ الكلمة يُقتل» والذي يخرجٌ على 
الإمام يُقاتل» والذي يخلَعُ البيعةٌ مِن عَدْةِ عُنْقِهِ يُقائّل بعد أن يُدعَى ويُنظرٌ ما لدَيْه 
من شبهة ويناصح لعلّه يرجمٌ» فإن أبَى ا 


© © © 


4 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع (65م١) ١59/98‏ -٠158ء‏ وأبو داود في سننهء كتاب السّنة» باب الخوارج 


(4777) 105/78, والنسائي في المجتبى؛ كتاب تحريم الدم» باب قتل من فارق 
الجماعة» وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة» عن عرفجة فيه (4070) ١407غ»‏ 
ار وأحمد في مسئده (185965) 7717/00ء من حديث عرفجة ابن 
شريح. 

يكنا 


حل الحفيتٌ الشافدءن مهو دصوجهده 


الجدية الكاهت عحفة 


82 8 م اا اع اع له عو وى عام 2 
[مَن كان يوْمِنَ بالله واليوم الآخر فليّقل خيرًا أو لِيَصَمَتُ] 


8 عن أبي هريرة ضه عن رسول لله يكٍ قال: «مَن كان يوْمنُ بالله 
واليومٍ الآخِر فَليَقُل خيرًا أو ليَصْمْتٌء ومن كان يؤمن بالله دا الآخر 
فليكرِم جارَه؛ ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليُكرِم يقن91 . رواه 


البخاريٌ ومسلم. 
8# شرحٌ الحديثٍ #8 

«مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخِر؛ «مَن؛ شرطيةٌء «كان» فعلٌ الشرطء 
وجوابٌ الشرط مدخول الفاء. وهذا أسلوبٌ يغري الإنسان المؤمن بضرورة 
الاتصاف بهذه الصفات التي جعلت جوابًا لشرط الإيمان بالله واليوم الآخرء 
ففيه استثارةٌ للنفس. لتحصيل صفة الإيمان بفعل هذه الصفات المذكورة» 
فالإيمانُ بالله هو الأصلٌ؛ ومن لا يؤمنٌ بالله لا يَتَوَدَعٌُ عن شيء؛ لأنّه ليس 
بَعدَ الكفر ذنبٌء والذي يؤمنٌ باليوم الآخِر يستعدٌ لهذا اليوم الآخرء الذي فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدبء, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره (7:14) 21١/8‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الحث على 
إكرام الجار والضيفء, ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان (47) 
00 وأبو داود فى سننه» كتاب الأدب» باب فى حق الجوار 00354 ف 
والترمذي في جاده كتاب صفة القيامة» باب 3 )56٠0(‏ 509/4» وأحمد في 
مسنده (595/) 235/337 ١‏ 


قنك 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


النعيمٌ المُقيمُء أو العذابٌُ الأَبَديُ الذي لا ينقطِعٌ» فيفعل المأمور وينتهي عن 
المحظورء وهذا هو السَّبَّبُ في تخصيص الإيمانٍ باليوم الآخر بالذكرٍ دون 
سائرٍ أركانٍ الإيمان. 

«فليَقل» اللام لام الأمرء والأصلٌ في الأمر الوعجويت, 

«خيرًا أو لِيَضْمْثْا مفهومُ الشرط أن الذي لا يقولٌ خيرًا ولا يصمتٌ لا 
يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء لكنَّ مفهومٌ الشرط فيه خلاف بين أهل العلم'''» 
وليس مرادًا هناء بل المراد المبالغة» كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطعني» 
تهييجًا له على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته تنتفي بُنْوَنهه وأنّ من تمام الإيمان 
بالله واليوم الآخرٍ وكماله الواجب قولَ الخيرٍ أو السكوت عما عداهء ويُقابل 
قولَ الخيرٍ قولُ ما لا خيرٌ فيه؛ سواءً كان فيه شر أو لا شرّ فيه» فالكلامٌ 
يقس إلى ما فيه حرق وما فيه شرَّء وما لا خيرَ ولا شرّ فيهء وهذا الأخير مِن 
نوع المُباح» ويختلف حُكْمُه عمّا فيه شرَّء فما فيه خيرٌ مطلوبٌ قولّهء وما فيه 
شر مطلوبٌ تركُهء وما لا خيرٌ فيه ولا شر مُسْتَوِي الطرفين» لكنَّ الأولى 
تركهء فهو داخلٌ في قوله: «ليَضْمْثا. 

فعلّى الإنسانٍ إذا أراد أن يتكلّمَ أن يَزِنَ الكلامٌ بميزانٍ الشرعء فإن كان 
خيرًا يُقرٌبّه إلى الله - جل وعلا -. ويكتَبُ في كِنّةِ حسناته فلئِقُمْ ولا يتأخز 
عنهء وإن كان شرًا بأن كان مِن أنواع الكلام المحرّم عيبَةَ ونميمةً وغيرٌ ذلك 
كتقرير البدع ونحوهاء فلا يجوز له أن ينطق به؛ لأنه يُكتبُ في ديوان سيئاته . 


)١(‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول في الرد على من منع الأخذ به 144/7: «ولا ريب 
أنه قول مردودء وكل ما جاءوا به لا تقوم به الحجة» والأخذ به معلوم من لغة العرب 
والشرع» فإن من قال لغيره: إن أكرمتني أكرمتك» ومتى جئتني أعطيتك» ونحو ذلك 
مما لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف بين كل من يفهم لغة العرب» وإنكار ذلك مكابرة» 
وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب» فإن إنكارك لهذا يدل على أنك 
لا تعرفها». 


201 


ل الحديتٌ الخامسَ عشرّ هه 

وإن كان الكلام لغوّاء إذا تأمّلّهِ الإنسانُ لم يَجِدْه يُقرّبهِ إلى الله - جل 
وعلا -» وليس فيه شي يقتضي أن يأثمّ بسببهء فإنَّ هذا عليه أن يصمّتَء مع 
الفرقٍ في الأمر بين هذا وبِينَ الكلام الذي يأثمٌ بسبيه كما سيأتي بيانه. 

فقوله : «فليصمث»» «فليقلٌ خيرًا؛ كلاهما أمرٌ كما تقدم, وكتلوله يختلفة 
مِن حيث الوجوبٌ والاستحبابٌ باختلاف الكلام المتكلم به أو المسكوت 
عنه؛ فإذا كانَ هذا الكلامُ واجبّاء فاللامُ في قوله: «فليقل خيرًا؛ لام الأمرٍ 
وتقتضي الوجوبء وإذا كان الكلامٌ في أمرٍ مستحبٌ فإنه يُستحبُ ولا يجبُ 
عليه أن ينطق به لكنه داخل في الأمرٍ؛ لآق السححب يآاموو به أمر 
استحباب» وكذلك ما يقابل مِنَ الأمر بالصمتٍ في قوله: «فليصمث» إن كان 
الكلامٌ محرّمًا فيجبٌ عليه أن يصمتٌ» وإن كان مكرومًا أو مباحًا فيُستحبٌ له 
أن يصمتٌء وحينظٍ نكونُ قد اسْتَعَمَلْنا اللفظ الواحدّ في أكثرٌ من معنّى» فاللامُ 
لامُ الأمرِء والأمرٌ يحتمل الوجوبّ والاستحبابّ» واستعمالٌ اللفظٍ في معنييْه 


02220 


جائرٌ عند الشافعية 


«ومّن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارّه؛ وهذا فيه كما في سابقِه 
استثارةٌ حميّة الإيمان بالله وباليوم الآخرٍ لتنهضٌ الهمَّةُ لامتثالٍ هذا الأمرء وهو 
إقيام السجاره فالجارٌ له حنٌّ عظيمٌ» وقد اه لى السليج: الفسعيييا «ما زال 
جبريل يُوصِيني بالجارٍ حتى ظننتٌ أنه سيُورٌنُه)!7 ' كالأقارب. 


)١(‏ ينظر: تخريج الفروع للزنجاني ص588.» ونهاية السول للإسنوي (ص778)» والمسودة 
لآل تيمية (ص54١)»‏ والتحبير للمرداوي 71408/6. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار (5015) 2٠١/8‏ 
ومسلم في صحيحه.ء كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه 
٠١75/4 )1774(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الأدب» باب في حق الجوار 
(0101) 5/ 50لا والترمذي في جامعه كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حق 
الجوار )١957(‏ 5/ 7“ااء وابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب حق الجوار 
[سفتض 2 لقث وأحمد في مسنده ( 05/80" من حديث عائشة ينا . 


>" 


دصهوده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وقد اختلف أهل العلم في تحديد الجار: في عدده ومسافته» فجاءَ في 
بعض الآثارٍ ما يدل على أنَّه يشملٌ أربعين دارًا0". والدُور في وقته كَل 
تختلِفٌ عن الدُورٍ في وقيناء فغالبٌ الدُورٍ في وقتِه كانت مكونة من خرف 
واحدةٍء وفي صدر هذه الأمةٍ كانت الدُّورُ كذلك صغيرةٌ» واستمرّ الأمرُ عليه 
إلى وقتٍ قريبء وأدركنا هذاء 8 ُتِحَتِ الدنيا على الناس» فصارّت الأريعون 
دارًا اليوم تُخَادلٌ قريةً فيما سبَقٌ؛ لأنَّ الذي صارّت بآلافٍ الأمتارء فيقال 
حينئذٍ: كلَّما زادتِ المشقةٌ سَهْلُ الأمرُء فإذا كان الجيرانُ كثيرين متفرقينَ يشقٌ 
على الإنسان صلتُهِم وإكرامُهم جميعمًا فالمطلوبُ منه أقل مما يطلب ممن 
جيرائه مجتمعونَ بحيثٌ لا يشقٌ عليه صلتُّهم وإكرامُهم 


وقل مثلَ هذا في صلةٍ الأرحام؛ التي هي واجبةٌء وقطيعتّها محرمة 
شنديدة العمريم؛ فلا يستوي من له عم واحدٌ وعتال واحدة مع من له عشرةٌ 
أعمام وسبعةٌ أخوالٍ مثلاء وَكَلّ واحدٍ مِن هؤلاء الأعمام والأخوال له جمعٌ 


هوا الأولاد: فهذا لا يُلِرَمْ من الصلةٍ بمثل ما مُلرَمٌ به من ليس لديه إلا عم 
ا أو ال واجده فكلّما زادَتِ المشقةٌ على التُكلّي. يهل الأمذ ويسر» 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البيهقي في الكبرى (11988) 777/5 عن عائشة وهنا أن 
النبى كلِْهِ قال: «أوصانى جبريل ل بالجار إلى أربعين دارّاء عشرة من ها هناء 
وعكزة من بها نحقا» وغشرة من هاا عقاء وعشرة من ها هنا». قال إسماعيل: عن يمينه 
وعن يساره وقباله وخلفه. قال البيهقي: «فيه ضعف,. وإنما يعرف من حديث ابن 
شهاب الزهري عن النبي كَلهِ مرسلًا: «الساكن من أربعين دارًا جار»» قيل لابن 
شهاب: وكيف أربعون دارًا؟ قال: «أربعون عن يمينه» وعن يسارهء وخلفه؛ وبين 
يديه»» أورده أبو داود بإسناده عن الزهري في المراسيل(50”) اهء وقد وصل حديث 
الزهري الطبراني في الكبير )١57(‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه بد 
وفيه متروك» وض عن الحسن أنه سئل عن الجارء فقال: «أربعين دارًا أمامه. 
وأربعين خلفه» وأربعين عن يمينه» وأربعين عن يساره» البخاري في الأدب المفرد 
(0)») وينظر: فتح الباري ١٠//ا55.‏ 


3225 


سح السقنية الشافدن عمق مهد 


فبدلاً مِن أن تصِلَّ العمَّ الواحد في كل أسبوع تصٍ تصِلُ العم مِن عشرة الأعمام 
كل شهرء ومكذاء 

والجارٌ قد يكونٌُ قريبًا في النسب» ٠‏ فيجتممٌ له مِنَ الحتي أكثز مِنَ الجا 
لبعد في التسية وقد يكو الجار مسلمًا فيكو له مِنّ الحتي أكثر مِنَ الجار 

غير المسلمء » فالجارٌ القريبٌ المسلمٌ له ثلاث حقوق: حقٌ الجوار»ء وح 
القرابة» وحقٌ الإسلام» والجارٌ المسلمٌ البعيدُ في النسب له حقَّانِ: حقٌ 
الجوارٍء وحن الإسلام» والجارٌ غيرُ المسلم له حىٌّ واحدٌء وهو حقٌ الجوار. 

وجاءً في التصوصن في هذا الباب الشي؛ الكثيرٌء ومنها قوله َك : «والله 
لا يؤمنٌ» والله لا يؤمنٌُ» ولله لا يؤمنٌ؛ من لايأمنُ جار بواقهن”": وجعل 
الشرعٌ الزنا بحليلةٍ الجارٍ مِن أعظم 2 صُوَّرِ الزَّنا!'“. فهو أعظمُ منّ الزنا بالنساء 
البعيدات» وإن كان الرّنا كله عظيمًا وفاحفة ومُوبقةٌ مِنَ الموبقاتِ. 

ومن إكيام الجار ألا يؤذِيّه بأيّ نوع فِنَ الأذّق» بل يوصل إليه خيرة» 
ويكنفٌ عنه شرَّه) اومن أنواع الإكرام للجارٍ الكلمةٌ الطيبة» والوجة الَلْقُ 
فتُسِلَّمُ عليه وتَرُدٌ عليه م وتسألُ عن حاله وعن حالٍ وليه» وتدعو 
له. وتدعوه إلى بيتك». وتزوره في بيتِهء هذا كله مِن إكرام الجارٍء ومع 
الأسفٍ يوجد اليومّ من الجيران من لا يعرف جاره اللصيق. فضلاً عمن هو 
أبعك 


)0( تقام تيخرييجه (صن 101171 

(؟) إشارة إلى ما أخرج البخاري؛ كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: «إقلا يَجَمَنُوا بم 
أنداًا وَآَتْم تتَدمُوتَ» (/4577) 2.18/5 ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك 
أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده(51١) 240/١‏ أبو داود :)771١(‏ الترمذي 
(187)» النسائى (4017)» عن عبد الله بن مسعود وه قال: سألت النبى كل: 
«أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن ذلك 
لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أ تزاتي معليلة جازقة, 


ا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«ومّن كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخرٍ فليُكرمْ ضيقّها وكما تقدّمَ يقال هنا: 
التنصيصٌ على الإيمانٍ بالله واليوم الآخرٍ استثارةٌ للحَمِيِّ الإيمانية بالله واليوم 
الآخر. 

«فليُكرمْ ضيفّه؛: اللامُ لامُ الأمرء والأمرٌ للؤجوبء فإذا قم الضيٌث 
وجب إكرامّه لا سيّما في اليوم الأولٍ كما جاءَ بذلك النصٌٌ”''. وما عدا ذلك 
فهو إحسالة. 1 

وأهل العلم يُفرّقون بِينَ الضيفٍ النازلٍ في مدينةٍ والنازلٍ في قريةء 
والنازلِ على شخص في باديتِه» فالنازل في مدينةٍ يجدُ فيها ما يقومٌ بحاجته 
كالفنادقٍ والمطاعم فيكونٌ الأمرٌ بإكرايه أخففٌ من النازلٍ في قريةٍ ليس فيها 
مطاعمٌ ولا فنادقٌ» كما أنه يتأكدُ في حقٌ النازلٍ في بيوتٍ البادية التي لا يوجدٌ 
حولّها خدماتٌ 

وإذا طرق الضيفٌ على الإنسانٍ الذي لا يجدٌ ما يُطعمُ ولدّهء ولا يتسمٌ 
بِيئّه لإيواءء هذا الضييء فإنه والحالٌ هذه لا يجب عليه إيواؤه» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وأهل العلم يبحثون هل يلزمّه أن يدفعَ للضيفٍ قيمةً ما يُسكئه 
أو لا؟ وهذا في الضيفي الذي ليس له مأوّى في البلدٍء أما الضيف الذي له 


م1 


مأوّى في البلدٍ فهو مخيّرٌ بين إيوائه وإكرامه وبين الاعتذارٍ منه. 


)١(‏ إشارة إلى حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قالوا: 
وما جائزته يا رسول الله كَليِ قال: «يومه وليلتهء والضيافة ثلاثة أيام». أخرجه 
البخاري في صحيحههء كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه 21١١/48 )501١9(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوها 
(مع) */ لودل وأبو داود فى سننهء كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الضيافة 
(74) 59/7. والترمذي في جامعه. كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة 
كم هو؟ (1477) 45/4ء ومالك في الموطأ (1170) 2414/7 وأحمد في مسئده 
(0111) 018/465 من حديث أبي شريح الكعبي ذه . 


(؟) ينظر: الاستذكار 0758/4 والشرح الكبير على المقنع .171/١١‏ 
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حل الحَنَيِت الخاممن عَهرّ صههه 

الآنَ - والحمدٌ لله - توسّعت الأمورٌُ ووُجِدتٍ الفنادقٌ والمطاعمم» وريما 
دعا بعض الناسٍ أضياقّه إلى مطعم وأطعمهم فيهء وبيبُه آهل بالسكانٍ وملية 
بأنواع المطاعم والمشارب» ولكن التوسمٌ في جعل جميع المناسبات في 
المطاعم والفنادق غيرُ مَرْضِي» وهو من خوارم المروءة عند الأولين؛ فما دام 
حال سكل هيخ عا الضيوف فلا داعي لأن تتكلّف وتكلّت غيرك؛ أما في 
البلدان التي انتشرٌ رَ فيها هذا الأمرٌ كمصر والشامء و صبح أكلّهم في هذه 
الأماكن لذ وعد خرمًا للمروءة» فالأمرٌ فيه واسع - إن شاء الله تعالى -؟ وقد 
وُجِدَ من العلماء الكبار في تلك البلدانٍ من تكونُ اجتماعاتُهم ومناسباتهم في 
هذه الأماكن» فالعرف الغالب حَكمُ في مثل هذه الأمورء وإن كان التوسط 
وترك التوسع هو المطلوب من كل أحد. 


© © © 
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حك الحَتيث الساذين ههر ههه 


الحدية السادين ععد 
همل ويديه٠‏ 


[لا تغضبٌ] 


عن أبي هريرة دده أنَّ رجلاً قال للنبيّ تلِِ: أوصني. قال: ١لا‏ 

تَفْضَّبٌ). فردَّد ارا قال: «لا نَعْضَّبٌا. رواه البخاري"" . 
© شرح الحديثٍ # 

أنَّ رجلا قال للنبي كَل: «أوصني»: هذا الرجلُ مبهمٌ لا يُعرفُ» وهناك 
كتبٌ صُنْفْتْ في المُبهماتٍ في الأسانيدٍ والمتون'"'؛ وحرص أهلْ العلم على 
تَتَبّع الظرقٍ لكشف المُبهماتٍء لكن إذا كانَ هذا المُبِهَمٌ لا يَحسنُ إظهارٌ 
أبمة لأنَّهِ يَسوؤه ما حصّلَء وقد يُتعرّضُ له بالسَّبٌ والنَيْلٍ منهء فإنّهم لا 
يكشفون عن اسيهء فيستمرٌ مُبِهَمَاء وهذا الذي قال له النبئُ كلِه: «لا نَْضَبْ)ا 
لم يُعَرَفُء سترًا عليه؛ لأنَّ قوله بلِ في وصيته له: «لا َفْضَّبْا مع تكرارٍ هذا 
القولٍ يدل على أنَّ الرجلّ عُرِفَ بذلك» حيتٌ كان النب كلل يجيبُ كل سائل 
بما يَلِينُ به وما يناسبّه» ولذا جاءتٍ الأجوبةٌ النبويةٌ تختلِك تبعًا لأختلاف 


أحوالٍ الناسٍ. 


)511١5( أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب‎ )١( 
والترمذي في جامعه»ء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في كثرة الغضب‎ »4 
١ 861/15 )81744( وأحمد في مسئده‎ 01/5 )9070( 

(؟) منها: «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب» و«الغوامض والمبهمات» 


لعبد الغني الأزدي» و«غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال» وغيرها. 


"١ 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وإذا جاء طالبُ علم إلى شيخه وقال: أوصني»ء فإنه ينبغي له أن يوصيه 
بحسّب ما يَعَرِفُ من حاله» فإذا كان معروفًا بالفهم فإنه يوصيه بكثرة القراءقء 
وإذا كان معروفًا بالحفظ فإنه يوصيه بكثرة المحفوظ وهكذا. 

قد يَقُولٌ الإنسان: أنا جُبِلْتُ على سرعة الغضبء فأثورُ لأدنّى سبب» 
وقد أغضبٌ لغيرٍ سبب» فتقولٌ له: الحم بالنّحَلّ» كما أن العلمَ بالتعلّم . 

فمّن ميل على الغضب فعليه أن يُكثر م مِنَ الاستغفارء وأن يتصبّرَ 
ويتحلّم» ويتأنّى ذ في أموره ولا يستعجل لتلّ يندم» فهذه أقوضية الننوية خلق 
عل عملم أن يتصل عليها بالترابجل: إن تسر ألّا يغضبَ فهذا هو الأصلء 
لكن إن عَلَبّه الطب وغضِبّ فعليه أن يكظمَ غيظّهء ولا يريّبْ آثارًا على هذا 
الققية. 

انا من الم سود نقشه حلى عظم العيله وإكما يتف غضئّه متى. ما 
حصلّ لهء فهذا سرعانٌ ما يندم وما أكثرٌ ما يقعٌ الخلافٌ والنزاعٌ والشَّقاقُ 

بِينَ الزوجين بسبب في أصله ليس ذا بال ةمحز ف بي نينا مد 
الشاي غيرٌ الذي أراده» فيحضرًه شيطاته ولا ينتهي المجلسٌ إلا وقد طلّقها 
ثلاثًا! 

والغضبٌ درجاتٌ؛ منه ما يرتفعٌ معه التكليف, فلا تنفذ تصرفات 
صاحبه؛ ومنه ما يبقَى معه التكليفٌ؛ وتحديدٌ هذه الدرجاتٍ في غاية 
الغموض» الامج ورا المسألةٍ مِن ججذورهاء فلا يكتفي القاضي أو 
المقي تقول الزوج طلقتٌ زوجتي وأنا غضبانُ. بل لا بِدَّ مِن معرفةٍ الباعثِ 
على هذا الغضبء ثم ماذا حصل بيه وبيتهاء ثم بعد ذلك إلى أي مدّى وصلّ 
به الغضبٌ» وهل كاك يعي :ويسقل عا اقاله أآ لاف نفهله مساق متت ينها 
والتحث. الباعث عليها هو هذه العصلة النصيمة. 

«فرَدّهَ مِرارّاء قال: لا تغضبٌ» كل هذا مِن أجل أنَّ هذه الحصلةً الذميمة 


ودرا 


حت افحَننيتٌ السادمن عهر موده 
يترتبُ عليها آثارٌ سيئةٌ» فقد يَصِلْ الأمرُ فيها ببعض الناس إلى أن يفْقِدَ عقلّهء 
ويقتلَ أخاه المسلمّ بسبب هينٍ» فالغضتٌ مِنَّ الشيطانء وِيُزِيلُه الاستعاذةٌ بالله 
من الشيطان الرجيمء كما قال يَلِِ: «إني لأعرف كلمةً لو قالها لذمّب عنه ما 
يِذ ؛ أعود بالله من الشيطانٍ الرجيم)'''. 

عض الناس يكونٌ كثيرٌ الغضب» خاصةً إذا ثارَ عندّهم القولون””'» فلا 
مانعَ مِن استخدام الحبوب المهدثةٍ للقولونٍ إذا لم تكن مركبةً من مواد محرمة» 
أو فيها ضررٌ من جهاتٍ أخرى» فإن مدافعة الغضب والحيلولة دون وقوع آثاره 
مطلوبة» فيدفع الغضب بالاستعاذة وهي ذكر باللسان» فإن سكت غضبه وإلا 
توضأ وبرد هذه الحرارة الغضبية التي تحملُ على الانتقام بالماءء فيتوضاً 
ليذهبَ عنه ما يجدٌء ففي الحديث: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان 
خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليغوضا»”'" ويُغيرٌ 
وضعّه الذي هو عليه» فإن كان قائمًا فليجلسٌء» وإن كان جالسًا فليضطجِمْ, 
كما في الحديث: (إذا غضب أحدكم وهو قائم. فليجلس. فإن ذهب عنه 


)8585( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 
ومسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآذاب» ياب قضل من يملك‎ ,4 
وأبو داود في‎ »1١10/5 )١5١١( نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب‎ 
سئتهاء كتاب الآدبء باب.ما يقال عند الغضب (50781) 6537/9 وأحمد فى مسئذه‎ 
١ . من حديث سليمان بن صرد ذللكه‎ 018/40 )91700( 

(؟) القولون هو الجزء الأخير من القناة الهضمية» وهو يتلقى خليط الطعام من الأمعاء 
الدقيقة بعد مروره بصمام. ويطلق القولون العصبي على عدة حالات وأعراض مرضية 
المتعلقة بهذا الجهازء ومن أعراضها: الإمساكء والإسهالء وأصوات المعدة» 
وحرقة فم المعدة» والغازات وغيرها. ينظر: دليل علاج القولون وأمراض المعدة 
والأمعاء لِشيت كونينغام (ص8١21‏ 000. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الأدب». باب: ما يقال عند الغضب (4!84)» وأحمد 
(179486)». عن عطية السعدي َه . قال العراقي: «فيه أبو وائل القاصء قال فيه 
ابن حبان: يروي العجائب»» المغني 2847/7 وله شاهد عن معاوية ييه لكن وقع 


فيه: فليغتسل مكان يتوضأ. 


مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الغضب. وإلاء فليضطجع)»”. 
قال الخطابي: «القائم متهيىء للحركة والبطشء. والقاعد دونه في هذا 
المعنى» والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون النبي كَلِيِ إنما أمره بالقعود 
والاضطجاع لبلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعده”" . 
وإن كان في مكانٍ فلينتقلْ منه إلى غير المكانٍ الذي حضرّ فيه الشيطاثٌ» 
كما انتقلَ النبيئُ يليِ عن الوادي الذي نام فيه عن صلاة الفجر؛ لأنّهِ وادِ حضرٌ 
فيه الشيطان20 وفي تغييرٍ وضعه تخفيفك لغضبه » وقد يزولٌ عنه بالكلية . 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١758(‏ وعنه أبو داودء كتاب الأدب» باب: ما يقال عند الغضب 
(487)» عن أبي ذر ونه وقال العراقى في المغنى 857/7 : «رواه أحمد بإسناد 
جيد» وأبو دقف واقله عنده انقطاعء» سقط منه أبق الأسود؛. 

.1١8/4 معالم السئن‎ )١( 
إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء‎ )'( 
والنسائى فى المجتبى» كتاب المواقيت» باب كيف‎ »417١/١ )54( الصلاة الفائتة‎ 
2908/19 )9075( وأحمد في مسئده‎ 3928/١ )577( يقضى الفائت من الصلاة؟‎ 

عن أبي هريرة طله . 


"0 


الحديتٌ السَابِعَ عشَرَ ههه 


الحديتٌ السّابعَ عشّرَ 


[إِنَّ الله كتبّ الاحسانَ على كلّ شيءعٍ] 


2 عن أبي يَعلَى شدَادٍ بن أوس وَييه عن رسول الله كل قالّ: 
«إِنَّ الله كن كتب الإحسانٌ على كلّ شي فإذا قتَلّتُم فأحينوا القِملَّةَ» وإذا 
ذَبَحْتُم فأحيينوا الذَّبحةَ ولْيْحِدَ أحذكم شَفرتهُ ولْيرِحْ ذبيحتُ». رواه مُسِلج”©. 

© شرحٌ الحديث # 

«كتبَ) قدّرء وفرضٌ » وأوجبّ. 

«الإحسانَ على كل شيء' مِنّ الإحسان ما هو واجبٌء ومنه ما هو 
مُسِتَحَبٌ) فالله - جل وعلا - شرعَةُ وأوجبّهُ على كلّ شيءء في جميع الأمورٍ . 
في معاملة الإنسان مع ربهء وضع نفسه» وفي معاماوم مع المخلوصين» مع 
الرَّوجَِةَ والأولادء والوالدّين» والجيران» والأقارب» ومع النّاسِ كليم: 
فليكن الإنسانُ مُحسِئًا في جميع ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة )١9150(‏ 2194/7 وأبو داود في سننه» كتاب 
الضحاياء باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة (1815) 2٠١9/5‏ 
والترمذي في جامعهء كتاب الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلة )١509(‏ 
والنسائي في المجتبى» كتاب الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة (4411) 
/ 550ء وابن 4 جه في ستنهء كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسئوا الذبحة 
(11") 58/79 ١٠ء‏ وأحمد فى مسنده (11/117) 2785/78 


هه" 


موده الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


تُعامِلٌ خالقّك بالإحسان» كما جاءً في حديثٍ جبريلَ: «أنْ تعبّد الله 
كأنّك تراه فإن لم تكُنْ تراه فإنّه يرالَ»'''. هذا هو الإحسانٌ في مُعاملةٍ 
الخالي» وإذا لم تتصوَّرْ أَنَكَ مائلٌ بِينَ يدَيْ ربّكَ في صلاتِكٌ وأنّكَ تُخاطِبه 
وتُناجيه مُباشرةً فلا أقلّ مِن أنْ تتصوّرَ أنّه يراك لأنَّه لا تخّى عليه خافيةٌ 
وهو الذي يعلَّمُ السّرَّ وأخفى. 


وتُعَامِلٌ نفسَك بالإحسانء فتتوسظ في أمورك؛ ولا تش على نفيك 
مشقّةٌ لا تحتيلّهاء ولا تُفرّظ فيما ينفعُكَ في دينِكَ ودُنِياكَ» فدينٌُ الله يُسرٌ 
ووسّظ بين الغالي فيه والجافِي عنهء ولن يُشادَّه أحدٌ إِلّا غلبّه» فعليكَ أن ترقٌقٌ 
ينفسِك» كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «عليكم مِنَّ العمل ما تُطيقون)0) 
ولا تُكلّفْها ما لا تُطيقُء وفي المقابل لا تتهاون معها وتسترسل في التَّساهُل 
والتّراخي؛ لأنَّ التَسامُلَ يجر إلى الانحلال من عرى الدين» بل الرّمِ الوسظ 
فهو الإحسان. 


ولمّا جاء التَّمَرُ الثلاثة الذين تقالوا عمل النَِّىَ كله وقالوا: إِنّه غْفِرَ 

له ما تقدّمَ مِن ذنبه» قالَ أحدُهم: إِنَّه يُصلَّي ولا ينامُ الليلَ. وقالَ الثاني: 

نه يصومٌ ولا يُفطرٌ. وقالَ الثَّالتُ: إِنَّه لا يأكُلُ اللحمَّ. قالَ لهم النََْ كلل: 
ف 4 5 00 ف لوف فل تك وو ون وي 5 و 

«لكني أصلي وأنام وأصومُ وأقلك وأتزوج التساء فمن رغِبّ عن سنتي 

5 - 44 كيرف 

)١(‏ هو الحديث الثاني من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص10). 

() تقدم تخريجه (ص؟7). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (5077) /ا/3» 
ومسلم في صحيحهء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم .٠١ ٠١/75 )١14101(‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل (/0737011) 0758/7 وأحمد في مسئده 
(1615)١54/7هء‏ من حديث أنس بن مالك ضل . 


"5 


# الحديظ الطارع عض ههه 

وهناكَ أوقاثٌ ومواسم تُستعُلٌ ولو تعب فيها الإنسانٌ؛ الي كَل قامّ في 
جوف اللّيل حتى تفْكلرَ7) قدمّاء”"©» وكانٌ يل إذا دَحَلَتِ العشْرٌ الأواخر من 
ركان شد المقرة: وأيقظٌ أهلّه. وسهرّ في عبادة الله - جل وعلا - مِنّ 
الصَّلاةٍ والذّكرٍ والثّلاوة!”"» فمثل هذه المواسمٌ تُستِعَلُ؛ لمضاعفة الثواب فيهاء 
أما بقيّةُ العُمْرٍ فيُوْحَذٌ منه بقدرٍ ما جاء به الشَّرعُ» على أنه ينبغي للمسلم أن 
يحرص دائمًا على المزيدٍ مِنَ العمل خصوضًا :ما جا الح عليه شريظة آله 
يصِل إلى حدٌ المشقّةِ على النَّمْسِ الذي يفضي به - ولو بعد حين - إلى التَّركِ 
أما الواجباثُ والمحرماث فعليه أن يلزم نفسّه بفعلٍ ما أوجبّ الله عليه» وبترك 
مآ حرة أله عليه خلى :وبجة الدوام : 


ومن الإحسانٍ المطلوب الإحسانٌ إلى الوالدَينء والأهلء والأولادء 
والإحسانٌ إلى بعيدٍ النّاسِ وقريبهم» ومحبَّةُ الخيرٍ للناس» وبذلُ المعروق لهمء 
كل هذا مطلوبٌ» وهو مما كتبّه الله - جل وعلا - على الإنسانٍ في كل شيءٍ. 
«فإذا قتلْتّم :» هذا مِثالٌ لما يطلبُ فيه الإحسانٌ» يعني: إذا قتلتم مَن 
يستحِقٌ القتل كالكافرٍ العريليه والمرتدٌ» والقاتل» وكذا السباعٌ الضاريةٌ 
والأفاعي السَامِةٌ» وكل ما يجوز قثله.. 


157/17 تفطرت: تشققت. صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التفسيرء باب 8الَِمفْرَ لَكَ أَنَهُ مَا تمَدّمَ ين دَلِكَ وا 
عر وبر يْمَتَدُ عََكَ ميبِْيَكَ عر ُسيقبمًا )4 (18717) 10/1 ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
4 يالا بعد عائشة وا . ١‏ 

(7) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في 
العشر الأواخر من رمضان )5٠١75(‏ 9//ائ» ومسلم في صحيحه.ء كتاب الاعتكاف» 
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان )١1١175(‏ 4877/7» من حديث 
عائشة وَقنا. ولفظه: «عن عائشة وَقِنا قالت: كان النبي يكل إذا دخل العشر شد 
مئزرهء وأحيا ليلهء وأيقظ أهله». 


/اه ؟ 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«فأحمينوا القتلةَ؛ أي: هيئةً القتلء ووزنُ «الفِعلةُ» بكسر الفاءٍ هو للدلالةٍ 
على الهيئةء وبفتحها «المّعلة؛ للدلالةٍ على المرّوء فالمقصودٌ أحينوا هيئة 
القتلٍء بإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلهاء فإذا كان الإتسان مُستجِقًا 
للقتل» فلا يُعذّبُ أثناة القتلٍ زيادة على ما يستحقه؛ ويُحِسَنُ إليه في هذه 
الحالق اللّهمَّ إلا إذا ارتكبَ في جريمته شيئًا مِنَ التَّعذِيبِ فيفعل به نظير فعلهء 
كما فعلّ النَِيُ يلل بالعْرَنيّينَ!'”"2. وهذه مُمائلَةٌ في القتل لا مُثْلّة وأمًا المُثْلَهُ 
فلا تجورء وقد نهّى عنها النبئ كنذا" فأيُ دين أعظمٌ مِن هذا الدينٍ الذي 
يجعلك تسد إلى عدو مال فلن 

والقتل وإن كان أعظعّ العقوبات, إذ ليس أعظعمّ من القتل شيةٌ» إلا أن 
الإحسانً فيه إحسانٌ للمقتولٍ ولغيره؛ أما إلى الغير فلأنّ قتلّه يرد كل من 
تسوّل له نفسه أن يفعل كما فعل المقتول» وأما إلى المقتول فإنه إن كان قتله 
حدًا - غير الردة - فكفارة وتطهيرء وإن كان قصاصًا أو تعزيرّاء فائلًا يتبعه 
آخرون فتكثر التبعات عليه. 

«وإذا ذْبَحْتُم) ما يُحتاجُ إلى ذبجه مِن مأكولٍء سواءٌ كان نَسِيكةً 
للأكل وشهوة اللحم» ولا يجورٌ ذبحٌ الحيوانٍ لغير أكله. 

«فأحصينوا الذّبحة» يعني: أحينوا إليه ولا تُعذّبوهء وأمِرُوا عليه الآلهَ 


مرورًا سريعًا فلا يتعذّب أثناءة ذبجه. 


)١(‏ العرنيّون: نسبة إلى عُرَيْنةَ حي من قحطان ثم من بجيلة. ينظر عددهم ومن كان 
معهم من غيرهم في فتح الباري /١‏ 7700. 

(؟) حديث العرنيّين أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها (777) 455/1١‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة» باب حكم 
المحاربين والمرتدين (171/1) 1197/7 -1748ء من حديث أنس بن مالك ضله . 

إفرف كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء تامس 
الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (11771) 8 /اه"ا3, 
من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وكا ء 


لينلا 


الحديتٌ السَابِعَ عشَرّ هه 

الجملةٌ الأولى: «فأحينوا القِتلةًا فيما يجوز قتله + مح إنسان:- توا كان 
حريًا أم مرتدًًا أم قاتلاً - أو جيؤاق مقا .يجوز كله كحيوانٍ صائل» لوا 
يُحْشَى ضرره مما أذْن بقتله» والجملةٌ الثانيةٌ : «فأحسينوا الذّبحةً» فيما جوز 


«ولْيْحِدَ أحذكم شَفْرتَها المرادٌ بالتّفرة: الآلهُ التي يُنْبَحُ بهاء وهي 
السكينٌء وكلٌ ما أنهرٌ الدَّمَ يجورُ الذَّبحُ به؛ سواء كان مِن حديدٍ أم ين خشب 
أم حصّى» أم غيرٍ ذلك» ما دام يُنْهرْ الدَّمَ ويُجهز على المذبوح سبرعقه 31 
السنَّ والعظمّء فلا يجوز الذبحُ بهما ؟ لقوله يَكِةِ: اليس السّنَّ أو الظُفْرَ - 
يتغنبي: ما هذا الشّيٌ والظلف > آكنا السَّنُُ فعظمٌّى وأا الظَّفْدُ فدَى0) 
الحبشة»”””". السَّنُ عظمٌء والعظمٌ لا يجوز أن يُلوَّتٌ بالنّجاسةٍ؛ لأنَّ ا 
كما جاء في الحديث: «زادُ إخوانكم مِنَ الجن" ' . ويدخل في هذا سِنُ 


)١(‏ مدى: جمع مديةء وهي الشفرة. المصباح المنير للفيومي 5517/١‏ (م د ي). 

(؟) الحبشة: جنس من السودان. تاج العروس ١١١/١7‏ (ح ب ش). 

() أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الشركة» باب قسمة الغنم اليف ني 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن 
والظفر وسائر العظام )١1958(‏ 1558/9ء وأبو داود في سئنه» كتاب الضحاياء باب 
في الذبيحة بالمروة .1١5/7 )187١(‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب الأحكام 
والفوائد» باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره 248١/4 )١591(‏ والنسائي في 
المجتبى» كتاب الضحاياء باب الذبح بالسن (5415) 2709/9 وفي 24451١(‏ 
5 وابن ماجه في سننهء كتاب الذبائح» باب ما يذكى به (911/48) 23٠١5/5‏ 
من حديث رافع بن خديج ذلك . 

فق أخرجه الترمذي في جامعه» أبؤاب الطهارة» باب ما جاء في كراهيته ما يستنجى به 
(1) ١/9ء‏ وقال: «وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن 
أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي يل ليلة الجن. . 
الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن النبي يل قال: «لا تستنجوا بالروث ولا 0 
فإنه زاد إخوانكم من الجن». . وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث» 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: وفي الباب عن جابر وابن عمر وَ#ها. - 


ادا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الإنسانٍ الذي يستخيمُه بعضٌ النّاسٍ في ذبح الظيورٍ الصَّغيرةٍ؛ لأن العلة فيه 
متصوضة وهي أنه عظم . 1 

ومُدَى الحبّشة: سكاكيثهم. والحبشةٌ في وقته يٍَِ كانوا كمَّارًا لم يدخلوا 
في الإسلام. فلا يجورٌ التشبّهُ بهم؛ لحرمة التشبه بالكفارء ويلرّمُ مِن كونه مُذْيَة 
أن يُطالَ فيْقتَلَ به وهو خخلاف الفطرة أيضًا. 

«ولْبْحِدَ أحدكم شَفْرته؛ يعني: ليجعَلها ماضِيةً نافِذةٌ بسرعةٍ غير كليلةٍ؛ 
ليكونَ ذلك أكثرٌ إراحةً لما يُرادُ قتلّه أو ذبخه. 

«وليْرِحْ ذبيحتّة) بألا يعذّبّها أثناء الذّبح» ولا يبادِرٌ بتقطيع أوصالها قبل 
أن تنتهي حيائها وتبرُة وتسكُن . ْ ْ 

وذكرٌ بعضُهم أن مِنَ الإحسان أن يُعَلّمَ أظافِرّه إذا أراد حلب الدَّابِّ للا 
يُسِىء إليها بأظافِره» وهذا مطلوبٌ إذا غلّبَ على الظنٌ أنها تتأذى بهذه 
الأظافِر علاوةٌ على أن تقليمَ الأظافِر مطلوبٌ لأنه من الفطرة"'". 


© © © 


- وعقب على قوله النووي في المجموع ١١8/7‏ بقوله: لا يوافق الترمذي» بل المختار 
أن هذه الزيادة متصلة. وفي (708) 87/80ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
والنسائي في الكبرى (9"9) /١‏ /ال4م» وأحمد في مسنده (1549) .,5١5/0‏ 140ء وابن 
خزيمة في صحيحه (81) »45/١‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود 5ه . 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباسء: باب قص الشارب 
(0889) 176/9 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (80) 
»:0١‏ من حديث أبي هريرة وله . 


لل 


الحديثٌ التَّامنَ عشَرَ صههده 


الحديك الثَّامِن عَشّد 
صم وويوويوح_ب.ه 


افق ق الله حيثمًا كنتّ] 


عن أبي ذرٌ جندُبٍ بن ججنادة وأبي عبد الرّحمن معاذٍ بن 
جبل وَياء عن رسولٍ الله يلد قالّ: «اتَو مي ا 
العيفة تمحهاء وخبالي لثمن قلق تو رواه التَرمذيٌ وقالَ: 
حسنٌ». وفي بعض النُسخ: ١‏ 2 0 


© شرحٌ الحديثٍ © 
«اعن أنن ّ جُندُب بن ججنادة) الصَّحابِيٌ الشَّهِير الزَّاهدٍ المعروفِ0”© 
«وأبي عبد الرَّحمِنٍ معاذٍ بن جبل» أعلم الصّحابةٍ بالحلالٍ والحرام ف 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر نه الترمذي في جامعه. كتاب البر والصلة» باب ما جاء 
في معاشرة الناس (19417) 06/4, 2707 وقال: «#حسن صحيح). وأحمد في 
مسنده )7١65(‏ 785/86 والحاكم في المستدرك 65/١‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؟». 
ومن حديث معاذ بن جبل 5 وله أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء فى معاشرة الناس )١98(‏ 4/ مه" 5ه" وأحمد فى مسئنده (17009) 
"8٠85‏ (8. وقال ابن عبد البر: «ثبت عنه يل؛. التمهيد لما فى الموطأ من 
المعاني والأسانيد لابن عبد البر "٠9/75‏ 1 

(؟) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١‏ 7867» أسد الغابة لابن الأثير 1١١5/5‏ 

() كما ورد في حديث أثفيق ضيه مرفوعًا: الأرحم أمتي بأمتي أسو يكو وأشدهم في 
أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان بن عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن - 


2 
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«انّقِ الله التّقوى هي امتثالُ الأوامر واجتنابُ النَّواهِيء أي: اجتنِبُ ما 
نهاكَ الله عنه» وامتئِل ما أُمَرَكَ به» وهي وص الله للأوَّلِينَ والآخِرينَ 

«حيثّما كنت» أينما وُحِدْتَء في كل مكانء وفوقٌ كلّ أرض» وتحتٌّ 
كل سماءء في الحَلوةٍ والجلوة'''» في العَيْيةِ والشّهِووء ليكن مُستوى التّقوى 
عندّكَ واحدّاء سواء كنت عند النَّاسِ أم في حََلوتِكَ؛ لأنَّ مِنَ النَّاسِ مَن يكونُ 
بِينَ النّاسِ مُمتثِلاً مستقيمّاء ثم إذا خلا بمّحارم الله انتهّكّهاء وقد جاء فيه 
الوعيدٌ الشَّدِيرُا'"» وقد يكونُ على حالٍ في بلدِء ثم إذا انتقّلَ إلى بلدٍ آخرّ كان 
على حالٍ تَخْتلِفٌ عن هذه الحالٍ. 


وقد لوحِطّ هذا على كثير ممّن يُسافرونَ إلى البُلدانٍ التي تكثُرٌ فيها 
المعاصي والمُنكراتٌ» سوا كانث بلاد كفرء أم بلادًا أهلها عسلموقة فبعض 
مَن يُسافِرٌ إلى هذه البلدان يتخقّت من كثير مِنّ الأمور التي كان يلتم بها في 
بلِه» فهذا مخالف لهذا الأمر: «انّت الله حيثما كنتّ» لأنَّ المَنظورَ إليه أوَّلاً 
وآخرًا في الفعل والتركِ هو الله - جل وعلا -» ونظرّه إليكَ في بِلدِكَ وبِينَ 


- جبل». أخرجه الترمذي (7041): والنسائي في الكبرى (8541): وابن ماجه 
:.)١155(‏ قال الحافظ في الفتح 97/9: «وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن 
الصواب في أوله الإرسال؛. والموصول منه ما اقتصر عليه البخاريء والله اعلماء 
والذي اقتصر عليه البخاري ما يخص أبا عبيدة بن الجراح . 

)١(‏ الجلوة: أي: الظهور للناس» من: جلا فلان الأمرء أي: كشفه وأظهره. تاج 
العروس وفن رضن" 

(؟) يشير إلى ما رواه ثوبان عن النبي كَلٍ أنه قال: «لأعلمن أقوامًا من أمتي» يأتون يوم 
القيامة بحسناتٍ أمثالٍ جبالٍ تهامة بيضّاء فيجعلها الله ِيِكَ هباءً منثورًا. قال ثوبان: يا 
رسول الله» صفهم لناء جِلّهم لناء أن لا نكونَ منهم ونحن لا نعلم. قال: أما نهم 
إخوأنكم. ومن جِلدَتكم» ويأخذونَ من الليل كما تأخذونَ» ولكنّهم أقوامٌ إذا خَلَّوًا 
بمحارم الله انتهكوها». أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب 
(6554) 8/7 . وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح رجاله ثقات». 
مصباح الزجاجة 157/4 


ينها 


حل الحَتنيت التَّامَنُ عَسَرَ صههه 
أهلِكَ وعشيرتِكَ كنظره إلِيكَ في أقصى البُلدانِء فأينمًا وُجدتَ عليكَ أن 
تَّقِيَ الله - جل وعلا ّ فالله المعبودٌ واحدٌ في بلدِك وفي غيرهاء وهذا يقعٌ 
أيضًا من بعض من ينتسبونَ إلى العلم وطليه حيتٌ يُلاحَظُ عليهم إخلالٌ ببعض 
لمأموراتء أو تسامُلٌ في بعض المُحرَّماتِ عند سفرهم إلى البلدانٍ الأخرى. 

وإذا كان الإنسانُ في بلدٍ يحكمٌ بالشرعء ويُضيِّقُ على الفسَاقٍ في فعلٍ 
لفواحش التي يرئّبُ عليها حدودٌ. فخرج أحدّهم ليفعلّها في البلدان الإباحيةٍ 
لتي لا تقيمٌ الحدودء فإنه إذا رجعَّ إلى بلده وشهدَ عليه شهودٌ بأنّه ارتكبَ 
فاحشة وثبتَتْ عليه البِّنةٌ الشَّرعيّةُ يّقامُ عليه الحدٌ؛ لأنَّ الشَّرعَ واحدّء والمعبود 
واحدٌ في كل مكانٍ وزمانء ولا يُعمَى عنه لأنه ارتكبَ هذه الفاحشة في بلدٍ لا 
ُقَامُ فيه الحدودٌء فهو مُطالبٌ بالتّقوى: بفعل الأوامرٍ واجتناب النَّواهِي حيثما 
كان. 


«وأنبع السَّيّئَةَ الحسنة تَمحُها» إذا فعلتَ سيّئة - والإنسانٌ لِيسّ بمعصوم - 
استغفر الله - جل وعلا - وثَّبْ إليه» وأتيغهاٍ عسنة كتمتهااء والتحستة تق 
السَّيْئَةَ إذا كانت بِقَدْرِها نوكم ايها ويه وهذا مُفادُ الخبرء بشرط ألا 
تكونَ هذه السيّئةُ مِنَ الكبائر والفواحش التي لا بدَّ فيها مِنَّ التَّوبِقَ ولا يكفي 
لمحوها فعلٌ الحسنات؛ لقوله كله «الصَّلواتٌ الخسلم البصا إلى 
الجمعةٍ؛ ورمضانٌ إلى رمضانَء مُكقَّراتٌ لما بيتها ما اجِتُنبث الكبائرُ)”' وقوله: 
«ما لم نُغْشَ الكبائة»”” » فالكبائرٌ لا يُكثّرُها إلا الريك أو يتجاوّرٌ الله عنهاء 


! أخرجه صحيحهء كتاب الطهارة» باب الصلوات | والجمعة‎ )١( 
أخر في‎ 
2709/١ )777( الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر‎ 
من حديث أبى هريرة ذه‎ »٠١7/١165 )94191/( وأحمد فى مسنده‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (777) 2709/١‏ 
والترمذي في جامعهء أبواب الطهارة» باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس - 


ينف 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


فهى جميعًا تحتّ المشيئةء لكنّ المُرادَ بالسَّيِّئاتِ التى تمحوها الحسناتثٌ: 
الصّغْائكُ ولذا لما جاء إلى الت يل الصَّحابِنُ الذي قال له: «إنّه أصاب مِنّ 
امرّأةٍ كل شيءٍ إلا الناءء فقال: «هل صَلَّيتَ عن الصّبحٌ)؟ قالَ: نعم. قال: 
«إنَّ الكت يُدْجِنَ لكات [هود: 200114 

وليسّ في هذا فت لباب ارتكاب الذنوبٍ والمعاصي ولو كانت صغائرٌء 
كلاء بل المراد بيان فضل الله وسعة رحمته. 

ومن النَّاسِ من يعتيدٌ على مثل هذا الوعدٍء وعلى مثل قوله - تعالى -: 
«إنَّ الست يدهن التيَاتٍ» ‏ تهود: 1114 فيرتكبٌ العظائم من أكل الرّباء 
ومقارفةٍ للفواحش ويقول: «أصلّي فتمحوها الصلاةٌ؛ وأتْبعُ الحّكية ,اللحسيعة 
فتمحوها". نقولٌ: لاء الكبائرٌ والفواحششٌ لا بدَّ فيها مِنَّ التَّوبِةِء والمُرادٌ 
بِالسَّيَّاتِ التي تمحوها الحسناتٌ الصّغائرُ وإِلّا فلا فائدةً من شرعيّة الحدود. 

«وخالق النّاسنَ بخُلْقٍ حَسَن) مِن أجل أن تعيش مع النّاسِ مَحبوبًا قدو 
مُحترَمًا مُتقَربًا بذلك قبل كُلَّ شيءٍ إلى الله - جل وعلا -» خالقهم بخلق 
حسنء وححسنُ الحُلْقٍ أثقّلُ ما يُوضَعٌ في الميزان”"2 وأقرَبُ تيه ص 


- وناضة نك » وابن ماجه في سننه؛ كتاب إقامة الصلاة والسّنّة قيهاء باب فى 
فضل الجمعة 240/١ )1١857(‏ من حديث أبي هريرة طللئه 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلاقء باب الصادة كفارة (075) 021١/١‏ 
وفي (454100), ومسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب قوله - تعالى: - «إإنَّ 
لسك : يُذِْبْنَ أَلتَيمَاتِ» (777) 7110/4 21115 والترمذي في جامعه؛ كتاب 
تفسير القرآن؛ باب ومن سورة هود (1"1115-:5114) 05 .149١‏ وابن ماجه في 
سئنه؛ كتاب إقامة الصلاة والسُّنّة فيهاء باب ما جاء في أن الصلاة كفارة )1١97(‏ 
145/8 2437 وفى (4904): وأحمد فى مسدده (6568) 126/9 من ديك 
عبد الله بن مسعود . ١‏ 
(؟) إشارة إلى ما روى أبو الدرداء 2 3 عن النبي كل قال: «أثقل شيء في ميزان 
المؤمن يوم القيامة حسن الخلق». أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدب» باب في 
حسن الخلق (51/44) 5358/7» والترمذي في جامعه؛ كتاب البر والصلة» باب حسن - 
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حل الحَتَنيت التَّامَنُ عَسرَ ههه 
ال يك أحسئهم حُلْقًا(''. و«اليدُ خسن الخلقي. 
«رَواه التّرمِذَيٌء وقال: ديك حسنٌ والحسَّنٌ عند التُرمذيٌ: ما سَّلِمَ مِنّ 
الشّدُووِء ورُوِيَ مِن غير وجدء ولم يتفرّدْ به راويه. 
(حَمْدُ) وقالَ (التَّرمِذِيُ) ما سَلِمْ مِنَّ السشَدَوذِمَمْ رَاوٍ ما اتَّهِمْ 
يعنت ولم يكحن فردًا ور قلتٌ: وقد حسَّنَ بعضّ ما انفرة””© 
امع راو ما نِّم يعني: لم يكن راويه مُتَّهَمَا بكَذِبٍ. 
«ولم يكُنْ فردًا وردا: يعني: يُروّى مِن غير وجي فهذا هو الحديثٌ 
الحسنٌ عند الترمذيّ. 
١وفي‏ بعض الشْمَخْ: حسنٌ صحيحٌ» وهذا التَعبِيرُ مُشكلٌ عند أهل العلم» 
وقد بِلَعْتْ أقوالُهم فيه تحمسة عمَّرٌ قولاً”*»: لكنْ مِن أشهرها: أنه إذا كان قد 
رُوِيَ الحديثٌ من أكثر مِن طريتٍ فيكونُ حسنًا من طريتٍ صحيجًا من طريتي 
آخرّء وإذا كان طريقّه واحدًا فهو على سبيل التَّردّدِ هل بِلّعَّ مَرتبَةَ الصّحةٍ أو 
قَصْرَ دونّها إلى مَرتبَةِ الحسن؟ إلى غير ذلك مما قاله أهلُ العلم. 


- الخلق )7٠١7(‏ 77/4 وقال: «حديث حسن صحيح)» وأحمد في مسنئده (11811) 
ه/ » . وابن حبان فى صحيحه )54١(‏ 779/7. 

07 'أخرجه العرملي فى جاميهء كتاب الب والصلة. ناف ما جاء فى بعالى الأخلاق 
(014) 4/٠لالاء‏ من حديث جابر بن عبد الله وَهيًا. وقال: «وهذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه». وأخرجه أحمد في مسنده (1/177) 79/ 27717 وابن حبان 
في صحيحه (587) 2771/7 من حديث أبي ثعلبة الخشني ويا ء 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم 
»198٠/5 )1551(‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب الزهدء باب ما جاء في البر والإثم 
(589) 4591/45, وأحمد فى مسنده (119/771) 4114/79 من حديث النواس بن 

() ألفية العراقي في علوم الحديث (ص5). 

(؟) ينظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص58: 54): وتدريب الراوي للسيوطي 151/١‏ 
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ل الحديتٌ التّاسعَ عضر سس مصج8هج6 


الحديتٌ التَّاسعَ عشَّرَ 


مه لوجي 


1 2 ظِ الله يَحَمَ ظلَّكٌ] 


8 عن أبي العبّاسِ عبد الله بن عبَّاسٍ وأا قال: كنتٌ خلفًٌ 
رسولٍ الله كَلةِ يومًا فقالّ: «يا عُلامٌ» إِنّي أُعَلَّمْكَ كلماتٍ: احفظ الله 


يحفّظك» احمّظٍ الله تَجِدَهُ تجامك. إذا سألْتَ فاسأل الله. وإذا استعدتٌ 
فاستهن بالله. واعلّمْ أنّ الأمَةَ لو اجمَمّعَتْ على أن ينفَعُوكَ بشيءٍ لم 
ينفعُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لكء وإِنٍ اجِتَمَعُوا على أن يضُرُوكَ بشيءٍ 

يضُرُوكَ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. رُفِعَتِ الأقلامُ» وجفَّتٍ الصّحفْ) 
002 


رواه التّرمذئٌ , وقالّ: «حديثٌ حسنٌ صحيح" 


وفي رواب بِةِ غير التُرمذيّ: «احمّظ الله تَحِذَهُ أمامّك» تعرّفْ على الله 
فى لحان تمرلك فى الك وم لؤاعا السلاك ل ركق لتسيتك دربا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب صفة القيامة» باب 09 (5515؟) 4/ 25517 وقال: 
ااحسن صحيح». وأحمد في مسئده (738؟) 404/4 بشطريه مع بعض الاختلاف 
الحمجرب وأبو يعلى في مسنده (5557) .4٠/4‏ وقال ابن رجب: «وقد روي هذا 
الحديث عن ابن عباس من ظُرقٍ كثيرة» وطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة 
جيدة». وأخرجه الحاكم في المستدرك 2041/7 من طريق عبد الملك بن عمير عن 
ابن عباس وها وقال: «هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير» عن 
ابن عباس وَقاء إلا أن الشيخين ويا لم يخرجا شهاب بن خراشء. ولا القداح في 
الصحيحين» وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا». 


وا 


مهد الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


أصابّك لم يَكُنْ وقجنك: ويم أقّ النّصِرٌ مع الصَّبرء وأنّ الفَرَجَ مع 
الكَرْبٍء وأنَّ مع العْسْرٍ يُسْرًا0”". 


8 شرحٌ الحديثٍ © 

«عن أبي العبّاسٍ عبد الله بن عبّاس) حَبرٍ الأمةٍ وتَرجْمان القرآن. 

ارضِيّ الله عنهما' يعني : عنه وعن أبيه. 

«قالّ: كنت خلفٌ رسول الله كلد وقد صرحت بعض الروايات بأنه كان 
رديقًا له على دابّةِ . 

«يومًا؛ أي: في يوم من الأيام. 

«فقالٌ: يا عُلام) كان ابن عبّاسِ وكا حينها غلامًا صا لم يبلّغ الحُلْمَ» 
فقد مات الل يله وهو في الثَالئةَ عشْرةَ مِن حْمْرِ قد ناهَرٌ الاحتِلام. 

وقوله كَلةِ: «يا عُلامُ» مِن باب المُداعبة والمُلاطِفَةِ للشغير ليقي وبع 
ويحمّطٌ ما يُقالُ له. وليسٌ المُرادُ بهذه الكَلِماتِ ابنّ عبَّاسِ فقظء لكت روات 
بها والمُرادٌ بذلك جميعٌ من يبلق الخبرٌ؛ لأنَّ ابنَ عبّاسٍ أدَّى هذه السُنَة 
وحُوِلَتُْ عنه. فهي لازمةٌ للجميع. 

«إنّي أُعَلْمُك بده اكلِما) أي: 0 جمعٌ كي والقية طق 
يراد بها الجمكة©» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5807؟) 218/5 19»ء والبيهقي في الشعب )٠١1/4(‏ ؟//اا2 
من طريق حنش به وعبد بن حميد بشطريه (171) عن عطاء عن ابن عباس به؛ 
والحاكم في المستدرك */ 4547 والطبراني في المعجم الكبير 2177/1١ )١1157(‏ 
,٠”/00٠٠٠١1(‏ وغيرهم من طرق. 

(؟) قال ابن تيمية في الجواب الصحيح 158/7: «ولما شاع عند المشتغلين بالنحو 
استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل وحرف المعنى» صاروا يظنون أن هذا هو 
كلام العرب» ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه يراد بالكلمة الجملة - 
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الحديثٌ التّاسعَ عشَرَ دصمهوده 
إِّا اله». وقال الي بك تعليمًا على شَطرٍ بيتٍ قاله لبيدٌ: «أصدقٌ تَلِمةٍ قالها 
الشاعرٌ؛ كَلِمَةٌ لبيدٍ: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ)»! ال وقالَ ابن مالكِ”" في 
(ألفيته) : 
وَاحَِدُهُ كَلمَةٌوالقولل عم وِكِلْمَةٌ بها كلامٌ قد يُوَمَ 
«وكِلْمَةٌ بها كلام قد يُوَّمَ2: يعني : أن ا لكَلِمَةَ قد يُقصَدٌ بها الكَلامُ؛ 
لق الكَيمةٌ وراك يها النجملة. 


إفرف 


فهذه الكَلِماتُ التي عَلَّمَه إياها يل في الحديثِ جُمَل. 

«احمّظٍ الله يحمَظّك)؛ أي: احمَّظْ حُدودهء ولا تَقَرَبْ ما نهاك الله عنه» 
ولا تتعدّ ما أمَرَكَ الله به» امتثل أوامره واجتنب نواهيه. 

«يحنّظك» جواث الٌلب» أو جَواتٌ شرط مقدَّرِ عند بعضهم: إن 
تَحقِّ الله يحمَّظْكَء والأوَّلُ أيسرٌ؛ لأنَّه لا حاجة معه إلى تقدير؟. 


التامة» صار يقول: «١اوكلمة‏ بها كلام قد يؤم! فيجعل ذلك من القليل؛ وليس الأمر كذلك 
بل هذا اصطلاح هؤلاء النحاة» فإن العرب ب لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لفظ الكلمة 
والكلام إلا في الجملة التامة» فكيف يقال: إن هذا قليل؟!». وينظر: الفتاوى 17/ .1١8‏ 

)؟841١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية‎ )١( 
0/»؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الشعر (555؟) 178/5» والترمذي في جامعه»‎ 
وابن ماجه في سئنه»‎ 2١5٠/0 )5849( كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر‎ 
09/17 087/947 كتاب الأدب» باب الشعر (101) 2177/1 وأحمد في مسنده‎ 
من حديث أبي هريرة طله‎ 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيانيء» كان إمامًا في اللغة 
وفي حفظ الشواهد وضبطها وفي القراءات وعللهاء صنف «تسهيل الفوائداء 
و«المقصور والممدوداء و«شرح الكافية الشافية»» وغيرهاء توفي سنة (515 ه). 
ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي 6 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى //5717» وشذرات 
الذهب 784/5 

() البيت من ألفية ابن مالك في النحو والصرف (ص١).‏ 

(:) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 5/ :4٠‏ شرح الرضي على الكافية 115/64 


اف 


صهه- الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«احمّظٍ الله يحمّظْك» يحَنَظْكَ في دينِكَء وفي دنياك: في عقَلِكٌ» 
وبَدَنِكَء وأهلِكَ ومالِكَ. وفي جميع ما تحتاج إليه. 


«احمّظٍ الله تَجذه تُحَامَك)»؛ أي: أمامكٌء فإذا حفِظْتَ الله - جل وعلا - 
بالمعنى المتقدم سهّلَ عليكَ كل مطلوب؛ فهو قريبٌ منكٌ - جل وعلا -؛ 
حافظ لك مجيبٌ لدعائك؛ كما في قوله - تعالى -: َع أَوبُ له بن حَبْلٍ 
لْوَريِ» [ق: 15]» وقوله: #وَإدًا سآللت عبادى عَقَ فَإِنْ و بيك 2و 
ألذَّعِ إِدَا مَكَاقِ» [البقرة: 183]» وقوله - تعالى -: ظوهرٌ د لصحن 
[الأعراف: 195]. 

«إذا سأَلتَ فاسألٍ الله) «إذا سأَلتَ»؛ أيّ: حاجة مِنَ الحوائج مِن أمورٍ 
دينِكَ أو دُنِياك» فانّجه إلى الله - جل وعلا -؛ لأنَّه هو الذي بيده أَزِّةُ الأمور 
كلها . 

وإذا كانَ الشيء المسؤولٌ لا يقدِرٌ عليه ولا يستطيعه إِلّا الله فسؤاله 
غيرٌ الله شِرك» وإذا كان يقدِرٌ عليه المَخلوقٌ فلا مانعَ مِن أن يُسألَ» والواجب 
أن يكون السُّوَال أوَّلاً وآخِرًا والانّجاه إلى الله - جل وعلا -؛ لأنَّه هو الذي 
يُسخرٌ هذا المَسؤولَ أن يُعطيء فالله - جل وعلا - هو المُعطي على الحقيقة» 
والمالٌ مال اللهء قال- تعالى -: #وءانوهُم ين مَالٍ أله [النور: *#] 
فالمالٌ لله. ليس للخلقء والرَسولُ يَلٍ يقول: (إنَّما أنا قاسِمٌ. والله 
المُعطِي)”''» حتى فيما يملِكه الإنسانُ لا يستطيعٌ أن يُعطِيَ ولا أن يَمنعَ مِن 
تتلقاء نفسهء وإِنّما هو سببٌ في العطاء والمنع» والمُعطي والمانعٌ على الحقيقة 
هو الله - جل وعلا -. 


«وإذا استّعنتٌ فَاستَّعِنْ بالله» إذا استّعنتٌ فاستعن بالله وحدّه؛ لأنّه هو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3” 


ل الحديتٌ التَّاسعَ عشرٌ ههه 
الذي يُعيِنُكَء وقد أرشدّ - سبحائّه - إلى ذلك في قوله: «إِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ 
ضََتَعِيتَ ©4 الفاتحة: 0]؛ أي: لا نستعينٌ بغيركَ؛ لأنَّ تقديمٌ المعمولٍ 
يقتضي الحصرّ””". فلا تكونُ الاستعانةٌ إلا باللهء وقد تكونٌ الاستعانةٌ 
بالمخلوقٍ لكن فيما يَقدِرٌ عليه. مثل قولك: «يا فلانُ ناولّني كذاكء أو: 
«أحضر لي كذا؛ء فهذا لا بأسَ بهء مع يقينِك أنَّ هذا المُستعانَ به لا يستطيعُ 
أن ينفّعَك استقلالاً» ولا يستطيعٌ أن يُعِيئَكَ إِلّا بتقدير الله - جل وعلا -؛ لأنه 
مجرَّدُ سببء أمّا إذا استّعنتَ بمخلوقٍ فيما لا يَقَدِرُ عليه إلا الله فهذا هو 
الشركة 2 

«واعلّم أنّ الأمَّ لو الجتمعث الأمَهُ أعمٌ مِن أن تكونً أَمّةَ إجابةٍ أو أَمّةَ 
دعوة أو أَمَدَ إنس أو أَمَّةَ جنٌّء فالمّقصودٌ جسسٌ الأمّوِ فيشمَلُ جميعٌَ الأمم» 
وجميعَ المخلوقاتِ. 

«واعلَمْ أنَّ الأمّه لو اجتمَعَتْ على أن ينقَعُوكَ بشيءٍ لم ينفعُوك إِلّا بشيءٍ 
قد كتبه الله لك؛ لو أصيب مِلِكٌ مِن أعظم ملوك الدّنيا بمرض يُصابُ به كثيرٌ 
من النّاسِ مِنّ الققراء والمساكين والأغنياءٍ والكبار والصّعْارٍ يمون منهء ومن 
حرصه على الشَّفَاءِ أحضّرٌ جميعٌ الأطبّاءء على وجه الأرض» فهل يستطيعٌ أن 
يَضْمّنَ الشفاء مِن هذا المَرضٍ بخبرتهم؟ لا والله» وإذا قدر الله عليه الموتّ 
بسبب هذا المرض فإنَ الموت سينزِلُ به ولو كان في بُرج مشْيّدٍ. 

ولو لمعك الأطناة الكنيا كلّهم لينقذوه من الموت مآ استطاغوا أن 
يدفَعُوا عنهء ولا أن يَزِيدُوا فيما كُتِبَ له مِن حياةٍ لحظةً واحدةًء كما قال 
- تعالى -: #إدًا ج1 أُجَلْهْرْ قلا سَنَسنْون ساعد وَلَا سْتَمُونَ» [يونس: 44]» فلا 
يستطيعٌ أن يُقدّمَ ولا يُوَخُرَ لنفيه شيئًاء ولا يُستطيعٌ أحدٌ مِنَ المخلوقينَ أن 
يُقَدّمَ له شيئًا في هذه الحالٍ. 


.)١١9ص( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 7737/7 الإكليل للسيوطي‎ )١( 


هف 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وإذا كانث جميعٌ الأسباب مُتوافرةً للنّفعء والله - جل وعلا - لم يُردْ له 
الانتفاع لا يُمكنٌ أن ينَفِعَ . ١‏ 

وبعضٌ النَّاسِ قد يُصِابٌ بما يُسمّيه الأطبَّاءُ الموتّ الدّماغيّ» ويُقرّر 
الأطباء أنّه مِيْتٌء ويُقرّرونَ قطعَ الأجهزة عنه. ويكتب الله له الحياةً والشفاء 
رغم عجز أسبابه الظاهرة للمخلوقين. 

وفي إحدى الوقائع قرَّرَ ثلاثةٌ مِنَ الأطبّاءِ أنَّ مريضًا مات دماغيًا ولا أملَ 
في حياته» ثم بعد ذلك كتبٌ الله له الشفاءً فأفاقٌ» وكم حصل من عكس 
ذلك. فكم من واحدٍ كُتِبَ له أمرٌ بالخروج مُعافَى مِن مرضهء ويموتٌ قبلَ أن 
يخرّجٌ مِن المُستشفّى. والشواهدٌ موجودةٌ؛ وليسّ بضرب مِنّ الخيالٍ. 

«وإن اجِتَمَعُوا على أن يضِرُوكَ بشيءٍ لم يضْرُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك» لو اجتمعّت الأمَمُ مِنَ الجن والإنس على أن يضُرٌوا فلانًا بأن يقثُلوه 
مثلاً» أو يُسيئوا إليه» والله - جل وعلا - لم يَكتْبْ عليه هذا الضَّررٌ فلا يُمكنُ 
أذ بصلا إليه: 


وذكرٌ الحافِظ ابنُ كثير - رحمّه الله تعالى - في تفسيرٍ نويه النّساءِ؛ عند 
قوله - جل وعلا -: «ولؤ كم في بروج مُكَيدَو [النساء: 728] قصّةً لشخص مِنّ 
الأمم السَّابِقَةٍء فقالَ: «وقد ذكرٌ ابنُ جريرء وابنُ أبي حاتم ها هنا حكاية 
مُطولة عن متجاهِد: أثه.ذكر أنّ امزاءٌ قيمن كان قبلنا أجذها الطلق». فامث 
أجيرّها أن يَأْتِيَها بنارء فخرّج» فإذا هو برجل واقفٍ على الباب يسأله: ها 
وَلدثِ المرأة؟ فقال: جاريةً. فقاك: أما إنّهنا ستؤقون بمائةٍ رجلء ثم يتزوّجُها 
أجيرُهاء ويكونٌ موتُها بالعتكبوت. وقال: فَكَرَّ راجعًاء فبَعَجَ! ' الجارية كين 
في بطنها فشقّه ثم ذمَبَ هاربّاء وظنَّ أنّها قد ماتثء فخاطث أمّها بطتهاء 


)١(‏ بعج: شق. تاج العروس 477/0 (باع ج). 


زففا 


الحديتٌ التَّاسعَ عشرٌ صههه 
فبرِكتُ وشبِّتْ وترعرّعث» ونشأث أحسنّ امرأةٍ ببلدتها فذَمَبَ ذاكَ الأجيرٌ ما 
فقي وذكل الشحرق فافتى اموالة جزيلة فم رغ إلى بنذو وآراك الكرفع: 
فقالَ لعجوز: أريدٌ أن أتزوّج بأحسن امرأةٍ بهذه البلدةٍ. فقالت له: ليس هنا 
أحسنٌ مِن فلانةٍ. فقال: اخظبيها علىّ. فذهبثٌ إليها فأجابثُ» فدحَلَ بها 
فأعجّبته إعجايًا شديدّاء فسألثه عن أمره ومن أينّ مَقَدِمّه؟ د" خبرّهء وما 
كانَ مِن أمره في هربه. ققالتة5 أنا هي» وأرثه مكانَ السّكين» فتحمقّ ذلك» 
فقال: لئن كنت إيّاهاء فلقد أخبرّتني باثنتين لا بدَّ منهماء إحداعما : أنك قد 
زنيتٍ بمائةٍ رجل. فقالَتٌ: : لقد كانَ شي مِن ذلك» ولكن لا أدري ما 
عددهم؟ فقالَ: هم مائةٌ. والنَّانيَةُ: أنّك تموتينٌ بالعتكبوت. فَاتّحُد لها قصرًا 
منيعًا شاهِقّاء ليُحررّها مِن ذلك. فبيّنا هم يومًا إذا بالعنكبوتٍ في السقفٍء 
فأراها إيّاهاء فقالتُ: أهذه التي تَحْذَّرُها عليّء والله لا يقثُلّها إِلَا أناء 
فأنرّلوها مِنَ السَّقفٍ فَعَمَدَثْ إليها فوطتتها بإبهام رجلها فقتلثهاء » فطارٌ مِن سُمُها 
شي* * فوع بين ظفرها ولجهها» فاسؤدت: وجليا وكانَ في ذلك بجي 0ك 

وهذه القِصَّةُ لم يَرِدْ بها حديثٌ صحيحٌ ولا خبرٌ عن الصَّادقٍ كَل ولكنَّ 
لها دلالات: ويؤتى بها في تفسير الآية للمُناسبة؛ لأنّه وضَعَ القصرّ المَشِيدَ 
المَنيت» ومع ذلك نزلتٌ بها المنيّهُ مع هذه الاحتياطاتٍ. 

ونلاحظ في هذه القصة أن هذا الرَّجِلَ أقدَمٌ على الرواج بهذه البنتٍ» 
مع أنه تيقّنَ أنها هي التي أخيرٌ عنهاء وأنها قد اقترفت الفاحشة؛ وذلك 
لأنها أعجبئه وَأَشِرتَ قلبّه حبّهاء فما استطاع أن يفارقهاء فالإنسانٌ قد يُفتَنُ 
بامرأة لجمالهاء وقد تُوثْرُ عليه في دينه» ثم لا يستطيعٌ مفارقتهاء بل تجله 
وفيض عيثيه عن أشبلة مبفلة بذبيهه وقد تكون جخلة تعرضف وكل هذا 
بسبب الافتتانٍ بها. 


817/9 “تقسير ابن كثير‎ )١( 


ووش 


دصهوده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 
وكثيرٌ مِنَ الأخيار عند البحثٍ عن زوجة يقول: نطلبُ الجَمالَ» والدّينُ 
يأتي بالدَّعوة! ونسُوا أو تناسّوا قول النَّبِيّ كَلهِ: «فاظفَرُ بذاتٍ الدّين تَرِبَثْ 
2 
يداك» 2 . 


121ظ)) 


وفمران بن حِطَّانَ'' كانَ على مذهب أهل السَّنَّةِء وكان مِن خِيارٍ 
النَّاسِ» فحَطبّ امرأةٌ مِنَ الخوارج جميلة» ؤقال: تككيبتٌ أجر الدّعنوة: 
وندعُوها إلى مذهب أهل السِّنَّةَ» فحصّل العكسٌء فما زالتُ به حتى صارّ مِن 
رُؤُوسٍ الخنواوس 88 نسألُ الله الّلامة والعافية -. 

(رفِعَتِ الأقلام وجِفَّتٍ الصّحفُ» المفادير كُيِبَتُ قبل أن يخلّقٌ الله 
السَّمُواتٍ والأرضّ بخمسينَ ألفَ سَّنِ إلا أنَّ كلا مُيَسَرٌ لما خُلِقَ له ولا 
يمكن لأحد أن يُعَيّرَ مما كتّبّ الله له» وما جاء عن النبي يَلِِ: «مَن أرادَ أن 
يدس له في نر ويْبِسَطَ له في رزقِه فليصل رحمّه)”؟». فقد اختلف أهل العلم 
في الرّيادةٍ الحاصِلَةِ بسبب الصّلَةِ: فمنهم مَن يقولُ: هي زيادةٌ حقيقيّة» ومنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين (5:090) الا 
ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين )١555(‏ 
0/7 وأبو داود في سئنه» كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 
»354/1١ 03041(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب النكاح» باب كراهية تزويج الزناة 
(07:0 25/6 وابن ماجه في سئنهء كتاب النكاح». باب تزويج ذات الدين 
2591/١ )18654(‏ وأحمد في مسنده )1817١(‏ 019/10 من حديث أبي هريرة 5ه 

(؟) هو: عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني البصري». من رؤوس اليا 
توفي سنة (84 ه). ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 57/ 24805 وتهذيب الكمال 
للمزي 277/17 وسير أعلام النبلاء 515/4 

(1) ينظر: تاريخ دمشق 489/47. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق )0١51(‏ 
5/7» ومسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم 
قطيعتها (7051) 1987/5ء وأبو داود في سننهء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم 
,»555/1١ )19(‏ وأحمد فى مسئده .47/٠١ )١158(‏ من حديث أنس بن 
مالك طلفنه 


"3/5 


د الحنينة التّاسع عضر موجه 
مَن يقول: زيادةٌ معنويّةٌ» وهي بركةٌ في الوقتِء وليسَتُْ زيادةٌ حقيقيّة في عددٍ 
السّنِينَّ والخلاف في هذه المسألةٍ معروف» وقد تقدم'"2. 1 

«روّاه التَّرمِدَيٌ وقالّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي روايةٍ غير التّرمذيٌ» 
يعني : رواية الإمام أحمدٌ وغيره'”' 

«احمّظٍ الله تَجِذهُ أمامّك» بمعتّى تُجاهكٌ . 

«تعرَّفْ على الله في الرَّحاءٍ يَعرِفْك في الشّدَوَا المُشركونٌ الذين نَل 
القرآنُ على النَِيَّ يلل وهو بِينَ طَهْرائَيْهم كانوا يُشرِكونَ في الرَّخَاءِء ويُوَحُدونَ 
فى السّدَّةِه يَدعونَ غيرٌ الله فى الرَّحَاءِء ويدعُونه ويُخْلِصونَ له فى السُّدَّوِه لكنّ 
عا لم ينمَعْهم شيئاء فكيف بمشركق زماننا فإن حالهم أسوأ؟! ١‏ 

يقول الإمامٌ المُجِدَّدُ الشَّحُ محمد بن غيد الومَّابِ دنه في «القواعدٍ 
الأربعة؛: «إنَّ مُشرِكي رَمانِنا أغلظ شِركًا مِنَ الأرَلِين؛ لأنَّ الأرَلِينَ يُشْرِكونَ في 
الرّخاء ويُومحدوذ في الشّدَّةَه ومُشركي زماننا شركُهم دائمٌ في الرَّحَاءِ 
والشّدّقه””: فقد تَحِدُ الشخص يُوظأ ويُدهَسُ بالأقدام في مواه ضع الرُحام 
ويقول: يا على يا حسينٌ» يا بدويٌ» يا عبد القادرء يا فلانُ» يفعَلُ الشّركٌ 
لأكية - نسل الله الَْلامَةَ والعافية - 

2 في الشَّدَةا كثيرٌ مِنَ النَّاسِ يفرط وإذا جاء وقثٌ الحاجة ووقتٌ 

سم التي يريد استغلالّها في الخيرٍ للمُضاعفات العظيمة ب 3 يقول: نستغل هذه 

0 ونحبي ليلةً القدرء أو نُحيي العشرٌ الأواح كلياء لا نُضَيعُ منها 
شيئاء ولا نفرّظ بشيءء ونترُكُ القيلَ والقال» وإذا جاورنا في المسجدٍ الحرام 
أو في مسجد اللي يكل نستغلٌ كل لحظة. 


.)٠١”ص( ينظر الكلام على هذه المسألة‎ )١( 
ينظر تخريج الحديث (ص5528).‎ )( 
.)5١7ص( القواعد الأربعة ضمن مجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب‎ )”( 


ناف 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


نقول له: لكن أين أنتَ في الرَّحَاءِ؟ أين موقعُكَ مِن هذه العباداتِ 
وموقِعُها منكٌ في أيام الرّخاءِ؟ هل عوَّدْتَ نفسَكَ على الحزم؟ هل عرّدتَ 
نفْسَكَ على الصلاةء» وعلى الذَّكرٍ وعلى التلاوة؟ إن كنت عوّدتٌ نفِسَكَ طوالَ 
العام على ذلك فأبشرْء وإن كنت لم تعوذها فلن تُعانَ على ما تريدٌ» والواقِعُ 
يشَهّدٌ بذلك. 

«واعلمٌ أنَّ ما أخطَأَكَ لم بِكُنْ لِيُصِيبَكَء وما أصابك لم يَكُنْ لِبُخْطِئَكَ) 
أي: أن ما لم يحصل لك من خير أو شرٌ لم يكن ليصيبّتك» وما حصّلَ لك 
ون شك أو :قث الا تمق أن معوققة لذن الله عنيه عليلك» بوجو بحاصل لق 
لا محالة. 

بعضٌ النَّاسٍ قد يتأخر ببعض الأسباب عن زملائه» فيصيبهم مصيبة من 
موت أو غيره» كأن يسقط عليهم جدارٌ أو تدهسهم سيّارةٌ ولو تقدَّمَ دقيقةً 
واحدةً لكانَ معهم؛ ثم ينسب نجاته لفلانٍ أو فلانٍ الذي تأخر من أجلهء وما 
علمَ أنه لو كان بِيتّهم ولم يُكتبْ عليه ما حصّلّ لهم لم يَكُنْ لِيْصيبّه ما 
أصابهم . 

وكم نرى ونسمع من يقول إذا وقع عليه شيء أو فاته أمر: الو 
تأخََرْثه. و: الو تقدّنْث1. ف الَو لا تشّعْه شيئاء فهذا مكتوبٌ عليه» ولا بد 
أن يحضل. 

وممًا يُذْكَرُ في هذا السياق أنَّ شخصًا أراد سفرًا فحجز على رحلةٍء 
وقعد ينتظر وقت المغادرة» فأخذته سَِهٌ في المطارٍ وفاتَئه الطّائرةُ؛ فرجَعَ إلى 
بيه مهمومًا مغمومًا ونام» فما لَبُوا أن أعلّنوا أن الظّائرةَ حصّلَ فيها خلَلٌ فني 
فاحترَقَتْء ومات من فيهاء ففَّرَحَتٌ أمُّه فرحا شديدّاء وجاءث لتبِشّره بالخبّرء 
فوجدته ميًّا في فراشه! فهي أنفاستٌ معدودةٌ» ودقائقٌ محدودةٌ. لا تتقدمُ ولا 
تخ 


ذخف 


ل الحديتٌ التَّاسعَ عشرٌ ههه 


«واعلَمْ أنَّ النَصرّ مع الصَّبرِا بعض النَّاسٍِ يستعجلٌ في أحوزه الخاصّق 
وفي أمور الأمّةِ عامةٌ» ويّرجو النّصِرّ مِن قُربِء ويستغرب من انتصارات كمَّارٍ 
على مسلمدة: وللعه نقيه حسر اكه رلا خطأ فلا بِدَّ مِنَ الصَّبِرٍ 
والمُصابَرَةَ كما قال - تعالى -: #أصيرفا وَصَاِرُوا وَرَايِطُوأ وَأَتَّفُوأ4 [آل عمران: 
٠٠‏ ثم بعد ذلك يأتِي التَّرجّي: لم ُفْلِحُونَ» [آل عمران: ]1٠‏ 
والمُسلمونَ يحتاجونَ إلى إخلاص وصبرء ويحتاجونَ إلى جهادٍ وتضحيةء 
ويّحتاجونً إلى إعادةٍ نظر في واقعهم حتى ينالوا قول الله: «وَليَنصرن ألَّهُ مَن 
يتشر» [الحج: .]4١‏ 

«وأنَّ الفرجَ مع الكَرْب» إذا ازدادً الكَرْبُ فاعلم أنَّ الفرجَ قريبٌ. 

«وأنَّ مع العْسْرٍ يُسْرًاا إذا وُحِدثْ الشَّدَّةُ وْجِدَ المَرجُء وإذا وُجِدَ العْسرٌ 
والضّيقُ وُجِدَ اليْسِرُ والسَّعَةُّ ولن يعلِبَ عُسرٌ يُسرَيْنِء قال - تعالى -: 8فنَ مم 
آلثتر ما © إدّ ع ألثتر با 40 [الشرح: 5. 5 أعيد العُسرٌ معرفةٌ» 
والمعرفةٌ إذا كُررت كانت نفس الأولى» فالعُسرٌ الأرَّلُ هو العُسرٌ النَانيء وكرر 
البسر متكواء والتكرةٌ قا كروت كانت العانية غير الأولى». قالتيز الأول غَيد 
المْسرٍ الثاني ولذا جاءً في الخبر: «لن يغْلِتٍ عُسرٌ يُسرينٍ)0". 


© © © 


١/7/5 )1457 أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التفسيرء باب #آلرٌ ضََيَ» (قبل‎ )١( 
معلقًا من قول ابن عيينة» وابن المبارك في الجهاد (ص4١1).: ومالك في الموطأ‎ 
وابن أبى شيبة 778/6 والحاكم 794/75 وصححهء ووافقه‎ »447/5 )951( 
الذهبي» من قول عمر بن الخطاب ونه ورواه ابن جرير 545/75» عن الحسن‎ 
. مرفوعًا‎ 


ا 


ل الحديتٌ العشرونَ صههده 


العديك العشروق 


أ 7 0 0 7 
[ممًا أدرّك النَّاسُ مِن كلام النَبِوَةٍ الأولى] 


7 عن أبي مُسعودٍ عُقبِةَ بن عمرو الأنصاري البدريّ 5 ويه قالّ: قال 
النَبِي تكلِ: «إنَّ مما أدرّكَ النَّاسُ من كلام التُبِوّة الأولى إذا لم تكن 
فاصِتَعْ ما شِئت»2. . رواه البخار: ا ١‏ 


© شرح الحديثٍ #8 
عن ني مُسعودٍ عقبة بن عمرو الأنصاريٌ البدريٌ» فسبة إلئن بدرء وهل 
هذه النسبةُ إلى غزوة بدرٍ أو إلى المكان المُسمَّى بهذا الاسِم؟ الإمامُ البُخارِيٌ 
يمه فيمّن شَهِدَ بدرّاء لكّ الأكثرٌ على أنه لم يشهَدْ بدرّاء وإنّما نَرَلها فت 
)2( 
إليها '. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
(01170 2754/8 وأبو داود في سنتهء كتاب الأدب. باب في الحياء (4091) 
4/7 » وابن ماجه فى سننهء كتاب الزهد؛ باب الحياء 214٠0/5 )١587(‏ وأحمد 
فى مسنده )1١19/:99(‏ 718/1758 

(؟) قال ابن حجر: «اتفقوا على أنه شهد العقبة» واختلفوا في شهوده بدرًا؛ فقال الأكثر: 
نزلها فنسب إليها. وجزم البخاري بأنه شهدهاء واستدل بأحاديث أخرجها في 
صحيحه في بعضها التصريح بأنه شهدهاء وقال أبو عبيد بن سلام ومسلم في الكنى: 
شهد بدرًا. وقال ابن سعدء عن الواقدي: ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم 
يشهدها. وقيل: إنه نزل ماء ببدرء فنسب إليه». الطبقات الكبرى لابن سعد 21١5/5‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر 11/65/5. 


لهف 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«إنَّ مما أدرّكَ النَّاسنْ) «إنَّه حرف تأكيدء و(من) في «ممّا) تبعيضية؛ أي: 

5 5 0 10 1 9 
بعض ما أدركه الناس مِن كلام النبوَّةِ الأولى» وليسّ جميعه؛ ويجوز نطق 
«الناسَ» بالفتح: على المفعولية باعتبار أن المقولة هذه أدركت الناسَ وبلغتهم» 

ويجوز الرفع على الفاعلية وهو الأكثر'''. 

«من كلام التبِوَةٍ الأولى»؛ أي : كلدم أنبياءِ الأمم السَابِقَة3 وهو مما 
اتفقت عليه النبوات والشرائع» * بي 00 

ومثله ما جاء في قوله - تعالى -: َل (© وك اند ريده َل 
© [الأعلى: 14. ]٠6‏ إلى أن قالَ: 0 الخو الأول (© من 
تفوس © [الأعلى: 119]يعني: هذا أيضًا مما وُجِدَّ في كلام 
لد الأولى وفي الكتب السَّابِقَة. 

قَؤْله: (ممًا أدرّككَ التّامِنُ ين كلام التْبِوٌة الأولى» خبر (إن) ولجييلةة «إذا 
تسيو ..) اسمها على تَقُدِير القَؤل (مقولة» أو قولَ)» أو هي خخبرها على 
تأويل (من) التبعيضية بِلَفْظ (الْبَغض)!". 


قال ابن حجر كُأَنْهُ: «وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما النبوة الأولى؛ 
أي: التي قبل نبينا ييا ''. وقال الأمير الصنعاني: «لفظ (الأولى) ليس في 
البخاري بل في سنن أبي داود)!؟) 

ووهم الصنعاني فلفظ (الأولى) لم يرد في كتاب: أحاديث الأنبياء» 
ولكنه ورد في كتاب: الأدب من الصحيح””'. 


)١(‏ ينظر: شرح الطيبي 0711/٠١‏ فتح الباري /٠١‏ 24571 عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري اك 

(؟) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »14/١7‏ وجَعْلٌ (من التبعيضية) اسمًا 
مذهب الزمخشريء والجمهور على حرفيتهاء ينظر: حاشية الصبان 75/١‏ 

(*) فتح الباري 5/ "571. 

(:) سبل السلام 589/7 

(5) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم (1150). 


للا 


الحديتٌ العشرونَ موده 

وقال الخطابي: «وهذا يدل على أن الحياء لم يزل مستحسنًا في شرائع 
الأنبياء الأولين» وأنه لم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهم)!''. 

وما يُْثَرُ عَنِ الأمَمٍ السّابقةٍ إِمَا أن يُوجَدَ في شرعِنا ما يدل عليه فهذا 
حو ومتنؤل». وإما أن يوجة. في شررعتا ما يمتقه ويحالقه حيذا مرفوضة» فإ لم 
يوجدٌ في شرعنا ما يدل عليه ولا ما يمنعٌهء فهذا هو الكلامٌُ المُباحُ الذي 
يُحدَّتُ به بلا حرج وه لاله لا ُعارشها في شرععاة زلا لأرجة :فى شرهنا ما دل 
عليه» وقد جاء في الحديث: ١حنُوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرَع»' ا 
رواية : «فإنّه كانت فيهمُ الأعاجيب»'" 


«إذا لم تستخي' الوه حرف نفي وجزمٍ وقلب» وهذا الفعلٌ «نسئخيا 
يُجِرّمُ بحذفٍ حرف العلَّة ا وفي صحيح 
البّخَارِيٌ في ترجمة هذا الحديث : ١بابٌ‏ إذا لم د تستح» دون ياعء» وفي الحديثث 
الذي ذَكَرَهِ تحت هذه التَّرجِمةِ «إذا لم تستخحي» الاب ؛؛ لأنَّ هذا الفعلَ بياءين 
عند قريش» كما في قراءة: «إنَّ أله لا يَمْتَحيءِ أن يَضْرِب مَثَلَا ما بَعُوصَةٌ هما 


به م رع 


فَوقها» [البقرة: 55]» وعندٌ تميم بياءِ واحدةٍ كما في القراءةٍ الأخرى: (إنَّ الله 
لا بَمْتَحِي أن يَضْرِبَ مثلاً ما بَفُوضَةٌ فما فَوقّها)!*". وعلى هذا إذا دحَلَ عليه 


.١165/١ غريب الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
.٠1720١/5 )”51(‏ والترمذي في جامعهء كتاب العلم» » باب ما جاء في الحديث عن 
بني إسرائيل (5559) :5١/6‏ وأحمد في مسئده (5585) ١١5/1»ء‏ من حديث 
عبد الله.ين عمرو وَوهًا. 

إفرفق أخرجه ابن أبي شيبة في الأدب )5١7(‏ (ص 200775 وعبد:بن خميك في مسثله 
:4)١( )١1157(‏ وتمام في فوائده (759) .9194/١‏ من حديث جابر بن عبد الله وِيُها. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ة المهرة 9/7؟7١:‏ سند رجاله ثقات. 

(4) صحيح البخاري 7778/5 

(5) هي قراءة ابن كثير في رواية شبل» وابن محيصن ويعقوب. وهي لغة تميم وبكر بن - 


الما 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الجازِمٌ فعلى لَْةٍ تميم تكون الحاء المكسورة آخر حروف الفعل: «إذا لم 

تُستحاء وعلى ل قُريشٍ تَكُون بياءٍ واحدةقء وتكون الياءٌ النّانِيةٌ هي التي 

خُذِفَتْ لتجازم» فالبخاري وه حينما ترجَمَ م استعمّل لَمَةَ تميم» وفي الحديثٍ 

استعمّل لَُعَهَ فُريش ي؛ لأنَ الي يك منهم. والرٌوايةُ جاءث بالياء على لَمَةٍ 

ريش » فالصّواتُ أن تثْبْتَ اليا وكونُ ترجمة البخاريٌ على لَعْةٍ تميم فهذا لا 
يضر لأنّه ترثا ين كلايد الله . 


3 


#إذاالم اتنخض افاصتع سما شِعِت» هذا الأسلوبُ يَحتَمِلُ مَعَنَييْنِ: إِمّا أن 
يكونً قوله: الاضيع .نا شِئت» تهديدًا؛ أي: إذا رَفِعَ عنكٌ هذا الخلقُ العظيم 
كن عر اقم ون القي الإرمان لراك برا اداه كقوله - جل وعلا -: 
ملوأ ما سِنتم م [فصلت: .].٠‏ ويحتميل أن يكونَ إباحةء بمعنى: إذا كان هذا 
العمل مما لا يُستحيًا منه فاصئَعْهء وهذا إذا كان الإنسانٌ سَوِيًا على الفِطرة» 
ودع أن هذا العَمّلَ لا يُستحيا منه» والنّاس يتفاوّتونَ في اله الصّفَةِ تفاؤنًا 
عظيمّاء فالمُرادُ بذلك أوساظ النَّاسِ الذينَ هم باقونَ على الفطرةٍ وليس عندّهم 
غلّوٌ ولا تسامُلٌ في هذا الباب. فإذا كنت مِن هذا النَوْعه ورأيتَ أن هذا 
العمل مما لا يُستحيًا منه فاصنعة. 

والأحقمال الال أقوئى؟ وغهو أن هنذا 'تهديد: والمراة بهذا الأسلرت 
الأمر بالحياء؛ وتحذير من لم يستحء «والحياء شعبةٌ مِنّ الايمان'''. فإذا نع 


- وائل» كما في إعراب القرآن للنحاس 9/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
:0١‏ والدر المصون للسمين الحلبي 77١/١‏ 140/4» وإتحاف فضلاء البشر 
للدمياطى 177/١‏ 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الإيمان» باب أمور 
الإيمان (9) »1١/١‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان (70) 
.,*/١‏ وأبو داود فى سننهء كتاب السّنةء باب في رد الإرجاء (431/5) 2370/9 
والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان» باب ذكر شعب الإيمان (0:019) 8/ 487» 
وفي (* ال 0 وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب في الإيمان (لاه. 08) - 


نينا 


5 َ 
ل الحديث العشرونّ دصمههده 


منك هذا الخلّقُ العظيمٌ فأنتَ لا تتقيّدُ بأوامر ولا بنواو» ولا تستخبي لا مِنَّ الله 
ولا مِن خَلقِه. فاصنعٌُ ما شِمْتَء والله لك بالمرصاد. 

ولذا قال ابن عبد البر: «وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء» 
ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة عن النبي كَكِِ أنه قال: «من باع 
الخمر فليشقص''' الخنازير»”" فليس هذا على إباحة شقص الخنازير» ولكنه 
تقريع وإخبار وتوبيخ» يقول: من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها 
فمن شأنه ومن نظير أفعاله ألا يرعوي عن شقص الخنازير'” 

والحياء خلق ينبغي أن يتجمل به المسلم» ويكمل به نفسهء وهو لا يأتي 
إلا بخيرء والمراد بالحياء: الحياء الذي يمنع من ارتكاب ما منع منه شرعًا أو 
عرقًاء لكن الحياء الذي يمنع من إقامة الواجبات والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكره أو يمنع من إرشاد الجاهل» أو يمنع من ترك المحظوراتء» فهذا لا 
يسمى حياء» بل هذا خجل وخور مذموم» نسأل الله العافية. 


© © © 


275/١ -‏ وأحمد في مسنده (951) 2717/16 من حديث أبي هريرة وله 

)١(‏ المشقص: القصاب أنه يجزىء الشَّاى وكل من جزأ شَيْنًا فقد شقصهء» أي جعله 
أشقاضًا : والمفتى: من اسْتَحلَ بيع الْكَمْر فلئِسَتحل بَيْعّ الخنزير» فإنهما في التحريم 
سواء. انظر غريب الحديث لابن قتيبة 7/ 2177 والنهاية في غريب الحديث والأثر 
لااة 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2707/5 وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 440. 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٠/٠١‏ 


اننا 


الحديتٌ الحادِي والعشرونٌ صههده 


الحديثٌ الحادي والعشرونَ 


و 


[قَلَ: آمنتٌ بالله, ثم استقِم] 


9 عن أبي عمروء وقيل: أبي عمرةً سُّفيانَ بن عبد الله دك قالّ: 
قُلتُ: يا رسول الله. قُلْ لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرَك. 
قالّ: «قُلّ: أفث بالله ثم أستقم). رواه مُسله”". 


8 شرحٌ الحديث #8 


«عن أن عمروء وقيل: أبي عمرةً) مختلّفٌ في كنيته . 


( 


«سفيانَ بن عبد الله0”"' اشتهرٌ باسمهء واختّلِف في كنيتهء وهذا كثير: أنَّ 


مَنِ اشتهرٌ بِالكُنِيَةِ يَضيعُ اسمّهء ومَنٍ اشتهرٌ بالاسم تَضْيعٌ كُنينه. 
«قال: قُلتُ: يا رسولّ الله. قُلْ لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا 


)1( 3 مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (8*) 270/١‏ 
بن ماجه في سننهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (91/5) 9/ 21714 
0 في مسئده 5غ )١‏ 5ك وعند مسلم: «فاستقم). بدلا من: (ثم 
استقم». ولفظ ابن ماجه وأحمد في موضع: قال: قلت: يا رسول الله» حدثني بأمر 
أعتصم به. قال: «قل: ربي اللهء ثم استقم». 
(؟) هو: سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي» له صحبة وسماع ورواية كان عاملا 
لعمر بن الخطاب على صدقات الطائف» ووقع في رواية مرسلة لابن أبي شيبة أن 
النبي كه استعمله على الطائف. وقال أبو الحسن المديني: «شهد حنيئًا؛. الاستيعاب 
لابن عبد البر 570/7» الإصابة لابن حجر 175/7 


13ظ> 


مهد الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 
غيرَكَ) يعني: قولاً واضحًا شاملاً لا أحتاج أن أسأل معه أحدًا غيرّك. 

فالإنسان قد يسأل إنسانًا فيجيبّه ثم يبقّى في نفيه شية مِنَ الإشكال 
والغموضء فيسألُ غيرَ المَسؤولٍ الأوَّلٍ لِيُوَضّحَ له لكنْ إذا كان المُجِيبُ مَن 
أعطيَ جوامعَ الكلِمء وهو أفصحّ الخلق. وأنصحَ الخلقٍ كَل فسائله لا يحتاجج 
أن سال عله احذا. 

وهذا طلبٌ عظيمٌ» وجوابه عظيمٌ أيضّاء وقد أجابه الي يل بقوله: 

«قُل: آمنث بالله» «قُلْ»؛ أي: انطِق بلسانِكَء واعتَقِدْ بقلبك. 

والإيمان: قول وعمل واعتقاد. يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. وأركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» التي وردت في حديث جبريل المشهور. 

ثم استِقِمٌ) اعمّلْ بجوارِحِكٌ ما يقتضيه قولك» واستمرٌ على ذلك» كما 
قال - جل وعلا -: عيذ رَيّكَ حٌ يَأيَكَ بقث 406 [الحجر: 45]» وقال: 
إن الب كَلوأ رشا أنه كُمّ اسْتَعهوا تَتَيَزّلُ عَلَيِهُمُ الْمَلَيِحَةُ ألا عَحَاوا ولا 


جروا وروأ بللْنَّةِ ألى كْثْرْ وصَدُودَ ©4 [فصلت: ١]ء‏ وقال: «إنّ الدبنَ 
انأ رَنَا لَه م أستقهوا ملا حَرَكُ عَتِهِمَ ولا هُمْ يحْرَوت )4 [الأحقاف: ]1١‏ 
فالمَطلوبٌ هو الإيمانُ والاستقامةٌ والاعتدالُ على هذا الصَّراطٍ المُستقيم مِن 
غيرٍ اعوجاجء وهذه هي العبارةٌ الشَّرعَيّةُ التي يُوصَفُ بها الإنسانُ المُلازمُ 
للصّراطٍ المُستقيم» فيُقال: «مُستقيمٌ»: وهذا الوصف أولى من الوصف الذي 
انتشر بين النَّاسِ «مُلتزِم؛» وإن كان يُوَدّي معنى مستقيم ويشابهه» فَمُلتَزِمٌ معناه 
مُلترِمٌ بفعلٍ الأوامر وتركِ النَّواهِيء فهو بمعنى مُستقيمٌ» ولكن العبارة الشَّرعيّة 
التي جاءث بها النُصوصٌ أولى مِن غيرهاء ولو أقَّى غيرها مُعناها. 

وقد أُمِرَ النَنُ بل بالاستقامةٍ في سورةٍ «هودِ» فقال - تعالى -: لاتأستَهِمْ 
كنآ ليرت 1هود: ]1١7‏ وهو يكِ أعظمٌ مُستقيمء وإنّما أُمِرَ بها مِن أجل أن 


ى88ظ2 


الحديتٌ الحادِي والعشرونٌ صههد 


يهتَمّ مَن يقتي به بهذا الأمرء وأن يلرّمَ الاستقامة» ويستيرٌ عليهاء والمُسلمونَ 
قاطبةً في كل رَكعَةٍ يقولونَ: ظأهْرنا الصَرط الْمْتَقِيمَ (©4 [الفاتحة: دا 
ويتلون: طيَيا الِنَ َآمنْوَا امنأك [النساء: 15] يعني : الرّموا هذا الإيمانَ» 
واستمِرُوا عليهء فلا يمنَعٌ أن يُوْمَرَ المُستقيمٌ بالاستقامةء ويؤمَرَ المُؤْمِنُ 
بالإيمان: والمرادٌ بذلك الاستمرارٌ على هذه الاستقامة» والثبات على ذلك 
الإيمان. 

يقول ابن القيم في هذا المعنى: «والمطلوب من العبد الاستقامة وهي 
السدادء فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عنها: فالتفريط والإضاعة. 
فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على 
حقيقة الصدق والوفاء بالعهدء والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال 
والنيات» فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله» قال بعضص 
العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة في 
طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة)'2. 


© © © 


٠١6/7 مدارج السالكين‎ )١( 


ا 


الحديثٌ التَّانِي والعشرونَ موجه 


الحدية الكاتن والعقروة 


[المحافظة على الفرائض سبب لدخولٍ الجنة] 


7 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريٌّ وها أنَّ رجَلًا سألّ 
وَسولٌ الله عند فقال: أرأَيتَ إذا َلك المكتوباتٍ» وصّمتٌ رمضانً» 
وأحلَلْتُ الحلال» وحرَّمتُ الحرام؛ ولم أَزِدْ على ذلك شيئّاء أَأَدَخْلُ الجنّة؟ 
قالّ: انعم). رواه مُسله”3. 

«حرَّمتُ الحرام» اجتنبثه . 

«أحلَّلتٌ الحلالٌ»: فعله معتقِدًا حِلّهء والله أعلمُ. 


22 شرحٌ الحديثٍ 6 
«عن أبي عبد الله جابرٍ بن عبد الله الأنصاريّ ي2»؛ أي: رضي الله عن 
جابر وعن أبيه عبد الله بن حرام الشَّهِيدٍ المكلّم كفاخا””. 


أل رجلا سأل رسول الله يله فقال: أرأيتٌ يعنى: أخبرتي يا وسول الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة »45/١ )١5(‏ وأحمد في مسنده )١5744(‏ 
1011١‏ 

(؟) هو: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريء أبو جابرء شهد العقبة ثم بدرّاء وقتل 
يوم أحد شهيدّاء فكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذِء وصلى عليه رسول الله كَلل. 
وقال رسول الله تليِّ: «ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها». الاستيعاب /9405غ» 
الإصابة 7/5 189. 


كا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وقد جاء في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم وغيره''' أن السائل اسمه 
«إذا صِلَّيتُ المكتوبات» يعني: اقتصرتٌُ على الفرائضٍ ولم أَزِدْ عليهاء 


ل سنا قبلية ولا بعدية كما جاء في حديث الأعرابيٌ في قوله بعد أن ذَكرَ 


الصَّلواتِ الخمسّء قالَ: هل عليّ غيرُها؟ قالَ: «لا إِلّا أن تطَوّعَ) 1 

«وصّمتُ رمضانًَ» ولم أزد عليه أيّ يوم آخرّء لا سِثَّ شوالٍ» ولا يوم 
عرفةً» ولا يوم عاشوراء» ولا يومّي الإثنين والخميسء ولا الأيّامَ البيضّ. 

«وأَحلَّلْتُ الحلال» يعنى: فعلته معتقِدًا جِلَّه. كما فسره المؤلفٌ بعد ذكره 
الحديش + ولمعت الجللة جنسٌ الحلالٍء يعني: جميع ما لحل [4. أقمله 
معتقدًا جله . 

«وحرّمتُ الحرامً» اجتَنبئُهء كما فسره المؤلفٌ بعد ذكره الحديتٌ» 
والمعنى : تركتٌ جنسٌ الحرام مُعتقِدًا حُرمَتّه. 

وقال النووي كَدَنهُ: «فقال الشَّيْخْ أبو عمرو بن الصّلاح - رحمه الله 
تعالى - الظَّاهرٌ أنه أراد به أمريْنِ أن يعْتَقِدهُ حرامًا وألّا يفعله» بخلاف تحليل 
الحلال فإنَّه يكفي فيه مجرّد اعتقاده حلالاً0. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة 244/١ )١5(‏ وأحمد في مسنده )١4744(‏ 
11 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (<:) امك 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
»4٠0/١ 1‏ وأبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب »15١/١ )91( ١‏ والنسائي 
في المجتبى» كتاب الصلاة» باب كم فرضت في اليوم والليلة (!581) 2555/١‏ 
ومالك في الموطأ (577) 2115/١‏ وأحمد فى مسنده )١7940(‏ /1. من حديث 
ظليحَة بن خبيد الله طلينه . 1 

(') شرح النووي على مسلم .1098/١‏ 


1 


الحديتٌ التَّانِي والعشرونَ صههد 


«ولم زد على ذلك شيعا أَأدخْل الجنّة؟) ليق مُرَادهُ أن يَعْمَلُ بشَيْءٍ 
مِنْ شَرَائِ الإِسْلام وَوَاحِبَاتِهِ التي لم تذكر تنصيصًا في الحديثء وإنما المراد 
أنه لا يزيد عليها من التطوع كما سبق. 


قالّ: ١نعم)‏ لأنَّ مُقتضّى التّقوى فعلٌ المأموراتٍ وتركٌ المحظوراتٍ» 
وهذا هو المَّعروفٌ في النُْصوص بالمُقتصِدٍء وهو الذي لا يَزِيدُ على ما 
أرقت الل عليده وله حَرك سو ها حوكه الله هليد» نلا بيفعك السوافلة بؤلة 
المستحَبّات» ولا يترُّكُ المكروهاتٍ ولا المُباحاتٍ» وهذا مثلُ الذي إنفاقه بقذرٍ 
دخلهء لا يَزِيدُ ولا ينقُصُء وأفضل منه السَّابقُ بالخيرات» وهو الذي يَزيدُ على 
الفرائض النَّوافِلَ» ويّزِيدُ على ترك المّحظوراتٍ ترك المكروهاتء ودونَ 
المُقتصِدٍ الطَّالْمُ لنفسهء فهذا عندّه أصل الدّين: التَّوحيدُ لكنّه قد يُخْلّ ببعض 
الواجباتِ» وقد يرتكبُ بعضّ المحطورات: فهذا ظالمٌ لنفيه خَلَطَ عملاً 
الها لقن متا . 

هذه الأقسامُ الئّلائةٌ كلها مآثها إلى الجنَّةِ كما جاء في سورة «فاطر): 
جم ْنَا الْكتبَ أل تقفتا عن عبادةا صَنْهُم ظَالْمُ فيد وَمِنْهُم ف ثقية 

تخ صلق يلكات بلأن د تلك م الل الكيدُ © جَنّتْ عد 


ره ووم ودو م 


حل شق ذا ين ايد ين دكي ملافا ولام ذا عريك ©4 اناطر: 
”ا ]0 والسّابق بالخيراتٍ يدخلٌ الجنةً مِن أوَّلٍ وَهلةِء وكذلك المُقتصِدٌ 
وأما لالم لنفسه فإنّه إِمّا أن يدح برحمّةٍ أرحم الرَّاحمِينَ مِن أَوَّلِ وَهلةِء بعد 
أن تُكمَّرَ عنه هذه الدّئُوت النَّاشِئَةٌ شِئَةٌ عن ترك الواجباتٍ وفعل المَحظوراتٍ» وما 
أن يُطهّرَ بأن يُعَذَّبَ بقدرهاء ثم يكون ماآلهُ إلى الجنّة. 


والسائلٌ قال فى سؤاله: «أرأيت إذا صِلَّيتُ المُكتوباتِ. وصّمتٌ رمضانَ» 
وأحَلَّلْتُ الحلال؛ وحرَّمتُ الحرامَ؟؟ ولم يقلْ: وأخرجتٌ الرّكاة المفروضةً» 
ولعلّ النَبِىَ كه عرف مِن حاله أنَّه ليسَ عنده ما يُرْكّي به» وإن كانت الزكاة 


الم 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


داخلةٌ في: «حرّمتُ الحرام؛؛ لأنَّ منعَ الرّكاةٍ حرامٌ» بل مِن عظائم الأمور. 

أما بالنّسبة للج فالذي يعلِبُ على الطَلنَ أله لم يكن قد مُرضَ؛ أنه ما 
قُرِضّ إلا في السَّنةٍ النََسعَةٍء وإذا كان قد فُرِضٌ فإنّه كالرّكاة يدحُلٌ في قوله: 
فحرمث الحرامً) . ١ ١‏ 

وقد يقولٌ قائِلٌ: لماذا لا أصبَعُ مثلَ هذا الرجل إذا كانَ هذا العمل 
يكفِي لدخولٍ الجنَّة؟ فلماذا أتعِبُ نفسي بطلَّبٍ العلم وبصيام الهواجر وقيام 
ليالي الشَّتاءِ وغيرٍ ذلك؟ فيقال له: مِن نِعَم الله - جل وعلا - على عباده أن 
شرَّعَ لهم هذه التَّوَافِلَ؛ لأنه لا أحد يضمن أداء الفرايض على الوجهٍ المُطلوب 
الذي يرضي الله - جل وعلا -: والنّوافل تكمل الفرائضّ إذا وُجِدَ الخللٌ فيهاء 
ثم على المؤمن أن يطلب لنفسه المرتبة العليا ويكونٌ سابقًا بالخيراتِ. 


© © © 


لنطا 


ب الحديتٌ الثَّالتُ والعشرونٌ .3-77 دام دصمههوده 


لحديك الثَالك والعشروق 


[الطّهورٌ شَطرٌ الايمانِ] 


عن أبي مالك الحارثٍ بن عاصم الأشعريٌّ دك قالّ: قال 
سول الله ككئلة : #الطلينوة شَطرٌ الابمان» والحمد لله تم الميزان» 
وسبحانّ الله والحمدٌ لله تملآن - أل غيل جا بينَ السَّماءِ والأرض» 
والصَّلاةٌ ة نور والصّدقةٌ برهانٌ. والصبرٌ ضياء. والقرآنُ حُجََةٌ لك 
أو عليك» كَل النَّاسِ يَعْدُو فبائِعٌ نفسّه فَمُعِيقُها أو لريكيةة ٠‏ رَواه 


مسلع'' . 


© شرحٌ الحديثٍ #8 
هذا الحديث - كما قال عنه المؤلف في شرحه على صحيح مسلم -: 
ديك فظية أَصل عِنّ أشول الإسْلام قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى مُهِمّاتٍ مِنْ تَوَاعِدٍ 
0 0 
الوسلام' 
«الطهورٌ شطرٌ الايمان' المُرادُ بالظهور - بضم الطاء - فِعلُ التَظَهُرٌُ 
والظّهورٌ بالفتح الماءٌ الذي يُتَطهّرُْ به ويحتمل أن المراد به طهارةٌ الظاهِرِ؛ 


2307/١ )597( أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 
والترمذي في جامعه» كتاب الدعوات» باب 85 (70117) 0/ 51"0, وأحمد في مسئله‎ 
؟) واه‎ 59١ 


(5) شرح النووي على مسلم ”/ .٠١١‏ 
وه 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


أي: طهارةٌ الجوارح » ويحتمل أن يراد طهارةٌ الباطن» يعني : طهارة القلب من 


الذنوب. 


وإرادة طهارة الجوارح فيه أظهر وأرجح لروايات أخرى لهذا الحديث» 
قفي بعض الروايات: «الْوْضُوءُ شَطْرٌ الايمَانِا(!'» وفي بعضها: ١إِسْبَاعُ‏ الْوْضُوءِ 
شَطْرُ الايمان)'" . 

١شَطرٌ‏ الايمان؛ أي: نصفُ الإيمانء فالظهورٌُ شرظ لصحََّةٍ الضَّلاقٍ 
والذي يُصلِّي بلا طهارة صلاتّه باطلةٌ مردودةٌء كما قال يكل: «لا يقبلُ الله 
صلاةً مَن أحدَتَ حتى يتوضّأًة!”. وقوله يَلِ: «لا تُقبَلُ صلاةٌ بغيرٍ طُهِورِء ولا 
صدقةٌ مِن عُلولٍ”*“. يقولٌ النّوويُ: «وَاخْتُلِف فِي مَعْنَى قَوْلِهِ كلِِ: «الطهور 
شطر الْايمَانِاء فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أنَّ الأَجْرَ فِيِهِ يَنْتَهِي تَضْعِيِفُهُ إِلَى نِضفٍ أجرٍ 
الإِيمَانِء وَقِيِلَ: مَعْنَاهُ أن الْإيمَانَ يجب مَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايًا وَكَذَلِكَ الْوْضُوءْ؛ 
أن الوْصُوء لا يَصِحٌ إلا مَعَ الإيمَانِء مَصَارَ لِتَوثْفهِ عَلَى الْإيمَانِ فِي مَعْنَى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السننء. أبواب الدعوات عن رسول الله كَِدِ (01100") ه/ هلاه 
عن أبي مالك الأشعري 0-35 وقال: «هذا حديث صحيح». 

(؟) أخرجه النسائي في السئن» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (4797؟) 25/0 وابن 
ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء شطر الإيمان (780) 2185/١‏ البيهقي 
في السئن الكبرى: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة (7715): كلهم عن أبي مالك 
الأشعري ذل . 

(1) تقدم تخريجه (ص7١1).‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (575) 
70١‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير 
طهور 25/١ )١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وستنهاء باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور (7107) 2٠٠١/١‏ وأحمد في مسنده (5100) 577/6 من حديث 
عبد الله بن عمر ذه . 1 
والغلول: هو الخيانة في كل شيءء وقيل: الخيانة في الغنيمة خاصة. صحيح مسلم 
بشرح النووي 159/7. 


52531 


ب الحديثٌ الات والعشرونَ صعؤق 
الشَّظْرِء وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانٍ هُنَا الصَّلَامُ كَمَا قَالَ الله - تعالى -: «#إوَمَا كن 
أَّهُ لِيضِيعَ إِيمنتكُم» وَالطَهَارَةُ شَرْظْ فِي صِحَةٍ الصَّلَاةِ قَصَارَتْ كَالشَظرِء وَلَيْسَ 
يَْرَمُ في الشََظرٍ أَنْ يَكُونَ نِضْفًا حَقِيقِيّاء وَهَذَا الْقَوْلُ أَكْربُ الأقْوَالِء وَيَحْتَمِلُ أَنْ 
يكون مَعْنَاهُ أن الْإيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبٍ وَانْقِيَادُ بِالشََامِرٍ وَهْمَا شَظْرَانِ لِلإِيمَانِء 
وَالطَهَارَةُ مُتَصَمْنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ انْقِيَادْ في الطاِ وَالله أَلّم)7 . 


«والحمدٌ لله تملا الميزانَ؛ «الحمدُ لله وصفٌ الرَّبٌ - جل وعلا - بصفاتٍ 
كمالِه وتُعوتٍ جلاله مع حُبّه وتعظيهه» هذه الكلمةٌ تملأ الهيزانَ وكثيرٌ من أهلٍ 
العلم يُعرّفُ الحمدّ بأنّه النََاءُ وقد رد هذا ابن القيّم؛ لأنَّ الى يل غايرَ بِينَ 
الحمدٍ والئّناءء في حدية: اقسحث الصّلاة بيني وبين عبدي نِصِمَينٍ » فإذا قال 
العبدٌ: الحمدُ لله رب العالمينَ. قال: حَمِدَني عبدي. وإذا قال: الرَّحمَنِ الرّحيم. 
قالّ: أثتى عليَ عبدِي. فإذا قالّ: مالك يوم الدّين. قالّ: مجَّدّني عبدي»!” . 
فالََّاءُ غيرٌ الحمدٍء واختارٌ ابن القيّم أنَّ الحمدَ وصف الرَّبّ - جل وعلا - 
بصفاتٍ الكمالٍ ونعوتٍ الجلالٍ مع الحُبٌ والتعظيم له9©. 

«الحمدٌ شا كلامٌء والكلامُ ليس له وزنُ حسّيٌء ولكن لا يَمتَنعُ في 
قدرةٍ الله - جل وعلا - أن تُجِسَّدَ هذه المعاني» وتُوضَعَ في كِنَّةِ الميزان» كما 
جاء في سورئي «البقرق ودآل عمرانً»: «كأنّهما عَمامتان أو خَيايتان تُحاجانِ عن 
صاحبهما"””'. والمراد ثواب القراءة وثواب ذكر الله بهذا الذكره فالله على كل 


(1) شرح مسلم للتووي 1١١/8‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص5١).‏ 

(7) تقدم الكلام عليه (ص15١).‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب في فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة (805) »504/١‏ والترمذي في جامعهء كتاب فضائل القرآنء باب ما 
جاء فى سورة آل عمران (088) 170/0 وأحمد فى مسئده (/58/ا١)‏ 186/19 
من حديث النواس بن سمعان ف . 1 


نحا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


شيء قدير لا يُعجِرُْه شية» فتجسيدٌ المعاني أمرٌ سهل أمامَ هذه القدرة 
| ظٍِ ع 

والميزانٌ له كِنَّتَانِ ولسانٌء وهذا مُعِتَقَدُ أهل السُّنّةَه وهو ميزان على 
الحقيقةٍ تُورَنُ به الأعمال» وَكَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصٌ الْقُرْآنِ وَالسُئَةِ عَلَى وَرْنِ 
الْأَعْمَالٍ وَبْقَلٍ الْمَوَاذِينِ وَحِقَّتِمَا والمُعتزلةٌ يُنكرونَ الميزان» ويرَونَ أنه أمرٌ 
معتّويٌ عبارةٌ عن العدلٍ”" . 

وكلمة الحم ق كَلْمَهٌ يسيرةٌ جد لذ تَكلّك :قائلهاا شيقاء ومع يسرها تمل 
الميزانَه وكم مِن محروم يعرف هذا الكلامً ويَسمَعُهء ويُحرّمُ من الإكثار من 
هذه الكَلِمةٍ وغيرها هِنَ الباقياتِ الضّالحاتٍ التى هى غِراسس الجنّة. 

«وسبحانّ الله والحمدٌ لله»: هاتان الجملتانٍ «تملآن» «أو تمل هذا شك 
مِنَ الرَّاوِي: 

«ما بِينَ السَّماءٍ والأرض» بين السَّماءٍ والأرضٍ مُسيرةٌ ححمسمائة عام" 
والأرضٌ ليست أرضَكٌ التي تُوجد فيها فقظء بل جميعٌ الأرضٍ المبسوطة 
وفضل الله لا يُحَدُّء وجوده لا يُقدّرٌُ. وسببٌ عِظَم فضلهمًا اشْتمالهما علّى 
تْزِيهِ الله - تعالى - والافتقارٍ إليه. 

«والصّلاةٌ نورٌ؛ سمّى النبى كل الصلاة نورًا؛ لأنها سبب الهداية لنهيها 
عن الفحشاء والمنكرء كما أن النور سبب للهداية في الظلام» وقيل: لأن 


.44/١ ينظر شرح الطحاوية‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الطحاوية 558/7» وما بعلها. 

(') إشارة إلى حديث الأوعال الذي أخرجه أحمد .)١010(‏ والحاكم 4٠١/7‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن تيمية كما في الفتاوى ”/ 197. وله شاهد عن أبي 
هريرة وه أخرجه أحمد (8818).: الترمذي (7798). وقال: «غريب من هذا 
الوجه». وآخر عن أبي سعيد وَِهِ عند الترمذي (5510)» وآخر عن ابن عمرو وها 
عند الترمذي أيضًا (0044. 


ذا 


ب الحديتٌ الثّائتُ والعشرونٌ ههه 
أصحابها يجازون عليها نورًا يوم القيامة'" . 

وهذا النورٌ مُلاحَظَ على وجوه المُصِلينَء وظاهرٌ عليها وبِيّنُ وجاءً في 
الخبر مما لا نَصِحّ نسبته إلى لني كَلِ: «مَن كَثْرتْ صلاثه بالليل حسّنَ وجهّةُ 
بالتّهار)”' . والواقعٌ يشهَدٌ بذلك» وإن لم تصحّ نسبتُه إلى الل بكللة. 

«والصّدقةٌ برهانٌ؛ الصدقةٌ دليلٌ قطعِئٌ على صِدقٍ إيمان صاحبها؛ لأنَّ 
التْمُوسَ جُبِلَتْ على حُبٌ المالٍء فكونُ الإنسان يُخْرِجُ هذا المالّ طيّبةَ به نفسُهء 
فلا شك أنَّ هذا دليلٌ قاطعٌّ وبرهانٌ ساطِمٌ على صدقٍ إيمانه. 


«والصَّبرٌ ضياء» الصبرٌ أنواع ؛ ا على الطّاعةٍء والصّبرٌ عن المعصِيّةء 
والصّبرٌ على الأقدار المُؤْلِمَةِ والضياء يُنيرٌ الطَرِيقَ لصاحبهء وفيه نَوْعٌّ مشمّة؛ 
لأنّ الله - جل وعلا - وصَف السَّمِسَ بأنها ضياءً. ووصف القمرّ بأنّه نور 

ضياء الشَّمسٍ معه شيء مِنَ الإحراقٍ بخلافٍ نور القّمرِء فالصَّبِرُ في كثيرٍ من 
أحواله فيه مشقة ولذا وُعِكَ بما وُصِفّت به الشّمسٌ» ففيه - مع كونه يُنيرٌ 
البصيرةً والطَّريقَ - شي من شِدَّةِ التحمل. 

«والقرآنُ حُجََةٌ لك أو عليك»: القرآنُ كلامُ الله المُنرَّلُ على نبيّه يله 
بِواسِطَةٍ جبريل» المحفوظٌ بين الدَّفيِنِء الذي مَن قرأه كأنّما خاطبَّ الرَّحمَنَ 
بالكلمء لا يحل قا أن بكوة شكة لك إذا كنك كؤركا به مَصِدقًا يجميع ما 
فيه» عايلاً بأوامره» مُجِتَبًا لنواهيه» أو يكونَ حُبَةَ عليكَ» إذا لم تمتثل ما 
فيه» أو فَعَلتَ ما نهى عنه» أو حَفِظتَه ثم نمت عنه. 


٠ /" ينظر للاستزادة من الأقوال: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في قيام 
الليل (1) ١/447غ.‏ من حديث جابر بن عبد الله وَهنا. وقال البوصيري: «هذا 
حديث ضعيفء ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من عدة طرق؛ وضعقها كلهاء 
وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله كا . مصباح الزجاجة .186/١‏ 


"4 


مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«كل النّاس يغدُوا فليس هناك أحدٌ لا يَعْدُوء إذا أصبّح النَّاسسُ انتشّروا 
في الأرض لطَلَبٍ الرَّزْقِء لكنَّ بعض النَاسٍ عَدُوٌهِ لمصلحتهء وبعض النّاسٍ 
عدو وبال غليه: 


افبائعٌ نفسّه فَمُعيَقُها أو مُويقُهاه وكلّهم بائع نفسهء فإمًا أن يبيعها لله - جل 
وعلا -» فيعيِقّها مِن ناره» أو يبِيعَها للسَّيطانِ بفعل المعاصي والجرائم 
والمُنكراتٍ فيوبقّها؛ أي: يهلكها في النَّارٍ - نسألُ الله السَّلامةَ والعافية -. 

والتعب يحصل للجميع. قال - تعالى -: #إن تَكووَا تَلمونَ كَإتكْر 
بالعوس كا لمورتَ» [النساء: 08٠١5‏ وقال: «إن يَمَسَسَك َم فَقَدْ مَسّ 
َلمَْمَ كرح يَمْلْهُ» آل عمران: ]14١‏ لكنّ الذي تعبّه يعودُ عليه بِالتّمع في دينه 
ودُنياهٌ فهذا الذي يُعتِنُ نفسّهء أمّا الذي تعبّه يعودٌ وَبالاً عليه فهذا يُوبِقُها في 
النّارِ. 

وقال الصنعاني ككَُنْهُ في بيان مكانة هذا الحديث: «واعلم أن هذا 
الحديث الجليل اشتمل على عبادات الأبدان الفعلية والقولية والمالية» وعلى 
أعمال القلب. وأشار إلى كل شيء من ذلك بالإتيان بأشرف أفراده» فأشار 
إلى عبادة الأبدان الفعلية بالوضوءء وإلى القولية بالذكرء وإلى الجمع بينهما 
بالصلاة» وإلى أعظم الواجبات المالية بالزكاة» وإلى أشرف أعمال القلب 
بالصبرء وإلى أعظم حجة الله على عباده بالقرآن» فتأمله ما أشرفه وما أجمعه 
لأنواع الخير)"''. 


53١ /7 التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
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الحديتٌ الرَّابعٌ والعشرونَ ب سببيببب م62886 


الحديتٌ الرّابعٌ والعشرونٌ 


[إنّي حَوَّهَكٌ الظلم على تضبي] 


عنْ أبي ذرٌ الِفاري هه عن النّبِيِ يك فيما يَرويه عن ريه يك 
أنَهُ قالّ: : اليا عبادي إِنّي حرَّمتُ الظّلمَ على نفسي» ؛ وجعَلته بينكم محر ما 
فلا تَظَالمواء يا عبادي كلّكم ضال إلا من هديثّه » فاستهدوني أمدكم. يا 
عبادي كلكم ع إلا مَن أطعّمنُه فاستّطهموني أطممكم» يا عبادي كلكم 
عار إِلَّا من كَسَونُه فاستكسوني أَكْسُكمء يا عبادي إنّكم تُخطِئون بالّليلٍ 
الها وأنا أغفِرٌ اذوب جميمًاء فاستغفروني أَغَفِرٌ لكم. يا عِبادي إنّكم 
لن تبِلْقُوا ضُرِّي فتضُرُونيء ولن تبلّقُوا نفعي فتنقّمُونيء يا عبادي لو أنَّ 
أوَلكم وآخِرَكم وإنسّكم وجِنّكم كانوا على أتقّى قلبٍ رجل واحدٍ منكمء 
ما زادَ ذلك في مُلكي شينًاء يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخِرَكم وإنسّكم 
وجنّكم كانُوا على أفجر قلبٍ رجل واحدٍ منكم. ما نقصَ ذلك ين مُلكي 
شيئًاء يا عبادي لو أنَّ أوكم وآخِركم وإنسّكم وجنّكم قامُوا في صعيدٍ 
م فأعطَيتُ كلّ إنسانٍ مَسأَلته. ما نقَصّ ذلك مِما عندي إلا 
يَنقصَنٌ المخيّطٌ إذا أدخِلَ البحرّء يا عبادي إنّما هي أعمالكم أغضييا 
مه يكم إيّاهاء فمّن وجََدَ خيرًا فليَّحمَدٍ الله ومّن وجََدَ غير ذلك 
فلا يلُوَمَنّ | إلا نفسّه. رواه مسلم'". 


- )181/1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ )١( 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


© شرحٌ الحديثٍ #8 

هذا الحديثُ أعظمٌ أحاديث أهل الشَّامِ كما قال أحمدٌ وغيرُه”"'. 

«عن أبي ذرٌ الغفاريٌّ ديه عن النَّبِيّ بل فيما يروي عن ربَّهِ كا إذا 
روى النَبِيْ يلل عن ربّه غير القرآن فإنّه يُسمّى الحديتٌ القُدسيّ أوٍ الإلهىّ»ء 
والأحاديثٌ القدسيّةُ جِمَعَ فيها أهلٌ العلم مُصِئّفات”"» والإضافةٌ إلى الله - جل 
وعلا - تُميّرها عن الحديث النبّوي» فقيل؛ هذا حديتٌ إلهٌ؛ أو: حديتٌ 
قُدسيٌء إضافةً إلى الإلهِ أو القُدُوسِء وهي مِن حيتُ اللفظ ليسَتْ في حكم 
القرآنٍ باعتبار أنَّ القرآنّ مُتَعَبَدُ بلفله ول يجوز بحال روايته بالمعنى». وأمًا 
الأحاديتٌ القُدسيّةُ فحُكمُها مِن هذه الحيثية حكمٌ الحديثٍ التبّويٌ» فلا يتعبد 
بتلاوتها وتجورٌ روايثتها بالمعتى» ولذا تجدٌ هذا الحديتٌ بلفظه عند مسلمء 
وتجده عند غيرٍ مسلم بألفاظ تختلف قليلاً وتزيد وتنقص7". َّ 

ديا عبادي) هذة الإضافةٌ إلى الله - جل وعلا - إضافةٌ تشريفٍ» يقولُ 


الشَّاعد: 
فقا زاقني فرناونبقًا بوجدة بالشقصي أطأ القريًا 


دُخولي تحت قولِكٌَ: يا عِبادي وأن صيّرتَ أحمدّ لي نبيًا". 

- 1944/5» والترمذي في جامعهء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )١1440(‏ 
4 وقال: «حسن». وابن ماجه فى سننه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة (/4781) 
1/7 » وأحمد (1470؟) ه"/ 7"ل. عن أبي ذر الغفاري طللله . 

)١(‏ قال أبو مسهر عبدٌ الأعلى بن مسهر الغسائي - أحد رواته -: «ليس لأهل الشام 
أشرف من حديث أبي ذر ونه؛. أخرج ذلك ابن عساكر في تاريخه 2194/17 وقال 
الإمام أحمد: «هو أشرف حديث لأهل الشام». ذكره ابن تيمية 8/ 5٠١‏ وابن رجب 
في جامع العلوم والحكم 4/1". 

(؟) ينظر: الرسالة المستطرفة للكتاني (ص85). 

(6) ينظر: مصنف عبد الرزاق 187/11 حلية الأولياء 180/0. 

(:) نسبه للقاضي عياض الألوسي في روح المعاني 71/5 والقاري في مرقاة المفاتيح - 


0.0 


الحديتٌ الرَّابِعٌ والعشرونَ صههه 


فهذا النّداءُ مِنَ الله - جل وعلا - للعِبادٍ تشريفٌ لهم بوصفٍ العبوديّة 
الذي هو مِن أشرف الأوصافي» والذي وصف الله به نبيّه كَلهِ في أشرفٍ 
المواطن”''» وهذا التشريف وإن كان عامًا في الأصل إلا أن من لم يستجب لله 
ورفض هذا التشريف يكون أضلّ من الأنعام» كما قال - تعالى -: مأأوْلَيِكَ 
لاف بل هم صل 4 [الأعراف: 9/ا1]. 


ايا عبادي إن حرَّمتُ الظّلم على نفسي' الله - جل وعلا - حرّمَ الظلم 
على نفيه» مع أنَّ حقيقةً الظُلم مستحيلةٌ بالنّسبة لل - جل وعلا -؛ لاقتضائه 
الجمع بي النقيضين؛ فهو متصف بالعدل فكيف يتأنّى معه الظلم؟! وليست 
الاستحالة لعدم قدرته عليه - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا -. 
والظّلم حقيقتُه التَصرُفْ في مِلكِ الغيرٍ بغيرٍ حقٌء والكلٌ ِلك له - جل 
وعلا -» فالله - جل وعلا - مِن كَرمِه وجوده وفضله وإحسانه وعدله مِنَعَ نفسَه 

مِنَ الظُلمء وحرّمه عليهاء ونظيره الإيجابٌ» فهو الذي يوجب على نفسه؛ كما 
في قوله - تعالى -: «كب عَلَ كنيد أَلحَمَد» [الأنعام: ]4 أي: أوجَبّها 
وساي اباسح يات ااي ا 
إليه التحريم» أو الإيجابُ من أحدٍ من خلقه بخلافٍ ما ذهبت إليه المعتزلةٌ 
من أن الله يجبٌُ عليه أن يفعلَ الأصلحٌ للعباد'" - تعالى الله عمًا يقولونَ عَلُوًا 


4/١ -‏ وتتابع عليه جمع من المتأخرين» ونسب للشافعي كما في التحرير والتنوير 
لك 

)١(‏ ينظر: الجواب الكافى (ص”77١)»‏ الفوائد (ص77). 

(؟) قال ابن تيمية في الفتاوى :7١7- 514/١‏ «فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق 
يسأل به - كما روي أن الله - تعالى - قال لداود: «وأي حق لآبائك علي؟» - 
صحيحء إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما 
يجب للمخلوق على المخلوق» ومن قال: بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح» 
إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه» فإن الله صادق لا يخلف الميعاد. وهو الذي 
أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته). 

(”) ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ؟//501. 


لما 


هده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


كبيرًا -» فالله - جل وعلا - مِن كرمه وفضله ِه أن منَعَ نفسّه مِنَّ الظلمء وحرّمه 
على نفسِهء وأويحَبُ خلى, نفيبه أثياء» وكتب على نقمي اأتماء: 

إنْي حرّمتُ الظَلم؛ الطّلم: وضمْ الشّيءِ في غيرٍ موضيه''': قال شيخ 
الإسلام كِدَنْهُ: «والله سبحانه حَكَمٌ عَدْلُّه لا يضع الأشياء إلا مواضعهاء 
ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاته» بل هو ممكن, لكنه لا يفعله؛ لأنه 
لا يريده؛ بل يكرهه ويبغضه؛ إذ قد حرمه على نفسه)''". 

وليس كل ما وضع في غير موضعه ظلمّاء فهناك أشياءً توضع في غير 
موضعها ولا تدخل في الظلم؛ العدم ترتب أثرٍ عليها؛ ولذا يمكنٌ أن نزيدَ قيدًا 
في تعريف الظُلم فنقول: الم هو وضعٌ الشَّيِءِ الذي له تأثير في غيرٍ 
مَوضعهء فلو أن إنسانًا أخذ قلمين متمائلين يجربهما في المحل» ووضع غطاء 
هذا على الثاني والعكسء هذا في غير موضعهء لكن لا يسمى ظلمًا؛ لأنه لا 
تأثير له ألبتة. 

علق تفستي1 تيه إثيات «النقيى رلة “كما نفي اقوله - تعالى - أيضًا : #تعلم 
ما ف تَفْيى ول أَعَلَدُ ما فى َنْيك» [المائدة: »]١١5‏ والمُرادُ بذلك ذاه - جل 
وعلا - والأاكه ها آمل اتعلى على 21 - جل وعلا -. فيقولود: الكلامُ 


حدق 


ل جو 


في الصّفَاتٍ فرعٌ عن الكلام في الذَّاتِ(”".: وأنَّ له ذانًا لا تشبة الذوات 
ومع أنّها بمعتى النَّفْسٍ إلا أن لفظ الذات مرادًا به النفس لم يِرِدْ به دليل 
صريحٌ ولا يورد على هذا حديتٌ أبي هريرة َه مرفوعًا قال: «لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ثنتين منهن في ذات الله ويْقَا!*'. ونحوه من 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى 28١/١‏ وينظر: جامع الرسائل 21١/١‏ مجموع الفتاوى 
والفوائد (ص55). 

.١565 /١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 9/ /1517. 

(5) ينظر: المرجع السابق .48١/١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله - تعالى -: - 


0.0 


الحديتٌ الرّابِعٌ والعشرونَ دصمجهده 
النصوصء فليسَ المُرادٌ بها فى نفس الله وإنّما المرادٌ أنها مِن أجله 
- سبحانه -» ولا يوجدُ حديتٌ صحيح صريحٌ في مَسألةٍ إثباتٍ الذَّاتِ بمعنى 


النقسن.. 


«وجعّلته بيتكم مُحرَّماا حرم مَ الله الظّلمَ على خلقهء وأق, قبح أنواع الم 
الشَّركُ. كما في قوله - تعالى -: «إرك التَرْكَ لَظْلدٌ عَظِيةٌ» [لقمان: 1] 


ديعم دي 


وقال - تعالى - ٠:‏ ادن َامَنُوأ ولَرْ يِلْبِسوَأ إيملتهم ِظُلر» [الأتعام: 87]. 


«فلا تَظالموا» نهى عن أن يظلم بعضهم بعضّاء فالتزموا تحريمّه 
واجتنبوهء ولا تظلموا أنفسكم ولا تظلموا غيركم. 


ديا عبادي كلّكم ضال؛ ضَالٌ: تائهٌ عن الصّراطٍ المُستقيم إِمّا يمينا وإما 
شمالاًء وهذا أعظمٌ أنواع الصَّلالٍِء وقد يُوصف الإنسانٌ بأنّه ضالٌ حسًا: إذا 
لم يهتدٍ الّرِيقٌ الذي يُرِيدُه» وفي رواةٍ الحديثٍ من لُقَّبِ بالضالٌ مع أنه ثقٌء 


وه 


فمعاويةٌ بن عبدٍ الكريم الضالٌ”''. لُقّبِ بذلك لأنه ضلّ في طريق مكة؛ لكنّ 


باب من تي باهي الخليل (7791) ٠/4‏ ا وأبو داقزة في سننهء كتاب 
الطلاق» باب في الرجل يقول لامرأته: عا أختي (05710 554/5,» والترمذي في 
جافعم» اأبواب سير القرآن+ بات ومين سورة الأتنياه(5) 8[ اا قال 
١حسن1»‏ من حديث أبي هريرة طلكه 

)١(‏ هو: معاوية بن عبد الكريم الثقفي» أبو عبد الرحمن البَصْرِيٌ المعروف بالضال» مولى 
البكرات» ويُقال: مولى أبي بكرة الثقفي. وكان ضل في طريق مكة فسمي الضال. 
ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. مات سنة ثمانين ومئة. الجرح والتعديل 237١/4‏ 
تهذيب الكمال 198/78 
قال الحافظ عبدُ الغنيّ بن سعيدٍ المصريٌ: «رَجْلانٍ جَلِيلانٍ لَزِمَهما لَقَبانِ قبيحان: 
مُعَاوِيَةُ بن غبدٍ الكريمٍ (الضالٌ)؛ وإنما ضَلَّ في طريقٍ مكةء وعبدٌ الله بن محمدٍ 
(الضَّعِيف)؛ وإنما كآن ضعيقًا في جسمه لا في حديثه؛. مقدمة ابن الصلاح 
(ص 4 "0) . 


.م 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


هذا المقصود بالضلالٍ فى الحديثء وإنما المقصودٌ به: الحَيْدٌ والمَيل 
يس هو بالضلالٍ في الحديث» وإ ب يد والمَدٍ 
عن الصَّراطٍِ المُستقيم. 
ولا يعارضٌ ذلك قوله بلِ في الحديثِ الآخر: «كل مَولودٍ يُولَدُ على 
الفطرة»''' والفطرةٌ: الدّينُ» فهم يُولَدونَ على الفطرة ثم تجتالّهم الشَّياطينُ في 
الغالب. 


وإذا أريد بالصّلال مطلق الضلال لا الضلال المطلق التَّامَ فلا بدّ أن 
يُوجَدَ هذا الضَّلالُ حتى عند أصلح النّاسِ» فيَحتاجُ إلى طلب الهداية» فمطلق 
الصّلال ‏ وهو الحَيْدُ عنٍ الصّراطٍ المُستقيم ولو شيئًا يسيرًا - موجودٌ عند 
النّاسِ كلَّهِم وحتى المولود على الفطرةء إلا من عصمه الله من أنبيائه» 
والخلاف بين أهلٍ العلم في عصمَّتِهم مِنَ الصَّغائرٍ معو 

والمقصودٌ أنَّ هذا الوصف الثابتَ في هذا الحديث لا بد أن ينَصِف به 
كل عبدٍ مِن عبادٍ الله قلَّ هذا الضَّلالُ أو كَيْرَه صَعْرَ أو كَبْرَ «كلّكم ضالٌُ» هذا 
الأصلء «إِلَا مَن هدَيثُه؛ فالله - جل وعلا - يهِدِي من يشاءٌ بأنواع الهداية: 
هداية الذَّلالةٍ والإرشادء وهداية التَّوفيقٍ والقبول. 


«قاشكهيوني» التشّيق والقّاة لللطلبء» يعتى: اظلكوا مث اللهيدانة بولا 
تطلبُوها من غيري» فنطلّبٌ الهداية مِنَ الله - جل وعلا - في كل وقتِ وفي كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى 
عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ (1109) 2440/7 ومسلم في صحيحه» 
كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين (508؟) 7051/5ء وأبو داود فى سننهء كتاب السّنة» باب في 
ذراري المشركين )41١5(‏ 757/4 والترمذي في جامعه» كتاب القدرء باب ما جاء 
كل مولود يولد على الفطرة )7١78(‏ 441//4» وقال: «حسن صحيح)» من حديث 
أبي هريرة طله . 

(؟) ينظر: جامع الرسائل »579/١‏ والفتاوى "١9/5‏ لابن تيمية» فتح الباري .٠١١/١١‏ 


انا 


الحديتٌ الرَّابِعٌ والعشرونَ موجه 
حين » تلهج بهاء وسؤال الهداية مطلوب مِن كل أحدٍء وفرض على كل مُصلٌ 
أن يقول في كل ركعةٍ: ظآهينا الصَرط اَلْمْسَقِيِرَ 46 [الفاتحة: +] على خلافٍ 
بين أهلٍ العلم في مُسألةٍ المأموم لا سيّما في الصلاة الجهرية'''. 

نيا عبادي كنّكم جائعٌ إلا مَن أَطعَمتُه): الإنسان يُولّدُ مِن بطنٍ أنه له 
يملِكُ لنفيه نفعًا ولا ضرّاء ثم بعد ذلك يُطْعَمْ من ثدي أمّه ومن كسب أبيه 
القطية عو الل جل بوعل -م والآ :الاك وق سواس علي أنسبات نية 
الصّلعام والشَّرابء وكذلك الكبيرٌ وإن كان يبذلٌ الأسبابٌ إلا أنه يطلبٌ الكسبّ 
والطعامً والشرابٌ مِنَ الله - جل وعلا -» فمنه - سبحانه - كل شيءء وهو 
الررّاقُء ومّن يكونُ على يديه الرّزْقُ مِنَ المخلوقينَ إنما هو سببٌء ولذا يقولٌ 
أشرف الخلقٍ جه : «إنّما أنا قاسِمٌ 4 المُعطي)»””. 

افاستطيموني) يعني : اطلَيُوا م مني الطّعامَ . 

ايا عبادي كلّكم عارٍ لَه مَن د ُو الإنسان ويخرجٌ من بطن مه 
عاريّاء ثم بعد ذلك تحصّل له الكسوةٌ مِنَ | - جل وعلا - وإن وُجِدَ السَّببُ 
الذي يتحمَّقُ به هذا الأمرُ مِن والدٍ أ والدةٍ أو قريب أو بعيدٍ. 

«فاستكسوني أَكْسُكم؛ اطلّْبُوا من الكساء. ولا تَطلَبُوه من غيري. 

ديا عبادي إِنّكم تُخطِئونَ» هذا هو المَشهورء (تُحُطئونَ) مِن (أخظاأ) 
الرُباعيٌ» وبعضّهم يَضبظها: (تَحُطؤون) مِن خَطِىَ الثلائئ » ويُفَرّقُ بينهما 
بأن: (أخطأ): قَعَلَ الخطأ بغير قَصدِء وهو المرادُ في قوله - تعالى -: «رَيً 
كا يَُاغِدْتَآ إن كِِيكَآ أو لْكاًا4 [البقرة: 4]185 و(خَطئ): قصّدَ الخطأء 
ومنه قوله - تعالى -: طلا بعك إلا لقيه (©»> [الحاقة: ”]ء وقولّه: «وأنا 
أَغفِرٌ الذّنوت جميعًاء فاستغفروني) يدل على أله الفط والذدة المتضوة 


7737/7 وفتح الباري‎ 211/١17 ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص18).‎ )1( 


ههه الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 
الذي تُطلّبُ له المغفرُة» ولكن (تُخطئونَ) بالضمٌّ هو الأشهرٌ. 

«بِالِّيلٍ والنَّهارِء وأنا أَغفِرٌ الأّنوتٍ جميمًا: قال الله - تعالى -: طِقُلٌ 
يتبادىق آلنَ آتَرَوُا عَكَ ديهم 5 تنتظوا ين يمه أَلَدٌ إِنَّ لله يَمْفرٌ لدوب 
ياك [الزمر: 6#]ء ,قاطة جل وعلا - يحفِةٌ الذنوت جميقاء كن الا بذ من 
الاستغفار. 


«فاستغفروني أَغَفِرُ لكم' اطلْبُوا مني المغفرة لِمَا بِدَرَ منكم من خط ومن 
مُخالفاتِ» واللتصدر وعاف - وقثر النن استتترو. 

وعلى الإنسان حينَ يستغفرٌ أن يندّم» ويحضرٌ قلبّه في ذلك؛ ليتِمّ الوعدٌ 
وقد جاء في الحديث: فمن لَرِمَ الاستغفار مَل الله له من كلّ هم فرججاء وين 
كلّ ضِيقٍ مَخربًاا'''. وفوائدٌ الاستغفارٍ كثيرةٌ جدّاء ذكرها أهل العلم في كتب 
الأذكارء ومِمّن ذكَرَها ابن القيّم في «الوابل الصَّيِّباء حيتٌ ذَكَرَ فوائدٌ الذّكرء 
ومقة الا 20 


ايا عبادي إِنْكم لن تبِلعُوا ضُرّي فتضّرُوني» ولن تبِلقُوا نفعي فتنَعُوني) 
الله - جل وعلا - هو النَّافعُ الضَّارٌء ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يصِلّ إليه فيضرًه 
نعم قد يؤذيه ابن آدمَ. كما جاءَ في الحديث: «يؤذيني ابن آدمم...) 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار )١5١14(‏ 285/7 وابن 
ماجه فى سئنه» كتاب الأدب» باب الاستغفار (819") 7/ 2.1784 وأحمد (9174) 
4 من حديث عبد الله بن عباس ؤوَقا. وقال الحاكم في المستدرك 557/4: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه'». وتعقبه الذهبي فقال: «فيه الحكم وفيه جهالة). 
والحكم هو ابن مصعبء. قال فيه ابن حبان في المجروحين :١118/١‏ «لا يحل 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه». اه وسها فذكره في الثقات» واتهمه ابن الجوزي كما 
في الموضوعات .709/١‏ 

(؟) الوابل الصيب (ص685). 

() أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب تفسير القرآنء باب «وبًا يلكا إلا الدَمْدْ» 
(5857) 1/5 (3181) 41/8» ومسلم في صحيحهء كتاب الألفاظ من الأدب - 


ين 


الحديتٌ الرَّابِعٌ والعشرونَ موده 


فَالمَعاصِي - وأعظّمُها الشَّركُ - أَذِيَةٌ ومّن آدَى اَن فقد آدَّى الله""2» لكنّ 
بين الأذى والضرر فرق» كما قال ربّنا: «آن يَصُرُوكُمْ إِلَّ أذّىف>4 آآل عمران: 
١‏ فالأذى: ما خف أمره وضعف أثره من الشر ككذب اللسان وبهنه20 
والضررٌ ما فوقه'” 

ايا عبادي لو أنَّ أرّلَكم وآخِرَكم وإنسّكم وجنّكما؛ أي: جميعٌ التَقلَينٍ 
مِن أوَّلِ مَخْلوقٍ إلى آخر مَخلوقٍ دون استثناء. 

«كانوا على أتقّى قلب رَجِلٍ) يقولُ بعض الشُرّاح: المُرادٌ محمَّدٌ عَله؛ 
أي: لو أن الخلقّ كلّهم من أَرَّلهِم إلى آخرهمء مِنَ الجن والإنسٍ كانوا على 
أتقَى قلب رجل» وهو محمد كلوا*'. 

«ما زادَ ذلك في مُلكي شينًا' فالله - جل وعلا - ا تنوه لاما قطي 
ولا تضره مَعصيةٌ عاص» ومعلومٌ أنّه إذا كان أفرادٌ البَّعيّة صالحينَ أتقفيا فإنّ 
لمَلِكَ ين المَخلوقينَ ينتفع بهم كثيرًا في مُلكه» وإذا كاُوا كلهم خارجِينَ عن 
الصّاعة فاسدينٌ مُفسدينَ فإنَّ الْمَلِكَ يضر بهمء وهذا بِالنّسبةِ للمّخلوقينَ» أما 
بِالنُسبةٍ للرّبٌ - جل وعلا - فلو كانوا كلهم على مستوَّى واحدٍء على قلبٍ 


-ت وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر الف و ف وأبو داود في سئنه» كتاب 
الأدب؛ باب في الرجلٍ يسب الدهر (01715) 759/4 وأحمد ١410/١7‏ (0/140)) 
من حديث أبي هريرة طله 

)١(‏ إشارة إلى حديث: «الله 2 في أصحابي» لا تتخذوهم غرضًا بعدي». فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه». أخرجه الترمذي في جامعه. أبواب 
المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبى كل (0831 343/0 وقال: «غريب لا 
تعرقه إل مح هذا الوجه». وأحسد فى مستده (085: 8 2333/96 فن حديت 
عبد الله بن مغفل ك#ه. وآين حبان في صحيحه (0/95 744/15 

(؟) ينظر: تفسير القرطبى 4/ 11/4» التحرير والتنوير 741/١١‏ 

(5) ينظر: الصارم المسلول 09/١‏ 7. 

(5) ينظر: دليل الفالحين لابن علان ؟/ 0" 


م 


موده الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 
محمَّدٍ يَلهِ أتقّى الخلق وأعليهم وأخشَّاهم لله ما زادَ ذلك في مُلكِ الله شيئًا. 

يا عبادي لو أنَّ أوَلَكم وآخِرَكم وإنسّكم وجِنّكم كاثوا على أفجرٍ قلب 
رجل واحدٍ منكم. ما نقّصَ ذلك من مُلكي شيئًا' فالله غنئٌ عن الخلقٍ وعن 
طاعَتِهمء ولا تَصُرَّهِ مَعاصِيهمء فلو كانوا على شاكلةٍ قلبٍ إبليسٌ» أفجر 
مخلوق. ما نقَصّ ذلك مِن مُلكِ الله شيا . 

ايا عبادي لو أنَّ أوَلَكم وآخِرّكم وإنسّكم وجنّكم؛؛ أي: جميعٌَ المخلوقينَ . 

«قامُوا في صعيدٍ واحدا؛ أي: أرض مُستويةٍ مُنبسطةٍ تستوعِبٌ جميعٌ 
الخلت مِنَ الأَوَلِينَ والآخِرينَ» مِنَ الإنس والجنٌ. 

«فسألونى فأعطَّيتُ كلّ واحدٍ مَسألته؛ أي: لو أنَّ كل واحدٍ مِن هؤلاءٍ 
الخلقٍ الذينَ لا يُحصِيهم إلا الله - جل وعلا - سأل وأعطِي مُسألتهء مع 
اختلافٍ مسائلهم وحاجاتهم. 

«ما نقَصَ ذلك مِمّا عنديء إلا كما ينقّصٌ المِخْيّطٌ إذا أُدخِلَ البحرًا 
والمرادٌ بالمِحْيّطِ : الإبرةٌ التي يُخاط بها" . 

وفي الحقيقةٍ هذا لا يُنَقِصُ مِن مُلكِ الله شيئًاء لكلّه مثال تقريبيئٌ» فأنتٌ 
إذا أَدححَلتَ الإبرة أو أي شيء صقيل''' في البحر ثم أخرّجِتّه فلن يعلّقَ به 
شية؛ لأنَّه صقيلٌ لا يشرّبُ الماء. 

وقد جاء في قصَّةٍ موسى والحَضِر أنَّ العُصفورٌ نقَرَ بمنقاره مِنَ البحرء 
وأنّ الخَضِرّ قال لموسّى: «ما نقَّصَ علمي وعلمّك من علم الله إِلّا مثلّ ما 
نقَصَ هذا العُصِفورٌ بمنقاره مِن البحر»”". 1 


.779/1١9 ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) صَقِيلٌ: أملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءه كالحديد والنحاس. المصباح المنير 
المنقية 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى كَل في - 


ا 


الحديتٌ الرَّابِعٌ والعشرونَ دصمهوده 

ايا عبادي إِنّما هي أعمالّكم؛ لا ظلم على أحد منكم ولا هضمء كل 
واحدٍ بعمله. 

«أحصيها لكم' أضبظها وأحفظّها في كتاب لا يُغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً. 

«ثم أوفّيكم إيّاها؛ كل يجدُ جزاء عَمَلِهِ يوم القيامق» إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ 

«فمّن وجَدَ خيرًا فليَحمّدٍ الله؟ الذي وقَقَه إلى فعل الخيراتٍ. 

«ومّن وجَدَ غيرَ ذلك فلا يلُومَنَّ إلّا نفسّه»؛ لأنَّ الله - جل وعلا - هداهٌ 
ودلّه وأرشّدّه وركّب فيه مِنّ الاختيارٍ والعقل ما يُدرِكُ به ما ينفعٌه ويضُرٌه ثم 
بعد ذلك هو الذي اختارٌ الطّريقٌ الثَّانَيَء فالله - جل وعلا - ما ترك لأحدٍ 
حُسََةَ يحتّحٌ بهاء فلا يُمكِنٌ أن يأتيَ أحدٌ يوم القيامة يقول: أنت كتبئني شَقِيًا 
فكيف تلومُني؟ كما تَقولٌ الجبريّةُ. لاء بل ترك له الحرّيّةَ وهداه النجدين» 
وببِّنَ له الظرِيقَء كما لو كان عندّه الماءء ولا يُوجِدٌ ما يمنعٌْه منهء ثم لم 
يشرَب فعطشّ, فلا يلومّنَ إلا نفسّه فهو الذي فرّطء ولو سافرٌ سفرًا بعيدًا 
يقطعٌ فيه المفاوزٌء ولم يحمل معه ماءً ولا زادّاء قماتٌ جوعًا وعظشاء فلا 
يلومنٌّ إلا نفسّه؛ لأنَّه هو الذي فرَّطء وهو الذي خانّ نفسّه. 

فالذي بْيّنَ له الحلالُ والحرامٌ» وطريقٌ الحنٌ والصَّوابٍ وطريق الصّلالٍ 
ثم اختارٌ الضَّلالَ والحرام فلا يلومَنَّ إلا نفسّهء فالعبدٌ له مشيئةٌ وحريّةٌ 
واختيارٌ» لكنّه لا يَخرجُ عن مشيئةٍ الله وإرادتهء فإذا أَذّنَ المُوَذّنُ ثم جلّسّ في 
بيتِه ولم يُصلّ وقالَ: «إنّه كُْتِبَ عليّ أن أتركٌ الصلاةً»: واحنَّجٌ بالقَدَرٍ على هذه 
- البحر إلى الخضر (75) 75/١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء» باب من 


فضائل الخضر نهذ (7780) 1857/5 - 1857ء والترمذي في جامعه. أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الكهف ,٠94/65 )7”١59(‏ من حديث أبى بن كعب ذه . 


2 


مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


المعايب» فليسٌ له ذلك» ولا يُقبل ذلك منهء وما الذي يُدرِيه أنَّه مكتوبٌ عليه 
أنه لا ل وما الذي يمنعه أن ينهَض ويتَوَضَّأ ويذَمَبَ إلى المسجد؟ 
فالاحتجاجُ بالقدرٍ إنما يكونُ على المصائبٍ لا على المّعايبٍء ولذلك 
لما تحاجّ آدمُ وموسى يِه قال موسى لآدمَ: «أنتَ آدَمْ الذي أخرجَتكٌ 
خطيئتكَ مِنَ الجنّةا. فقالَ له آدمُ: «أنتَ موسّى الذي اصطمَّاكَ الله برسالاته 
وبكلايه. م كلراني علّى أمر قُدّرَ عليٌ قبلَ أن أُخلَقَ». فقا رسولٌ الله يله: 
«افحجٌ آم موسى)' ''» فآدمُ لم يحتجّ على المعصية بالقدَرِء إِنَّما احتجّ به على 
المصيبةٍ التي نشأث عن هذه المعصيقء .وأا المعصيةٌ فتهت أثرُها بالكوبة» 
فمحيت؛ لأنَّ الله تابٌ عليه واجتّباءُ وهداةٌء و: «النَائبٌ مِنّ الذّنب كمّن 9 


5085 22 
دنب له . 


)غ0( تقدم تخريجه (ص١8).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى سننهء كتاب الزهدء باب ذكر التوبة »١519/7 )5765٠0(‏ من 
جلدك غيل اله ين #مسعوه ضله . والطبراني في المعجم الكبير 24١15١ /٠١‏ والبيهقي 
في العنفن الكبرف» * 104/1 وقال: «روي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ». وقال ابن 
حجوة اذ سنده حسن». فتح الباري .517١/117‏ وقال السخاوي: «رجاله ثقات. بل 
حسنه شيخنا يعني لشواهدهء وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه). 
المقاصد الحسنة (ص154). وقال المنذري: «ورواة الطبراني رواة الصحيح'. 
الترغيت بوالترخيت» 28/4 


لضا 


الحتَيتٌ الحَامَمنُ والععرونّ ههه 


العورية الخامية والشروة 


27 وعن أبي ذرٌ د أيضًا أنَّ ناسًا ين أصحاب رسولٍ الله كلل 
قالّوا لني يله: يا رسول الله ذهتٍ أهل الدُثور بالأجورء يُصِلُونَ كما 
نُصلَّي ؛ ويصومونَ كما نصومٌ؛ ويتصدّقونَ بفُضولٍ أموالهم » قالّ: «أوَلِيسَ 
قد جِعَلَ الله لكم ما تصَّدَقَونَ» إِنَّ بكل تسبيحةٍ صدقةً» وكلّ تكبيرةٍ صدقةٌ» 
وكلّ تحميدة صدقةٌ: وكلّ تهليلةٍ صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقةٌ. ونهئ عن 
مُنكرٍ صدقةٌ؛ وفي بُضْع أحدكم صدقةً قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا 
شهوّته ويكونٌ له فيها أجرٌ؟! قالّ: «أرأيثُم لو وضَّعَها في حرام أكانَ عليه 
وزرٌ؟ فكذلك إذا وضّعَها في الحلالٍِ كان له أجرّ) رواه 1 


8 شرحٌ الحديثٍ #8 
«وعن أبي ذرٌّ - رضِي الله تَعالى عنه - أيضًا» هو راوي الحديث السَّابِقٍِ. 
«أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله كله هم من فقراءٍ المسلمينٌء ويعملُونَ 
بما يستطيعُونَ مِن شرائع الله فالأعمالٌ البدنيّةُ يؤدوتها على أكمل وجدء لكنْ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع 


من المعروف )٠٠١5(‏ 2591/7 وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنَّةَ فيهاء باب 
ما يقال بعد التسليم (971) 2599/١‏ وأحمد في مسنده (/151١؟)‏ 81/7/70 


209 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


ليست لديهم أموالٌ يتصدّقونَ بها فينفعونَ غيرّهم» فعزّ عليهم أن يكونَ لدى 
الأغنياء مما يتصدَّقون به ما ليس عندهم. 

«قالُوا للنَِيَ بلِِ: يا رسولٌ الله ذهب أهلٌ الدُّثورٍ بالأجور»: وأهلٌ الدثور 
هم أصحابٌ الأموال7 , 

«يُصِلونَ كما تُصِليء ويصومونَ كما نصومء ويتصدَّقونً)؛ أي : يؤدونَ 
العباداتٍ البدنية كما نؤدي» ويزيدونَ علينا بالصَّدَّقةٍ. 

«بِفُضولٍ أموالهم»؛ أي: بالقدر الزَّائدٍ مِمّا لا يحتاجون إليه مِن أموالٍ. 

«قالّ: أُوَلِيسَ قد جِعَلَ الله لكم ما تصَّدَّقونَ؛ بحذف التاءء والأصل: 

(إنّ بكل تسبيحة صدقة» وكلٌ تكبيرة صدقةٌ ».وكل تحميدة صدقةٌ: وكل 
تهليلة صدقةً» فبين لهم النبي كي أن هذه الأذكار - وجميع أنواع الإحسان 
عمومًا - صدقة» وهذا خلاف ما ظنوا من أن الصدقة منحصرة في بذل 
المال. 

فبكل تسبيحةٍ صدقةٌ منكَ على نفسِكَ؛ لأنَّهِ يثْتُ بها الأجرٌ العظيمٌ» كما 
يت الأجرٌ بدفع الأموالٍ والصَّدقاتِ. 

قال القاضي: «يحتمل تسميتها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس 
الكلام؛ وقيل: معناه أنَّها صدقةٌ على نفسه7 . 

وقيل في قول الله - تعالى -: «وَالبَقِينَتُ ألصَلِحَتُ» [الكهف: 45]: إنها 
التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل””؛ وقد قال النبي كلِِ: «أَحَبٌ الْكَلَام 
)١(‏ الدثور: واحدها دَثْرٌ وهو المال الكثيرء وقيل الكثير من كل شيء. ينظر: المحكم 

9/9,, المخصص"/ 2.547 
(؟) إكمال المعلم للقاضي عياض557/7». وشرح النووي 41/17 
() ينظر: تفسير الطبري 7175/١5‏ - 0718 وتفسير ابن أبي حاتم 17/ 277754 والمحرر - 


ناكا 


الحديتٌ الخامسُ والعشرونَ ب 
إِلَى الله أَرْبَمٌ ننكاة الله وَالْحَمْدُ لِلوِء وَلَا إِلَهَ إِّا الله وَاللُ أَكْبَرُ. لا يَضْدُ 
أَيْهنَ 5-8 0 وورة 5 آنيناً طرامق اتببكةااك مكل ججلة لعائيها شجرةٌ في 
الجنَّدَ وهي صدقةٌ على نفيهء والذَّكرُ فوائدُه أكثرُ مِن أن تُحصّىء وقد عد 
ايخ اتققم كلل ا «الوزيل الطقب © لكر جا يعوب من نان خادبوة. وك 
الذّكرٍ مِنَ الفوائدٍ أكثرٌ مِن ذلك. 


«وأمرٌ بالمعروف صددقةٌ» الأمرٌ بالمعروفٍ صدقةٌ على نفيك وعلى 
غيرك؛ لأن نفعّه متعدٌ. فالتَسبِيحٌ والتّحمِيدُ والتَّهلِيلٌ والتكبيرٌ نفعٌُه في الغالب 
قاصرٌ على الشخص نفسهء وفيه أيضًا نفعٌ متعدٌ وإن لم يدركه النَّامنُء إذ يظن 
كثيرٌ منهم أن الصلاةً والدعاءً وغيرّها من العباداتٍ نفعُها قاصرٌء ولكن 
الصحيحٌ أن هذه الأعمالَ فيها نفع متعدٌ للمُجتمع» وللأمَةِ؛ لأنَّ الله - جل 
وعلا - يدع بالعبادة وبالدعاء عن صاحيها وعن غيره ضررًا كثيراء نت أَمُور 
كَِيّرةٌ تبدُو قاصرةً وهي في حقيقتها متعدّيةٌ من بعض الوجوه؛ نعم الغالب أنهم 
يقصدون بالمتعدي ما كان الفاعل له يوصل فعله إلى غيره كالصدقة ونصرة 
المظلوم ونحوهاء ولكن ما ذكرناه ملحظ ينبغي مراعاته. 


- الوجيز لابن عطية / 078». وزاد المسير لابن الجوزي 2١59/8‏ وتفسير القرطبي 
١ 4/٠‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 
وبنافع نحوه (/1119) "/ 21780 وأحمد في مسئده )7١1١1(‏ 2398/77 من حديث 
سمرة بن جندب طفككه . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب فضل التسبيح 0988٠37‏ 
»؛ من حديث أل هريرة ؤي . قال المنذري عنه: «رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن». الترغيب والترهيب 7175/7. وقال الحاكم في المستدرك :017/١‏ الحديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن 
مسعود ونه» أبواب الدعوات (7"577) 0/ »05٠١‏ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه). 

() الوابل الصيّب (ص656). 


فننفا 


موده الرياضٌ الزُّكيّة شرح الأرْيّعينَ النَوَويّة ا 


والتّمْعٌ المُتعدّي أفضلٌ من النفع القاصر عمومّاء ولا يُمكنُ أن يستعينَ 
على هذا إلا بذاك» فلا بدّ أن يضربٌ بسهم في جميع أبواب الخيرٍ» فلا يُمِكنُ 
أن ينفعَ النَّامنَ إلا إذا صدق في عبادة ربه وأصلحٌ ما بِينّه وبينّه. 

وقد يكون القاصر أفضل من المتعدي في بعض الأحيانء ففي أركان 
الإسلام متعد وقاصرهء فالصّلاةٌ نفعٌُها قاصِرٌ قن عرف أهل العلمء والرّكاةٌ 
نفعُها متعدٌ» ومع ذلك فالصَّلاةٌ أفضلٌ من البَّكاةٍ قولاً واحدًا . 

اونهئْ عن المُنكر صَدقةٌ» فحت الآخرين على أداءٍ الواجباتِ» وكفهم 
عن المحرماتٍ صدقةٌ على الشخص نفيبه» وعلى من ينهاه عن المنكر. 

يقول النووي كته : «وفيه إشارةٌ إلى ثبوت حكم الصّدقة في كل فردٍ من 
أفراد الأمر بالمعروف والنّي عن المنكر؛ ولذا نكّرهء والنَّوابُ في الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر أكثرٌ منه في التسبيح والتّحميد والتّهليل؛ لأنَّ 
الأمر بالمعروف والنَّهِيَ عن المنكرٍ فرضٌ كفاية» وقد يتعيَّنُ ولا يُتصوَّرْ وقوعه 
نفلاً» والتَّسبِيحُ والتّحمِيدُ والتَّهليلٌ نوافل» ومعلومٌ أنَّ أجرّ الفرض أكثرٌ من 
أجر التّفلِ)”" . 

َي بطع أحدكم صدقة قالُوا: يا رسول الله أيأتِي أحدُنا شهوته ويكونٌ 
له فيها أجة؟ !» البُضع يضم الباء: الجماع, وكل ما تقدّمَ من اللبيج والتّحمِيدِ 
َالتَّهلِيلٍ والتّكبِيرٍ والأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر مُتَصَوّرٌ عندَ النّاسٍ أن 
يكونّ صدقةء وأنّها نا َمَى بها وج الله. لكن ما يتعل بجماع الرّجَلٍ 
امرأَته فقد تعبّبٌ الصّحابةٌ - رضوان الله تعالى عليهم - من أن يكونَ لهم فيه 
85 


قال النووي: «وفي هذا دليلٌ على أنَّ المباحات تصيرٌ طاعاتٍ بالئَيّاتِ 


.86 /9 شرح مسلم للنّووي‎ )١( 
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- ل الحديتٌ الخامسُ والعشرونٌ صجهد 


الصَّادقاتِ؛ فالجماعٌ يكونُ عبادةً إذا نوى به قضاء حقٌّ الرّوجة ومعاشرتها 
بالمعروف الذي أمر الله - تعالى - به» أو طلب ولدًا صالحًا أو إعفاف نفسه 
أو إعفاف الزَّوجةٍ ومنعهما جميعًا من النّظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم بهء 
أو غير ذلك من المقاصد الصّالحة)"''. 

«أرأيثم لو وضَعَها في حرام أكانَ عليه وزرٌء فكذلك إذا وضّعَّها في 
الحلالٍ كان له أجرًا هذا مِن باب قياس العكسء فالئبيٌ كَلِ قامنَ الحلال 
بالحرام قياسًا عكسيّاء فإذا د عن الحرام إلى الحلالٍ؛ فجامعٌ زوجتّه 
أو أمَنَه التي تحِلُ له كان له أجرٌء قياسًا عكسيًا على الوزر فيما لو أتى 
الحرام» فكذلك لو أن إثبانا تعامّل مع الناسٍ بمعاملاتٍ شرعِيَّةٌ في بيعه 
وشرائه؛ وكان ذلك مغنيًا وكافيًا له من التعامل بمعاملاتٍ غير شرعيّةِ من ربًا 
وغشنٌ وجداع وغَرَرِ كان انشغاله بما شرَعَه الله - جل وعلا - عنٍ الحرام مع 
استحضار النيِّ الصَّالحةٍ سببًا لكسب الأجر العظيم» وكذلك إذا شرِبَ المسلم 
الماءَ وأكلَ الظّعامٌ ليتقرّى على العبادةٍ والطّاعةٍء ونام ليستعِدٌ لوظائفٍ اليوم 
اللّاحقء فإنّهِ يُوْجِرٌ على كلّ ذلك بالنَيّةِ الصَّالحَةَء ولكونه شغلَ نفسّه بالحلالٍ 
عن الحرام . 

ومن أهلٍ العلم مَن يقنول: إله رنّتِ الأعد على مُجِرّد الوطي» دون 

شتراط نيةٍ الانصراف عنٍ الحرامء وبلا روب آنه إذا وجنت هده العية كان 
الأجرٌ در » كالجُلُوس في المسجدٍ مثلاًء يُوْجِرٌ عليه الإنسان باعتباره عبادةٌ» 
لكن إذا ة قصّدَّ بجلوسِه في المسجدٍ الانكفاف عن مجالس الغِيبةٍ وعن مُضولٍ 
الكلوم» كان أعظم وأعظمء وقد كان ككير مق الشلتئك وحفكة ضيامّه بالمكث 
في المسجدٍ تجئبًا للقيلٍ والقالٍ . بخلافٍ ما إذا لم يخظّرٌ ذلك على بالِهء نه 
يُؤْجِرٌ على مجرّدٍ بقائه في المسجدٍ الأجرّ المقرّرٌ له 


.81/0 شرح مسلم للنووي‎ )١( 


ها" 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


والصواب أنَّ الانشغال بالحلالٍ عن الحرام» منه ما يحتاجُ إلى نبّقَ 
وزمتة ما له يحتاخ ”23 . 

«أرأيم لو وضَّعَها؛ يعني: وضَعَ هذه النُطفة أو هذه الشَّهوة. 

«في حرام أكانَ عليه وِزْرٌ؟؛ الجوابٌ: نعم لكان عليه وزرٌ. 

«فكذلك إذا وضَعَها فى الحلال كانَّ له أجرٌ فهذه الغريزةٌ الدّافعةٌ القوئةُ 
إن لم تُصْرَفْ في الحلالٍ اتصرّفت: في حخرام. 

وفي هذا الحديثٍ إشارة إلى جوضن الصّحابة وين على الأعمال 
الصّالحق وكما حزنوا هنا على عدم قدرتهم على إخراج الصدقة فكذلك 
حزنوا على عدم القدرة على الخروج في سبيل الله» كما قال الله عنهم: ار 


له م 0 


عَلَ الت إذًا تياك 11 1 9 آ أَعِلْحْ عله وَأ وَلبديهز 


ممء 


تَفِيسٌ ين ألدّمْع عَم آ! يجَجِدُوأ مَا يقترت 46 [العوبة: 47]. 
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- 580/1 ينظر: لهذه المسألة جامع الرسائل لابن تيمية 4/7لاء جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.٠١ /7 طرح التثريب‎ » 


شا 


سسب الحديتٌ السّادسٌُ والعشرونَ ---بيبيببيببيببب م6588 


الحدية: الشادمخ والعشروة: 


[كل سالا مَى مِنّ النّاسٍِ عليه صدقةٌ] 


8 عن أبي هريرة َه قال: قال رسولٌ الله يلهِ: «كلّ سُلَامَى يِنَّ 
النّاسِ عليه صدقةٌ كلّ يوم تطلّعُ فيه الشنّمسنُ؛ تعدلُ بين اثنين صدقةٌ» 
لبي الرّجلّ في دابِّه فتحَمِله عليها ؛ أو تركَعُ له عليها متاقه صدقةٌ» 
وَالكَلِمَة الطَيبةُ صدقةٌ؛ وكلّ خَطوةٍ تمثييها تمشيها إلى الصّلاةٍ صدقةٌ: وتميطٌ 
الأذى عنٍ الطّريق صدقةٌ». رواه البخاريٌ ومسل" . 


8 شرحٌ الحديثٍ ©# 
«كل سلَامَى مِنَ النّاس عليه صدقةٌ» السُّلامى هى: الأعضاءٌ والمّفا 
مى من الئاس مى هي 
التي اشْتمَلَ عليها البدنُ» وعددها ثلاثّمائةٍ وسنُونَ مَفصِلو” ''» وهذه المفاصِلٌ 
وجودها في البدنٍ مِن أعظم نِعَم الله - جل وعلا -» ومّن أرادً أن يتبيّنَ ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلح؛ باب فضل الإصلاح بين الناس» والعدل 
بينهم (5101) 181//7 (7891» 4)19894: ومسلم في صحيحه.ء كتاب الزكاة» باب 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )1٠١9(‏ 2544/1 وأحمد 
(8187) 2517/1 من حديث أبي هريرة ليه . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف )٠٠١1(‏ 2598/7 عن عائشة وَّنَاء وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (577): عن ابن عباس وَقاء وأخرجه أبو داود (0154)» عن 


بريدة طقله . 


وشا 


هده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


فلينظر إلى الضَّررٍ العظيم الذي يلحقُ من تصلَّبَ عنده مَفصِلٌ من هذه المفاصل 
ميعا وق وورضكة حتى الإصكم الظهيرة ]ا مصسلبك لم يبعطع آنه كتبياه 
ويتأذّى بها أذّى عظيمًا لا يعلمٌه إِلّا الله - جل وعلا -» فهذه نِعَمّ لا يعرف 
قدرّها إِلّا مّن فقَّدَهاء فهي تحتاج منا إلى شكر لله - جل وعلا - بأن تُستعمَل 
فيما يُرضِيهء وأن يُتصدَّقَ عنها شكرًا للواهب - جل وعلا -. 


«كلّ يوم تطلّعُ فيه الشَّمسسُ) فلو فُرضّ على الإنسانٍ أن يتصدَّقٌ يوميًا 
بثلائمائةٍ وسبَّينَ صدقةً لَصارٌ الأمرٌ فيه مِنَ المَسْقَّةِ على النَّاسِ الشيء العظيم» 
فكديد من النّاس, ل يستطيعٌ أأنا صلق بصدقة واجدة». فكيف يَتصدّقٌ ثلامائة 
وسَّينَ صدقةً بعددٍ المَفاصِل؟! 

لكن الله - جل وعلا - لا يكلّفٌ الإنسانَ ما لا يستطيعه. فجعل في 
مقابل ذلك التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة» كل جملة بصدقة» وجاء في بعض 
الروايات لهذا الحديث أنه يَليِةِ قال فى الأخير: «ويكفى من ذلك ركعتان 
تركعهما من الضحى)”©. سبحانه وتعالى ما أكرمه. يرضى بالقليل - جل 
وعلا -» لكن كثيرًا من الناس محرومٌ؛ تمر عليه الأيامُ ما صلى ركعتين من 
صلاة الضحىء فبدلاً من أن يتصدق بثلائماثة وستين صدقة» أو بثلاثماثة 
وستين من الأذكارء أو من الأعمال الصالحة. يكفيه من ذلك ركعتان يركعهما 
فق الظبخى» 

وهذه الصدقة من أجل أن يقوم العبد بشكر هذه المفاصل. فعلى الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» 
وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات؛ أو ستء والحث على المحافظة 
عليهاء »448/١ )٠١(‏ وأبو داود فى سننهء باب صلاة الضحىء )١786(‏ 2757/7 
وأحمد في مسند »)5١15[/8(‏ لال من حديث أبي ذر لله . 


لضن 


ب الحديثٌ ادس والمشرون 5-6 
أن يحمد الله - جلَّ وعلا -. وأ ن يلهج بذكره وشكرهء د بوط كلم لتر 


قال الله - تعالى -: لين كر كريدككخ وكين كدق سس عَدَ تيد 
[إبراهيم: 37. 

والله - جل وعلا - أسبغ النعم على عباده» وأعظم هذه النعم على 
لإطلاق نعمة الإسلام» وهذا هو رأس المالء فلو افترض أن المسلم - كما 
هو الأصل فيه - مبتلى بالمصائب» مبتلى بالأمراض» هل يمكن أن تقارن حالة 
أقل المسلمين شأنًا في أمور الدنيا بأعظم الكفار شأنًا في أمور الدنيا؟ لا 
يمكن أبدّاء ولذا كان المؤمن كخامة الزرع» تعتريها المصائب من كل وجهء 
وأما الكافر فمثل الأَرْرّه''' - شجرة صلبة متينة عريضة لا تحركها الرياح - لا 
تعتريها العوارض» فإذا وقعت وانجعفت لم تقم بعدها؛ لكن الإنسان يحمد الله 


- جل وعلا - أن جعله من هذه الأمة ويفتخر بإسلامه ويرفع رأسه بدينه» قال 
- تعالى -: هوَمَنْ لحْسَنُ هَْلُا مَمّن 15 إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَللِحًا وَكَالَ إِنَى مِنّ 
لْمُسلِمِينَ > [فضلت: 0]77# يعتر بلاينه + 

«تعلول بين اثنين صدقةٌ»؛ أي: تحكُمُ وتصلحٌ بين اثنين بالعدلٍء فذلك 
صدقةٌ . 

«وتّعينٌ الرّجلّ فى دابّيه فتحيله عليها؛ ترفعٌُه إلى دابّته وتضّعُه عليهاء أو 
تجعلٌ نفسَك تُكَأَةٌ له بحيثٌ يصعَدٌ على دابّتِه بواسِطتِكٌ» هذه صدقةٌ. 


»)0545( يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب ما جاء في كفارة المرض»‎ )١( 
لكك ومنل :قن يحييحةة باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرزء‎ 
والترمذي في سننهء باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن‎ »1177/5 )3809( 
وغير القارئ» (ححوى مرحم وقال الترمذي: هذا 50 حسن صحيح» وأحمد‎ 
في مسندهء (1197) 118/17. كلهم من حديث أبي هريرة ونه ولفظه: «مثل‎ 
المؤمن كالخامة من الزرع» تفيئها الريح مرة. وتعدلها مرة» ومثل المنافق كالأرزة» لا‎ 
تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة».‎ 
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مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«أو ترفّعُ له عليها متاعّه صدقةٌ» فلو أن رجلا امتّظى الدَّابَةَ أو ركب 
السّيّارةَ وني شيئًا في الأرضء فأعطيته ياه فهذا صدقة . 


وهذا يشملٌ أيّ نوع من الإعانة» كإعانةٍ صاحب سيَّارةٍ معطلةٍ في طريق 
على إصلاحهاء فهو من أعظم الصَّدَقاتٍ. 


«والكَلِمةٌ الطَيّبَةٌ صدقةٌ) الكَلِمةٌ الطَيبِةٌ أيسرٌ وأسهلٌ مما تقدمَ» الكل 
يملكهاء وكل يُزاولهاء هي صدقةٌ سواءٌ كانت في تعليم» أم في أمرٍ بمعروفٍ 
ونهي عن منكرء أم كانت دعاءً لمسلم أو تسليمًا عليه فكلُ هذا كلامٌ م طب 
وقد قال الله - تعالى -: طإِلهِ يَصَحَدُ ار ليث لفاطر: 6٠١‏ 


«وكل خَطوةٍ تمثييها إلى الصَّلاةٍ صدقةٌ؛ كل خطوة تمشيها إلى المسجدٍ 
حسنةٌ وصدقةٌ. بعضٌ النّاسِ يحرِصٌُ على أن يكونّ بِيتُه قريبًا مِنَ المسجدٍء 
وهذا يُعينه على الصَّلاةٍ في المسجدء لأنه قد يتثاّلُ عن الذهاب إلى المسجدٍ 
إذا كان بيه بعيدًاء لكن إذا عرّفَ الإنسانٌ أنَّ له بكلٌ خَطوةٍ يخطوها إلى 
المسجل حسية وضنيقة فزن الأهد سيو عليه .ولك القنا آزاة. كر سطلئمة أن 
يتتقلوا إلى جوار المسجدٍ قال النَُِ يُِ: «بني سلمةً دياركم نكتبٌ آثاركم)»"'؛ 
أي: الرّموا دياركم ولو كانت بعيدةً» وقد زَّهِدَ كثيرٌ من النّاسٍ في الأخرء 
وضعْف لديهم ا ب الخيرٍ الواردٍ في مثل هذا النَّصٌّءِ فتجدٌ أحدّهم إذا أرادَ أن 
يرج إلى الج تصلاة الشلهي وبين السدجق وجييد خظواك تجثه يحي 
لها ألت حسابء والله المُستعان. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة 
الخطى إلى المساجد (556) :577/١‏ وأحمد )١5577(‏ 2478/77 من حديث 
جابر بن عبد الله جِيها- 


١1 


الحديتٌ السَادسٌ والعشرونَ صههد 

وقد جاء في فضل المبادرة إلى الجْمُعةٍ: «مَن بَكّرَ وابكرء وغسّلَ 
وَاغْتَسَلَء ومَشّى ولم يركثٍ. ونا مِنَ الامام واستتع وأنصّتٌ كان له بكلّ خَطْوةٍ 
يخطُوها أجرٌ سنةٍ صيايها وقيايهاا'''. لكنْ الواقعٌ أن كثيرًا من الناسٍ يسم 
مثلَ هذا الخبرء فلا يرفعٌ به رأسّاء فلا يُبِكُرُ بل يأتي قرب دخولٍ الإمام» أو 
بعد دخوله. ولا يُعْسّلُ ولا يغتسِلٌ» ويركبٌ ولا يمشِيء ويكونُ بعيدًا عن 
الإمام» وقد لا يُودّنُ للإنصاتٍء وهو يعلمٌ هذا الأجرّ العطت, ْ 


وبالمقابل هناك من الفضلاء من يسكنٌ في أقصى البَلَّدِهِ ثم يقصِدٌ إلى 
مسجل ايُصَلّى فيه على الجثافرء .فهدًا فقي مشَق» وله يكل جثازة 
اين" 


)"10( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة‎ )١( 
والترمذي في جامعهء أبواب الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم‎ 0١ 
الجمعة (195) 77/7 وقال: «حديث حسن». والنسائي في المجتبى» كتاب‎ 
الجمعة؛ فضل غسل يوم الجمعة (2181 2184 1898) /246 وابن ماجه‎ 
في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسَّنّةَ فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة‎ 
من عدية أوس بن أوس‎ ,548/١١ )5105( وأحمد‎ .)"55/١ )٠١410( 
وابن حبان (711/0) في صحيحيهماء‎ 04)١108( الثقفي وَه. وأخرجه ابن خزيمة‎ 
(إسناده صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه‎ :187/١ وقال الحاكم في المستدرك‎ 
. الذهبي‎ 

(؟) كما جاء فى حديث أبى هريرة ؤَينه قال: قال رسول الله يِه «من شهد الجنازة حتى 
يصلي» فله قيراط...». أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب من انتظر 
حتى تدفن (11705) 417/75» ومسلم في صحيحهء كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة 
على الجنازة واتباعها (155) 2197/7 وأبو داود في سننه» كتاب الجنائزء فضل 
الصلاة على الجنائز وتشييعها (178”) 2570/1 والترمذي في جامعه. كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة )٠١50(‏ 0108/7 والنسائي في 
المجتبى» كتاب الجنائزء» باب ثواب من صلى على جنازة )١1997(‏ 4/4/اء وابن 
ماجه في سئنهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر 
وقتها (169) 441/١‏ 


ليرا 


دصهوده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«وتمِيطٌ الأدّى عن الطّريق صذقةٌ» إماطةٌ الأذى عن الريق شعبة من 
شُعَبٍ الإيمانِ”'': وهي صدتقةٌ منكَ على نفسِكَ» وصدقةٌ منكَ على غيرك الذي 
قد يتأذّى بهذا الأدّى. 


)١(‏ كما جاء في حديث أبي هريرة ضيفْنه قال: قال رسول الله عليه : «الإيمان بضع وسبعون 
- أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الايمان». أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
شعب الإيمان (7"5) »77/1١‏ والترمذي في جامعهء كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (5114) 0/ :٠١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
الإيمان» باب ذكر شعب الإيمان )007١(‏ 8/ 485» وابن ماجه في سننه» المقدمة» 
باب في الإيمان (01) ١/77ء‏ وأحمد في مسنده (9751) 7517/16. 


نلف 


الحديتٌ السَابعٌ والعشرونٌ ههه 


الحدمة السَابِعٌ وا لعشر ون 


[البرُ حُسنٌ الخلّقَ] 


8# عن النّوّاسِ بن تمعاة1؟ 3 عن النْبيخ يه قالّ: «البرٌ 
حُسنٌ الخنُقٍِء والائمُ ما حاك في نفسيك. وكَرِهتٌ أن يطَّلِعَ عليه 


الثاست0© رواه مسلم . 
ق_ عب 1 


وعن وابصة بن مَعبَّدِ'" ضيه قال: أتيتُ رسول الله كَلةِ فقال: 


«جئت تسأل عن البرٌ والائم؟» قلتُ: نعمء قالّ: «استفتٍ قلبّك» البرٌ ما 
اطمأنّتْ إليه النَمْسسُء واطمأنَّ إليه القلبُء والاثمُ ما حالك في التَّمْسِء وتردَة 


)١(‏ هو: النواس بن سمعان بن خالد الكلابي» معدود في الشاميين» قيل: إن أباه 
سمعان بن خالد وفد على النبي كَل فدعا له رسول الله تل وأعطاه نعليه» فقبلهما 
رسول الله يَللِ. ينظر: الاستيعاب 5/ »١1815‏ الإصابة 5//الا”. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم 
(#همه؟) :لل دلوك والترمذي في جامعه (184) 591/5. وقال: «حسن 
صحيح). وأحمد (11181. 7ل1918) 1487/4. من حديث النواس بن 
سمعان ذه . 

(7) وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسذيء من بنى أسد بن خزيمةء يكنى أيا شداد» 
ويقال: أبا قرصافة؛ كان كثير البكاء» لا يملك دمعته» سكن الكوفة ثم تحول إِلَى 
الرقة ومات بهاء وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة. ينظر: الاستيعاب 
» أسد الغابة .5601١/5‏ 


م 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


في الصَّدرِء وإِنْ أفتاك النَّامُ وأفتوك”" حديثٌ حسنٌء رُوينَاه في مسندي 
الاماميين أحمد والدّارميَ بإسنادٍ حسن. 


#©# شرح الحديثٍ #9 


«البرٌ حبن الخلّقٍ) جاء تفسيرٌ البرٌ في القرآن» قال الله - تعالى -: 
«ولكنّ نر مَنْ امن لَه وَالَوٍْ الآزٍ وَلَلَبِكَةٍ والكتب وَلبَيِنَ وََانَ ْمَل عَلّ 
عْيدء دَوى اشرق ولس وَالْسسَكِينَ وابنَ بن ألسَبِيلٍ َاَلسَبلِنَ دف لواب كَآَقَامَ 
أَلصَّلَرة وَدَانَ لَك والموئرت يِعَهْدِمِمْ إدَا ١‏ عهثرا وَاَلصَديرِتَ فى لأسا وَلصَيََ وحن 
نين اوليك ادن صَدَفاً وَأوْكَتِكَ هُمْ الْمُتَموْن4 [البقرة: »]١77‏ ولكنَّ تفسيرٌ القرآن 
للبرٌ غيرٌ النّْسيرٍ المذكورٍ في هذا الحديثء وذلك لأنَّ البرّ يشتملٌ على أشياء 
كثيرة» فهو اسم جامعٌ لكل خصالٍ الخير» وجميع أركان الإيمان» وشرائع 
الإسلام» لكنَّ الََيّيلِ حصّرٌ البرّ هنا في حُسن الخلّيء وححسنُ الخلَتي أشمل 
مِن أن يكونَ مقتصرًا على التَّعاملٍ مع المخلوقء فهو يرِدُ في التّعامل مع 
الخالق» بأن يتلقّى العبدُ الأوامرٌ والنّواهيَ والشَّرائعَ الإلهيّ بصدرٍ رحبء بلا 
تأقْفٍء ولا تذمّرء فحُسنٌ الخلْقٍ يشَمَلُ جميعَ المعاملاتٍ: معاملةً الإنسانٍ مع 
ربّه» ومعاملة الإنسانٍ مع نفيه» ومعاملتّه مع غيره. وما وُضِعَّ في الميزان 
شيء أثقلٌ مِن حسن الخلق 7" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )186١(‏ 07/59 والدارمي» كتاب البيوع» باب دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك (701/8) 1549/7ء وابن أبى شيبة فى مسئده (1/87) 2805/١‏ وأبو 
يعلى )١1587(‏ 8/ 170» والطبراني في الكبير (407) 147/77ء والبيهقي في دلائل 
النبوة /5847 - 791 من حديث وابصة بن معبد ضف قال المنذري: رؤاه أحمد 
بإسناد حسن. الترغيب والترهيب 01/7". 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في سئنهء كتاب الأدبء باب في حسن الخلق (4149) 
157/4 والترمذي في جامعهء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق - 
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الحديتٌ السَابعٌ والعشرونَ دصمهوده 

«البرٌ حُسِنٌ الخلّق) هذا أسلوبٌ حصرهء فتعريف جزئي المجملة يدل على 
الحصرء والحصرٌ هنا إضافيٌ للاهتمام بشأن ما حُصِرٌ فيه المُسنَدُ إليه» وليسّ 
بمجصير ححقيقي؟ ؛ لأنَ اليرّ يشملٌ أؤْصائًا وشعَيَا أخرى مِن شرائع الإسلام غيرٍ خُسنٍ 
الخلّق» وإن كان حُسنُ الخلْقٍ يدل في جميع شرائع الإسلام» لكنْ مع ذلك هذا 
الحصرٌ إضافيٌ» وهذا مثلٌ قولٍ الله - تعالى -: «إوما مَحَمَدُ ِل رَُولٌ» [آل عمران: 
]١ 4‏ فهو كَل رَسُولٌ وله أيضًا صفاتٌ أخرى بشريّةٌ يتتابّه فيها ما يتتابُ البشّرٌ. 

«والائم» هو ما يُقَابلٌ البرّم 

«ما حال في نفسِكه إشَارةٌ إِلَى أن الإثم ما أَثّرَ في الصَّدرٍ حرجاء 
وضِيقَاء وقَلقَاء واضْطرَابَاء فلم ينشرخ لَهُ الصَّذْرُ. 

فإذا وجَدْت نفسك د َتَرَدَدُ في عمل ماء فاتركةف لا يما قبل الانهعاك في 
الُباحات والمكروهات؛ لأنّ من يُنَهِكُ في المُباحات» 8 يتجاوزها إلى 
المكرُوهات قد لا يجد مثل هذا التَّرَدّده ولا يَحِيك في نفِسِهِ مثل هذا الأمرء 
ِنْ تَرَكَ المُحرّمات قبها ونعمت» وإلّا سّوفَ يجُرُهُ انهماكةُ في المباحات 
والمكروهات إلى ارتكاب المُحدّمات» كما فى حديث التُعمان: «الحلال بين 
والحرامٌُ بيّن وبينهما أَمُورٌ مُشتبهات لا يعلمُهنٌَ كثيرٍ من النّاسء فَمَنْ الَقَى 
الشبّهات فقد اسْتَبْرَاً لدينِهِ وعِرْضِهء ومن وقعّ في الشّبهاتِ وقع في في الحرام 
كالرَاعي يرعى حول الحِمّى»'' . 

«وكرهتٌ أن يطَّلِعَ عليه النّاُ»؛ لأنّهِ إذا كرهتَ أن يطلِعَ عليه النَّاسُء 
وخْشِيتَ أن يُنكرَ عليكَ» فلا بدَّ أن يكونَ في هذا أمرٌ مستنكرٌ ومخالفٌ لأمورٍ 
الشريعة» ولو بنسبة يسيرة. 
07٠١ .٠٠١1( -‏ 77/4 وقال: «حسن صحيحاء وأحمد (1١هلا؟)‏ همغ/9٠هء‏ 


وابن حبان في صحيحه )58١(‏ 2770/7 من حديث أبي الدرداء ذه . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص”177). 


إنرضسن 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وليس من هذا الباب ما يجدّه الإنسانُ المُخْلِصُ في نفيه من كراهته 
لاطلاع النَّاسٍِ على أعماله الصَّالحة؛ لئلّا يُخدشَ إخلاصّه وألّا ينتاَه شيءٌ مِنّ 
الشَّركِ الخفيّ لأنَّه قد جاءَ فضلُ إخفاءٍ العبادة؛ كإخفاء الضَّلاةء وإخفاء 
الصَّدقَةّء كما في الحديث: «ورجلٌ تصِدَّقّ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلّمَ شماله 
ما تُنَفِقُ يميئه”"", لكن إذا حَشِيَ أن يِطَّلِعَ النَّسُ على عمله؛ لتلا يُنكروا عليه 
فهو المُرادُ بقوله - عليه الصلاة والسلام - هنا: «وكرهت أن يطَّلِعَ عليه 
النَّامِنُة؛ وهدًا أغلى مَرَاتِبٍ مَعْركَةٍ الإنّم عِنْدَ الِاشْيِبَاهِء وهو ما اسْتنكرةُ النَامنُ 
علّى فاعِلهٍ وعلى غَيْرِ. ّ 

وفي هذا المعنى يقول ابن مَسْعُودٍ َه: «مَا رَآهُ الْمُؤْيِنُونَ حَسَنَاء فَهُوَ 
عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ الْمُومِنُونَ قَبِيسَاء قَهُوَ عِنْدُ الله قَبيخ00. 

«وعن وابصة بن مَعبَّدٍ ونه قالّ: أتَيتٌ رسولٌ الله يلِ فقالَ: «جعتٌ تسأل 

عنٍ البرّ والاثم؟ بادره اللي يك وأخبّره عمّا في نفسه؛ لأنَّ الله - جل وعلا - 

تلع ليثه ل على ما أزاة أ يسأل. عت وابصة ظله؛ وقد يكونُ بلعّه بواسطة 
شخصء وإلا فالئَِّيُ يل لا يعلمُ الغيبَء ولا يعلّمُ ما في القلوب إلا علَامُ 
الغيوب - جل وعلا -. 


«استفت قلبك » لكنْ أي قلب يُمكن أن يَسْتَفْتَم ؟ اقلت الب لسَّلِيمُ من 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه؛ء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد (110) 177/١‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاةء باب فضل 
إخفاء الصدقة )1١1(‏ 5/5الاء والترمذي في جامعهء أبواب الزهدء باب ما جاء 
في الحب في الله (7941) 548/4, والنسائي في السيتييء. كتاب آداب القضاة» 
الإمام العادل )078٠(‏ 2577/8 من حديث أبي هريرة ذه 

(؟) أخرجه أحمد (95) 85/5» الحاكم في الل (0:::) "#/ "اىء وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
5.00" غإده. 


افا 


7 الحديثٌ السابعٌ والعشرونَ هه 
السَّهواتٍ والشُّبّهاتِ؛ لأن القلبّ السَّليمَ يُدرِكٌ البرّ والإثمَ» لا القلوبُ 
المُنحرفةٌ ولا الفِطَرٌ المُتََيّرَةُ فهذه لا تُدرِكُ بذاتها . 

«البرٌ ما اطمآنَّتْ إليه النَمْسُ. واطمأنَّ إليه القلبُ» إذا كان الإنسانُ يرتاح 
للعمل وقلبّه سليمٌ» وفطرئه مُستقيمةٌ لم تجتلها الشَّياطِينُ فاليرٌ ما اطمأنّتُ إليه 
التّفسٌءِ واطمأن إليه القَلتُ. 

«والائمُ ما حاك في النَّفسء وتردَّهَ في الصَّدرٍ وإن أفتاك النَّانُ وأفتوك» 
هذا يحضّلّ لمن يحرص على ديه عند سؤاله عن حكم شرعيٌ؛ فإذا لم يطمئن 
للفتوى ولم يرت لها قلبُه لا سكم إ3 كاد مواققة لهوآه قينا يدل خلى أن 


قيها شكاة يعليه لل مص الى اليج خخ الول ولا عالي انير لجرا يج 
وهذا كالسابق يُشترظ فيه سلامةٌ القلب والفطرة. 


وأما من إذا أفتي له بما يخال هواه فلم يطمئنَّ للفتوى لهذا السبب» 
خاصة إن كان في قلبه دَخَلُّء وذهب يبحتُ عما يُرضي به نفسّهء فهذا - فيما 
يغلبُ على الظنّ - من تتبّع الرخص لا من تجنب الإثمء وقد حكى ابن 
حزم كُنْهُ الإجماع على أن تتبع الرخص "تباعًا للهوى من غير استنادٍ إلى دليل 
شرعي فسقٌ لا يحل» وقال بعضهم بأن ذلك زندقة؛ لأنه يؤدي إلى الخروج 
من الدين بالكلية'". 

ولكن إذا كانت الفتوى مدللة بالدليل الصحيح كان واجبّا على المستفتي 
الأخذ بها وإن لم ينشرح لها صدره. 

احديثٌ حسَّنٌ) الحديثٌ فيه انقطاعٌ» ولكن له شواهدٌء منها حديتٌ 
النّوّاسِ بن سمعانَ الذي قبله. 


)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص178١):‏ «واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا 
كتات .ولا سْنَه فسق لا يحل»؛ وينظر: جامع بيان العلم 93717//7. 


فض 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


١«رُويئَاه‏ في مُسندي الامامينٍ أحمد والدَّارمِيَّ بإسنادٍ حسن' العسيد يظلق 
ويُرادٌ به: الكتابث الذي كروّى فيه الأحادية بالأساتيدء فكتاث البخاريّ اسمه 
«الجامعٌ الصّحيحُ المسَدُ؛؛ لأنَّ الأحاديتٌ تُرِوَّى فيه بالأسانيدٍء والاصطلاحح 
الذي استمّرٌ عليه أهلٌ العلم هو أنَّ المُستَدَ ما رُثَتْ فيه الأحاديثٌ على مسانيدٍ 
الصَّحابِةٌء كمُسندٍ الإمام أحمدّ ومسندٍ أبي داودٌ الطيالسيّ» ومسندٍ الحميدي 
وغيرهم . 

وكذلك الدَّارميٌ له مُسَنَدٌ مُرنَّبُ على المسانيدٍ قد أشارٌ إليه الخطيبٌ 
البَغدادِيُ في ترجميّه مِن تاريخ بغداد”')» وأما الكتاب ٠‏ العلوية المستفيض بين 
يدي النّاسِ اليوم الذي يُخْرَّجٌّ الأحاديث منه فهو سُئِنٌ الدارميّ المرتب على 
الأبواب» وليسٌ بِمُسنَدِء إلا على الاصطلاح الأوَّلٍء الذي يُسمّى فيه صحيحٌ 


و وا عه 


البُخارِي سلكلا : 


وابنٌ الصّلاح عد الدّارمِيَ في المسانيدِ”"”©» 
كان يُرِيدٌ المُسندَ الذي أشارٌ إليه الخطيبٌء وهنا حَمَرَّجّ الحديتٌ من مسندٍ 


الدّارمِيٌء وقال: «في مُسندي الامامين أحمدَ بن حنبل والدَّارِمِيَ بإسنادٍ حسن». 


» وقد انتّقد فى هذاء إلا إذا 


© © © 


.؟كة/٠١‎ )١( 
(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص08.‎ 


لضا 


ل الحديت التَّامَنٌ والعشرونَ 77 لد بيس دصمههوده 


الحدمة الثّامنٌ وا لعشر ون 


0 َ 9 
[أوضيكم يتقوى الله والسّمع والطاعة] 


عن أبي تجيح اليرباض بن سارية ذه قالّ: «رملط 
رسولٌ الله كلد مَوعظة بلك منها القلوبٌ» وذْرَفَتْ منها العُيونٌُ. فقلنا :ايا 
رسولٌ الله. كأئّها مَوعظةٌ مُودع فأوصناء قالّ: «أوصيكُم بتقوّى الله 
والسيع وَالطَّاعةٍ وإن تمر عليكم. عبد فإنّه مّن يَعِشْنْ منكم بعلي فسيرَّى 
اختلانًا كثيراء فعليكم بسني وسُنَةٍ الخلفاءٍ الرَّاشْدِينَ العهرئيق: عفنا 
عليها بالنّواجِلٍ. واكم رشدقات الأمور فإِنَّ كلّ بدعَةٍ ضلالةٌ)7'. روّاه 
أبو داود والتٌرمذيٌ وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) . 


8# شرحٌ الحديثٍ #9 


«عن أبي تجح العرباض بن سارية ينه كان من أهل الصَّفَّةِ ونَزلَ 


7 


7٠٠١/5 )5709( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب السَّنَّةء باب في لزوم الشَّنَّة‎ )١( 
والترمذي في جامعهء أبواب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسّئَّة واجتناب البدع‎ 
؟؟) م/ :: وقال: الحسن صحيح) . . وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب اتباع سنة‎ 
ءالالا"/١8‎ )١9/1554( وأحمد‎ .15/١ )55 .5”“ ,57( الخلفاء الراشدين المهديين‎ 
وابن حبان في صحيحه (ه) ا/ملاكء والحاكم في المستدرك (99) ١/ردوء من‎ 
حديث العرباض بن سارية و . وقال الحاكم: «حديث صحيح ليس له علة».‎ 

(1) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر» ترجمة رقم )7١75(‏ /118ء تهذيب التهذيب 
لابن حجرء ترجمة رقم: (751). .١175/0‏ 


ها 


صهههده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«قال: وعظنا رسولٌ الله كَل وعَطّنا: ذكّرَنا بالقرآنء وبشيءٍ مِن كلايه 
المُوحَى إليه الذي هو سُلَنْهِ يَلل. 

١مَوعظة‏ وجِلَّث منها القلوبُ وعَطَلهِم مَوعِظَةٌ عظيمةً مُؤثْرَة وجِلَّتُْ منها 
العتلوب» .وعافقك خوقًا شديتاء لآ كما وانّها صادرَة من ل نطق من 
الهوى» الذي هو أنصحٌ النَّاسٍِ للخلق. وأشفقهم عليهم كَل والموعظة إذا 
خرجَتُ ين قلبٍ سليم ناصح كانت أنفعَ وأوقع في النفس. 

«وذْرَقَتْ منها العُيون؛ فاضت منها الدّموعٌ نتيجةً لهذا الخوفٍ وذلك 
الوَجَلٍ . 

وقد جاء في حديثٍ جابر: «كان الرَّسولُ تل إذا خطب فيهم يوم 
الجُمْعَةٌ عل صوئه: واحمّرّ وجهّه كأنّه مُنذِرٌ جيش يقولٌ: صِبّحكم 
وتشاكما ٠”‏ ب« هنا وعَظَّهم وذكّرَهم وخرََّهم بهذه الموعظةٍ المُؤثرَة التي 
قَرتَبَكَ حليها ا وهذا .هو شأنُ العصمارة - وفيا الله عليهم - مع 
المراعظ» أما نحن فنسمَعٌ المَواعظء ونسمَعُ القرآنَ - الذي جاء الأمرُ 
بالتّذكيرٍ به 0 0 لق: ه4] - ا الأصواتٍء ومع ذلك لا 
نتأئّرُ لقساوةٍ في القلوب. وجفافٍ في الدّموع والأعيّنء والسَّببُ في ذلك: 
الرّانُ الذي على على القلوب. 

«فقّلنا: يا رسولٌ اللهء كأنّها مَوعظةٌ مُودّع' كأنَّهم وآنا أن البق يكِدٍ جاءً 
بكلّ ما عندّهء فكأنّه لا يتوقعٌ أن يَلقاهم بعد هذه المّوعظة. فتصوّروا 
- رضوانٌ الله عليهم - أنَّ النَِّي يِ بهذه المّوعظةٍ قد أدَّى كلّ ما عليه. 


)8337( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
)١918( والنسائي في المجتبىء؛ كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة‎ . 7 
(1/١ )45( /188ء وابن ماجه في سننه؛ المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل‎ 
من حديث جابر بن عبد الله وها ء‎ 77/77 )١575( وأحمد‎ 


يننا 


يى + 5 
ل الحديث الثامن والعشرونَ دصمههده 


«فأوصنا»: أي: وصيةً جَامِعَةً. وفى هذا حرص الصحابة على الهداية 


وخوفهم من الضلال. 
«قالّ ل: أوصيكُم بتقوى الله كَِنْنَ)ا هذه ة الله جل وملا - للأوَّلِينَ 
والآخِرينَ» وتقدَّمَ أنه يه أوضى من .لت ممه الوضِية بآلا يعضت29: فكلّ 


إنسانٍ يُوصَى بما يليقٌ به ويناسبّه» فإذا ظهّرَ على الإنسانٍ شية مِنّ المخالفاتٍ 
كان الأولى أن يُوصَى بتركِ هذه المخالفاتء فإذا رأى منه فتورًا في الطّاعاتِ 
أوضاة بالمباذرة: وإذا وأ منه فتورًا في طلب العلم الإضيناء بالاعديام بالعلم 
وهكذاء لكنْ إذا كانَ طالبٌ الوصيّة مجموعةً من الثاين» فكلٌ واحدٍ منهم قد 
يحتاج إلى ما لا يحتاجه غير فالجامعٌ لذلك كله تقوّى الله التي هي 
وصيَّةُ الله للأوَّلِينَ والآخِرينَ. 

وهذا نَظيرٌ ما كان يفعله و من توجيده فحينما يخظبٌُ في الجمع الكثير 
يحمّرٌ وجهّه ويعلُو صوته. فلا يظن كل واحدٍ مِنَ الحاضرينَ نفسَّه مقصودةً 
بالخطابء» فيخْفٌ الأمرٌّء لكن لو وَاجَهَ شخصًا بعييه بقوّةء فهذا أدعى 
لعدم القبولٍ وأبعدٌ عن الهدي التّبويَّ» ولا بأسَ أن يخظبَ الإنسانُ ويذكُرٌ 
بعضّ المُنكرات النَّائعَةَء ويُشَدُدَ في إنكارهاء ويرفعَ صوئّه في ذلك؛ لأنّه 
لا يُخاطِبٌ شخصًا بعينه» والنَّْ يل كان يقولٌ فى مثل هذه الأحوالٍ: «ما بال 
أقوام) *"؟. وإذا واجه عَكِل التّخصّ الذي فعَلَّ المخالفة تَجِدّه يتلمّلث 
معه. وتصرقق, يذه الأإن هذا أجدّى وأدعى للقَّبِولٍء فالأعرابئٌ 4 الذي بال في 
المسجدٍ أمرّ يَلِِةِ أصحابّه بالكفٌ عنه فقال: «دعُو لا و "يعد : 


.)١50١ص( هو الحديث السادس عشر من الأربعين» وتقدم‎ )١( 

(؟1) هذه الجملة جاءت في أكثر من حديثء منها ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب )51١1(‏ 257/8 ومسلم في صحيحهء 
كتاب الفضائلء باب علمه يلي بالله تعالى وشدة خشيته (1103) 1879/4. من 

(') تزرموه: تقطعوا عليه. شرح صحيح مسلم للنووي 190/7. 


انها 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


اترُكوهء وذلك لَمَّا أراد الصّحابةٌ أن يُوقِعوا به. فالرّفقُ ما دحَلَ في شيءٍ إلا 
زَانَه؛ٍ لأنَّ توجية الخطاب إلى المجموع يختلِفٌ أثرُه عن توجيه الخطاب إلى 
الواحدٍ. 

والإنسانٌ إذا أُسَدِيّثُ له نصيحةٌ برفقٍ ولين» ثم بعد ذلك تكررت منه 
المخالفةٌ فلا مانعَ حيئئذٍ أن يُنكرَ عليه بقوّة وأن يُؤْطرَ على الحنٌّ فيما بعد 
ذلك؛ لأنّه لا يستجنٌ هذا الْلِينَ. 

وكان يل يغضَّبُ لغضّب الله وكان لا ينتقِمُ لنفسه. 

«والسّمع والصّاعة) يعني: لوليٌ الأمرٍ. 

«وإن تأر عليكم عبد» وجاء في بعض الأحاديث: «اسْمَعُوا وَأَطِيمُواء 
وَإِنِ اسْتُمْمِلَ عَلَيْكُمْ عبد حبشِيٌ رأسُه كأنّه زبيبة' '“ قد يقَالُ: كيف يتأمْرٌ عبد 
حبشِيٌ والأئمةٌ شرعًا مِن قريش؟ والجوابٌ: أنَّ هذا محمولٌ على مّن دونَ 
الإمام الأعظمء أو الإمام الأعظم إذا كول بالقوَّةِ والقهر والغلبةٍ واستتبّ له 
الأمرُ فإنّه لا يجوز الخروجٌ عليهء وأمّا في حالٍ الاختيارٍ فالائمّةٌ من قريش. 


وقال الخطّابيُ في هذا المعنى: «وقد يضرب المثل في الشيء بما لا 
يكاد يصح منه الوجود كقوله كَلْهة: قف ريت لله مسيحةا! زلى نل تحط 


- والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله 
(03070 17/8. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره 
من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء؛ من غير حاجة إلى 
حفرها (785): 2775/١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الطهارة» باب ترك التوقيت 
في الماء (51) 247/١‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض 

يصيبها البول كيف تغسل؟ (078) ١/ثلالء‏ وأحمد .7917/٠66)١7985(‏ من حديث 

أنس ضفه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصيةء (1547!) 237/4 وابن ماجه في السنن» أبواب الجهادء باب طاعة الإمامء 
م5 :ا 


يفيض 


الحديتٌ التَّامِنُ والعشرونَ موجه 
قطاة بنى الله له بينًا فى الجنة)'''. وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجدًا 
لشخص ألمي 0 : 

«فإنّه مَن يَعِمْنْ منكم' مِمّن تطولُ به الحياةٌ. 

«فسيّرى اختلافًا كثيرًا؛ وُجِدّ هذا الخلافٌ فى عهدٍ عثمان وَللكه» كُسِرَ 
البابُ بقل عمرّ وينهء وتغيرٌ الام واختلفت القلوبُ» وحوصِرٌ الخليفة» 
وقُتلَ في قعر داره» وهو يقرأ القرآنَ صائمّاء بين المهاجرينَ والأنصارء وأ 
فتنةٍ أعظمُ عن هده؟! والعيل قريك جداه ,ؤاله المستماق 

وهذا مِن دلائل نبوتة 16 وأغلايها فقد أخبرٌ يما سيحدث. 

«فعليكم بِسُنّي؛ وفي الحديث الآخر : «إنّه ستكونٌ فتنةٌ» قُلنا: يا 
رسول الله وما المخرج؟ قالَ: «كتاث شر فالاعتصامٌ بالكتاب وبالسَنَةٍ هو 
الكفيلُ بِإِذنٍ الله - جل وعلا - بخروج الإنسانٍ المُسلم سالمًا مِن آثارٍ هذه 

الوسُنَةٍ الخلفاءٍ الرَاشْدِينَ المَهِدِيِّينَ؛؛ أي: الأربعةٍ أبي بكر - 
وعثمانَ وعليّ وقرء فسئَتُّهم سُنَةٌ بإقرارٍ النَيَ بكلء إذا لم تُعارض أقوالّهم أو 
أقوالُ بعضِهم ما جاء عن النَِيَّ كل وإلا فَالعبرةٌ بسنّيه يلو ثم إذا لم يُوجِدُْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننهء باب من بنى لله مسجدّاء (1/78) 2155/١‏ من حديث 
جابر ونه وأحمد في المسندء (1101) 204/4 مسئد عبد الله بن عباس ولاء 
وأخرجه البزار في البحر الزخارء (601/4) »7585/١١‏ وقال: «وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن ابن عباسء إلا من هذا الوجهء بهذا الإسنادة. 

فق سر الست سماد وواق 

(7) أخرجه الترمذي في جامعه؛ أبواب 0 القرآنء باب ما جاء في فضل القرآن 
,١727/0 )59407(‏ من حديث علي بن أبي طالب َه وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ا وفى الحارث مقال». والبزار فى مسنده 
(85) “/ الاء وقال: «وهذا الحديث لا تعلمه يروى إلا عن عليء ولا تعلم رواه 
عن علي إلا الحارث». 


اننا 
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في الباب مِن سنَيِهِ ما يُستدلٌ به يُعملُ بعمل الخلفاء الرَاشدينَ» ولذلك تقبّلت 
الأمّةُ الأذانَ الأوَّلَ ليوم الجُمُعةٍ مع أنه لا يُوجدُ أصلٌ يدُلُ عليه إلا فعل 
عثمانَ»ء وإن كان تكرارٌ الأذانٍ بِالنْسِةٍ لصلاةٍ الصّبح معمولاً به حيثُ كان يؤدَّنُ 
بلالٌ ويؤدّنُ ابن أمّ مكتومء أمّا بالنِّةِ للأذانٍ الأوّلٍ يوم الجمُعةٍ فهذا لا أصلٌ 
له إلا من فعلٍ عثمانً يه وهو يندرج تحت قوله ي: «عليكُم بسُّي ون 
الخلفاء الرَّاشْدينَ المَهِدِيِينَ). 

«عَضُوا عليها بِالنَّوَاجِذِ) يعني : تمسّكوا بها تمسّكا قويًا شديداء لا يتزلزل 
ولا يتزحزحٌ». بحيتٌ لو كانت هذه السَّنَّةُ أمرّا محسوسًا فأطبقُوا عليه 
بنواجذكم؛ والنواجدٌ هي أقصّى الأضراس. 

«وإيّاكم» هذا أسلوب تحذير. 

«ومُحدثاتٍ الأمور) احذّروا مُحدّئاتٍ الأمورٍء يعني: ما يُستَحدّتُ ويبِتَدَعٌ 
في أمور الدّين. 

فالمحدثات ما يُحدتُ في الدين ويزعم أنه من الدين وليس له أصل في 
شرع الله لا في كتاب الله ولا في سُنّة نبيه لَه فكل قول أو فعل مخترع 
مبتدع يُتعبد به لله - جل وعلا -» ولم يسبق له شرعية من الكتاب أو السّنّهَ فهو 
من المحدثات» وهي شر الأمورء وقد يكون القصد حساء لكن كم من مريد 
للخير لا يصيبه» فلا بدَّ مع حسن القصد من الإصابة» بأن يكون موافقًا لما 
جاء عن الله وعن رسوله يكل فهذه المحدثات التي يتعبّد بها كثير هخ العامن 
في كثير من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام لا دليل عليهاء وقد يكون من هذه 
المحدثات ما هو مخرج عن الملة - وإن تعبّد به لله - جل وعلا -: ومنها ما 
هو من عظائم الأمورء لكنه لا يصل إلى حد الإخراج من الملة» ومنها ما هو 
أخف من ذلك. فهي متفاوتة» وتجتمع كلها في كونها من المحدثات؛ وكل 
شيء لم يسبق له شرعية من الكتاب ال فإنه محدث» وبدعة. 


لفيا 


الحديثٌ التَّامنٌ والعشرونَ صههد 

فالبدعة في الدين أمرها عظيم» وشرها مستطيرء تحجب السّئنء وما 
عمل شخص ببدعة إلا حرم من سنة. 

والبدع والمحدثات أَلَّفْتَ فيها المصنفات» وحذر منها أهل العلم 
وشددوا في ذلك, لا سيّما في أوائل نشأة هذه البدع» وأطلقوا ألفاظا منفرة 
من هذه البدع. ومع ذلك اسعمر المبتدعة على بدعهم» ؤؤادذت ولا زالت 
موجودة إلى الآن. 

«فإِنَ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ؛ وجاء عند النّسائي: «وكلٌ ضلالةٍ في النَّاري2'"1 
فكلٌ مُحدَثةٍ في الدّينٍ بدعدء وَكُل بدعقٍ ضلالةٌ» فجميعٌ البدع التي يتعبّد بها 
الناس لله - جلَّ وعلا - من غير دليل من الكتاب والسِّئَّةَ كلها ضلالة» وهذا 

وقد تقدم الكلام على البدعة وتقسيمها في الحديث الخامس بما يغني 
عن إعادته هنا. 


)١(‏ المجتبى» كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة؟ )١51/8(‏ 188/7» من حديث جابر بن 
عبد الله طلكه . 


نينا 


الحديتٌ التَّاسعٌ والعشرونٌ صههده 


الحديتٌ التَّاسعٌ والعشرونٌ 
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[أخبرني بعمَلٍ يُدخلني الجِنَةَ ويُباعِدُني عن النَارِ] 


8 عن معاذٍ بن جبَلٍ ذلفهه قال: قلتٌ: يا رسول الله أخبرني بعمّلٍ 
يُدخلّني الجنَّدٌ ويُباعِدُني عن الثَّارِء قالّ: «لقد سألتَ عن عظيمء وله ليسية 
على من يسَّرّه لله عليه تعب الله لا تشرك به شيئًاء وتُقيمْ الَضَّلاة وتّؤتتي 
الرّكاةً؛ وتصومٌ رمضانَ؛ وتَحُجّ البيتَا» ثم قالّ: ألا أدلّك على أبواب 
الخير؟ الصّومٌ نه والصدقةٌ تُطِفِنْ الخطيئة كما يُطفِنْ الماء انار وصلاةٌ 
الرّجِلٍ في جَوفٍ الليل. ثم تلا: نتَجَاقَ جَنوثهُم عَنِ اساي » حتى بِلَع: 
«يِحَمَلُون 4 [السجلةةة قا ] ثم قال: (ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سّنامه؟» قلتٌ: بلىء يا رسولٌ الله. قالّ: «رأسُ الأمرٍ الاسلامٌ؛ وعموده 
المّلدة؛ ودروة ة سنايه الجهاداء ثم قالّ: «ألا أُخبِرْكَ بمَلاكِ ذلك كلّه؟)» 
فقلتُ: بلىء يا رسولٌ الله فأخدّ بلسانه وقال: «كُنّ عليك هذا»ء قلتُ: يا 
نبي الله وإنًا لمُوَاحَذُونَ بما نتكلّمْ به؟» فقال: «كلئك أُمّكَ يا معاذً وهل 
يكُبُ النَّاسَ في النَارٍ على وجوههم - أو قالّ: على مناخرهم - إِلَّا حصائدٌ 
ألسنتهم)”'' رواه التَرمِذِيٌ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

)7715( أخرجه الترمذي في جامعهء أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ )١( 


ه/١ء‏ وقال: احسن صحيح؟. وابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب كف اللسان 
في الفتنة (/791) 1715/7ء وأحمد (57015) 45/5"اء من حديث معاذ بن - 


إوفدهزا 
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© شرحٌ الحديثٍ #8 

«عن معاذٍ بن جَبّل قالّ: قلتٌ: يا رسولٌ الله أخيرني بعمّل يُدخِلني الجنَّةٌ 
ويُباعِدُّني عن النّارِا هذه أسئلةٌ الصَّحابةٍ - رضِوَانُ الله عليهم - وهم أحرصٌ 
الأمة على الخير؛ لأنَّ الدّينَ كان رأسَ مالهمء وما عّداه كان يأتِي تبعًا لىى 
فتجدٌ أسئلتهم حول الدّين» وما ينفعهم في آخِرّتهم» بينما تجدٌ أسئلة كثير مِنّ 
النَّاسِ اليومٌ عن التّجارةٍ الرَّابحةٍ في الدّنياء وعن العمل المُربح» وعن 
المشاريع المُجدية» ولا مانعَ من ذلك» لكنّه لِيسّ عر اليا ولوسن فيق 
لقصل الأول وَالآخِرّء قال الله - تعالى -: #وَبْيَمْ فِيمَا اتدل أَنَّهُ ألدَارَ 
الأيدية ول انتيت تييبك عضت يرت الدنيا» [القصص: /الا]ء فالاصاة أنَّ الإنسانَ 
خُلِقَ لتحقيق العبوديّة. 

وول اله والوسؤاحة عن النَّارٍ هدفٌ عظيعٌ. ومن فاز بهما فهو الفائرٌ 
الحقيقٌ» والعملٌ وسيلةٌ يتحقّنُ بها الهدث. 

قالَ: مد حااة عن معيو أيه عَنْ عَمَلٍ عَظِيم فِعْلَهُ عَلَى النْفُوسِ؛ 
لأنَّ التَتيِجة عظيمةٌ: فورٌ في الدّنياً والآخرق إذن فهو عظيمٌ. 


«وإنّه ليسيرٌ على من يِسَّرّه الله عليه؛ وقال كَلهِ: «اعملوا فكُلٌ مُيَسَدٌ لما 
خْلِقَ له. أمَا من كان منْ أل السَّعادةٍ ف 2 فيِيَسَرٌ لعمل أهل السَعَادَة» وأنًا 0 
من أهل الشَّقاءِ مَيْيَسَّر عمل أهل الشّقاوة». كه كراً: «ننا من أقك وق (© 


- جبل ذنه. وقال الحاكم في المستدرك 417/1: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». وتعقب ابن رجب (ص١٠١)‏ النووي فقال: «وفيما قاله يدَنْهُ نظر من 
وجهين» أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل عن معاذ وإن كان قد أدركه بالسن» 
وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة» وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على 
انتفاء السماع بمثل هذاء والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي 
النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ خرجه الإمام أحمد مختصرًا قال الدارقطني: 
وهو أشبه بالصواب». 


لازنا 


الحديتٌ التَّاسعٌ والعشرونٌ صههد 


وَصَدَّقَّ التق © [الليل: ٠‏ وكا التْبيخُ يكل يَقُولُ في دُعَائِهِ: «وَاهْدِنِي 
وَيسَّرِ الْهُدَى بوكر 


ع هو 


فتجدٌ الإنسانً يُعمّرُ مائةَ سنء ويتردّدُ على المساجدٍء ويصبوع مُ الفرضٌ وما 
تيسَّرٌ له من نفل» ويظلُ مائة سنةٍ على هذه الطّريقةٍ» لا يمل ولا يكل 
ويتصدَّقٌء ويضرِبُ في كل باب من أبواب الخيرٍ بسهم وافرٍء رغم أن الملل 
جلي بالنّسبِةٍ للمخلوقينَ. 

وقد يجدٌ الإنسانُ مِن نفسه في بعض الأحيان فتورّاء لكن بمُجِرَّدٍ أن 
يسمعٌ الأذانَ يقومٌ ويُلقي ما في يدهء وفي أوَّلِ عْمْرِه وآخره وأثنائه سواء. لا 
يتردّدُ إذا سمعَ الدّاعيَ: احيّ على الصّلاةٍ حيّ على الفلاح»؛ وقد ذكِرٌ عن 
بعض السّلفٍ أنه مكتٌ أربعينَ سنة ما أَذّنَ إلا وهو في المسجدا "“» وتُوفْيَ 
شخصٌ فذَكرٌ أكبرٌ أبنائه أنه منذ أربعةٍ وأربعينَ عامًا يقومٌ مُ الَليلَ في وقتٍ ثابت» 
صيفًا وشتاءً؛ ما أخلّ بذلك ليلةً واحدة . 


وبح اذا يلي به اليو واليرمائخ والثلاتة وني بقع النعات» 
والبعضٌ يسَّرَ الله عليه قراءةً القرآنء قال - تعالى -: «وَلتَدَ يمرا الماك يلذكا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب فسنيسره للعسرى» (6)49449 211١/5‏ ومسلم 
في صحيحهء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء (5741) 4/ 2304٠‏ والترمذي في 
سئنهء باب ما جاء في الشقاء والسعادة؛ (15؟) 540/4»: وابن ماجه في سئئه» 
وتات القبره انكف فكية وأحمد في المسندء 1917 ام كلهم عن 
علي ذه . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (555)». والترمذي (2)”0851 والنسائي في الكبرى 
(557١٠)غ‏ وابن ماجه (7810). عن ابن عباس وَهيا ء 

() أخرج أحمد فى يقد (ص”0787)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ؟/ 177» عن ابن 
المسيب: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجدء قال الذهبي في السير 
5 ا لإسناده ثابت». وأخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ 74/7 عن ربيعة بن 
يزيد قال: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إِلَا وأنا في المسجد إلا أن 
أكون مريضًا أو مسافرًا». 


لاس 
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فْهُلْ ين مُدَكرٍ 469 [القمر: ]1١‏ والتيسير لا يأتي من فراغء ولا على شيءٍ مِنّ 
الغفلق» بل امع تك واهتمام وهمّةء فإذا احتكد الإسان لنفيه يَزتامكا متها 
سير عليه ويعدث يبت عليه من غيرٍ انقطاعء كان حريًا بالله - جل وعلا - أن يُتَبْنّه 
عليهة أما أن يعرلة الأمر حكذا عق غير ترك فإن جاءً إلى المسجدٍ قبل 
الإقامة قرا وإلّا فلاء فمثِلٌ هذا لا ميك عليه القوآنٌ في الغالب ولا يعانُ» 
وبعضٌ هؤلاء تجذه يفوخ إن وجَدَ مَن يحدّئه بعد أداءِ السَُنَةِه ويكونُ ذلك 
أسهل عليه من قراءة القرآنَ - والله المستعانُ -. لكنْ إذا كان له نصيبٌ محدَّدٌ 
مِنَ القرآن» ولْيكُنْ جزءًا واحدًا أو جزأين أو ثلاثةٌ أو أربعة» فمِنّ السَّهِلِ أن 

يقر القرآنّ في سبع ؛ لا سيّما إذا حدّدٌ هذا التَصيية» وعرّم على أن بتقرأه خللى 
أيّ حالٍ» ولا يجدُ مع ذلك أي كُلمَةٍ أو مشلَّةٍ ولا يعوقه ذلك عن أي 
مصلحة دينيّةٍ أو دنيوية. 

«تعبدُ الله لا ترك به شيئًاا فالشّركُ هو أعظمُ ذنب يُعصَى به الله - جل 
وعلا -. ولا يصِحٌ معه أي عملء فلا بد مين تحقيتٍ التُوحِيدٍ ونفي الشّركِ. 

«وتّقيمٌُ الصَّلاةً؛ التي هي الرّكنٌُ النَّانِي م مِن أركانٍ الإسلام» وإقامها هو 
أداؤها على الوجهٍ المشروع. 

«ونُوْتِي الرّكاة. وتصومٌ رمضانَ؛ وتَحُجّ البيتَ» الأركانُ الخمسةٌ لا بد 
منهاء فالرّكنٌ الأوَّلُ - وهو الشهادتان : من لا يُحمَّقّه يُحَقَقُه فليسٌ بمُسلم اتّفاقَاء 
والرّكنُ الثاني - وهو الصلاةٌ -: القولٌ المُرجَّح عند أهل التّحقيقٍ وهو المَنقول 
عن الصّحابةٍ أنَّ مَن لا يُصلَّى فهو كافرٌ كُفرًا أكبرٌ مُخرجًا عن الِمِلَّدَ وأما 
الركنٌ الئَّالتُ ذَاليابعٌ والخامسٌ فالقولٌ بكفرٍ تارك ولحل مبها فول معروقك عفد 

6 


المالكيّق وؤواية عمد الحتابلق والجمهورٌ على أنه لا يكف ٠‏ لكنّه على خطر 


)١(‏ تقدم (ص”97). 


بنارا 


الحديتٌ التَّاسعٌ والعشرونٌ موده 

«ثم اقال: ألا أدلّك على أب بواب الخير؟ لَمّا رنب دخول الْجَنَّةِ على 
واجباتٍ الإسلام دلَّه بعد ذلك على أبواب الْخَيْرِ من التّوافل» وأبوابٌ الخيرٍ 
كثيرةٌ دا 

«الصّومُ جُنَةًا جُنَّةٌ: دِرعٌ واقٍ يقِيكَ بإذن الله إذا حققته مما يضُرَّكَ في 
ديئكٌ ودُنياكَ . 

«والصّدقةٌ تُطفئٌ الخطيئةً» فالصَّدقةٌ الواجبةٌ والتستحة تُطفِئ الخطيئةً؛ 
أن التخطايا لها حرارة في القلب؛ ولذا جاء في دعاءٍ الاستفتاج: «اللّهُمَ 
اغسِلني بالماء والتلج واليدوة0؟ بما نما يبرد هذه الذنوبَ والخطايا. 

«وصلاةٌ الرّجل في جوف الَّدِيلِ» معطوفٌ على الصَّدقةٍء يعني: تُطِفِئ 
الخطيئة: «ثم تلا يَلِةِ: «نَجَاقَ جِنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع»24؛ أي: المفارش 


والتمراقد «تياق جوم عَنٍِ لْمَصَاجِع يَدَعُونّ ُُ 01 ب ا رُم 
فقُونَ (©© كلا مَل تنس مآ أُنى لم ين كه من جَزْا يتا كنأ يتلود )4 


[المضقةة 15 ]اه 


8 3 1 8 2 
وجاءَ الحث على قيام الليل في نصوص كثيرة» وهو دأب الصّالحِينَ من 
ا 3 
قبليا” 2 0010100 213110101110101 


)0/45( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير‎ )١( 
(/؛ ومسلم في صحيحه؛ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين‎ 
وأبو داود في سننه» أبواب تفريع استفتاح‎ »414/١ )094( تكبيرة الإحرام والقراءة‎ 
والنسائي في المجتبى»؛ كتاب‎ 2307/١ )078١( الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح‎ 
وابن ماجه في سئنه» كتاب إقامة الصلاة‎ 5١ /١ 6 ( الطهارة» باب الوضوء بالثلج‎ 
)07١54( وأحمد في مسئده‎ »754/١ )805( والسَّنَّة فيهاء باب افتتاح الصلاة‎ 
من حديث أبي هريرة ضيه‎ 7 

(؟) أخرج الترمذي في جامعهء أبواب الدعوات (019") 2007/0 وابن خزيمة في 
صحيحه )١١6(‏ 17/5/75. عن أبى أمامة الباهلى وَِيِهِ: أن رسول الله كلت قال: 


اعليكم بقيام الليل: فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة - 


0ظ2 


ههه الرياضٌ الزُّكيّة شرح الأرْيّعينَ النَوَويّة ا 


وقامٌ اللي يك حتى تفطّرث قدّماه ' وقال كله: نعم الرَّجِلُ عبد الله لو كان 
يكنا يل الل كاج قد بن للد اي ليك لبوق بود 
بالامتثالٍ . 

وفي آيةٍ «الُمَرِا ما يدل على أن قيامَ الَليلٍ مين سماتٍ أهل هل العلم» قال 
- تعالى -: هقُل عَلْ يَسيَرى ان يلونَ ون لا يلون [الزمر: ] بعد قوله «آمَنْ 
هُوَ قََيْتٌ ءانه ألبلِ» [الزمر: 9] فهذه سِمةٌ أهل العلمء واتسياق يدل على أن 
الذي لا يقومُ الل وإن كان عنده شيء مِنّ نّ العلم فإنَّه لا يستحِقُ هذا الوصت. 


«ألا» تنبية . 

«رأسُ الأمرِ الإسلامٌ» الإسلام يعني: أن تستسلِمٌ لله - جل وعلا - في 
جميع أموركٌ تلم قِيادَكَ لله. وأوامره ونواهيه» فهذا رأسُ الأمر. 

«وعموده الصّلاةٌ» أعظمٌ أركانه العمليّة . 

١وذروةٌ‏ سَّنامِه الجهادً؛ لأنّه هو الذي يرتفِغ به شأنُ الأمّةِه وإذا تركتٍ 
الأمةٌ الجهاد ورضِيّتُ بالدُنياء صُرِبَ عليها الذّنُ الذي لا يُركَمُ إلا بمُعاودةٍ هذا 


الأمرٍ. 


- للسيئات. ومنهاة عن الاثم . وقال الحاكم في المستدرك رف احديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه». 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب تفسير القرآنء باب 8أإَِمَفِرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ 

ذا كلل وي ينقد عق تربيك 57 مُسيَقِيمًا 42 (1877) 15/5 ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
(5850) 5077/4. وأحمد (14844) 0740/41 من حديث عائشة وهنا. ' 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد»ء باب فضل قيام الليل )1١177(‏ 49/7» 
ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -: باب من 
فضائل عبد الله بن عمر وق (519؟) 1977/5ء وابن ماجه في سئنه» كتاب تعبير 


الرؤياء باب تعبير الرؤيا )9١19(‏ 741/7١ء‏ من حديث حفصة بنتث عمر بن 
الخطاب وكا . 


يذيا 


الحديتٌ التّاسعٌ والعشرونٌ دصههده 

«ألا أخبرْك بيلاكِ ذلك كلّه؟؛؛ أي: الذي يَجمعُ هذه الأمور كلَّها. 

«فقلثث: بلى يا رسول الله. فَأَحَدَ بلسانه» بلسانٍ نفيه» ولعله فعل ذلك 
دلا وتسى معاةة لآثه لو اعبت جة خبر هقد يساق لكن إذاا فصوز أن 
النَِّيَّ ل أمسكَ بلسان نفيه فإنّه لن ينسّى هذا المَوقت. 

«كُفٌ عليك هذا؛ سمّاه بملاك ذلك كله؛ لأن من أمسك على نفسه 
لسانه» فكأنما ملك الأمر كله وضبطهء وفى هذا الخيرٌ كله. 

«وإنا لمُوَاخَذُونَ بما نتكلَّمْ به؟» استبعَدّ معاذ َيه هذا الأمرّ؛ لأنَّ كثيرًا 
مِنَ الئّاس لا يفثّرُ عن القيل والقالء. وكأنّه لا يدري أنَّهِ يُحاسَّبُ على هذا 
الكادمء 

«تكلئك أَمّكَ؛ يعني : فقدَئْكَء وهذا الدّعاءٌ يجري على الّلسان مِن غير 
قصدٍء ومثلٌ هذا كثيرٌ في كلام العرب. 

«وهل يكب النَّاسَ) يُلقِيهم . 

اعلى وجوههم - أو قالّ: على مناخرهم -» شك الراوي هل قال 
النَنْ بكِِ: «على وجوههم؛.؛ أو قالَ: «على مناخرهم؟' والمَناخِرٌ هي الأنوفك» 
وهي في الوجووء فالمعنى واحدٌ. 

إلا حصائدٌ ألسنتهم ؟) يعنى : نا نحط يدوك مِن جِرَاءِ ما 00 به. 

وفى هذا بيان خطر اللسانء وأنه هو الذي يوقع في المهالك» وقد ثبت 
في الحديث الصحيح أنه يل قال: (وَإِنَّ العبْد لَيتَكَلّمُ بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله 
ا يْلِي لها َلأء يَْوِي يا في جَهنم1". 

فليحذر المسلم - لا سيّما طالب العلم - من الوقيعة في الناس» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان (5418) 21١١/8‏ 


وأحمد في مسنده »)651١(‏ عن أبي هريرة ذه . 


قذكا 


ههه الرياضٌ الزّكيّة شرح الأَزيَعينَ النّوَويّة ا 
فأعراضهم حفرة من حفر النار» وقد ورد أن من أسباب عذاب القبر المشي 
بين الناس بالنميمة”'2» والنميمة من حصائد اللسان» وكذلك غيرها من آفات 
اللسانء كالكذب وشهادة الزور والغيبة» وما أشبه ذلك. 


© © © 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص//07. 


221 


الحديتٌ الثّلاثونَ صههده 


قالّ: 


الحدمة الكلاكوق 


لل ويعوعهع-٠ء٠‏ 


[إِنَّ الله فرّضٌ فرائِضٌ] 


5 فرك ومقورى عروه د 8 عا 
87 عن أبي ثعلبة الحْشَيَ جُرُْوم بن ناشرا' ينه عن رسولٍ الله كلل 
«إنَّ الله فْرَضَ فرائِضَ فلا تُضيّعوهاء وحدّ حُدودًا فلا تعّدُوهاء وحرّم 


لياه فلا مكرما وسفتة عن أقيذة رس كبر خير سيان يلد عبسايا 


عنها» حديثٌ حسّنٌ» رواه الدّارَقطنيٌ وغيذه”” ١‏ 


)0غ( 


زفة 


4 


© شرحٌ الحديث #98 
١اعن‏ أبي ثعلبة الخُشَنيٌ جُرْئومٍ بن ناشرٍ 5 ونه كانت العرب تحب 


هو: أبو ثعلبة جرهم بن ناشرء أو جرثومة بن عبد الكريم» وقيل: امه جرثوم» 
الخشني؛ نسبة إلى خشين من قضاعة. كان ممن بايع تحت الشجرة» وشهد خيبر» 
مات في أول إمرة معاوية» وقيل: في إمرة يزيد. وقيل: في إمرة عبد الملك» والأكثر 
على الأول. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »4١7/9‏ الاستيعاب ١/٠/الآاء‏ 
الأسامي والكنى للإمام أحمد (ص47). 

أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الرّضاع (57947) 5/ 27370 والطبراني في الكبير 
(اىه) اراركت وأبو نعيم في الحلية 4 والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
الضحاياء باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب 
.)18-17/٠١ 0010‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه» باب القول:في البؤاليعن 
الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها (5757) 9/7)» من حديث أبي ثعلبة الخشني ذه 

وقال ابن كثير: : احديث صحيح» ع عر ا اس ار 
بعلتين: : الانقطاع بين مكحول وأبي تعلبة» والاختلاف في رفعه ووقفه. وأن الدارقطني 
رجح المرفوع» وأورد للحديث شواهد . ينظر: جامع العلوم ”/ »١5٠١‏ وما بعدها. 


>" 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


التسمية بالأسماء الجزلة المناسبة لحالهم وعيشهمء فهذا الصحابيٌ الجليل 
اسمّه جُرئومٌ بن ناشرٍ - رضِي الله تعالى عنه -. وما زالَ الأعرابُ من أهل 
العصور المتأخرة إلى زماننا يُسمُون بأسماء قريبةٍ مِن هذهء بل قد يوجد عندّهم 
ما هو أَشَدٌ منها. 

عن رسولٍ الله يَكِِ قالّ: «إِنَّ الله فرَضّ فرائْض» والفرائِضٌ ما فرضة الله 
على عبَّادِهِ وأَلْرَمَهِمْ بهء وهي الواجبات نفسها على رأي الجماهير'''. 

«فلا تُضيّعوها؛ التَرِموا بهاء وحافظوا عليهاء ولا تُقرّطوا فيها. 

«وحدّ حدودًا» قيل: إن المرادٌ بالحدودٍ هنا المحرماثٌ نفسّهاء وقيل: 
العقوباتٌ المقدرةٌ على تلك المحرمات. 

«فلا تعبّدُوها؛ إن فُسرت الحدودٌ بالمحرماتٍ فالمرادٌ بالتعدي الاقترابُ 
منها وارتكابّهاء وإن فسرت بالعقوباتٍ المقدرةٍ فالمرادُ بالتعدي الزيادةٌ في 
قدزها كما أو كيقّاء وكله 'لا يجوة. ١‏ 

اوحرّم أشياء» منعٌ عبادّه مِن أشياء» ورثّبَ عليها الإثمّ وحده. وعلى 
بعضها الإثم والحد. 

افلا تنتهكوها' فلا ترتكبوها ولا تفعلوهاء فالواجبٌ لا بِدَّ مِنَ العمل به 
ويك قازق والمسّع لا يد من. تركه. واكم فاعله. ْ 

«وسكت عن أشياء» سكت عما عدا ذلك رحمة بعباده» فيبقّى على 
الأصل وهو الإباحة. 

«فلا تبحثُوا عنها' فلا تُنقّيُوا عنهاء ويشتدٌ المنعُ من السؤال في وقتٍ 
التََزِيلٍ الذي قد يُنزَّلُ فيه نص بمنع الشيء المبحوث عنهء وفي الحديث: (إنَّ 
أعظَمَ المسلِمينَ في المسلمين جُرماء مَن سَألَ عَن شَيءٍِ لم يُحَرّمْ فَحْرّمَ من 


7177/7 العدة لأبي يعلى‎ 2155/١ ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


0ظ2 


ل الحديتٌ الثَّلاكونَ صههه 
أجل مسألّتِه)'''. ولكن ما حرَّمَه الله لا بد أن يُجِتَنبَء وما أمَرَ به لا بدَّ أن 
ل قال يل «إذا أمرئكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتٌّم» وما نهَيتُكم عنه 
فاجتّنبوه وقد تقدّم''» وما سكت عنه - جل وعلا - فلا تبحَثوا عنه؛ لأنَّه كك 
لا يسكت نسيانًا بل رحمةً بعباده وخلقه بخلافٍ المخلوقٍ الذي قد يذْكُرُ أشياء 
ويَنسَى أشياء» وإن كانَ ترك ما سُكت عنه احتياطًا هو صنيعٌ كثيرٍ مِنَ السَّلفِء 
تركوا كثيرًا مِنَ الأمورٍ التي ليس فيها نصّء بل كثيرًا مِنَ المُباحاتٍ التي جاءً 


النَضُ بإباحتها احتياطًا وسياجًا؛ لثلّا يُركَبَ ما مُنِعَ الإنسانُ منه. 


قال أَبُو بكر السَّمِعانِنُ: «هَذًا الْحَدِيتُ أَصْل كَبِيرٌ مِنْ أُصُولٍ الدّين»0©. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه (178) 45/9: ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» 
باب وجوب اتباعه ككل (750) 4/ 21871 وأبو داود فى سننه؛ كتاب السّنة» ياب 
لزوم السَّنَّة )471١(‏ 2317/1 وأحمد في مسندة (6177/9:018546. من يخنديك 
سعد بن أبي وقاص نه . 

(؟) هو الحديث التاسع من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص1990١).‏ 

() جامع العلوم والحكم 157/7 


ا 


الحديتٌ الحادي والثلاثونٌ هه 


العبية الحادى والثلاثونَ 
مسسوييجم . 


[ازهدّ في الدنيا يحبّك الله] 


9 عن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعديٌّ ده قالّ: جاء رجل 
إلى النبيّ مَلِ فقال: يا رسولٌ الله دلني على عمل إذا عملته أحبّني الله 
وأحبّني الناس؟ فقالٌ: «ازهدٌ في الدنيا يحبّك الله. وازهدٌ فيما عند الناس 


2 


يحبّك الناسنٌ). رواة ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )51١*(‏ 1//٠ء‏ والطبراني في الكبير (0977)»: والبيهقى في 
الشعب 02٠١507(‏ وأبو نعيم في الحلية لكام من طرق عن خالد بن مرو 
عن سفيان الثوري» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد الساعدي #ه. وقال 
الحاكم 71/4: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «خالد 
وضاع». 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب 197/4: «وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه 
بُعدٌ؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو وقد ترك واثّهم» ولم أر من وثقهء لكن على هذا 
الحديث لامعة من أنوار النبوة لا يمنع كون راويه ضعيقًا أن يكون النبي كلٍ قاله» 
وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان» ومحمد هذا قد وثق على ضعفه» 
وهو أصلح حالاً من خالدء والله أعلم؛. 
ورواية محمد بن كثير: أخرجها ابنُ عدي في الكامل (7/ 22407 والبيهقيُ في الشعب 
[فرف 760 
وله شاهدٌ عن ابن عمر واه أخرجه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق 7/ 7/177 
وشاهد من حديث أنس وه أخرجه أبو نعيم في الحلية »4١/4‏ عن منصورء عن 
مجاهد. عن أنس. وينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي 807/7» ونقل ابن علان 
في الفتوحات 777//7 عن الحافظ ابن حجر قوله: «حديث سهل لا يصحٌء ولا يطلق 
على إسناده أنه حسنٌ»» ونحوه قاله ابن رجب في جامع العلوم ؟/ 11/5 
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موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


8# شرح الحديثٍ #8 
امن أبي العباس سهلٍ بن سعدٍ الساعديّ ظِه قالّ: جاء رجلٌ إلى 
النبيّ 5 يلد فقال: ينا رسول لله دلّني على عمل إذا عملتُه أحبّني الله هكذا 
كانّت عناية الصحابةٍ وَقرء يسألُ أحدُهم النبىّ يل عمًا يقربُه إلى الله كما 
مضت نظائرُه في أسئلة قربية. 


وإنما يسألون عن حب الله لهم؛ لأن الشأن كل الشأن فيهء وأما حب 
العبد لربه فكثيرٌ من يدعيهاء يسم انعد ليه - حل ونلا - ووس 15 
فرض مِن فرائض الدينء قال مَك «لا يؤمنْ أحدكم حتى أكونَ أحبّ إليه مِنْ 
مَالِهِ وََمْلِِه وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ»'''. ولا يستقيمٌ دين الإنسان إِلّا بهاء وقد قال 
رسول الله بَكلةٍ عن علي: «لأعطينَّ الرايةَ غدًا رجلاً يحب الله ورسولهء ويحيّه الله 
ورسوله2"”0 

يقول ابن تيمية كِنْهُ: «فلا بدَّ لكل عبد من مرادٍ محبوب هو منتهى حبه 
وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك» فلا 
بِدّ أن يكنون له مراد. مجبوب يشتعيده غير الله» فيكون عبدًا لذلك المراد 
المحبوب: إما المال» وإما الجاه»ء وإما الصورء وإما ما يتخذه إلهًّا من 
دون الله: كالشمسء والقمرء والكواكبء والأوثان» وقبور الأنبياء» 
والصالحينء أو من الملائكة والأنبياء» الذين يتخذهم أربابّاء أو غير ذلك مما 
عبد من دون الله. وإذا كان عبدًا لغير الله يكون مشركّاء وكل مستكبر فهو 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77”:0). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛» كتاب: الجهاد والسيرء باب: دعاء النبي كَلْهِ الناس 
إلى الإسلام والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله 0 ات 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب 
(5105540) 401/4 1ء وأحمد(5:8١1706/80)1.‏ من حديك يحول ب 


- ل الحديتٌ الحادي والثلاثونٌ موجه 


مشرك» ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله» وكان 
”7 
وكذلك يحبٌ لأخيه ما يُحبٌ لنفيه» ويُحبٌ إخوائه المسلمينَ» 
في الله ويُبغض في الله. 
وسيأتي في حديث الوليّ' '' ما فيه مزيدٌ إيضاح - إن شاء الله تعالى -. 


اوأحبّني الناسٌ» محبةٌ الناس للشخصء ومحبةٌ الشخص للناس - لا 
مما البملغ متهم حسطارية قرا رقية اناس يسبرة فيا يها ا 
لأبي هريرة'”» فهذا مما يِيِسُرٌ له أمور ديئه ودنياه» فلا يقولٌ العبد: أ أسعق 
لتحقيقٍ محبة الله - جل وعلا - ولا يهمُني الناسُ» ولا شأنَ لي بهم؛ لأن 
محبة الناس ومودتهم لك يساعدٌ على عباهة الله - جل وعلا -» فليكن الباعثٌ 
للشخص على العباداتٍ هو مرضاةٌ الله - جل وعلا -» ومحبة الناس تأتي تبعًا 
لذلك . 

«ازهدْ في الدنيا يحبّك الله» اتركِ القدرٌ الزائدّ الذي لا تحتاجه مِنّ 
الدنياء وارغبُ فى الآخرة؛ لأنَّ مِن مُقتضّى الزهدٍ فى الدنيا مزيدٌ الرغبة فى 
الآخرة. 

ومما قيل في تعريف الزهد: «لَيْسَ الرَّمَادَةُ في الدّنيا بتحريم الْحلال» 
ولا إضاعةٍ المالء إِنّما الرّهادةُ في الدّنيا أن تَكُون بمّا فِي يد الله أَوْثقٌ نك 


.188/6 الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) هو الحديث الثامن والثلاثون من الأربعين» وسيأتي تخريجه (ص/0"91. 

إفرف أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 
(5491) 2198/54 وأحمد (8757) 719/7. من حديث أبي هريرة وه . ولفظه: 
قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحبّبني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم 
إليناء قال: فقال رسول الله يثيِ: «اللهم حبب عُبَيدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين؛ وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. 


اه 


ههه الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


بِمَا فى يدَيكَء وإذا أَصِبْتَ بمصيبة» كنْتَ أشدّ رجاءً لأجرهًا وذخرمًا مِنْ إَِّاها 
لو بقيث للك200. 


والزهدُ والورحٌ لفظانٍ متقاربان» والفرقٌ بيهم أنَّ الزهدَ يكونُ فيما نالته 
يدكء والورعَ يكونٌ فيما لم تنله» فهذا المالُ الذي تسعى إلى كسبه؛ كوثك 
تتحرَّى في الكسب» ولا تكتنيث إلا على وج شرعيّ» وإذا شككتٌ في شيءٍ 
تركتّه» وإذا وجدْتٌ في المعاملة أدنى شُبهةٍ تركتها لله - جل وعلا - فهذا هو 
الورغ, وأما إذا حصّلّ المالُ 5 يِيِكَ فكوئك مخض مِنَ القدرٍ الزائدٍء 
وتقتصرٌ على البُلغْةٍ التي تُوصّلُّك إلى تحقيق قِيوٍ يق الغاية التي مِن أجلها خُلقُتَ» فهذا 
هو الزهدٌُ في الدنياء فالزهدٌ يكونُ مع القدرق ولما قيلَ لمالك بن دينار0"©: 
أنتَ زاهدٌ؟ قال: (إنما الزاهدٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز الذي أتته الدنيا فتركها»”", 
أمّا الذي ليسّت الدنيا في يده فكيف يزهدٌ؟! 


«ازهد في الدنيا يحبّك الله يحبّك. بإدغام الباء الأولى في الثانية؛ لأنَّ 
الباة المشدّدة عبارةٌ عن باءين» أولأهما ساكتةٌ. وسُكُنت. الثانيةة لآن الفعل 


)١(‏ روي مرفوتًا أخرجه الترمذي في سننه مرفوتًا عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر 
عن النبي يل باب ما جاء في الزهادة في الدنياء (1“40). 451/4 وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو إدريس الخولاني 
اسمه: عائذ الله بن عبد الله: وعمرو بن واقد منكر الحديث'ء وأشرححه ابن ماحم 
باب الزهد في الذنيك: 0 ٠535)؛‏ 1707/7 عبن أبي ذر 2-0 والطبراني في 
الأوسطء (074154. 51/8. عن أبي الدرداء وَهنء وأخرجه الإمام أحمد في الزهد 
5و عن أبي مسلم الخولاني موقوفًا عليه» وصححه ابن رجب في جامع العلوم 
بذلفنة 
(؟) هو: مالك بن دينار السامي الناجي, أَبُو يحبى البَضْرِيَ الزاهد؛ علم العلماء الأبرار» 
معدود فى ثقات التابعين» كان من المتعبدة الصبر والمتقشفة الخشن» توفى سنة 
(17ه). ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 107/ 16» سير أعلام النبلاء 
نالردرة 
(7) أخرجه أحمد في مسنده (0)17151 وأبو نعيم في الحلية 781//0. 


اه 


الحديتٌ الحادي والثلاثونَ صهه- 
مجزومٌ جوابًا للطلب «ازهذ؛ء فالتقى ساكنان» فجحرّكت الباء الثانية بالفتح 
تخلصًا من التقاء الساكتيّن «يُحِبّكَ) 

فإذا أعرضتَ عن الدنيا وزهِدْتَ فيهاء ورحَصَثُ في عينِك في مقابل 
حرضك على الأخيرة ومن يقرقك إلى اللذه جل وهلا حدفهذا سب لمحي الل 
- جل وعلا - لك. 

«وازهدٌ فيما عند الناس يحبّك الناسٌ» ويحصّل الزهدٌُ فيما عندٌ الناس 

بغضٌ النظر عمًّا في أبنب وعدم التطلع إليه والاستشرافٍ له. سواءً كان 
بصريح العبارة أو بالتعريض» فيمكنٌ للإنسانٍ أن يتحملّك مرةً أو مرتين» لكنه 
يستثقلك فيما بعد قالسواك فقيل على الفي, ولي فاق غيكا سيا كما قيل : 
ولو شّيِلَ الناسنُ العرات لأوشّكُوا إذا قيلٌ: هاتوا اق يملوا و0 

فإذا كان هذا حالهم إذا سئلوا الترابتء فكيف إذا سُئلوا ما فوقٌ التراب؟ 
فإذا زَهِدَ الإنسانُ فيما في أيدي الناس وأعرضّ عنه أحبّه الناسُ» وإذا كان 
يتشوّف ويتطلّمْ إلى ما في أيديهم فإنّهم يملُونّه ويكرهوتّه ويستثقلوئه. 

ومن هذا ما يُذكر عن زُهد الحسن» قال أعرابيٌ نّ لأهل البصرة: من سيّد 
أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسنٌ» قال: بم سادَهُم؟ كَالوا: اختاج التّامنٌُ إلى 
علْمِهِء وَاسْتَعْنَى هو عن دنياهة!". 
«حديثٌ حسنٌ رواه ابن ماجه وغيرٌه بأسآنيدَ حسّنة» قد تكونٌ مفرداث 


الأسائد لسبت حمنة؟ لكن بالمجموع يرتقي إلى درجةٍ الحسن. 
© © © 


(1) البجبق:ذورت نسبة في أوضح المسالك لابن هشام ١١/١‏ والتصريح للأزهري 
87١‏ وهمع الهوامع للسيوطي .5977/١‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء باب جامع في فضل العلمء (783) .554/١‏ 


وم 


الحديتٌ الثاني والثلاثونَ صهه 


الحديث القاقى والغلةاكون 


لل --ويعه-٠ء٠‏ 


[لا ضررّ ولا ضرارً] 


7 عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنانَ الخُدريّ َه أنَّ 
رسولٌ الله كَليٍ قالّ: «لا ضَررَ ولا ضِرارَة”". حديثٌ حسَنٌ» رواه ابن ماجه 
وَالدَارفْطنِيٌ وغيرُهما مُسنداء ورواه مالك في «الموطزً) عن عمرو بن يحيى 
عن أبيه عن النبيّ كَل مرسلاً. فأسقط أبا سعيد'”'. وله طرق يقوّي بعضّها 


3 


8 شرحٌ الحديث #8 


«عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان الخُدريٌ أنَّ رسول الله يل قالّ: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
(540) 75/ 85لا وأحمد في مسنده (5711/8) 477/1» من حديث عبادة بن 
الصامت نه . وقال الكتاني: «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن 
الوليد قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت» ٠‏ مصباح الزجاجة 14/6 

وأخرجه ابن ماجه في (141؟)»: وأحمد في مسنده (1855) 0/ 40», من حديث ابن 

عباس ويا وقال الكتاني: «هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم». مصباح الزجاجة ”/58. 
ومن حديث أبي سعيد أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب البيوع (7/ 9 والحاكم 
في المستدرك ؟/لاه وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». ووافق النوويّ ابنُ رجب على تقويته بطرقه كما في الجامع ؟/ .5١١‏ 
واستدل به الإمام أحمدء وصححه ابن الصلاح وقال: «تقبله جماهير أهل العلم؛. 

(؟) الموطأء باب القضاء فى المرفق ٠١18/5‏ وكذلك الشافعى فى مسنده (ص774). 


إنادكرا 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


دلا رد ولآ ضرارَ»: لفظ .هذا الحديث أت مته القاعدةٌ الشرعية المشهورة : 
(لا ضررٌ ولا ضرارً)» والحديتٌ وإن اخثّلت في وصله وإرسالهء إلا أنَّ 
نصوص الكتاب والسّنة تشهد له. ففي القرآن قوله - تعالى -: لا تْصَصَآدٌ 
وَلدَهُا يلها وَكَا مولْودُ لَه يولي [البقرة: 78]ء وقوله: «أرّ دَيْنِ عر مصصار» 
[النساء: ؟١١]»‏ وغير ذلك مِنَ الآياتِء فالضررٌ منفيٌ ابتداءً ومكافأةَء فلا يبتدئُ 
الإنساةٌ بالضرر» ولا يُكَائلٌُ تن .ضيه بالضرر”©» وأا المعاقبة بالمغل :قليست 


راء ماعءوه سم 


من المضارة المرادة هناء يقولٌ الله - تعالى -: #وَإِنَ ءَاتَنْمْرَ مَعَاقِبا بِمِثْلٍ ما 
عُوتِئِسُر يدهم [النحل: 2171 وهذا وإن كان في الحقيقة ضررًا بالنسبة لمن 
يُستوفى منه الحق إلا أن إلحاق الضرر به يكون بحقٌّء فكان له حكمٌ آخر. 
فلك أن تنتصرٌ لنفسك بقدر المَظلمَةٍء لكن لا تَرَدْ على ذلك» فالزيادةٌ إضرار 
ولا تجوز. 

والمُضارَةُ في قوله - تعالى -: طلا ناد وَلِدَه) يولرِهَا4 مُفاعلةٌ من 
اثنين» فلا يجورٌ للزوج أن يضار زوجتّه بانتزاع الولد منها ليحزنهاء كما أنه لا 
يجورٌ لها أن تُضارٌ الوالد بعدم إرضاع الولد لتشق عليه؛ إذا حصل الفِراقٌء فهو 
نهي من الله - تعالى - كل واحَدٍ من أبوي المولود عن مضارة صاحبه له'"©. 

وقوله - تعالى -: «إلا تْصّسَآدٌ» يحتمل أن يكون مبنيًا للمعلوم فيكونَ 
الأصلٌ (لا تضارِز)ء ويحتملٌ أن يكونٌ مبتيًا للمجهولٍ فيكونٌ (لا تضارّن)» 
وبِقَكٌ الإدغام يتبيّنُ المراة"” . 

ونفي الضرر والضرار شرعًا بالنسبة للمسلم ظاهرٌء وأما بالنسبةٍ لغيره 
ممن كان ذميًّا أو معاهّدًا أو مستأمَنًا فقد جاءت النصوصٌ بحرمة أذيتهم 


.١58/1١١ ينظر: التنوير للصنعاني‎ )١( 
6 .يتظوة تفسير الطبري‎ )9( 
.607/7 ينظر: البحر المحيط‎ )( 


الحديتٌ الثاني والثلاثونَ صهه 


والإضرار بهمء وأمّا الحربيٌ فلاء فدمُّه ومالّه حلال» لكن ليس لكل أحدٍ 
رأى حربيًا أن يوقع به» وإنما هذا لِمَن ولّاه الله - جل وعلا - الأمرّء ممن 
يقَدّرونَ المصالح والمفاسد. واختلاف الزمان والمكانء والإسلام وأهله قوة 
واضبعفا.: 


والحديثٌ فيه تحريمٌ الضرر: «لا ضررًءء وهو نفيٌ يراد به النهيُء والنهي 
إذا جاء وتصيغة النفي كانَ أبلعَ وأشدّ؛ لأنَّ هذه الصورةً فيها مِنّ الشدَةٍ 
والبشاعة بحيث تّ يصحٌ نفيها عن المجتمع الإسلاميّ؛ فكائها ليسّت موجودةٌ 
فيه» ولا يد يْصورٌ أنَّ المجتمع المسلم يحضّل فيه مثلُ هذاء ومن ثم فلا نحتاجٌ 
إلى النهي أصلًا. 


«حديثٌ حسَّنٌّ رواه ابنُ ماجه والدَارَقُطنيُ وغيرُهما مسندًاء ورواه مالك 
في «الموطزًا عن عمرو بن يحيى عن أبيهِ عن النبيّ بَلِةٍ مرسلاً فأسقطً أبا 
سعيوه وله وق بيقر . بحنلتها: بعدكاة هذا الحديثٌ يرتقى إلى درجة الحسّن 
بمجموع طرّقِهء وقد تعارضَ فيه الوصلٌ والإرسالل» ره عفة اين ماجه 
والدارطي موصيولا: بذكر الصحابيّ أبي سعيدٍ الخُدريٌ» وعندٌ مالك مرسيلك 
فالدّارَةٌ 3 ذكرّه مسندّاء والإمامٌ مالك - رحمّه الله تعالى - لا يكترثُ بمسألةٍ 
الوؤضل, والإرسال في «نوظيه» :ققد يُسقْط الصخابيٌ؟ وكم من جديث موضول 
بذكر الصحاب قي البشاري ومسلمء يرسله الإمام مالك كأنه؛ لأنّه يرى أنَّ 
الإرسالَ لا يضرٌّء والمرسلٌ عندّه حُجةٌ فالتعارضٌ في الحديث بِينَ الوصلٍ 
والإرسالٍ لأجلٍ هذاء فإذا نظرْنا في منهج مَن أرسلء وأنَّ المُرسلَ عد خف 
هانّ الأمرّء ولو كان ممّن يَرْدٌ المرسلّ لقلنا: إنَّ إرسالّه قد يكون قدحًا 
وتضعيمًا . 


وهذه الصورة من دقائق الصور في تعارض الوصلٍ والإرسالٍء فإذا عرفنا 
مِن منهج المرسِل أنَّه يحتجُ يحتج بالمرسل: وأنّهِ يُكيرُ مِنّ الإرسالٍ في الأحاديثِ 


باه 37 


مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


التي يَصِلْها غيرٌه كان الأمرٌ سهلاً» ويترجّحُ الوصل في مثلٍ هذه الصورة. 
والحديث بمجموع الطرقٍ يصل إلى درجة القَبولٍء وإن لم يكن 
صحيحًاء لكنّه حسّنٌء واعتمدّه أهلٌ العلم» وبنَوًا عليّه قاعدة» وفرّعوا عليها 


60 


فروعًا كثيرة 


© © © 


)١(‏ قال ابن العربى فى القبس 478/١‏ : «وأجمعت الأمة على معنى الحديث». وكذا قال 
ابن عبد البر فى التمهيد 60/8/7١‏ 


مه 


الحديث الثائتٌ والثلاخون دصوجهده 


الحديث الغالث والغلافون 


[لو يُعطَّى الناسٌ بدعواهم] 


7 عن ابن عباس وأا أنَّ رسول الله يهِ قالّ: «لو يُعطى الناسُ 


بدعواهم لادعى وال أموالٌ قوم ودعاميم»بولكن البينةً على المُدَعِي 
واليمينَ على من أنكر؟" حلي حسٌ + روآه البيهقئٌ وغيرٌه هكذاء 
وبعضّه في «الصحيحَين'"' 


)غ0( 


8# شرحٌ الحديثٍ ©# 
عن ابن عباس وما أنَّ رسول الله يَكليِْ قالّ: «لو يُعطَى الناسُ بدعواهم» 


أخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الأحكام» باب البينة على المدعي )177١(‏ 
8/7»» والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب البيئة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه (717/7) 7557/٠١‏ والدارقطني فى سئنه» كتاب 
الوصاياء باب خبر الواحد يوجب العمل 189/4 000 

إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرهنء؛ باب إذا اختلف الراهن 
والمرتهن .وتبحره فاليكة على المدعىء والحمين على الملاضى علية:(6:81/4) ١25/1“‏ 
و(7774: 4507)» ومسلم في صحيحهء كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى 
عليه )171١(‏ 117/7. ولفظه: «لو يُعطى الناس بدعواهمء لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». وأبو داود في سننه» كتاب الأقضية» 
باب اليمين على المدعى عليه (7”519) 775/7» والترمذي في جامعهء كتاب 
الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (؟155) 
7 517» والنسائي في المجتبى» كتاب آداب القضاءء باب عظة الحاكم على اليمين 
(0550) 540/8» وابن ماجه في سننه» كتاب الأحكامء باب البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه (75751) 8/7لالا 


اننا 


ههه الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


عُرِسَ في كل إنسانٍ حُبٌ المالٍ ومُتَع الدنيا وما يُستفادٌ منه فيهاء فتجده مِن 
باب الاستئئارٍ بالشيءٍ عن الغيرٍ قد يكذبُ في دعواه فيقول: هذا المتاعٌ لي» 
وهذه الدراهمٌ أو هذه الأرضُ لي» ونحو ذلكء فلو أعطيّ كل مَن قالَ: هذا 
لي؛ لتطاولَ الناسُ على أملاك الغيرٍ واذَّعؤؤها وحصل بذلك فساد عريض» ولو 
أذ كل إنسان يدعي .شيا يحكم له به لما يقي .ع في يد صضائخيه: لأنه لا بد 
أن يوجد من يدعيه وتطمع نفسه لحيازته, لا سيّما إذا علم أن مجرد الدعوى 
توجب له هذا الحق وتنزعه من يد صاحبه. 


فلو جاءك شخص عينه مفقوءة يدعي على فلان من الناس أنه فقأ عينه» 
فلا تتعاطف معه وتصدر الحكم على المدعى عليه مجردّاء بل انتظرء واسمع 
الدعوى» فربما كان كاذيّاء وربما كان محقًا فقد يكون المدعى عليه مفقوء 
العينين كلتيهماء وكير من الناس مغرم بإقامة الدعاوى بلا بينات» وما شغل 
القضاةً إلا هؤلاء الذين يدعون وليست لديهم البينات الكافية» وبعض الناس 
- نسأل الله السلامة والعافية - لعدم وجود الورع عنده يُقَدِمُ على هذا الأمر 
ويقول: إن حصّلتٌ هذا الأمر وإلا فلن أخسر شيئًاء وحينئذٍ لا بدَّ من التعامل 
مع هؤلاء بما يليق بهم» فإذا تكررت الدعوى من شخص يدعي ما ليس له 
والتسسدك لديه بيّنة؟ فلا بدّ من أن يُوقَف عند حله» ويُؤدّب؛ ليرتدع ولا يشغل 
الناس ويؤذيهم. 

ولو أعطي كل إنسانٍ ما يدَّعي الادَعَى رجالٌ ذِكْرُ الرجال خرج مخرج 


«أموال قوم ودماءهم» يد هذا أن هذا المالَ لهء أو أنَّ هذا قتلَّ 
امواك. قوم ودماءهم؟ يدعي 3 

أباة أو أخاةُ؛ ولكن هناك قاعدةٌ شرعيةٌ للخصومات» وهى: 
«ولكنَّ البينة على المُدَعي» والمدعي عند أهل العلم من إذا ترك ترك 


لذن 


الحديث الثائتٌ والثلاخون صههده 
والمدعى عليه من إذا تَرَكَ لم يُتَرّك"©, فالدعوّى لا تُقبلٌ إلا ببينةٍ كاتأ 
يُمتَكُمْ)4 [البقرة: .]11١‏ 

وَالْمَدّعِى جانثه ضعيك فى الدغوئ؛؟ لأنّه يذّغى شيا ليس بيده والأصل 
خلافه, والمُدَّعَى عليه جانبُه قويٌ؛ لأنّه يُدّعى عليه عدم مِلْكِ ما هو بيده وفي 
حوزته وقبضته والأصل معهء فاشتّرط لصاحب الجانب الضعيفٍ البينةٌ التى 
تقوي جانبه» وظلبَ مِنَ المُدَّعَى عليه صاحب الجانب القوي ما لا يُطْلَبُ مِنّ 
المُدّعِيء فجانبٌُ المُدَّعِي ضعيفٌ يحتاجُ إلى دعمه بشهادةٍ غيره» وجانبٌُ 
المُذَّعَى عليه هو الأقوى فاكتُفِي بيمينه . 

والبينةٌ المقبولةٌ شرعًا لها شروظء والأصلٌ فيها الشهادةٌ قال - تعالى -: 

رع 2ه عر 5-0 10 5 05 

«#رَاسْئَددُوأْ سَبِمِدَرْنِ مِن يَجَالِكُمْ» [البقرة: 187]: ومن أهل العلم من يرّى أن 
كل ما يبِيّنُ أحقية المُذَّعِي يقومٌ مقامَ البينة» ويجعلون القرائنَ القويةً بمثابةٍ 
البينٍ» وقد قرَّرَ هذا العلامةٌ ابن القيم كَدَنْهُ في «الطرقٍ الحُكميّةِ»!"2. وعلى 
هذا لو رأيت رجلاً يعدو وعلى رأسه عمامةٌ وبيدِه عمامةٌ أخرى. وآخر أصلع 
يعدو وراءه ليس معه شي5؛ واذَّعى هذا الأصلعُ الذي ليس على رأسه شية أن 
هذا أخدّ عمامته» ففي هذه الصورة يقوّى جانبٌ المُدّعِيء إذ لم تجر العادةٌ أن 
يلبسن الإنسانٌ عمامةٌ ويجعل بيدة أرئ» ولا جرت العادة. أن.يمشي الرجل 
بغير عمامة. 

وقلْ مثلّ هذا فى اختلافي الأعرافٍء فلو أن شخصًا جاءًَ حاسرٌ 
الرأس'"' وشخصًا على رأسه غطاء للرأسٍ» ومعروف أنَّ هذا لِيسّ مِن عادته 
أن يغطي رأسّهء وليس مِن عادة ذاك أن يحسرٌ الرأسَ» فالعرف يقوّي جانبّه. 
)١(‏ ينظر: كنز الدقائق (ص545)» شرح منتهى الإرادات ؟/ 580. 
(؟) الطرق الحكمية (ص86» 9). 
() حاسر الرأس: أي: مكشوف الرأسء» لا يغطي رأسه بشيء. ينظر: تاج العروس 
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2 هه 


والمقصودٌ أنَّ القرائنَ القوكة تين كثولة الإينات عط اين القيم وجمع برد 
أهلٍ العلم؛ إلا فالأصلٌ أنَّ البيناتِ محددَّةٌ في كلّ باب مِن أبواب الذي 
فمنها ما يكونٌ بشهادة رجلين» ومنها ما يكونُ بشهادةٍ سق ومنها ما يكونٌ 
بشهادةٍ رجل وامرأتين» ومنها ما يُقبلٌ فيه قولُ المرأقء ومنها ما يُقبل فيه قول 
الرجل إذا 5 عل ووعحههة: وهذه الأموة مفضلة فين أنوآبه الدضاوق 
والبيناتٍ من كتب العلماء. ا 

«واليمينَ على من أنكرًا فالأصلٌ في الإنسان أنَّ الذي بيده مُلْكُ له 
فيُكتفى بيمينه» ويُقبلٌ قوله لتكونّ هذه اليمينٌ فى مقابل الدَّعرّى» فهناك احتمالُ 
أن يكونّ المُدَّعِي صادقًا في دعواه لكن ليقت للية ينك فجعلَ في مقابل هذا 
الالحتمال البميقك. وال بيده ولا ونفظه آنا يحلك إذا فا سافنا 2 

فإذا لم يُحضر المُدَّعِي البينة» طلبّ القاضي مِنَّ المُدَّعَى عليه أن 
يحلفء فلو نكل المُدَّعَى عليه عن اليمين» وامتنع من الحلف لأي سبب كان» 
كأن يقول: لا أحل. وحطامٌ الدنيا كلّه لا يساوي عندي أن أحلت 0 
وعلا - ولو كنتُ صادقّاء فين أهل العلم من يحكمٌ عليه بالكولا' 0 و 
من يَردُ اليمِينَ على المُدّعِي!” 

ورد اليمين على الذي ليحلف ويستحق ما اذَّعاه أقوّى مِن مجرّدٍ 
الحكم الول على المدعى عليه؛ لأنَّ اليمين قُبِلّت في طرّفٍء فلمًا رفض 
هذا الطرف الذي اكتّفِيَ بها مِنه ونكل عنها تحوّلّت إلى الطرف الآخرء ونقل 
عنٍ الإمام مالكٍِ كُدَْهُ اتفاق أهل المدينة' '' على أنه لا يُقضَّى للمدعِي بما 


)١(‏ النكول: الرجوع عن شيء ناله» أو عدو قاومهء أو شهادة أراد أداءهاء أو يمين 
وجبت عليه. تاج العروس /9"١‏ 737. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 217/١17‏ والمغني لابن قدامة .١74 /١١‏ 

() ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة مق غيرنها من الأمهات 157/8. قال: 
«من كتاب ابن سحنون عن أبيه: قال مالك وأصحابه: لا يجب الحق لنكول المدعي - 


زذهندا 


ل الحديث الثالثٌ والثلاثون صههه 
ادعى إذا نكل المدعّى عليه إلا بعد أن يحلفتء. وعلى هذا جرى عمل القضاة 
في عصرهء ولا شكَ أنَّ كونَ المُدَّعِي يحلِفٌ أحوظ مِن كونه يأخذُ ما اذّعاه 
بمجرد نكول المدعى عليه مِن غير بينةٍ ولا يمين» فالقول برد اليمين هو 
الزاجمة قإذا خلف الدع يعد تكول المدعن علية تكم له .رالا قلا 

فلو افترضنا أن المدعي الذي يدعي أن ما بيد زيد لهء أحضر بينة 
مرضية» والمدعى عليه أحضر بيئة مرضية أن ما بيده له» وتعارضت البينتان» 
أفنحكم للمدعي بما ادعاه بمجرد إحضاره البيئة المرضية المقبولة في الشهادة 
لأن هذا هو المطلوب شرعًا «البينة على المدعي»» أم ننظر فيما عند المدعى 
عليه فجانبه أقوى؛ لأن الأصل براءة ذمته؟ إذا أمكن الجمع بين الشهادتين 
بأن يدعي زيد على عمرو مبلعًا من المال» وأحضر شهودًا بذلك» فادعى 
عتمرو إبأنه قضاه هذا المبلغ بشهادة فلان وفلان» فهنا لا يوجد تعارض 
يتين ؛ لأنَّ عمرًا ما أنكر أصلاًء بل أقرّ وادّعى السداد بشهادة فلان وفلان» 
بي عمرو بين إقرار ودعوى معها بينة» والإقرار سيد البينات» وبقيت 
دعواه على حالها. 

لكن لو قال زيد: إني أقرضت فلانًا العصر من يوم كذاء مبلكًا من المال 
قدره كذاء بحضرة فلان وفلان» فجيء بفلان وفلان فقالوا: نعم أقرضه 
بحضرتنا المبلغ المدعى» فجاء المدعى عليه بشهود وقالوا: إن فلانًا من صلاة 
العصر في اليوم المدعى فيه عليه إلى أذان المغرب كان معناء وما فارقناه 
فهنا تتعارض البينات» فالجانبٌ الأقوى من الطرفين هنا هو المدعى عليه؛ لأن 
الأصل براءة ذمته. 

ونظير هذا عند أهل العلم تعارض الجرح والتعديل» يقولون: الجرح 


- عليه عن اليمين» حتى يرد اليمين على المدعي» فيحلف. ولم يختلف في ذلك أهل 
المدينة» وبه حكم أئمتهم». 


اإفاعزا 


ههه الرياضٌ الزُّكيّة شرح الأرْيعينَ النَوَويّة ا 


مقدم على التعديل؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدّل» لكن إن 
أمكن نفي ما ادعاه الجارح بطريق صحيح قُدّم قول المعدّل» فلو قال: فلان 
ضعيف لأنه فاسق». فقد شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذاء ثم قال 
المعدل: لكنه تاب. أو قال: في اليوم والمكان المدعى فيهما كنت ملازمًا له 
ولم يشربء أو قال: هو فاسق؛ لأنه قتل فلانًا يوم الخميسء. فجاء المعدل 
وقال: أنا رأيت فلانًا الذي ادعي قتله يوم الجمعة» فأمكن النفي بطريق 
صحيح» فحيئئذٍ لا يلتفت إلى قول الجارح. 


وهاهنا مسألة تسمى ببينة الخارج والداخل» فالمدعى عليه بيده العين 
المدعاة» والمدعي ليست بيده العين المدعاة» وتعارضت بينة الداخل الذي 
بيده العين المدعاة» والخارج الذي هو المدعي» فالحنابلة يقدمون بينة 
الخارج'''» والجمهور يقدمون بيئة الداخل'"'. والحنابلة يقولون: المدعى 
عليه لا يكلف بالبينة أصلاًء وإنما الذي يكلف بالبينة المدعي» وبما أنه لا 
يكلف بها فلا يُنظر إليهاء والمدعي هو المكلف بالبينة» فهي محل النظر 
والاعتبار» لكن المدعى عليه يكلف باليمين إذا أنكرء ويمكن أن يستدل 
لقول الجمهور بأن البينة أقوى من اليمين» بدليل أن البيئنة جعلت في حق 
الأضعف, واليمين جعلت في حق الأقوىء. فإذا جاء المدعى عليه بالبينة 
وهي أقوى من اليمين كان أدعى لقبول قولهء وبهذا قال الأكثر: إنها تنظر 
بينته» ويحكم له بها. 


«وبعضّه في «الصحيحين' وهو أول الحديث: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» وآخره وهو قوله يَلهِ: «واليمينَ على من 
)١(‏ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 5/ 55» المغني .550/٠١‏ 


(1) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7794/7. الذخيرة للقرافي ١٠/185ء‏ المهذب 
في فقة الإمام الشافعي للشيرازي / 517. 


24 


الحديث الثائتٌ والثلاخون دصههده 


أنكرًا”"2. وأما قوله يَِ: «ولكنَّ البينةَ على المُّدَعِي؛ فليس في «الصحيح؛» 
وللمخرّج أن يقول: رواه البيهقئٌ وغيرٌه وأصلّه في «الصحيح»؛ يعني: أن 
أصلّ الحديثٍ وجزء منه فيهء وعلى كل حالٍ فالحديثُ صالحٌ للحجّة. 


© © © 


كماع وديم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب «إدَّ ادن يَنْيَكدَ بِعَهْدِ لله يميم كننا 
يلا اوقلت ا عَلَقَّ لَهْمَ»م (5507) 5/5"ء ولفظه: «اليمين على المدعى عليه؛ا: 
وصحيح مسلم كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه )١/1١(‏ 17/ 217175 
ولفظه: «لو يُعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين 
على المدعى عليه». 


م 
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الحديتٌ الرابعٌ والثلاثونَ 


[مَن رأى مِنكم مُنكرًا فليغيره] 


8 عن أبي سعيددٍ الخدري طله قال: سَوعث» رسول الله كَل يقول: 


«مَن رأى منكم مُنكرًا ذ فليُغيرُه بيدِه؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 


فبقلبه وذلك أشتمك الايمانٍ» 8 رواه مسلم. 


8# شرح الحديث #8 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ذه قالّ: سمِعْثُ رسول الله كَل يقول: 
١مَن‏ رأى منكم مُنكرًاا «مَنْا من صيغ العموم فيدخلُ في عمويها كل راء 
مكلف. 
من رأى» المراد بالرؤية التيقن من وقوع المنكرء والأصل فيها البصرٌء 
وفي حُكم البصر الخبرٌ الصحيحء ف «رأى» أعمٌ مِن أن تكونَ بصريّة؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 
»34/١ )44(‏ وأبو داود في سننهء تفريع أبواب الجمعة؛ باب الخطبة يوم العيد 
»595/١ )1140(‏ (4840)» والترمذي في جامعهء أبواب الفتن» باب ما جاء في 

تبر المتكر باليك أى باللناة 'أى بالقلي 211/0 454/4 وقال؟ لايق سواه 
والنسائي 3 في المجتبى: كتاب الإيمان وشرائعهء تفاضل أهل الإيمان (205:0 5004) 
ملك كلك وابن ماجه في سننهء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (501) 17*0/7ء وأحمد فى مسئده )11١1/1(‏ /171//11. 


واهدا 
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تأتي بصريَّةٌ وتأتي علميّةَ وليس المراد قصره على ما كان سبيله الرؤية 
البصيرية.. 

وعلى هذا لو بلع شخصًا متكرٌ بواسطة الثقةٍ الذي يثيْتُ بقوله الخبرء 
فإنّه يلزمُه أن يغيّرَ ولو قلنا: إِنّها هنا - وفي مثل هذه الأخبارٍ - بصريّةٌ فقط 
لقلنا: إِنَّ الأعمى معفيئٌ مِنَ الأمرٍ والنهي» فلا يأ ولا ينهّى» ولوقعْنا في 
لوازم باطلة كثيرة» منها: أنَّ الأعمى أيضًا لا يلزمُه القُسِلُ إذا احتلمٌ؛ لأنّه لا 
يرى الماءء وفي الحديث: هل على المرأة مِن غسل إذا هي احتلمّت؟ قالَ: 
انعم إذا رأتِ الماء»”'': فعلق الغسل بالرؤية. ١‏ 

والنبئ يي خوطبَ بالرؤية في أمورٍ لم يرّها بصرًا؛ لأنها بلغت بما يثبتُ 
به الخبرٌ فقال الله - تعالى -: المي كِيْكَ مَل يَبْكَ يعَادٍ 4 [الفجر: <]ء 
وقال - تعالى -: أل رَ كنت كَمَلَ رَبْكَ يأب الْفيلٍ (40 [الفيل: 01١‏ فهو كلل 
لم يرَ رؤية بصرية» لكنة بلعَهُ بخبر قطعيٌ يقوم مقامها بل أقوى. 

«فليغيره بيده؛ اللَّامُ لامُ الأمرِء ومعناه أن يسعى في تغييرِه وإن لم يتغير 
في نفس الأمر؛ لأنّه مُطالّبٌ ببذلٍ السبب» والنتيجةٌ بِيدٍ الله - جل وعلا -. 

وهذا الأمر للإيجاب وقد نقل الإجماع على وجوب تغيير المنكر'”"؛ 
وعليه يدل الكتاب والسّنة» وهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم 
عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثموا جميعًاء وقد يتعين فيكون فرض عين في 
حالات» كما لو كان وحده ووقع المنكر بحضرته ولم يشاهده سواه» أو 
شاهده غيره ولكن لا يقدر على إنكاره سواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب العلمء باب الحياء في العلم (10) ١/78؛‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (0711 2501/١‏ عن أم 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 0707/5 وفيه: «قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي 
عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين». 
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وعلى المتكر أن يجناظ» لأنّ أساليت الكل كثرت من .عضن المغرضيق» 
فقد يُشاعٌ أنَّ هناك منكرًا ليُسارعَ أهلْ الغَيرة في إنكارهء ثم يال لهم: أ 
نامنٌ تتسرّعونَ» فليس ثمة شية. فلا بدَّ أن نتأكّدَ مِن حصولهء وآلّا نأخدّ 
بإشاعاتٍ وأقوالٍ متعجلينَ لا يتثبتونّ 

وكم مِن قضيةٍ افتّعِلت وأشيقق» وليس لها حقيقةٌ ولا واقع» ثمٌّ سارعَ 
بعضٌ الصالحين المحتسبين إلى الإنكارء فبانت كذبًا مفتعلاً لمقاصد سوء. 
فأفضى ذلك إلى ضعف تصديق الناس لأهل الاحتساب» فإنه إذا تسرَّعَ إنسانٌ 
مرَّةٌ أو مرتين قيلَ عنه: فلانٌ مُتسرّعٌ. فلو أنكرّ بعد ذلك أمرًا رآه بنفيه لن 
يُقَبِلَ منه» فعلينا أن نتحرّى ونتثبّتَء ونحتاط مِن أهل المّكرٍ والخديعةٍ الذين 
يُحاولون إيقاعَ الأخيارٍ في مثل هذه الأمورٍ؛ ليشوهوا بذلك سمعتهم ويبلغوا 
مارب خبيثة» والله يتولى الجميع بحفظه. 

وقد يقولٌ قائلٌ: كيت أنكرٌ أمرًا لم أرهء ولا أستطيعٌ أنْ أَغَيْرَه؛ 
لعدم القرب والمباشرة؟ فنقول: إذا لم ترهُ ولمْ يبلعْكَ بطريق صحيح فلا 
يلزئك إنكاره» لكنْ إذا رأيته ببصرِكَ أو بعليكَ الذي لا تشكٌ فيه فأنتٌ 
داخلٌ في حديث: ١مَنْ‏ رَأى منكم مُنكرًا ذ فليغيره2: وكونُكَ بعيدًا عن لا يمن 
أن تنكرّه بوسيلةٍ مناسبةء ولو بالاتصالٍ الهاتفي» أو برسالقٍ» أو ما أشبة 
ذلكَ. ْ 

ولا بد مِن محاولة التغيير» وعليك أن تبَدُلَ السست». سواة تغير المدكر 
أو ألم :يتفي 

فمّن له القدرةٌ على التغيير باليدٍء فيلزمُه أن يُغيّرَ باليدء ولا يكفي 
اللسانٌ؛ لأنَّ اللسانَ مرحلدٌ ثانيدٌ إِنَّما يكونُ مع عدم استطاعة التغيير باليد. - 

ولي الأمر يستطيعٌ أن يُعْيّرَ باليدء فيلزمه ذلك بدءًا مِن الإمام الأعظم إل 
من دونّه مِنّ الولاة الذين يولّيهم ويكلٌ إليهم أمورَ المسلمينَ» إلى أن يصلَ 


مض 
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الأمرُ إلى الوالدٍ والوالدة في البيتٍ فيُغيّرونَ باليدِء إذ ليس ثمة أحدٌ يمنعهم» 

وفى هذا الحديث ما يردٌ على من يدعو إلى بعض الأساليب الغربية فى 
تربيةٍ الأولادء فيقول: مَكَنْ الأولاد مما يريدون ولو كان شرّاء ثم ادعهم إلى 
الحوارٍ في بيانِ خطر تلك الأمورٍ وانصحهم بتركهاء وهذا غِسْنٌ للرعيةٍ لا 
نصيحة» ومخالفة لنص هذا الحديث المحكم فإذا لم تنكر باليدٍ على من تحت 
رعايتك وولايتك من الأولادٍ والزوجاتٍ فعلى من تنكر؟! 

«فإنْ لم يستطغ فبلسانه؛؛ لأن الإنسانّ لا يكلف فوقٌ طاقته؛ لقول الله 
- تعالى -: «إلا يُكَلْك أنه نَفْسًا إلا وُسَعَه» [البقرة: 18]» فلا يجورٌ لك أن 
تأتي إلى محل تُبَاعٌ فيه بعضٌ المُنكراتٍ وتقومٌَ بكسرهاء فهذا ليس إليكء إِلَّا 
إذا وكّلَ إليك ولي الأمر هذا الشأنّء فإذا وطّفت ولئٌ الأمر من يتتبَّعُ هذه 
المُنكراتٍ ويكسرّهاء فأهلُ العلم ينصُونَ على أنَّ هذه المنكراتٍ ليست بأموالٍ 
محترمة فلا تُضِمَنٌ. 

يال العلي ببسمرة حل 81 11 سيق اتيم المتكتريهما بتزني علي جنر 
أعظم منهء فعلى الإنسان أن ينكر حسب طاقته والمرتبة التي ب يستطيعهاء من 
غير تسبب في منكر أعظم» مع توخي الأساليب التي 5 فحقق بها الملالم 
وتندفع بها المفاسد» وإذا أردنا تحصيل مصلحة ثم ترتب على تحصيلها مفسدة 
أعظمء أو أردنا دَرْءَ مفسدة ثم ترتب على الدرء مفسدة أعظمء فارتكاب أخف 
الضررين من أجل تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين أمرّ مقرر 
في الشبرع* 

وليعلم كل آمر وكلُ ناه أن النتائج ليست بيده ولا كلف بهاء وأن الله 
- جل وعلا - ينجي الذين ينهون عن السوء » ولو لم يتغير المنكر ويزول؛ كما 
قال - تعالى -: #قَلمَا صَُوأْ ما دكروا بود نا لد يَتْهُوست عن السو وَأَعَذنا 


كوا 
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َل ظَلَمُوا عَدَابٍ بكس ب يِمَا كنأ يفَسقُوت 9)©* [الأعراف: 155]» فالنهي عن 
السو برط لياة الجميع» وبقدر ما يُبِذل في الإنكار والأمر والنهي يدفع الله 
- جل وعلا - عن المجتمعات من الشرور ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله 
- جل وعلا -؛ والإنسان مأمور بأن يبذل ما بوسعه وإذا بذله عَذِرَ وثوابه 
كامل» وإذا كان النبي كَلِِ لا يستطيع أن يهدي من يحبء كما قال - تعالى -: 
«إِنَّكَ لا تجَدى مَنَ أَحبَبَت» [القصص: :5] فكيف بمن دونه؟! وفي هذا الزمان 
توفر من الوسائل والسبل التي يسهل بها تبليغ الصوت وإسماعه ما لم يكن 
موجودّاء وطالب العلم - في بعض المسائل - يُبَلْعْ أهل العلم. وأهل العلم 
يبلغون الولاة» وحينئظٍ تتضافر الجهود ويقضى على المنكرات - إن شاء الله 
تعالى -. 

«فَإنْ لم يستطع فبقلبه»؛ أيْ: إذا عجز عن المرتبتين: اليد ثم اللسان» 
فإنه يُنكرٌ بقلبه» فيكرَّهُ هذا المُنكرّ» ويُبغضه ويبغض صاحبهء ويبيّتُ في نفسِه 
أنه لو استطاعَ التغييرٌ باللسانٍ لغيّرٌ ولو استطاعٌ التغييرٌ باليدٍ لغيّرّه لكنّه لا 

«وذلك أضعف الايمان» أي: أنَّ هذا أقلَّ المراتب لهذه الشعيرة من 
شعائر الإيمانِء ولا يضعف إيمان من لم ينكر باليد واللسان لعدم الاستطاعة؛ 
لأنّه إذا لم يستطع الإنكارٌ باليد واللسان وأنكرٌ بقلبه كان حُكمّه حكمّ مَن أنكرٌ 
بيده بالنسبةٍ للمستطيعء ولا ينقصٌ أجرّهء ولا يأثمٌ بذلك» بل تبرأ ذمّتُه 
وأاجره ثابثٌ - إن شاء الله.-ء لكنّ هذا أقل ما يمكنٌ أن يُؤدى. 
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أهضا 


لالحديثٌ الحامسٌ والثلاكونَ .سيم ههه 


الحدي الخاسة والقلاكون 
صم ويدويوح_ب .هو 


[الا اتحاسدواء::] 


+2 عن أبي هريرة ظَِدِ قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تّباغضواء ولا تدابرواء ولا يَبِعْ بعضّكم على بجع يعقي» 
وكونوا عبادَ الله إخوانّاء المسلمم أخو المسلم لا يظلمّه. ولا يخدُله ولا 
بكيبسي إسبيه العليي هنا هنا - ويشيرٌ رُ إلى صدره ثلاث مراتٍ - 
بحسب امرئ مِنَ الشرّ أن ب يقر أخاه المسلم» ؛ كل المسلم على المسلم 


حرام: دق وماله عو( . رواه مسلم. 


© شرح الحديثٍ # 
عن أبي هريرة ذه قالّ: قال وول الله ين : «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا: كل هذه الصيغ مِن صيغ المفاعلةٍ التي 
تقتضي وقوعً الفعل من اثنين» وليس ذلك شرطًا في النهي كما سيأتي» وقد 
يعبر بالمفاعلة مجارًا عما فاعله واحد فقط؛ لاعتبارات بلاغية مبسوطة فى 
مظانها . 1 
«لا تحاسدوا»؛ أي: لا تحسّدٌ أخاكء ولا يحسّدك أخوكء وليس بشرط 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» 


وخذله. واحتقاره ودمهء وعرضه. وماله (10755) 1987/4. وأحمد في مسئده 
ابا 11 وه1. 
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لحصول الإثم أن يقعَ الفعلٌ مِن طرفين كما هو ظاهر الصيغة» فقد يقعٌ من 
طرفٍ واحدٍء فينهى الحاسد عنه ويأثم» لكن إذا وقع الحسدٌ م مِنَ الطرفينٍ كان 
الأمر أ 

وأكثرٌ العلماءٍ يُعرّفُونَ الحسد بأنه: تمثى زوالٍ النعمة عن الغير». سواءٌ 
كانت نعمة دينية أم دنيوية» وهو مذموم بالإجماع . 

واختار ابن تيمية أنَّ المرادّ بالحسدٍ: كراهيةٌ حصولٍ النعمة للغيرء ولو 
لم يتمنّ زوالّها”"2: ولو لم يكن في شناعة الحسد وذمه إِلّا أنه اعتراض على 
قشم الله وعدم رضا بما كدر وقضاه لكمّى . 

قال - تعالى -: كن هَسَمَنا ينم مَعسَمهُمْ4 [الزخرف: 81]: فالمُعطي 
المانعٌ» والنافعٌ الضارٌ هو حير وعلا حي قاحس كالاعتراض على معطي 
هذه النعم ومسديها. 

وَآننا قوق النبي ككة: «لا حسة إِلّا في اثنتين»7؛ فالمرادٌ بالحسدٍ هنا 
الغِبِطةٌء والغبظةٌ أن تتم عملي فل ما قالد أكبوة. وي علي أو مالع أو جحل أ جار 
أو وظيفةٍ أو شرء أو أي نوع من أنواع العطاء مِن غيرٍ كراهيةٍ لما أعطاه الله 
- جل وعلا -: ومن غيرٍ تمن لزوالٍ هذه النعمةٍ منه. 

وأمّا إذا تمنّى زوالَ النعمةٍ فهذا هو الحسدٌ المذمومٌ بالاتفاقء وما يراه 


.51/١ جامع المسائل‎ »170/٠١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن 
(0078) 191/5 (0/014» ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمها (815) .558/١‏ 554., والترمذي في جامعهء أبواب البر والصلة» باب ما 
جاء في الحسد (1955) 0770/4 وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في سئنه» 
كتاب الزهدء. باب الحسد (5709) 1508/7ء وأحمد في مسئده )100٠5(‏ 01 
من حديث عبد الله بن عمر وَقِيًا. 


نا 


الحديتٌ الخامسٌ والثلاثونَ صههه 
شيحٌ الإسلام ابن تيمية أحوظ؛ لأنَّ كراهته أن تكونَ هذه النعمةٌ عند فلانٍ 
يتضمَّنُ عدم محبته لأخيه ما يحبّه لنفسهء ويتضمن اعتراضًا على ما قَدَّرَّه الله 
- جل وعلا - كما سلف. 

ولذا يقول ابنُ رجب كثَنْهُ: «ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسامء 
فمنهم من يسعى في زوال نعمةٍ المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثمَّ منهم 
من يسعى في نقلٍ ذلك إلى نفسهء ومنهم من يُسعى في إزالته عن المحسودٍ 
فقط من غيرٍ نقل إلى نفسهء وهو شرّهما وأخبثهماء وهذا هو الحسدٌ المذمومٌ 
المنهيٌ عنهء وهو ذنبٌ إبليس حيث حسد آدم ن لما رآه قد فاق على 
الملائكة بأنْ خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته. وعلّمه أسماء كل شيءئء 
وأسكنه في جواره» فما زال يسعى في إخراجه من الجنّة حتَّى أخرج 7 

وقد يُوجَدُ الحسدٌ في النفوس» وأصحابُ المهن المتشاكلةٍ المتماثلةٍ 
يحصل بيتهم من ذلك كثيرٌء حتى مهنةٌ العلم التي هي أشرف المِهنٍ يحصلْ 
فيها بِينَ طلاب العلم هذه الصفةٌ والخصلةً الذميمةٌ؛ لكنَّ صاحبّ القلب 
السليم لا يمكنُ أن يحصلّ عندّه شي من هذا. 

والحسدُ من أعمالٍ القلوب. فكما أنه يُوْجَرُ على النية الصالحة فإنَّهِ يأثم 
بمثل هذا التمنّيء ولا بدَّ من السعي في معالجةٍ القلب من هذه الخصلةٍ 
[لملعوطة. 1 

«ولا تناجّشوا» النَّجْشلُ''': الزيادة» وهو رفعٌ قيمةٍ السلعةٍ ممَّن لا يريد 
شراءهاء إِمّا نفعًا لصاحب السلعةٍ بزيادة الثمن له أو إضرارًا بالمشتري بتكثير 
الثمن عليه؛ أو جمعًا بين الأمرين. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم 555/7» وينظر: التفسير القيم ؟791//7. 


9 التجدن: يدل على إثارة شيءء وأصله: البحث وهو استخراج الشيء. ينظر: تهذيب 
اللغة ١٠/588ء‏ مقاييس اللغة 9415/0 لسان العرب .8”60١/5‏ 


ام 


دصهوده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وأمّا إذا رأى الإنسانُ سلعةً تُسام بثمن بخس» كالسيارق التى ستعحق 
سبعينَ ألفا نُسامُ بخمسينَ» فزاد في سومها إلى خمسٍ وخمسين مثلاً بفرض 
شرائها ليقتنيها أو ليتاجر بهاء فهذا لا يُلامُء ولا يدخلُ في النجش المذموم؛ 
أنه لا يريدٌ الإضرارٌ بغيره» إِنّما يريدُ جلبَ مصلحةٍ مشروعةٍ لنفيه. 


«ولا تباغضوا» يعني: لا يُبِعْض بعضّكم بعضاء إِلَّا إذا كان هذا البغض 
في الله فهذا مِن أوثتٍ عُرى الإيمان'!'» كبغض مُصرٌ على معصية» مُجاهر 
بهاء فهذا تغضّه لمعصيته لا لذاته. 


ويلزمُ من ذلك عدمٌ إتيان أسباب البْعْضٍ بر بِيقّ المسلميقة بل المطلوبُ 
يدل أسباب المحبة» كما في الحديثٍ: وَالَذِي تفن مُحَمّد بيد بيو - لا تَدخْلُوا 


الجن حَبَّى تُؤوتواء وله تُؤْيِنُوا حَتّى تَحَابُواء ألا أَنْبدكُمْ بما بُبْتُ دَلِكَ لَكُمْ 
أَنْشُوا السّلامَ 0 وكذلك بذل الهدية فإنها تُورِتُ المحبة"”'» فعلى 


)١(‏ كما جاء في حديث البراء بن عازب مرفوعًا: «إن أوثق عرى الإيمان أن تحب لله 
وتبغض في الله0. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (704019) 2779/1 وأحمد في 
مسئده 588/٠‏ (2)180475 والطيالسي في مسنده كف ا لت والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (97) .5٠0/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١//ا”؟:‏ «رواه 
أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر. وله شواهد عن ابن مسعود» وابن عباس 

لعله يرتقي بها إلى القبول» . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
وأن محبة المؤمنين من الإيمان؛ وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (05) ١/4/اء‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام (0197) 270٠/4‏ والترمذي في 
جامعه؛ أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في إفشاء السلام (/578) 257/0 
وقال: «حسن صحيح؛؛ وابن ماجه في ستنه؛ المقدمة» باباتي الإيهانة 01400 فلهة 
(2)0597 وأحمد في مسنده (9109) 2447/19 من حديث أبي هريرة ذه 

() كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «تهادوا تحابوا»اء أخرجه البخاري في الأدب 
العقرة (544) روجرّة إناكه العراقى قن المغتن عن جمل الأسفار 778/5 بوحبيتة 
ابن حجر فى التلخيص"/ 21607 53 وله شواهدء ينظر: نصب الراية »١51١7/85‏ 
البدر المثير /1117//19. 


فضا 


الحديتٌ الخامسٌُ والثلاثونَ ههه 
الإنسانٍ أن يجتهد في بذلٍ أسبابٍ المحبةٍ والمودةٍ بِينَ المسلمينَ» وألّا يسعى 
في يقض شي أو تشر أسبات البنغلار + بن العطلميةد 

ومن أسباب البغضاءٍ النميمة وهي نقلٌ الكلام على جهة الإفسادء 
والنميمةٌ مِن مُوجباتٍ عذاب القبرِء ففي حديث صاحبي القبرين: كان أحدُهما 
لا يَستترٌ مِن بولهء وكانّ الآخَرُ يمشي بالنميمة)'' . وجاء نهئ النبيّ مَل 
الصحابةً أن يبلغوه شيئًا عن أصحابه ليخرجَ إليهم سليمًا كل'''. 

«ولا تداّروا» يعني: لا يُولٌ كل واحدٍ مِنكم أخاه ذُبْرَ لا جِسًا ولا 
معنّى ١‏ بل على الإنسانٍ أن يستقبل أخاه بوجههء وأن 57 في وجهه. وبعاملة 
بالحُسنى» ويُسديَ له النصيحةً والكلمةً الطيبةَ لتحصل المودةٌ ببنّهم 

ويدخل في التدابر معن التقاطع؛ لأن من شأن القطيعة أن يولي كل 
واحد من المتقاطعين الآخر دبره» وهذه نتيجة للتباغض والتقاطع» وإذا كان 
هذا بين الأقارب والمحارم كان الأمر أشد. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول (113) 
0/١‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه (597؟) »54٠/١‏ وأبو داود فى سئنه؛ كتاب الطهارة» باب الاستبراء 

من البول 44/١ )7١(‏ والترمذي في جامعه؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
التشديد في البول ٠١7/١ )7١(‏ وقال: «حسن صحيح؛».؛ والنسائي في المجتبى» 
كتاب الجنائز» وضع الجريدة على القبر 21١7/4 )7١79 :7١78(‏ وابن ماجه في 
سننه كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في البول (41) 2170/١‏ من حديث 
عبد الله بن عباس ها . 

(؟) إشارة إلى ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: «لا يبلغني أحد من 
أصحابي عن أحد شيئًا؛ِ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدرا. أخرجه أبو 
داود في سننه» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس (48550) 2341/7 
والترمذي في جامعه» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كييِْ (895) 5/١٠لاء‏ 
وقال: «غريب من هذا الوجهء وقد زيد في هذا الإسناد رجل». وأحمد في مسنده 
(1959”) 01/5". وقد أثنى عليه ابن كثير بقوله: «وما أحسن الحديث». تفسير ابن 
كب “17/7 


اا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


"ولا يبِعْ بعضّكم على بيع بعض» وهذا سببٌ مِن أسباب التباغض والشحناء 
والتدابرٍ والتقاطع » » مثالُ ذلك: أن تأتي إلى شخص قد اشترى سلعةً بعشرةٍ فتقولٌ: 
عندي لك أفضل منها بتسعقء فتُفْسدُ هذه الصفقةء ٠‏ فتكونُ بذلك قد بِعْتَ على بيع 
أخيكٌ» ومثلّه الشراحُ على الشراءء كما لو باعَ هذا الشخصٌ هذه السلعةً بعشرة» 
فتأتي إلى البائع وتقولٌ: أنا أعطيك أحدَّ عشرّء أو اثني عشر ليفسحٌ البيعَ . 

وهل يستوي الأمرٌ إذا كان البيع على البيع؛ أو الشراءً على الشراء في 
مُدَّةِ الخيار أو بعد لزوم البيع؟ م من أهلٍ العلم مَن يقول: إِنَّ النهيَ فيما إذا كان 
في مدةٍ الخيار؛ لأنَّ المشتري والبائعَ يُملكان الفسحَء أمّا إذا لزمَ البيعٌ فلا 
يضرٌء والذي يظهرٌ عدم الجوازء ولو بعد زوم البيع » وقالَ بهذا جممٌ مِن أهلٍ 
العلم'''؛ لأن فيه إساءةً لأخيك» وقد يوقعٌ الغيظ في قلبه» وقد يسعى لإرجاع 
السلعةء فيّحْرِجُ أخاه في إبطالٍ البيع» ولذلك فالصحيح أنه يشمل ما كان في 
زمن الخيارء وما كان بعدّهء فالنصٌ عامٌ. 

«وكونوا عباد الله إخوانًا؛؛ أي: تعاملوا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في 
المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب 
والنصيحة بكل حال. واعبادً الله؛ مُنادَى؛ أي: يا عباد الله فلأنكم جميعًا 
عبيدٌ لله» كونوا إخوةً متحابينَ في الله. وهذا هو الأصل» قال - تعالى -: 
«إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات: ]٠١‏ 

وقد يُوْمَرُ الإنسانٌ بِمَُلارْمَةٍ صِفةٍ هو أضلاً متصف بها فعلاً كقوله 
- تعالى -: يما اَن َآمَبُوأ ءَامِنُوأ» [النساء: 15 وكدعاء الذين لَرْمُوا 
الصراظ المستقيمَ: «آهينا ارط الْمَتَقِيِمَ 409 [الفاتحة: 5]» يُرادُ بذلك 
الاستمرارٌء واللزوم والثبات 


)١(‏ ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي وغيره "017/1 الاستذكاز لابن عبد البر 
5 » المغني لابن قدامة 5/ 8:٠‏ 


لنك فنا 


الحديتٌ الخامسٌ والثلاكونَ دصههده 

فقوله يل: «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا فيه التّعليل للنواهي المتقدمة؛ 
لأن من لوازم الأ خرّةٍ في الله التحاب والتوادء وعدم التحاسدٍ والتقاطع 
والتدابر. 

«المسلمٌ أخو المسلم' والمؤمنون إخوةٌء ويلزمُ مِن هذه الأخوّةٍ المحبةٌ 
واللمركة» بوأة حك كسد مأ كحك لنقينة. 

١لا‏ يظلمّه؛ هذا هو الأصلٌ في المسلم أنّه لا يظلمُ ححا له في الإسلام. 

«ولا يخذُنُه في موطن يحب نصرّته فيه؛ بل ينتصرٌ لهء وفي بعض 
الرواياتٍ: «ولا يُسِلِمُهه'''؛ أي: لا يتركه بِيدٍ مَن يؤذيه. 

«ولا يَكذِيه) يعني : 23 يَكذبٌ عليه. لا بصزيج الكذب ولا بتورية ولا 
بغيرهاء إلا عند الحاجة» والكذبث ممنوع بجميع صُورِهء قوليًا كان أم عمليًاً: 


«ولا يَحقِرٌها لا يزدريه ويسخرٌ منه» سواءٌ كان عندّه شيءٌ مِنَ النقص في 
البدن أو في الرأي أو في المالٍ أم لم يكن. 

«التقوى ههنا - ويشيرٌ إلى صدره ثلاث مراتٍ -» يشيرٌ النبئُ كله إلى 
القلب» فالتقوى والفجوة كله في القلب»؛ وعليه مدار الصلاح؛ كما قال يَلل: 
«ألا إن في الجسلٍ مضغَةٌ إذا الكت صَلح الجسة كلّهء وإذا فسَّدَت فسدَ 
الجسدُ كله ألا وهي القلبٌ)'''. فالمعّلُ على القلب. والجوارحٌ أعوانٌ لهذا 
القلب وجنودٌ لهء ينقد القلبُ بواسطتها ما يريدُء وإذا ظهرّ على الجوارح شية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه (5547) 0158/7 ومسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (0٠958؟)‏ 1997/5ء وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب المؤاخاة 
(5845) 475/54» والترمذي في جامعه. أبواب الحدود» باب ما جاء في الستر على 
المسلم )١577(‏ 274/4 وقال: «حسن صحيح غريب»» وأحمد في مسئده (0145) 
2 من حديث عبد الله بن عمر وكا . 

(؟) هو الحديث السادس من الأربعين» وتقدم تخريجه (ص177). 


لهذا 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


مِنَ المخالفاتٍ فلا يمكنٌ أن يحتجٌ هذا المخالفٌ بأنَّ التقوى في قلبه؛ لأنه لو 
كانت التقوى موجودةً في هذا القلب لظهرّت على الجوارح؛ إذ الذي ظهرَّ 
على الجوارح مِنَّ المخالفاتٍ برهانٌ على تكذيب عَله الدغعوى». ولمّا اسعدل 
بعض الصحابة بقوله - جل وعلا -: ليس عَلَ الْدِبِتَ عَامثُوأ وَعمِلُوا الطَلِحَتِ 
جنا فِيمَا طَمِمُوَأ إِدَا ما أتّقّوأ [المائدة: *9] على جوازٍ شرب الخمرٍ مع وجودٍ 
التقوه قال له عمرٌ ونه : «أخطأت التأويل» إنْك إذا اتقيتَ اجتنبتٌ ما 
حرّمَ الله عليك)”"2. ومن ثم فليس في هذا مستمسكٌ للعُصاٍء فإنّ الأعضاء 
جنود للقلب الذي هو ملكها ورئيسها لا تخالفه ألبتة» فإذا عصت الجوارح 
وخالفت فبأمر الملك؛ ولا يمكن أن يوجد في القلب تقوى ولا يظهر أثرها 
على الجوارح أبدًا. 

«بحسب امرئ مِنَّ الشرّ أن يحقرٌ أخاه! يكفيه مِنَ الشرٌ أنْ يُحقرٌ أخاه 
المسلمّء يفريه . ا احتقار المسلم للمسلم: ألا يسلم عليه إذا مر بهء» ولا 
يرد عليه السلام إذا بدأه به» ومنه أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده 
من النار. 

وعندّ الاستطاعة لا يليقٌ بمسلم أن يَظهرٌ للناس بمظهر يُحتفّرُ ويُزدرَى 
فيه؛ لأنَّ بعضٌ التصرفاتٍ التي يستطيعٌ الإنسانٌ درأها عن نفيه تحمل بعض 
الناسَ على أن يزدروه ويحتقروه» فيكون هو سببًا في ذلك» وقد تجدٌ عندّه 
الأموالَ الطائلة ثم يخرجٌ إلى الناس بثياب حَلِقَةِ» أو يركبٌ أو يسكنٌُ ما لا 
يليقُ بمثله. فمثلٌ هذا مظنةٌ لأنْ يُرَدرَى ويُحتقَر فينبغي كَفُ هذا الأمرٍ عن 
نفيه ما استطاع. 

اكلّ المسلم على المسلم حرامٌ) كل ما تعلق بالمسلم حرام على أخيه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 274٠/4‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
لك لضية 


ع 


الحديتٌ الخامسٌُ والثلاثونَ ههه 
«دمُه ومالّه وعِرضّه) وقد قال النبي كلِ: «ألَا إنّ دماءكم وأموالّكم 
وأعراضّكم حرامٌ عليكم كحُرمةٍ يويكم هذاء في شهركم هذاء في بلدِكم 
هذا»””". فدمٌ المسلم حرامٌّء لا يجورُ أن يُسفِكَ بغيرٍ حقٌّء ولا يحل دم امرئ 

مسلم إِلَّا بإحدى ثلاث على ما تقدة". 
ّ وكذلك مالّهء فهو معصومٌ الدم والمالٍ والعرض ما دام مسلمّاء فلا 


على 


يجوز أن يُغتابَ» وإن كان عندّه شيء مِنَ المخالفاتء ولا يجوز تسميئه إذا 
أمكنّ حصول الغرض بغير تسمية» اللَّهم إِلّا إذا ترنِّتَ على تسميته وتعيينه 
مصلحةٌ راجحةٌ» كالتعرض لذكر العاصي مِن باب التحذيرٍ مِن المعصية» فَإنَّ 
هذه المعضية تُذْكرٌ جل قلا ولو أدَّى ذلك إلى معرفةٍ العاصي. 


© © © 


() تقدم تخريجه (ص75). 
(؟) هو الحديث الرابع عشر من الأربعين» تقدم تخريجه (ص170). 
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الحدية انادف والكلاكون 


59 0 ماء 
[مَن نفس عن مؤمنٍ كربة] 


© عن أبي هريرة ضيه عن النبي َلك قال: «مَن نمّْسَ عن مؤمن 
كُربةٌ ين كُرَبِ الدنيا نفّسَ الله عنه كربةٌ مِن كُرَبِ يوم القيامةٍ ومن يسَّرَّ 
على مُعسِرٍ يِسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سر مسلمًا سترّه الله في 
الدنيا والآخرة, والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه . ومن 
سلك طريقًا يلتهسُ فيه علمًا سهِّلَ الله له به طريقًا إلى الجنةٍ وما اجتمعٌ 
قوم في بيتٍ مِن بوت الله يتلونَ كتابَ الله ويتدارسوئه بيهم إِلّا نزلت 
عليهم اللسكيعة: وغشِيّنهم الرحمةٌ؛ وحمَنّْهم الملائكةٌ وذكرّهم الله فيمّن 
عنده» ومن بَطَّآ به عملّه لم يُسرعٌ به نسبّها. رواه مسلمٌ بهذا اللفظ”". 


8 شرحٌ الحديثٍ ©# 
عنْ أبي هريرة ونه عنٍ النبيّ كَلِهِ قالَ: «مَن نفْسَ) في بعضص 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5149) »5١174/5‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الأدب» باب في المعونة للمسلم (5458) 4457/4 والترمذي في 
جامعه: أبواب الحدودء باب ما جاء في الستر على المسلم )١575(‏ 25/4 وقال: 
«حديث حسن»2» وابن ماجه فى سئنه» المقزمة: باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (0؟؟) اركى وأحمد في مسق ة (/1 72 او 


م 


ههه الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الأحاديث: «مَن فرَّجَ)'''» والتنفيسٌُ التخفي الجزئي» والتفريج الإزالة 
بالكلية . 


«عن ومن ري من كُرَبِ الدنيا» لفظ المؤمن والمسلم إذا أفرد أحدهما 
ولم يقرك معه الآخر دحل المتروك في معنى المذكور كما تقدم في شرح 
حديث جبريل الطويل» وكلّما كان الإتسائ أكثرٌ استقامة على ذين الله وتحقيقًا 
لوصف الإيمانٍ كان أولى بأن تُنقَّسَ كربّه وتُّقضّى حاجائه . 

والكربٌَُ: مِيَ السشَّدَةُ العظيمة الَّتِي توقِمٌ صاحِبّها في الْكَرْبٍ . 

نكر «كربة» تقليلاً؛ للإيذان بتعظيم شأن التنفيس» وأن أجره عظيم ولو 


كانت الكربة المنفسة صغيرة ويسيرة0”) 


انفْسَ الله عنه كُربةٌ مِن كُرَبٍ يوم القيامةا : فمّن خّفَ كُربة مسلم 
خقّت الله عنه كربةً مِن كُرَبٍ يوم القيامق» ومن أزال هذه الكربة بالكليّة أزال الله 


8 


عنه كُربةٌ مِن كُرب يوم القيامةء والجزاء من جنس العمل. وقد جرت السنة 
الإلهيةٌ والعادة الغالبة في النصوص الشرعية أنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء فَلِمَ لَمْ 
يقل: من نقّسَ كربةٌ نفس الله عنه بها عشر كُرَبٍ مِن كُرّبٍ يوم القيامة؟ قيل: 
لأنَّ الكربةً من كُربٍ يوم القيامة تعادلٌ العشراتٍ من كرب الدنياء بل لا تُقامنُ 
كرّبُ الدنيا بكرّبٍ يوم القيامة!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ 
ولا يسلمه (5551؟) /178. ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (19080) 21947/5 وأبو داود في سئنه» كتاب الأدب» باب المؤاخاة 
(5845) 475/5» والترمذي في جامعه. كتاب الحدود». باب ما جاء في الستر على 
المسلم )١577(‏ 274/4 وقال: «حسن صحيح غريب»» من مجقوف مك الله بن 
عمر ويا . 

(؟) ينظر: شرح الطيبي للمشكاة /١‏ 578. 

() ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري .185/١‏ 


>38 


الحديتٌ السادمن والثلاكونٌ موجه 


"ومن يِسَّرَ على مُعسر يِسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة) إذا كانَ لك حقٌ 
مِن مالٍ - مثلاً - عند رجل من المسلمينَ» وعلمتٌ أنه معسِرٌء فيجب عليك أن 
تنظره وتُوْجَلَ الظلّتَ؟ لقوله - تعالى -: يوون 6ن ؤو خُترو قَتَظِرَة إل 
مَسَرَ رك [البقرة: 2]18٠١‏ فتُنِظِرٌه حتى يجدّ ما يُوفي به دَيْنَكَء ومِنَ التيسير أيضًا 
أن اتخَقُفَ عنه الدّينَ قط عنه بعضّه أو كله 

وفى الحديث المشهور: أنه كان فيمّن كان قبَلّنا رجلٌ يُداينُ الناسَ» 
وكانَ يُعاملُهم بالرّفقٍ واللَّينَ والتيسيرٍ والعفو فعفا الله عنه'''» فالجزاءٌ من جنس 
العمل. 

"ومن سترٌ مسلمًا سترّه الله في الدنيا والآخرة»: إذا رأيْتَ أخاك المسلم 
في وضع مُخْلٌَ مثلاً» أو في مكان أو عمل لا يحب أن يعرفه الناسنُ فيه أو 
اطلعت منه على صفة لا يحب أن يعرفها أحدء فيجدرٌ بك أن تسترٌ عليه» 
وليس السّترٌ على أهل المعاصي والقاذورات محمودًا دائمّاء كما قرَّرَ ذلك أهلٌّ 
العلم» فمّن حصّلّت منه هفوةٌ أو زلٌَّه وعُرفَ عنه المَصَوّن والخيرٌ فهذا هو 
الذي يستحقٌ السترّء وأما من عُرِفَ بالفواحش والمنكراتٍ وعدم المبالاة 
بحق الله وحق خلقهء فلا يستحقٌ السترّء ولا بدَّ مِن إيقاع حدٌّ الله عليه 
وردعه؛ لأنّنا إذا سترّنا على مثلّ هذا عطلْنا الحدودّء وأغريناه وأشباهه على 
الازدياد مما هم فيهء وإفساد غيرهم معهم. والحدودٌ ما شُرِعَت إِلّا لردع هذا 
وأمثاله» وتحصين المجتمع من انتشار المنكرات والمعاصي. 

ومن الناس من يُطَالِْبٌ بالستر المطلق استدلالاً بمثل هذا الحديث» وهذا 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء عن أبي مسعود ونه قال: قال رسول الله كَلِ: «حوسب رجل 
ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرّاء وكان يخالط 
الناس. فكان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسرء قال: فقال الله كْنَ لملائكته: نحن 
أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه». أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب المساقاة» باب 
فضل إنظار المعسر ١١96 / )١15351(‏ وأحمد في مسئده (1/9ه/ا) "78/11 


هم 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


جهل ونظر قاصر فالسترُ المطلقٌ توطنةٌ للإياسية وإقرك للهباطين الإلسية 
بإشاعة المنكرات» فلا بِدَّ مِن أن يُردعَ صاحبٌ المنكرء وأن يُكفٌ شرّه عن 
المجتمع بإقامة حد الله عليه» فينزجرٌ هو ويرتدعٌ غيرٌه ممَّن تُسِوّلُ له نفسْه 
ارتكابَ مثل هذا المنكرء ولذا شرَعَ الله - تعالى - إعلانَ الحدودء قال 
- تعالى -: ولد متا طلم يَنّ ومين [النور: ؟] لينزجرٌ بنفسه بإقامة 
الحدّ عليه» ويرتدعَ أيضًا غيرُه ممن يرى أو يعلم بما آل إليه أمره» وما أفضتٌُ 
به المنكرات إليه. 

وبعضٌ الناسٍ يقولُ: إِنَّ عدم السترٍ مِن باب الفضيحة وإشاعةٍ المنكرٍ 
والفاحشةء والجوابُ: أنَّ السترٌ في بعض أحواله هو الذي يحققٌ شيوعَ 
الفاحشة» فإذا سترْتَ على فلانٍ وفلانٍ بدون قيدٍ ولا مصلحة شاعَتٍ الفاحشةٌ 

بِينَ الناسٍ» وتسامع الناس بذلك, وأمِن المجرمون العقاب فاقترفوا ما هم 

قرفو وأما إذا أقِيمَ ىو المُرتكبٍ للمنكر امتنعَّ» وخاف غيره 
وقلَّتِ الفاحشةٌ» بل قد تنتهى مِنّ نَّ المجتمع . 

«والله في عون العبدٍ ما كانَ العبدٌُ في عون أخيه' فإذا كان الإنسان في 
جاحة أيه يقتقيها لق ناذه الك ح بعل ويعلة - أعيكة على الله وُتعيْنُه جل 
سائر أموره؛ وفي الخبر «الحَلْقَء عيال الله. وأحبّهم إلى الله أنفعُهم 
لعياله'١".‏ فأنتٌ تُعينُ أخاك على ما استطعْتٌ مما يَنوبُه مِن أمور دينه ودنياهء 
والله يعينك ويكفيك حوائجك. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (715) (3710). والبزار في مسنده (1451) 75/ 74لا 
والبيهقي في الشعب (017/445) 47/5» والطبراني في الأوسط(١554)‏ 57/5”. من 
حديث أنس بن مالك ذل . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 759/4: «رواه أبو 
يعلى والبزار» وفيه يوسف بن عطية الصفارء وهو متروك». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حديث لا يصح" . العلل المتناهية 019/7. وقال العجلوني: «ورد من طرق كلها 
ضعيفة». كشف الخفاء .5/1١/١‏ 


05 


الحديتٌ السادسٌ والثلاثونَ صههد 

«ومّن سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًاه سَلكَ طريقٌ العلمء بَذَلَ الأسباب 
المشروعة لتحصيله؛ أيّ سبب كان» فحضر حلق الذكر والعلم. وقرأ في 
الكنب» وحَفِظ. الحتوث». وطالمٌ الشروح» ونحو ذلك مما هو طزيق إلى تحضيل 
العلم وبلوغه. 

فبمجرَّدٍ سلوكِ الطريقٍ وبذل السبب يسهل الله له به طريقًا إلى الجنةء 
وظاهر الحديث أنه ليس شرطًا لجواب الشرط - الذي هو تسهيل طريق الجنة - 
أن يفهمَ العلمَّء ومن باب أولى ليس شرطًا أن يكونً عالمّاء بل يكفيه أن 
يسلكٌَ الطريقٌ ويصحح النية ليسهّلَ الله له به طريقًا إلى الجنةِء فإن صارٌ مِن 
أهل العلم فيْرفُمُ عند الله - جل وعلا - درجاتٍ. 

«وما اجتمعَّ قومٌ) هذه نكرة شائعة في جنسهاء كأنه يقول: أي قوم 
اجتمعوا على ذلك كان لهم ما ذكره من الفضل كلهء فإنه لم يشترط يَدِةٍ هنا 
فيهم أن يكونوا علماء ولا زهادًا ولا ذوي مقامات. 

«في بيتٍ مِن بيوتٍ الله يتلونَ كتاتَ الله» يقرؤون القرآن. 

«ويتدارسونّه بِينّهم» في ألفاظه» ومعانيه وأحكايه. وما يُستنبّط منه مِن 
أداب وعبر وعظات. 

«إلّا نزت عليهم السكينةٌ» الطمأنينةٌ. 

اوغشِيتهم الرحمةًٌ) ؛ أي: شملتهم مِنّ الله - جل وعلا -. 

«وحمَّنْهم الملائكةٌ» يعني: احتقّت بهم» وصارّت حولّهم» ومن احتفّت 
به الملائكةٌ لا يحضرًّه الشيطانُ. بخلافٍ من جلّبَ الأسبابٌ التي تعينُ 
الشياطينَ عليه؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئَا فيه كلبٌ ولا صورةٌ”"©: والبيثٌ إذا 
)١(‏ ينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين 


والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه 
(575. 07337 5/5١1ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب اللباس والزينة» باب لا - 


مانا 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


لم تدخله الملائكةٌ دخلّتْه الشياطينٌ» والمكانٌُ الذي فيه الملائكةٌ لا تدخله 
الشياطينٌ» فعلى المسلم أن يختار لنفسه ما ينفعه ويبتعد عما يضره. 


«وذكرّهم الله فيمّن عنده) يذكرهم الله - جل وعلا - عندٌ ملائكته. 
ويُباهيهم بهم. حيتٌ تركوا الراحةً والأهلَّ والأولادَ والأموال» واجتمعوا 
يتدارشون كتابَ الله في بيتٍ مِن بُيوتِه» فهؤلاء يذكرّهم الله فيمّن عندّه ذِكْرَ 
مباهاة. 


والناسنُ لتشبّئهم بهذه الدنياء وعدم التفاتهم إلى ما ينفعُهم نفعًا حقيقيّاء 
تجدٌ الواحدّ منهم لو قيلَ له: إِنَّ الملِكٌ فلانّاء أو الأميرٌ فلاناء أو المديرٌء 
ذكرّك البارحةً في المجلس وأثنى عليك. ربّما لا ينام تلك الليلة من شدةٍ 
الفرح؛ ويُوثَرٌ فيه هذا الكلامٌ تأثيرًا بالعّاء لكن أين هو مِن قول الله - تعالى - 
في الحديث القدسيّ: «مَن ذكرّني في نفسه ذكرته في نفسي ., ومّن ذكرّني في 
ملأ ذكرّثه في مل خير منه”''. أينَ هو من ذكر الربّ - جل وعلا - الذي بيده 
كل شيءء وهو المُعطي المانع؛ وهو الذي ينفعٌ مَدحُهء ويضرٌ ذمّهء ولذا لما 
قال الأعرابئٌ: يا محمدُء أعطنيء فإنَّ مدحي زَيْنُ ودَمّي شَيْنّء قال كلك: 


- تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )١١١5(‏ #/ 1778 -1575ء وأبو داود في 
سننهء كتاب اللباسء باب في الصور )1١06 - 1١67(‏ 5/“الا» والترمذي في 
جامعه»؛ أبواب اللباس؛ باب ما جاء فى الصورة )١75:(‏ 77*0/5» والنسائي فى 
المجتبى» كتاب الصيد والذبائح» امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب (1787) 
»١ 85 /‏ وابن ماجه في سننه» كتاب اللناموة باب الصور في البيت (7549) 
205 من حديث أبي طلحة الأنصاري ذله . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التوحيدء باب قول الله - تعالى: - ظرَيْمَْرحُم 
َك تنصدع (5:/) 9 ؛ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب الحث على ذكر الله - تعالى - (77175) 2701/4 والترمذي في 
جامعه. كتاب الدعوات» باب في حسن الظن بالله كك 208١/5 )77٠07(‏ وابن ماجه 
في سئنهء كتاب الأدب» باب فضل العمل (7817) 1700/1. وأحمد في مسئده 
(870) 587/15 من حديث أبي هريرة ذه 


لننانا 


ل الحديتٌ السادسسٌ والثلاكونٌ ص 


(22) 


«ذاك الله كِيْنَ) 
«ومن بِطَّاً به عمله لم يُسرِعٌ به نسبّها يعني: تأَخَرَ به عملّه» وهذا كما 
هو فيمن عملّه سيئٌ فلن يسرع به نسبّه» فكذلك هو فيمن عمله صالحٌ» لكنه 
أقلُ من عمل من هو دولّه في النسب. 
ولنا في أبي لهب وأبي ي طالب عبرةٌء فهما من أعمام النبيّ كَل في 
الذووة شما ومع ذلك أت بهما أعمالّهما فلم ينفثهما النسب» بينها جاءً 
في الحديث: «سَلمانٌ منّا أهلّ البيت)”". 


وأهلٌ العلم يبحثون في التفضيل بين العباس عمّ النبيّ بكلِ وبلال الحبشي 
الذي كان مولّى اشتراه أبو بكر فأعتقه. 


مع أنَّ العباسَ عم الرسولٍ يل» والرسولٌ أوصى بأهل بيته””؛ وله 


)95517( أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات‎ )١( 
ه/ امن وقال: الحسن غريب». من حديث البراء بن عازب وَيهء والنسائي في‎ 
00 .455/51)١١90١8( الكبرى» تفسير سورة الحجرات‎ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (5051) /598) وسكت عنهء وقال الذهبي: «سئده ضعيف)». 
والطبراني في الكبير (5108) 5/ »٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1755) 4948/7»؛ 
وابن سعد في الطبقات 87/5 -47, 18/17 -9١"ء‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان» 
ذكر عتق رسول الله يَكيِحِ سلمان» وكتاب عهدهء وولائه (5؟١) ,.04/١‏ وأب يشيع 
فى طبقات المحدثين بأصبهان )1١(‏ (ص١5١).‏ من حديث عمرو بن عوف 5ك . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 144/1: «رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله 
المزني؛ وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثهء وبقية رجاله ثقات»؛ وقال 
الذهبي في السير :540/١‏ «وكثير متروك) اه. وهو عن علي موقوًا عند ابن أبي 
شيبة في المصنف انك 

(1) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
على بن أبى طالب )١5:8(‏ 5/"ا/1481ء ولفظه: «... فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله» واستمسكوا به». فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتيء» أذكركم الله في أهل بيتي. . اا 


نا 


موده الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّةَ ا 
فضائله ومناقبّه» وفي هذا الحديثٌ جاء: «مَن بِطَّا به عملّه لم يُسرعٌ به نسبها. 
تقول الْعباينٌ ما بكلا نه حملة» فقن أدرك هذا وهذاء لكقٌ المسالة مفاضلة 
فين أهل العلم مّن يسكت عن مثل هذا لشرفب العباس ومنزليّه مِنّ النبي كلل 
ويقول: ل بلي أن يُقالَ مثل هذا الكلام. ولسكوته ع وإن كان الحديثٌ 

لكن إذا اجتمعَ النَّسبُ الشريف والعملُ الصالحٌ» فإنَ لأهل البيتِ فضلاً 
وحقًا عظيمًا على الأمةِء وقد وصّى بهم النبئ يل فإذا وجدّ أحدٌ مِنَ الذريّة 
الطاهرة لكنّه لوَّتَ نفسّه بالأدناس والأرجاسء» والمعاصي والمنكراتء فهذا 
لا يمك أن يسرع به نيه كما جاء في هذا الحنيث. 


© © © 


وأحمد في مسنده 2٠١/978 )١97578(‏ من حديث زيد بن أرقم طلك . 


كن 


الحديتٌ السابعٌ والثلاثونَ هه 


الحديتٌ السابعٌ والثلاثونَ 


ل -ويعهع-٠ء٠‏ 


إن الله 'كقت ااحسقات والسيقات] 


7# عن ابن عباس وكا عن رسولٍ الله كلِ فيما يرويه عن ريّه - تبارك 
وتعالى - قالّ: «إِنَّ الله كتب الحسناتٍ والسيئاتء ثم بِيِّنَ ذلك» فمّن - 
بحسنةٍ فلم يعملها كتبّها الله عنده حسنة كاملةٌ» وإِنْ همَّ بها فعملها كتبّها 
عنده عشرّ حسناتٍ إلى سبعمائةٍ ضعف إلى أضعاف كثيرة وإِنْ هم بسيئةٍ 
فلم يعملّها كتبّها الله عِنده حسنةً كاملةً» وإِنْ همَّ بها فعيِلّها كتبّها الله سيئةً 
واحدةًا. رواه البخاريٌ ومسلمم في «صحيحيهما""'' بهذه الحروف. فانظز 
يا أخي - وثَّقنا الله وإيّاك - إلى عظيم لطف الله - تعالى -. وتأْمّلُ هذه 
الألفاظ؛ وقول : «عنده» إشارةٌ إلى الاعتناءٍ بهاء وقولّه: «كاملةً» للتأكيدٍ 
وشْدَةٍ الاعتناء بها. 

وقالٌ في السيئةٍ التي همٌّ بها ثمَّ تركها: «كتبّها الله عنده حسنةً 
كاملةً؛ فأكَّدَها ب «كاملةً». «وإن عملها كتبّها سيئةً واحدةً) فَأكَّدَ تقليكها 
بواحدة. ولم يؤكذها ب «كاملةً). 

)51491١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة‎ )١( 


» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسئة كتبت» وإذا 
هم بسيئة لم تكتب (11) ١/8١1ء‏ وأحمد )5١١١(‏ ”/404. 


مهدا 


موده الزياض الزّكيّة شرح الأَزيَعينَ النّوَويّة ا 


فللَّهِ الحمدُ والمنَّةٌ سبحانه لا تُحصى ثناءً عليه. وبالله التوفيق. 


© شرح الحديثٍ ©# 
تقدّمَ معرفةٌ هذا النوع مِنَ الحديثٍ في حديث أبي ذرٌ ذه وأنَّ أهلَ 
العلم يسمُونّه الحديتٌ القدسيّ» والحديتٌ الإلهئُ إضافة إلى الله - جل وعلا - 
القُدُوسٍ . 


عن ابن عباس «َنا عن رسول الله بل فيما يرويه عن ربّه - تبارك 
وتعالى - قَالّ: (إِنَّ الله كتب الحسناتٍ والسيئات»: هناك تعارضٌ في الظاهرٍ 
بينَ قولٍ الراوي: «فيما يرويه عن ربّه - تبارك وتعالى -“ وبينَ قولٍ 
الرسول كَل «إنَّ الله كتبّ الحسناتٍ والسيئاتٍ» بخلافٍ قوله في الحديثٍ 
الآخر: «إني حرَّمْتُ الظلمّ على نفسي». 

فكان الأصلّ هنا أن يقولَ: فيما يرويه عن ربّه - تبارك وتعالى - قال: 
ني كتبْتُ الحسناتٍ والسيئاتء أو نقول: عن رسول الله كَل قالَ: إِنَّ الله 
كتبّ الحسناتٍ بدون قوله: «فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى». 

فإمًا أن يُقالَ: إِنَّ هذا التفاتٌ مِنَ الخطاب إلى الغَيبَةٍ» فبدلاً مِن أن 
يقو: إني كتَبْتُ قال: «إِنَّ الله كتبّ»» وفيما أفينك إلى المخلوقٍ يمكنٌ أن 
يُسمُوا مثلّ هذا تجريدّاء ومعنى التجريدٍ: أَنْ يُجِرّدَ المتكلّمُ مِن نفيه شخصًا 
يعَحِدّتٌ عثة يضيقة العيبق ففي الحديث الصحيح عن سعدٍ بن أبي ونَّاصٍ أنَّ 
النبي كله أغطى رهطًا وسعدٌ جالسٌ”"©: ولم يقل: وأنا جالسٌ. بل قال؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة؛ 
وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل (71) 214/١‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. والنهي عن القطع بالإيمان 
من غير دليل قاطع 217/١ )1١50(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب السّنة» باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه (55417) 5/ 23757١‏ والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان - 


يذاكنا 


الحديتٌ السابعٌ والثلاثونَ صههده 


وسعدٌ جالسٌ. فجرّد سعدٌ من نفسه شخصًا آخرّ تحدَّتَ عنه بالعيية'") 

«إنَّ الله كتبّ الحسناتٍ والسيئات» كتبّ وقوعها وثوابها أو عقابها عندّه 
في اللّوحِ المحفوظ» وأثيتها فيه. 

«فمّن همَّ بحسنةٍ فلم يعملهاء كتبّها الله حسنةً كاملةً' والهّعٌ مرتبةٌ مِن 
مراتبٍ القصدء وهو منزلةٌ دونَ العزم» وفوقٌ حديثٍ النفسء يقول الناظم: 
مراتبٌُ القصدٍ خمسٌ هاجسٌ ذكرُوا فخاطرٌ فحديثٌ النفس فاستيعا 


02 


بليوهٌ فعيخ كلها يفعت إل الآخيرٌ ففيه الأخدٌ قد وقعا 

والأخير في البيت هو العزمم. 

«فمّن همَّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبّها الله عندّه حسنةٌ كاملةً»: همَّ بها فلم 
يعملهاء لوجود مانع خارج عن طوقه: وقد بذل الأسباب» فتكتب له حسنة 
كاملة. فإن ترك الهمَّ والعمل مع الندم عليه كمن همٌّ ببناء مسجدٍ مثلاء 
بعد ذلك ندم على همّه وقالَ: لا داعي لبناء مسجدٍ فالمساجدٌ كثيرة. وكانَ قد 
أمضّى في تخطيط المسجدٍ مدَّةٌ طويلة وبذلَ مالا كثيرّاء ثمَّ ندم على بذلٍ هذا 
المالٍء وهذه المدة التى أمضاها في بناء المسجدء فمثل هذا لا يُقَالُ: إنه 
يدخلٌ في هذا الحديثء ولولا أنَّ فضل الله - جل وعلا - واسمٌ لقلنا: ِنَّه 
يُعاقِبُ على هذا الندم. 


- وشرائعهء تأويل قوله وبق: ضتَلتٍ الاب من ل لم موا ولكن مولا كتكنت» 
ف ل وأحمد في مسئده (1917) 231١/9‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص ذه . 

)١(‏ ينظر: فتح الباري 7754/١١‏ والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ؟/85» المثل 
السائر لابن الأثير 7/7 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب 547/7» تفسير الألوسي 77/7. وفتح البيان 
لصديق خان 2١7١/7‏ ووقع فيها وفي غيرها: «سوى الأخير؛» بدل «إلا». 


نكن 


موده الرياضٌ الزُّكيّة شرح الأرْيعينَ النَوَويّة ا 


اوإن همَّ بها فعيلّها كتبّها الله عنده عشرٌ حسناتٍ»: فالحسنةٌ بعشر 
أمثالهاء وجاءَ في ذلك نصوصن كثيرةٌ. 

«إلى سبعمائةٍ ضعفٍء إلى أضعافٍ كثيرة»: فالتضعيف يزدادٌ تبعًا لنوع 
العمل والعامل والزمانٍ والمكان» وكل هذه مؤثراتٌ في زيادة التضعيف إلى 
بيسائة صمتو إلى أمماق كير والله'تصاجك القن يشات» وجاءا فى حذيثك 
ضَعَفه أهلٌ العلم: «إِنَّ الله ليُضِاعفُ الحسنةً ألفي ألف حسنة"'". وفضلٌ الله 
لا يُحَدّء وخزائته لا تنفد لكنّ الشأن في ثبوت الحديث» وهو ضعيفٌ. 

«وإن همَّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبّها الله عنده حسنةً كاملةً؛ إذا ترك السيئة 
خوقًا من الله - جل وعلا -» لا عجرا عنها كتبت له حسنة» وفي الحديث: 
«إنّما تركها من جرّاي)”'؛ أي: من أجلي. 

فإن تابع العبدُ هواه وشيطائّه فعمل السيئة كتبت عليه سيئة واحدة» تفضلاً 
من الله ورحمة به. 

وانظر الفرقٌ بين تعبير: احتسلةٌ كاملةة+ و: (سيعةٌ واحدة»: ففيه تعظيم 
شأن الحسنات» وبيان فضل الله ورحمته على عباده» كما في الحديثٍ 
القدسيّ: (إِنَّ رحمتي سبقّت غضبي»”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (07440) 7717/11 والبزار في كشف الأستار (95899) 

4 من حديث أبي هريرة ذَبِه. وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب» وعلي بن 


زيد بن جدعان عنده مناكير». تفسير ابن كثير .577/١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :1١5/٠١‏ «رواه أحمد بإسنادين والبزار بنحوهء وأحد إسنادي أحمد جيدا. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم 
تكتب 21١1/١ )1١59(‏ وأحمد (8519) .0١/١‏ من حديث أبي هريرة طللله . 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله - تعالى -: 
(ِرَغْرٌ الى يَبدَوَا الْكَلقَّ ثم يعِيدُهُ وَهْرَ أَهْوَثٌ عََتَدْه (7145) .1١/4‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله - تعالى - وأنها سبقت غضبه )7178١1(‏ 
5 والترمذي في جامعهء أبواب الدعوات (7057) 049/6» وابن ماجه في - 


كنا 


ل الحديتٌ السابعٌ والثلاثونَ صههد 

قال القاضي عياض ككنْهُ: «من ختم عليه الهلاك وَسُدَّ عليه أبواب 
الهدى؛ لسعة رحمة الله - تعالى - وكرمه؛ إذ جعل السيئة حسنة ولم يكتبها 
حتى يعمل بهاء فإذا عملت كتبت واحدة» وكتب الهم بالحسنة حسنةء وكتبها 
إذا عملها عشرًا إلى سبعمائة وأضعافًا كثيرة» وكل هذا فضل الله: إذ ضاعف 
حتى تكثر وتزيد على السيئات؛ لكثرة سيئات بني آدم» فمن حُرم هذه السعة 
وضَيّق عليه رحبها حتى غلبت عليه سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفهاء 
فهو الهالك الذى سبق عليه ذلك في أم الكتاب»”'. 

وقد علق المؤلّف يآ ينه على هذا الحديثء فقالَ: «فانظرُ يا أخي 
حروقفنا الله وإيّاك - إلى عظيم لطف الله - تعالى -. وتأمَّلُ هذه الألفاظ . وقوله : 
«عنده» إشارةٌ إلى الاعتناءٍ بهاء وقولّه : «كاملةً؛ للتأكيدٍ وشدَةٍ الاعتناءِ بها. 


وقالَ في السيئةٍ التي همّ بها ثم تركها : ١كتبّها‏ الله عنده حسنةً كاملةً) 
فأكّدَها ب «كاملةً» «وإن عملّها كتبّها سيثةً واحددً؛ فَأكُد تقليلّها بواحدةٍ» ولم 
يؤكذها ب «كاملةًا. 

«ف لله الحمدٌ والمنّةُء لا نُحصى ثناءً عليهء وبالله التوفيقٌ»» هذا تعليقٌ 
نفس مق المولق - .رحمّه الله :تعاللى -. ولفتةُ إلى دقيقةٍ مِن دقائتي العلم . 

ومن التنبيهات المهمة هناء أن يعلم أن هم النبي كَلةِ الذي لم يحققه 


ويعملهء كهمّه أن يُحرّقَ البيوت على المتخلفينَ عن الجماعة”"» لا يقال: إنه 


- سئنهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية :»77/١ )١189(‏ وأحمد فى مسنده )1/6٠:٠0(‏ 
5 » من حديث أبي هريرة ذه ١‏ 

.5717/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (545) 
0 ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة» وبيان التشديد فى التخلف عنها (501) »401/١‏ وأبو داود فى سئنهء 
كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة (554. 0844) 2514/١‏ والترمذي - 


إناخارا 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


هم لا يترتبُ عليه حكمٌّء فإِنَّ النبي كَل لا يَهُمٌ إِلّا بما يجوز له فعله كما قرَّرَ 
ذلك أهلُ العلمء ولو قأنا: إِنَّ الهمَّ هنا مثلُ حديثٍ النفس لا يترتبُ عليه 
خكم للزم أن يكونَ هذا الحديثٌ مفرّغًا عن الدلالة» وقد ورد أنه إنما منعه 
مِن ذلك وجودٌ النساء والدّر0:2) 

وقد عرثنا أنَّ المقاصدّ كلّها أربعٌ مراتبّ» ومنها: ما لا مؤاخذةً فيه؛ 
لأنّهِ إذا همَّ بسيئةٍ ولم يعملها ولا بذل الأسباب المفضية إلى تحصيلهاء وإنما 
هو هم وخاطر فلا يُؤْاحَذُ عليهاء لكن لو عزمَ عليها وبذل ما بوسعه لتحصيلها 
فإنه يوَاحَذُ ولو لم يعملهاء كما في قوله يكلِِ: «إذا التقى المسلمانٍ بسيمَيُهماء 
فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ»» قيل: هذا القاتلٌ» فما بال المقتول؟ قال: «إِنَّه 
كانَ حريصًا على قتل صاحبه”"'؛ أي: عازمًا على قتلهء باذلاً ما بوسعه 
لتحصيله» وإنما حال بينه وبين قتله سيق صاحبه بالإجهاز عليه 


- في جامعهء أبواب الصلاة؛ باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب (119) 2471/١‏ 
والنسائي ف فى المجتبى» كتاب الإمامة» التشديد في التخلف عن الجماعة (84/8) 
او 5 ماجه في سئنه » كتاب المساجد والح كاسه باب التغليظ في التخلف 
عن الجماعة (91/) 0509/١‏ من حديث أبي هريرة ذفينه 

)١(‏ كما أخرجه الإمام أحمد (41797) 98/14. والطيالسي (5874) 05/١‏ عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية؛ لأقمت الصلاة» صلاة 
العشاء» وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار»» وفي سنده أبو معشر نجيح 
المدني وهو ضعيف د قال فيه البخاري: «منكر الحديث)» التاريخ كيين 
؛: والفتح لابن رجب .41١/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب «إوَإن طَقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أفتتَلوأ 
َأصْيكُوا يتبسا» (1) ١/15٠ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (/588؟) 7/4١77ء‏ وأبو داود فى سننهء كتاب 
الفتن» باب في النهي عن القتال في الفتنة (4710) 177/54» والنسائي في المجتبى» 
كتاب تحريم الدم. تحريم القتل )5١٠١(‏ 9/ 158: وابن ماجه في سئنه» كتاب 
الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (9466") »47٠/1١١‏ وأحمد فى مسئله 
)5١614(‏ 159/5٠ء‏ من حديث أبي بكرة وله 


لض 


الحديتٌ الثامنٌ والثلاثونَ سس بمصجههجه 


الحدييك الغامن والقلاكوق 


[مَن عادّى لي وَليًا] 


2 عن أبي هريرة َه قال: قال رسولٌ الله تكِ: «إِنَّ الله - تعالى - 
قالّ: من عادّى لي وليّا فقد آذنُه بالحربء وما تقرَّبَ إلىّ عبدي بشيءٍ 
أحبٍّ إليّ مما افترضتُه عليه؛ ولا يزال عبدي يتقث إليّ بالنوافل حتى 
أحبّه فإذا أحببْثه كنث سمعه الذي يسمعٌ بهء وبصرّه الذي يُبصرٌ به ويده 
التي يبطشنُ بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء ولئن سألتي لأعطيئّه . ولئن 
استعادّني لأعيذنّه . وما تردّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعلّه ترددي عن نفس المؤمن 
يكرهٌُ الموتٌ وأنا أكرهُ مساءتّه». رواه البخاريٌ” . 


8# شرح الحديثٍ # 
عن أبي هريرة َي قالّ: قال رسولٌ الله كلهِ: «إِنَّ الله - تعالى - قالّ) 
هذه صيغةٌ من صيغ الرواية في الحديث القدسيّ فيما يرويه النبي َك عن 
ره كك . 
«مَن عادّى لي ولاه المعاداةٌ نقيض نقيض الموالاةٌ والولي: : كل مؤمن تقي» 


ا عي 


كما قال - سبحانه - عن أوليائه: آلآ رت كه لَه لا حَوَفٌ عَبهمْ ولا هُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع (5907) 2٠١5/8‏ من 
حديث أبي هريرة طه . 


بوم #2 


صتههده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


روت © ال اموأ وكَاوَا يتقو 4 [يونس: 1ت 17]. 

والعداوة لأولياء الله قد تكون لفساد في إرادة المعادي» بحسدٍ أو نحوه 
«آر يَحسْدُونَ الئاس عَلَ م1 ءَاتلهُمْ أَعَّهُ من مَضَلِوِ» [النساء: 54]» أو لخلل في 
تصوره فيظن في الولي غير الولاية والصلاح» وقد تكون لأمور الدنيا التي تقع 
من البشرء والمسلم الحق لا يعادي أخاه المسلم بغير جريرة وذنب اقترفه. 
فلينته المسلم لا سيّما طالب العلم عن ذلك وليحذرهء فإن الدنيا ينبغي أن 
تكون أحقر من أن تكون سببًا للعداوة بين المسلمين» وإن كان هناك سبب 
شرعي يقتضي معاداة هذا الشخص وبغضه. فليبغض بقدر ما فيه فإن المسلم 
لا سيّما من كانت عنده موافقة ومخالفة» تجده مطيعًا لله - جل وعلا -» مؤديًا 
للفرائض» مجتنبًا لبعض المحرمات» وإن وقع في بعضهاء فمثل هذا يُحَبُ 
بقدر ما عنده من إيمان وطاعات؛ ويبغض بقدر ما عنده من مخالفات 
ومعاص'''. 

«فقد آذنتُه بالحرب»؛ أي: أعلمئه وأنذرثه بالحرب. وهل يستطيعٌ أحدٌ 
أن يُبارِرَ الله بالحرب؟ هذا الإنسانُ المسكينٌ الضعيفٌ الذي لو اعتراه أدنى ما 
يعبري اليشير لأعلق العجق والضعت» عل له يد وطاقة في جرب ال - جل 
وعلا -؟! كلا والله. ١‏ 


0)0)غ)( 


وقال ابن رجب كله : «واعلم أنَّ ١‏ جمِيعٌ المعاصى مخارية لله َيِل ) 
فوما تقرّبٌ إلق عبدي. بشىء أحبٌ إل مما افترضْتٌه عليهة التقوّث 
إلى الله - تعالى - بالفرائض أحبٌ إليه كلك مِنَّ التقرب بالنوافل؛ لأنَّ 
الفرائضٌ أفضلُ» وهي أولى بالاهتمام مِنَ النوافل» فإذا أذَّاها الإنسانُ وبر 
مِن مُهدتها سَّلِمَ مثلّما تقدِّمَ في حديثٍ الذي لا يزيدُ على ما افترضٌ الله 
)١(‏ ينظر: الاستقامة /١‏ 0470 مجموع الفتاوى 548/17 
)١(‏ جامع العلوم والحكم 870/1. 


ليلذانا 


الحديتٌ الثامنٌ والثلاثونَ صههه 
عليه”''» فالذي يفعلٌ الواجباتٍ ويتركُ المحرماتء يدخلٌ الجنةً وهذا هو 
المقتصدٌء لكن إذا زادَ على ذلك وأتى بالنوافل كان أقربَ إلى تحقيق درجة 
المحبة والولاية. 

فينبغي للعبد أن يؤدي ما افترض الله عليه» ويحرص على ما يستطيع من 
النوافل» حتى إذا حصل في الفرائض خلل جبرتهاء أما أن يُعنى بالنوافل وهو 
مُخْلَّ ومُصرٌ على الخلل في الفرائض عن قصدء ويقول: نكملها بالنوافل» فهذا 
خلل في القلبء» ففي هذا الحديث: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه» فكيف تفرط وتتهاون في الأحب وتزعم الحرص على المحبوب؟! 

وهاهنا مسألة مهمة يحتاجها كثير من الناس» وهي أنك تجد بعضهم 
باذلاً سخيًا بوقته وجهده في وجوه الخير والنفع المسنونة» ولكن هذا البذل 
والسخاء يعود بأثر سلبي على عمله الأصلي الواجب الذي استؤجر عليه» 
كمدرس مُقصر في عمله الواجب (التدريس)» وعنده في آخر النهار حلقة 
تحفيظ» أو كأستاة في ايدة أ قر رهلا عفدة دوويس نطاوب ازج عمله 
الواجب؛ فيتخلف عن المحاضرات الواجبة عليه» فمثلٌ هذا يذم وينكر عليه 
والواجب عليه أن يؤدي عمله الواجبء ثم إذا تنفل بما زاد على ذلك 
الواجب؛ فهذا نور على نورء وبعضهم قد يتسامح في مثل هذا الأمرء ويقول: 
ما دام العمل الثاني التطوعي يحقق الهدف الذي من أجله استؤجر على العمل 
الأصلي الواجب فهذا يجبِرٌ نقص هذاء وهذا خطأء فلكلّ عمل ما يخصهء 
والجهة منفكة من حيث الأداء وما ينتج عنه من جودة أو رداءة هيا 

«ولا يزالُ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أحبّه؛ فالفرائض ليس فيها 
مساومةٌ ولا مساهلة واختيارء والنوافل هي التي تقبلٌ الزيادة والنقصّ من حيث 
الكم وتقبل الاختيار. 


.)59١0ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


لمكن 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


وها هنا إشكالء ففي الحديث: من توضّاً يوم الجمعةٍ فبها ونعمّت» 
ومن اغتسلّ فالغسلٌ أفضلٌ)7". فهل قال إن الْعْسِل وهو مثدوب عت 
الجماهير''' أفضل مِن الوضوءٍ وهو واجبٌ وشرظ لصحة الصلاة؟ فالجواب: 
أن الغسل المشتمل على الوضوءٍ أفضلٌ من الوّضوءٍ المجردء فإذا اجتممٌ النفل 
والفرضٍ صارًا مجتمعين أفضل مِن الفرض وحدّهء وإلّا فلا يكون العُسل الذي 
لا يشتملٌ على وضوءٍ أفضل من الوضوء. 

والإكثارٌ مِنَ النوافل سببٌ لمحبةٍ الله - جل وعلا - للعبدٍ. 


وأعظم النوافل وأفضلها طلب العلم ابتغاء وجه الله - جل وعلا -» وهو 
أعظم وأفضل من نوافل العبادة» وينبغي على العبد أن يحرص عليه ويتقرب 
بوجوه الخير الأخرى اللازمة والمتعدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة» 
ونفع لإخوانه المسلمين» وإعانة للمحتاجين». وسعي في قضاء حوائجهم. 
ونحو ذلك من نوافل العبادات القولية والعملية. 


وفي قوله: ١حتى‏ أحبّها إثبات صفة المحبة لله - جل وعلا - على ما يليق 
بجلاله وعظمته . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة (55*) .179/١‏ والترمذي في جامعهء أبواب الجمعة, باب ما جاء في 
الوضوء يوم الجمعة (491) 0759/7 وقال: «حديث حسن»» والنسائي في المجتبى» 
كتاب الجمعة؛ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة )18٠(‏ "/ 244 وأحمد في 
مسئده )73١11/5(‏ ا/ 44" من حديث سمرة وَفيه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
)١17010(‏ #/178. وحسنه ابن عبد البر كما في التمهيد ١٠/3لاء‏ والاستذكار ؟١/١١1»‏ 
والنووي كما في شرحه على مسلم 177/5. وأعلٌ بعنعئة الحسن والاختلاف في 
إسنادهء ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق .77037/١‏ فتح الباري لابن رجب »28١/8‏ 
والفتح لابن حجر 7537/7 

(؟) وحكاه ابن عبد البر إجماعًا في التمهيد ١٠/4لاء‏ وينظر منه: 0115/17 وفتح 
الباري 757/7 


1 


الحديتٌ الثامنٌ والثلاثونَ دصجهده 

«فإذا أحبِبْتُه؛ أي: إذا تحققّ هذا الوصفٌ بمحافظته على الفرائض» 
وكثرةٍ تقربه بالنوافل. 

«كنْتُ سمْعّه الذي يَسمعٌ به. وبصرّه الذي يُبِصِرٌ بهء ويدّه التي يَبطشُ 
بهاء ورجلّه التي يَمشي بهاا؛ أي: وقَقَه الله - جل وعلا - وسدده في قوله 
وفعله. ويسَّرّ له استعمالَ هذه الننم افيا يُرَضيه - جل وعلا -» فلا يزاولٌ بها 
ها يكرقه الله ويسكظه» إِنّما يستعملها فيا يحه - جل وعلا -. 

«فإذا أحببْتُه كنث سمعّه الذي يسمعٌ بها؛ أي: أسدده في سمعه فلا 
يسمعٌ إلا ما أُحِبٌء فإذا كان الله - جل وعلا - سَمْعَ الإنسان فإنه لن يسمع 
إلا ما ينفعه فى دينه ودنياه» وسوف يحمي سمعه عن سماع المحرم من غيبة 
ونميمة وأغانٍ وفحش وإسفاف. 

«وبصرّه الذي يبصرٌ به؛ فلا يرى ولا يشاهدٌ بنعمةٍ البصر ما يكرمه الله 
- جل وعلا - ويُبغضُهء وما أخلّ عبدٌ بشيءٍ من هذين المَنفذَيْن: السمع 
والبصر إِلّا وسببّه الإخلالٌ بالإكثار من النوافل» فإذا أخلّ بالنوافل بعد 
الفرائض - وهي السبب - اختل الوعدٌء ولهذا تجدّه يسمعٌ المحرمات» وينظرٌُ 
إليهاء ولو حافظ على النوافل وأكثرَ مِئَها لسلِمَ من هذا الخللٍ» فالنوافل سِياحٌ 
واحتياظ يمنعٌ الإنسانَ مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ والوقوع في المحرّماتِ. 

«ويده الثى يبِظَكْنُ بها» فلا يستعمل هذه اليد إلّآ فيما يُرضى الله - جل 
وعلا -. ولا تجده يكتبٌ ولا يزاولٌ بيده شيئًا يُغضبٌُ الله - جل وعلا -. 

«ورجلّه التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى عبادة أو إلى شيء مباح 
يستعين به على عبادته» فتجده يمشي إلى المساجدٍء وحلق الذكر والعلم» 
ويمشي إلى صلة الأرحام» وزيارة المرضى» وتشييج الجنائزء وما أثينة ذلك» 
فيُونُّ لهذا كلّهء وتكونٌ نوافله التي تقرّبَ بها سياجًا ومانعًا له مِن أن يمشيّ 
برجله إلى شيءٍ محذور. 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


«ولئن سألّني لأعطيئّه؛؛ أي: إذا سألّني شيئًا مما ينفعُه في دينه أو دنياه 
أعطيثه إياهء فإذا وصل إلى هذه المرتبة لم رد دخوثه. 

«ولئن استعادّني» مما يكرهه في دينه أو دنياه الأعيذنّه) . 

«وما تردّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعلّه تردّدي عن نفس المؤمن يكرهٌ الموتٌ وأنا 
أكرهُ مساءتّه) إذا وُجِدَ شيء ينتابه أمران: أمر دق عليه» وأمر يحذر منه» 
فهنا يحصل التردد» أيفعل أم يترك؟ نظرًا إلى جهل المخلوق بما يؤول إليه 
الأمران»ء وخوفه من وقوع خلاف ما أملء. وأما بالنسبة للخالق فهذا التردد 
يليق به - جل وعلا - ولا يشبه تردد المخلوق» فليس مرده إلى جهل العاقبة 
عتقعالى الله عن ذلك عه وإكما مردة تعازضن ها قدرة الله ونا يجيه العيد) 
فالعبد الولي يكره الموتء والله - جل وعلا - يكره قبض روحهء لكنه أمر 
مكتوب محتومٌ عليه لا بدَّ من وقوعهء ونفاذه حيئئلٍ. 

قال ابن تيمية كرنْهُ: «فبيّن سبحانه أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض 
إرادتين» وهو - سبحانه - يحب ما يحب عبده المؤمن» ويكره ما يكرهه. وهو 
يكره الموت فهو يكرههء كما قال: «وأنا أكره مساءته»ا» وهو - سبحانه - 
حب سواه لد فين 1 فسمّى ذلك ترددّاء ثم ب بين أنه لا بدَّ من وقوع 
ذلك؛ إذ هو يفضي إلى ما أحب منه)”. 
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884/١ وشرح الطحاوية‎ »058/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


وديف 


الحديتٌ التاسعٌ والثلاثونَ صههه 


الحديثٌ التاسمٌ والثلاثونَ 


500 و 7 
[إنْ الله تجاوزً لي عن أَمّتي الخطأ والنسيانَ] 


8 عن ابن عباس وكا أنَّ رسولٌ الله كَل قالّ: «إنَّ الله تجاورٌ لي 
عن أمتى الخطأً والنسيانَ» وما استكرهوا عليه)'2. حديثٌ حسنٌ» رواه ابن 
ماجه والبيهقيٌ وغيرهما. 


© شرحٌ الحديثٍ #8 
عن ابن عباس وِيْنا أنَّ رسولٌ الله كَلِِ قالّ: «إِنَّ الله تجاورً؛ أي: عفاء 
كما في بعض الروايات”'. 
«لي» يعني : بسببي ولأجلي» وهذا شرف للنبي كَلهِ وشرف لأمته. 


)5١54( أخرجه ابن ماجه فى سننهء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 
والدارقطني في سئئه»‎ 2178/1١ )1171/5( حلت والطبراني. في المعجم الكبير‎ 
: وقال: «هذا حديث‎ »١98/7 كتاب النذور 5/ ١/11؛ والحاكم في المستدرك‎ 
وابن حبان في‎ 677/١ على شرط الشيخين ولم يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبرق‎ 
وقال ابن حجر: «وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في‎ .75١7/17 )77١9( صحيحه‎ 
فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ (رفع) ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة‎ 
غير قادحة» وهو حديث جليل». فتح الباري 6ه» وأنكره أحمد. ينظر: العلل‎ 
.551/1١ ومعرفة الرجال لأحمدء رواية ابنه عبد الله‎ 

(1) أخرجها الطبراني في الأوسط (711) :771١/7‏ عن ابن عباس وَظْبَاء وقال: «لم يرو 
هذا الحديث عن زيد العمى إلا ابنهء تفرد به: الحَرّشى»» وسعيد بن منصور فى 
سئنهء كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره (1155) 2717/١‏ عن الحسن 
مرسلا . 
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١عن‏ أمّتي الخطاً والنسيانَ وما استُّكرهوا عليه» فلا إثمّ ولا مؤاخذة على 
عمل وقع خطأ أو نسيانًا أو على وجه الإكراهء وفي ,صيحيح مسلم لعا تزلت 
على رسول الله كلهِ: «رَيّنَا لا مُوَاِذَنَآ إن ميك أَوَ خْطأنا4 [البقرة: 7181]» 
قال الله - جل وعلا -: «قد فعلْتُ00'؟. وكذلك الإكراك» قال - تعالى -: «إلّ 
مَنْ أكْرة ويك مُظمَين بالإيكن» [النحل: ١020؛‏ أي: فلا إثم عليه ولا 
مؤاخذة. 

وفي حكم الخطأ والنسيان الجهلٌ, قال - تعالى -: «إومًا كا مَذْينَ حَقَّ 
بْسَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 16]» فالجهل يُعَدَّرُ به الإنسان» ولا يُؤَاحَذ بما فعله 
جاهلاً» ومن أخطأ أو نسِيَ فصنع شيئًا لم يكن يقصدهء أو لم يكن يَعرف 
حُكمّهء ففَّعَلّه أو تركّه مخالقًا ما في نفس الأمر من حكمه الشرعيء أو أَكْرة 
على ما يَعرِفُ حُكمّه إكرامًا مُعتبرًا شرعًا - ولو كان الإكراه على الكفر بالله 
بلسآته أو ظاهر فعله - ذه لا مؤاخذةً عليه . 

وهذا الحكم وهو ترك المؤاخذة في حق الله - تعالى - متفق عليه بنص 
هذا الحديث وغيره من النصوص» وأما ما تعلق به حق مخلوق» فقد اختلف 
العلماء في المرفوع عن الأمة أهو الإثم وحده فيضمن الحكمء أم كلاهما؟ 

فلو أخطاأ في حقٌّ آدميّ؛ أو نسي فتناول شيئًا لمخلوقٍ» فالصحيح أنه 
يضمنء ولو قتل خطأء فيلزمه الدية والكفارة بنص القرآن» ففرق بين حقوق 
الخالق التي يرتفع فيها الإثم والحكم معّاء وبين حقوق المخلوق التي يرتفع 
فيها الإثم ويبقى الحكم وأثر الفعل» وبقاء الحكم والأثر ليس من باب الحكم 
التكليفي؛ لأن هذا مرفوعء وإنما هو من باب الحكم الوضعيء وربط 
الأسباب بالمسببات» كما لو كسر نائمٌ شيئّاء أو تصرف صبي أو مجنون أو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان باب بيان قوله - تعالى -: «وَإن تُبَدُوا ما ف أَشِْكُن» 
١5/١ )1١177(‏ ١ء‏ عن ابن عباس بهذا اللفظء وهو عنده عن أبي هريرة بنحوه .)١78(‏ 
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الحديتٌ التاسعٌ والثلاثونَ دصههده 
أتلف» فيضمنون وإن كانوا غير مكلفين؛ لأن هذا كما يقول أهل العلم من 
باب ربط الأسباب بالمسببات. 

0-6 أهلٍ العلم: أن النسيان ومثله الخطأ والجهل يُنزْلُ الموجود منزلة 
المعوم» ولا يرل المَعدوم منزلة الموجود.ء فمن ني فصلّى بدون طهارةء لا 
تقول إن صلاته مصيعة؟ لأنَّ الله تجاورٌ لنا عن الخطأ والتسيانه فالنسيانُ 
لا عل المعدوم منزلة الموجودء فلا بِدَّ أن يتوضاً ويصلَيٍ . وانسانة 3 يُعفيه . 

أما تنزيل الموجود منزلة المعدوم فمثاله: مَن نسي فصلّى الظهرٌ خمسٌّ 
ركعاتٍ ناسياًء فلا يُعِيدُ؛ لأنَّ هذه الركعةً في حكم المعدوم؛ لأنّه لم يقصذها 
ولم يتعمَّدْها؛ إذ لو تعمّدَها لبطلّت صلاله. 

وقُلْ مثلَ هذا في فعلٍ المحرماتٍ وتركِ الواجباتٍ» فمن نسي فتركٌ 
واجبًا فلا بدَّ أن يأتي به؛ لأنَّ النسيانَ لا يُنزلُ المعدومّ منزلة الموجودٍء ومن 
نسي ففعلَ محرّمًا عُفِيَ عنه؛ لأنَّ النسيانَ يُنَزِلُ الموجودّ منزلة المعدوم . 

«وما استكرهوا عليه الإكراةٌ إلجاءٌ ممَّن يقدِرٌ على التنفيذٍِء ولو أ 
على إتلا مال فإنَّهِ يَضمنُء ولو أكرة على قتل فإنَّه لا يجورٌ له الإقدامُ على 
القتل؛ لأنَّ نفسّه لِيسّت أولى بالصيانة مِن نفس غيرهء فإذا قل فإنه يُقْئنُْ ولو 
كانَ مُكرّمًا. 

يقول ابن رجب كدَنْهُ: «وَهْوَ [أي: المكرّه] نَوْعَانِ: أحدهما: من لا 
اختيارٌ له بالكلَيّة» ولا قُدرةَ له على الامتناع» كمن حُمِلَ كَرْهًا وأدخل إلى 
مكانٍ حلف على الامتناع من دخوله؛ أو حُيل كَرْهَاء وضرب به غيرُه حتّى 
مات ذلك الغيرُء ولا قُدرة له على الامتناع» أو أضُجعتء ثم وُنِي بها من غير 
قُدرةٍ لها على الامتناعء فهذا لا إثم عليه بالاتفاق» ولا يترئّب عليه حِنْثُ في 
يمينه عند جمهور العلماء. 


والنوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حنَّى فعل» فهذا الفعلٌ يتعلق به 


٠6ه‎ 


ههه الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


التَكليف؛ فإنَّهِ يمكنه ألّا يفعل فهو مختارٌ للفعل» لكن ليس غرضّه نفسّ 
الفعل» بل دفع الضّرر ختةه فهو مختارٌ مِنْ وجهء غيرٌ مختارٍ من وجهء ولهذا 
اختلف الناسُ: هل هو مكلف أم لا2009. 

وليس كل ما يدَّعيه الناسُ إكرامًا هو في الحقيقةٍ إكراةٌ فهناك أمورٌ لا 
يمكنٌ أن يُكرّه عليها الإنسانُء فبعض أهل العلم يقول: إِنَّ الرجلَ لا يُتصوَّرُ 
إكرامّه على الزنا بخلافٍ المرأة؛ لأنّه إذا أكرة على ذلك لا ينتشبٌ ذَّكدُه فلا 
يستطيعٌ أن يُرْاولَ الفاحشة بخلافٍ المرأة. 1 

وبعضّهم يتساهلٌ في الحكم بالإكراه تساهلاً شديدّاء والإكراه له حدٌّ 
وضابط شرعيٌ إذا وصل إليه الإنسانٌ عُذِرَ وإلا لم يعذر. 

والحديثُ في سنده كلام لأهل العلم؛ لكن شواهده في القرآنٍ والسّنَةِ 
كثيرة كما سلف. 


)01( جامع العلوم والحكم بوكارة 


ل الحديتٌ الأربعونَ دصمههوده 


الحديتٌ الأربعون 


له ويع ٠-0‏ 


[كنّ في الدنيا كأنّك غريبٌ] 


+8 عنٍ ابن عمرَّ رثا قالّ: أخدّ رسولٌ الله كلل بمَنْكِبَيَ فقال: ١‏ 
في الدنيا كأنّك غريبٌ أو عابرٌ سبيل». وكانّ ابنُ عمرّ وا يقول: 5 
مسيتَ فلا تنتظر الصباع, وإذا أصبَحْتٌ فلا تنتظر المساء؛ وخ ين 
صحتك لمرضك. ومن حياتِك لموتِك'''. رواه البخاري. 


© شرح الحديثٍ #8 
هذا الحديث هو الحديث الأربعون. وكان مُقتضّى تسمية الكتاب 
بالأربعينَ واستدلالٍ المؤلف بحديث: «مَن حفِظ على أمّتي أربعينَ حديكًاا!©» 
أن يكونٌ هذا الحديثٌ آخرٌ حديثٍ يذكرٌه المصنفء لكنّه زادَ بعدّه حديثين» 
والزيادةٌ اليسيرةُ في العدد لا تُخْرِجُ العقود'" عن مُسمّاهاء وكثيرًا ما لان 
الكسر من البداية» أو يجبر في النهاية» ولذا كثيرًا ما نجدٌ في الألفياتٍ زيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق: باب قول النبي لِ: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» (5417) 289/8 والترمذي في جامعه» كتاب الزهدء 
باب ما جاء في قصر الأمل (777) 4577/5 وابن ماجه في سننه؛ كتاب الزهد, 
باب مثل الدنيا (4115) 21737/8/7 وأحمد في مسنده (5165) ١191//1؟.‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص38). 

(7) العقود جمع عقد وهو العشرة والعشرون إلى التسعين من الأعداد. ينظر: المعجم 
الوسيط 34ت 
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ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


بيتِ أو بيتين أو ثلاثة» أو نقصٌّ بيتٍ أو بيتين» وهنا زادٌ حديثين؛ لأنه رأى 
أذ الحانجة داعيةٌ وماسةٌ لهماء وإلَا فالاصل” أن يكوة الحديت الأريعوة هو 
آخر الكتاب» ولمّا شرحها الحافظ ابن رجب كه زادّها ثمانيةٌ» فصارّتث 
خمسينٌ» ولا يمتنغُ أن يأتي مَنْ يزيثها عشرةٌ فتصيرٌُ سنينٌ: إلى أكثرٌ ين ذلك؛ 
والزوائدٌ معروفةٌ عند أهلٍ العلم . 

«عن ابن عمرّ وا قالَ: أخدّ رسول الله كَل بِمَنْكْبَيَ؛ المنكبُ طرّفُ 
الكتفٍ» يخ علق العاتق مع العضّدٍء وأخذه بمنكبّيه إنما هو مِن باب التنبيه 
والاهتمام لما سيلقى عليه» وهذا أسلوبٌ شائع في كل زمان. 

١كنْ‏ في الدنيا كأنّك غريبٌ» كوافدٍ على بلدٍ لا تَعرِفٌ ولا تُعرَفُ» 
والعريث: لذ" ينسظا في يبلق لا اتعرفة حي الحا ولا لفك 2 

«أو عابرٌ سبيل» عابرٌ السبيل: هو المسافرٌ الذي يمر بالبلدٍ وهو يسيرٌ في 
طريقٍ سفره ومقعظى .ذلك أن يأعة الأهبة تلغربة والسبيل الذي ينعظة» 
فتأهبُ لما أمامّك: واستعدٌ للدارٍ الآخرةء فإن الدنيا سفرٌ يقطع الإنسانٌ منه 
في كل يوم مرحلةً تُقرّبُه إلى الدارٍ الآخرة. 

ولم يُشَبّهِ السائرَ إلى الله بالمقيم الذي عندّه بِيتٌ» ومتاغ» وأهلٌ. 
وعشيرةٌ؛ لأن الدنيا دار ممرّء وليست دار إقامةٍ ومقر. 

و(أو) يحتمل أن تكون للشك من الراوي» ويحتمل أن تكون للتخيير 
والإباحة» قَالَ الطببخ”؟: «والأحسن أن تكون بمعنى بل» فشبه الناسك 
السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى» 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهورء كان شديد الرد على 
الفلاسفة والمبتدعة» شرح الكشاف شرحًا كبيرًا»ء وصنف في المعاني والبيان التبيان 
وشرحه توفى سنة (47/اه). ينظر: الدرر الكامئة فى أعيان الماثئة الثامنة (؟/ »)1١88‏ 
البدر الطالع ١ 579/١‏ 
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الحديتٌالأربعونَ موده 


وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف 
عابر السبيل القاصد لبلد شاسع»''. 

«وكانَ ابنُ عمرٌ يقولُ؛ ابنُ عمرَ را معروفٌ بسرعة المُبادرةٍ والامتثال» 
ولما قال النبي كَل فيه: «نِعْمَ الرجل عبد الله لو كانَّ يقومُ مِنَ الليل» كانَ لا 
ينام مِنَ الليل بعد ذلك إِلّا قليلة”" . 

«إذا أمسيّتَ فلا تنتظر الصباحَ وإذا أصبحْتَ فلا تنتظر المساء» يعني: 
قَصّرٍ الأمَلَء ومن لازم تقصيرٍ الأمل المبادرةٌ بكلّ ما تستطيعٌ . 

وها بحلاف حال كثيرٍ مِنّ الناس الذين تطولٌ آمانّهم. وما يدري 
أحدُهم أنَّه لا يضمن قيامه مِن مجلسه» وكم من شخص عمَّرٌَ وشيّدَ ولم 
يسكنء وما أكثرٌ ما يتزدّجُ الرجلٌ وفي صباح بنائه موقا وموثُ المَّجأةٍ قد 
كثر في هذا الزمن» وكذلك حوادتٌ السياراتٍ التي تخترمٌ الناسَ وهم في 
عُنفوانٍ الشباب» فعلى الإنسانٍ أن يُقَصّر أمله» ويستعدٌ قبلَ حلولٍ الأجل. 

وليس معنى هذا أن تقصرّ نظرّك وعملّك على هذه المدَّةٍ بحيثٌ لا تفكرٌُ 
فيما تفعلّه في الغْدٍ أو بعدّه. لاء ولكن اجعلٌ نُصبّ عينيكَ أنَّ المنيّةَ أقربُ 
إليك مِن شِراكِ نعيك؛ لتتأهبَ بفعل الصالحاتٍ ولا تتمادّى في التسويفٍ 
والمُماطلة في إبراء ذمّتك مِنّ حقوقٍ لله وحقوق خلقه. 

«وخذ من صحيّك لمرضك» استعدّ لما أمامّك في وقتٍ الصحدٍء وقد 
قال يَكِِ: «نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ الناس: الصحةٌ والفراعٌ'"'؛ الغبن هو 
النقصان وذهاب الربح والقهر”*) بسبب: صحة تضيعٌ بدونٍ استغلالها بعملٍ 


.775/١١ فتح الباري‎ )١( 

(7) تقدم تخريجه (ص747). 

(7) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة (5417) 288/8 عن 
ابن عباس وَيها . 

(:) ينظر: فتح الباري 7731/١١‏ 
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مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


صتالج» أو فراغ يضيعٌ بدونٍ عمل نافع! وكثيرٌ مِنَ الناس مغبون حقًا فيهماء لا 
يعرف قدرهما إلا إذا وجد ضدهماء والأؤلى بالعبد أن يستغل وقتّ صحته في 
التزود من الأعمالٍ الصالحةٍ قبلَ أن يحول المرض بيه وبيتهاء ومن فوائدٍ 
استغلالٍ وقتِ الصحة بالطاعةٍ أن الإنسانَ إذا مرض كتب له مثلّ ما كان يعملٌ 
صحيحًا كما في حديث أبي موسى ونه : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا»”. 

«ومن حياتّك لموتِك» تزوّدُ من هذه الحياةٍ للموتٍء وخيرٌ الزادٍ التقوّى. 
فأنتَ بحاجةٍ إلى العمل الصالح الذي يبقَى معك بعد الموتٍء ويُؤنسّك في 
قبرك» ويكونُ سببًا في دخولك الجنةء ونجاتِك مِنَ النار. والإنسانُ إذا مات 
وهو مُقصّرٌ يندم ويتمنى الرجوعٌ؛ كما قال - تعالى - : «حَيَّ إدَا جاه أحدهم 
لم كَل مَتِ أنمشرء © لمل عمل مَليعًا يما فِمَا يكذ 6لا إِنّهَا كمه هر قيِلهاً 
وين ورآيهم ينع ِلَ بعد يعون 40 [المؤمنون: 49: »]٠٠١‏ فبادز بالعمل 
الصالح في هذه الحياة قبلَ أن تنتهي أيامُ المُهلةٍ وقبل الغرغرة» فإن التوبة 
حيئذٍ لا تقبل. 

فقول ابن عمر '#ها: «وخذ من صحتك لمرضك» هذا حض على اغتنام 
صحته فيجتهد فيها خوفًا من حلول مرض يمنعه من العمل. وكذلك قوله: 
«ومن حياتك لموتك» تنبيه على اغتنام أيام حياته؛ لأن من مات انقطع عمله 
وفات أمله وعظمت حسرته على تفريطه وندمهء وليعلم أنه سيأتي عليه زمان 
طويل وهو تحت التراب لا يستطيع عملاًء ولا يمكنه أن يذكر الله وبق 
فليبادر فى زمن سلامته. فما أجمع هذا الحديث لمعانى الخير وما أشرفه. 

فما أضر على المسلم من طول الأمل والتسويف الذي يعوقه عن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة (995؟) 5/لا5. وأحمد .)١951/4(‏ 


للف 


الحديتٌ الأربعونٌ ههه 
المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى الخيرات» ولو عد العبد نفسه غريبًا تقلل من 
الدنيا بقدر الإمكان» وشمر للآخرة» وسعى فيما يرضي الله - جل وعلا -» 
وهذا حال السلف. وواقعهمء وهذا عيشهم. وقد جاء في الصحيح في بيان 
شظف عيشه كَلِةِ أنه ربما رؤي الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أُوقد في 
بيوته بكلٍِ نارُ”'2» فالذي ينظر إلى هذه الدنيا وأنها قصيرة وأنه قد تخترمه المنية 
اليوم أو غدًا أو الساعة أو التي تليها لا شك أنه سيغتنم أنفاسه» بخلاف من 
يمد في أمانيه. 

والواجب على الإنسان أن يغتنم هذه الأنفاس» وهذه الليالي والأيام» 
وأن تكون زادًا له» ومركبًا توصله إلى ساحل النجاة» فالدنيا تموج بالفتن 
ويخشى على المسلم أن يفتن في دينه» ونحن نرى الآن - حتى ممّن ينتسب 
إلى العلم - من لديهم خلل في واقعهم وفتواهم وما ينطقون ويكتبون - 
نسأل الله السلامة والعافية -» فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» والذي 
يضمن بإذن الله - جل وعلا - للعبد حسن العاقبة الحرص على العمل 
بإخلاص» فمن عمل لغير الله مكر به - نسأل الله العون والسداد -. 


© © © 


)58517( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها‎ )١( 
231747 /54 )5917( 58 ومسلم في صحيحهء كتاب الزهد والرقائق» باب‎ ».٠5/“ 
. من حديث عائشة ويا‎ 


لحلك 


ل الحديتٌ الحادي والأربعونَ دصمههوده 


الحدمة الحادى والأربعونَ 


[لا يؤمنٌ أحدّكم حتى يكونّ هوا تبعًا لما جِنَّتٌ به] 


عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص 0 وِكْنا قالّ: قال 
سول الله عله : دلا يؤمن نْ أحدكم حتى يكونَ هواة تبعًا لما جلك 1 
حديثٌ صحيحٌ ١‏ رويناه فى كتاب «الحجَّدّا بإسنادٍ صحيح . 


8# شرح الحديثٍ # 

«عن أبي محمدٍ عبد الله بن عمرو بن العاص "كا قالّ: لك 
رسول الله يَلِ: «لا يؤمنٌ أحدُكم' المرادُ بنفي الإيمان هنا كمال الإيمان7"© 
والمعنى: لا يكمل إيمان أحدكم . 

«حتى يكونَ هواة»؛ أي: تكونٌ رغبثُه النفسيةٌ وما تميل إليه نفسه. 

«تبعًا لما جِنْتٌ به) (ما) اسم موصول من صيغ العموم؛ أي: لجميع ما 
جِنْتُ بهء ونفئ الإيمان الواجب مختصٌ بتركِ ما أوجبّه الله - تعالى - أو فعل 
ما حرَّمّهء أما نفي الإيمان عن فاعل المكروه أو تارك المستحب فهذا نفي 


)0010( 0 ابن أبى يي عاصم في السّنّة )١85(‏ لق والفسوي في الأربعين (8) (ص"2)017 

بن بطة في الإبانة الكبرى (17/5) /١‏ 07417 والبغوي في شرح السُنّة )1١5(‏ 

0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا . وقال ابن حجر: «رجاله 
ثقات». فتح الباري 184/1 وضعفه ابن رجب كما سيأتي (ص١9١4).‏ 


(0) ايتظوة مجموع الفتاوى لابن تيمية كطا/ >" االدلاةء. 


فنك 


ههه الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّةَ ا 


الإيمان المستحبء ومثلُ هذا لا يَحْدسْنُ الإيمانَء ولا يؤثرٌ فيه. ولا يذم 
صاحبه؛ لأنَّ للإنسانٍ أن يتركٌ المُستحبٌ ولا يأثم» وله أن يرتكبٌ المكروة 
ولا يأثم» لكن إذا كان الهوّى تبعًا لما جاء به النبيُ كَل بحيثُ يفعلٌ الواجباتٍ 
والمستحبات؛ ويتركُ المحرماتٍ والمكروهات» فهذا هو الإيمانُ الكاملٌ. 

وفي القرآن والسّئّةَ نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى, أما في القرآن 
فمنها قول الله - تعالى -: #قلا وَرَيْكَ لا يموت حي يحَكمْوْكَ نما مر 
يتَهْدَ كُمَّ 1 يدوأ ف أيهم حرا مِهَا صَسَنْتَ وَمسَدَأْ مَنِيما © 
[النساء: 10]» وقوله - تعالى -: «إومًا كن ِمُؤْنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِدَا قصَى ألَّهُ ورسولة, 
مرا أن يكن للخ هم اير من أنيهم» [الأحزاب: 5*]. وقوله - تعالى - :اقل إن 


د هع م2 


تبون أله دبعن يبك الله وَيَيْْ لكر 4 آل عمران: 1]. 


وأا تي الانعد تراه 111 ١لا‏ يؤمن أحدُكم حنَّى أكون أحبّ إِلَيْهِ منْ 
نفْسهٍ وولَدِهِ وَأَمْلِهِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ''' فلا يحقق المؤمن إيمانه ويكمله حتى 
يكون الرسول وما جاء به أحب إليه مما سواه وقوله يَلهِ: «ثَلَاثٌ من كُنَّ فيه 
وجد حلاوة الِإيِمَانِ: أنْ يكونّ الله ورسوله أحَبّ إِلَيهِ هِمّا سِوَاهْمَاء وأَنْ يُحِبّ 
الْمَرْء لا يُحِبّ إِّا لل وأنْ يكرة أن يرْجِعَ إِلَى الكُفْرٍ بِعْدَ إِذْ أَنْقدَهُ الله منهُ كما 
يكرهُ أنْ يُلْقَى في النّار»0". 


)1١5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حب النبي يَلِْ من الإيمان‎ )١( 
والنسائي‎ 237/١ )54( ومسلم في صحيحهء باب وجوب محبة رسول الله كل‎ »*/0١ 
وابن‎ »١١5/8 )50١7( في المجتبى» كتاب الإيمان وشرائعه. باب علامة الإيمان‎ 
. من حديث أنس ذلك‎ ,77/١ )51( ماجه في سننهء أبواب السنةء باب في الإيمان‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان 17/١ :)١5(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان صفات من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان. (57) »57/١‏ والترمذي في سننهء أبواب الإيمان» باب (5575؟) 18/5 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في المجتبى» كتاب الإيمان 
وشرائعهء باب طعم الإيمانء (591417): 44/48» وابن ماجه في سننهء أبواب الفتن» 
باب الصبر على البلاءء (507*8) 17"8/7» من حديث أنس طلكه . 
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الحديتٌ الحادي والأربعونَ موجه 


وجميعٌ المعاصي إِنَّما تَنْمَأْ مِنْ تقديم هوى التَّفُوس على مَحَبَّة الله 
ورسولهء وقد وصف الله المشركين باتّباع الهّى في مواضعَ من كتابه» فقال 
- تعالى -: هّن ل ييبأ لك عَم ما تّمت يت أهراءهم عن حل يتن ايم 
هَوبلهُ بِعَبْرٍ هُدَى شرك ألو [القصص: 50] 

فعلى العبدٍ أن يجاهدٌ نفسّهء حتى تألف الطاعة وتنفر من المعصية 
وتكون رغبتها مع ما جاء به النبئٌ يله وأمر به؛ وإذا منعَ كَل من شيءٍ تجدٌ 
نفسّه الطمأنينة والراحةً لتركه والنفور منه. 

لحري صحيحٌ رُوٌيناه في كتاب «الحجّة(' بإسناد د صحيح' والحديثٌ 
فيه كلامٌ طويلٌ لأهلٍ العلم» وابنُ رجب في «اشرح الأربعينَ»”" بَِّنّ عِللاً لهذا 
الحديث» وإن كان معناه يمكنٌ حمله على وجد صحيح . 


© © © 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة كتاب لأبي نصر المقدسيء قال ابن رجب: «وكتابه هذا 
يتضمن خ ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسّنة» اه. وهو مفقود. 

(؟) جامع العلوم والحكم 745/1: وقال فيه: اتصحيح هذا الحديث بعيد جدًا من 
وجوهء منها: أنه حديث يتفرد به نعيم بن حماد المروزي» ونعيم هذا وإن كان وثقه 
جماعة من الأئمة» وخرج له البخاري» فإن أئمة الحديث كانوا يحسئون به الظن» 
لصلابته في السُّنََّ وتشدده في الرد على أهل الأهواء»ء وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم 
ويشبه عليه في بعض الأحاديث» فلما كثر عثورهم على مناكيره» حكموا عليه 
بالضعف» ومنها: أنه قد اختلف على نعيم في إسناده» ومنها: أن في إسناده عقبة بن 
أوس السدوسي البصري وقد اضطرب في إسناده». اه. 


ها 


ل الحديتٌ الثاني والأريعونَ 7777 سس يبام دصوجهده 


الحديث الثانى والأربعونَ 


[سعة مغفرة الله تعالى] 


َه 01 و ع اث َلاق 0 اط 
عن أنسٍ ضيه قال: سمغت رسول الله كلل يقول: «قال الله 
- تعالى -: يا ابنَ آدمً إِنَك ما دعوئني ورجوتني غفرْتُ لك على ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابنَ آدمّ لو بلعّت ذنوبُك عَنانَ السماءِ ثّ استغفزتنى 
غفرْتُ لك. يا ابنّ آدمَ نك لو أتيئني بِقُرابٍ الأرض خطايا ثم لقتني لا 
تشرك بي ًا لأتيثئك بقرايها 000 رواه الترمذيٌ » وقال: حديث 
0 
8# شرحٌ الحديثٍ ©# 
هذا الحديث من الأحاديث القدسية» ويقال لها: الأحاديث الإلهية. 
عن أنس ؤَِه قالّ: سمِعْتٌ رسول الله تل يقول: «قال الله - تعالى -: 
يا ابنَ آم الأصل أن لفظة (الابن) مختصة بالذكورء والبنت بالإناث» ولكن 
إذا أضيف الابنُ إلى جنس يشتركٌ فيه الناسُ أو فتامٌ مِنَ الناس فإنَّه يشملٌ 
الذكورٌ والإناتٌ جميعًا كما هناء فإذا قيلَ: «ابنُ زيدٍ» فالمرادٌ ولدّه الذكرٌء 
بخلاف ما لو قيلَ: «ابنٌ آدم»» فإنّه يشملٌ الذّكرٌ والأنثى» وإذا أوصى إلى بني 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الدعوات (70540) 048/5» وقال: «حسن غريب 
34 نعرفه إلا من هذا الوجه». وابن حبان في صحيحه (519) ارملا والحاكم في 
المستدرك 7/5١75ء‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة». 


وفك 


مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


تميم مثلاًء فإنَّهِ يشملٌ الرجال والنساء منهم جميعًا”'": لكن إذا أوصى إلى بني 
فلانء ولم يكن فلان هذا أبّا لقبيلة» فإنَّ يختصٌ بالأبناء دون الإناث» فهنا 
«ابن آدم) يشمل الذكورٌ والإناتٌ» والإناثٌ - في عموم خطابات الشرع - 
يدخلن في خطاب الرجالي!" . 

«إِنّ ما دعوتنى ورجوتنى)» قال - تعالى -: #ادعوفقة نكيت 41 [غافر: 
]. عرقُنا فيما 6 أن لقبول الدعاء أسبابّاء وموانعٌ» فلا بدَّ مِن توافر 
الأسباب» وانتفاء الموانع. 

ومِنَ الأسباب: اقترانٌ الدعاء بالرجاءء فلا يدعو الإنسانُ وقلبّه غافلٌ 
ساوء فإنّه حَرِيّ لَه يُستجاب له» فإذا اقترنَ مع الدعاء الرجاءً وحضورٌ القلب 
كانتٍ الإجابةٌ أقربّء كما جاء في حديثٍ أبيٍ فبريرة عن النَّبِيّ كلل قَالَ: 
«ادْعُوا الله وَأَنتمْ مُوقِنُونَ بالاجَابَة فَإِنَّ الله لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ مِنْ قَلْب عَافِل لاو . 
ولهذا نُهِيَ العبدُ أَنْ يقول في دعائه: «اللّهِمّ اغفرٌ لي إن شَنْتٌ» ولكَنْ ليعزم 
الْمَسألةَ فإنَّ الله لا مكرة له 2. 


.7749/7 ينظر: الحاوي للماوردي 1775/17. شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) ينظر: العدة فى أصول الفقه 75١/7‏ روضة الناظر وجنة المناظر 7/ 40» الواضح 
فى أصول:الفقة “17/8 

(5) ينظر: (ص"717) وما بعدها. 

(4) أخرجه الترمذيء أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي كَل (9 07410 
0/0 وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت عباسًا 
العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة2. واكم 17م 
١/٠لا”.‏ وقال: «هذا حليث مستقيم الإستاد» تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد 
أهل البصرة» ولم يخرجا»», والبزار في البحر الزخار» انيلا برق 
وقال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النيي يكل إلا أبو هريرة وه بهذا الإسنادء 
ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري وكان أحد العباد. فكانت تشغله عبادته 
عندنا عن حفظ الحديث». وله شاهد عن ابن عمروء أخرجه أحمد (1544) 
0١‏ :© وحسنه المنذري والهيثمي» وفي سنله ابن لهيعة. ينظر: الترغيب والترهيب 
1/7 مجمع الفوائد .177/٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له - 


1 


الحديتٌ الثاني والأريعونَ مه 
«غفرْثٌ لك على ما كانَ منك» الله - جل وعلا - يُقبلٌ التوبةً ويغفرٌ لمن 
وقد جاء في الحديث عن النبي يَكيٍ فيما يحكي عن ربه ويك قال: (أذنب 
عبد ذنبّاء فقال: اللّهُم اغفر لي ذنبي» فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب., ثم عاد فأذنب» فقال: أي 
رب اغفر لي ذنبي» فقال - تبارك وتعالى -: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له 
يغفر الذنب, ويأخذ بالذنبء ثم عادء فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» 
فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك'' يعني: لما أذنبت واستغفرت!'2. 
«ولا أبالي»؛ أي: لا أهتمٌّ بذلك على كثرة ذنوبك وخطاياك» فذنوب 
العبد وإِنْ عَظْمِتْ وبلغت ما بلغت لا يُثقلّه - جل وعلا - ولا يُكْرِنُه1". فإنَ 
عفو الله ومغفرتة أعظمٌ منها وَأوسع» ولو اجتمع الأولونٌ والآخرون كلهم في 
صعيدٍ واحدٍ واستغفروه فغفرٌ لهم» وسألوه فأعطاهمء لم ينقّص ذلك مِن مُلكه 
شيئًا كما تقدَّمَ في حديث أبي ذر الطويل”'. 
«يا ابنَ آدمّ لو بلعّت ذنوبُك عَنانَ السماءً؛ لو أَذنبْتَ يا ابن آدمّ الذنوبت 


- (784) 8/كلاء ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت (1519) ٠١77/5‏ وأبو داود في سئنه» كتاب 
الوترء باب الدعاء )١547(‏ 1/لالاء والترمذي في سننه كتاب الدعوات» باب منه 
(04910. 017/5, كلهم من حديث أبي هريرة -- 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله - تعالى: - «برُيدُرت أن يبروا 
كلمي 0/0017 145/4ء ومسلم كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (91788) 
1 

(0) ينظر: شرح الأربعين لابن دقيق العيد (ص0178. 

(") أكرّئه: سَاءَهُ واشتدٌ عَلَيْه وبلعٌ منه المشَّقَّةَ. ينظر: لسان العرب 18٠/5‏ تاج 
العروس 77:9/9. 

(4) هو الحديث الرابع والعشرون من الأربعين» وتقدم (ص194). 


515 


ههه الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 
الكثيرةً العظيمة التي ملأتِ الأرضّ وبلغت لكثرتها عَنانَ السماءء والعنان: 
السحابٌ وزنًا ومعنى» وقيل: ما انْتهى إِليّْهِ الْبصرٌ منها . 

«ثمّ استغفرْتّني غفرْثُ لك» لكن بالشروط المعروفة» وانتفاءِ الموانع» 
كلها سيقق. 

«يا ابن آدم إنْكْ لو أنيئّني بِقُرابٍ الأرض خطايا»؛ أي: ملءٍ الأرض أو 
ما يُقاربُ يلأها. 

اثمّ لقيئني لا تشرك بي شيئًا لأتيئك بقٌرابها مغفرةً» هذا شرظ للمغفرة» 
وقوله: (شيئًا) نكرةٌ في سياقٍ النفي فيشمل قليل الشركِ وكثيره» صغيره وكبيرّه» 
وبهذا يكدلٌ جمعٌ مِن أهلٍ العلم على أنَّ الشركٌ الأصغر لا يُعْمَّرٌ إلا بالتوبق» 
ومثله قوله - تعالى -: #إإِنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن مْتْرَكَ يوء وَيثْفْرُ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يكذ [النساء: 2"0]48» فالكبائرٌ كلّها تحت المشيئةء إِلَّا الشرك فلا يَقبِلٌ 
المغفرةً من غير توبةء والفرقٌ بِينَ الشركِ الأصغرٍ والكبائر الأخرى دونه أن 
الشركة الأصمر لآ بد مين آن يُعدّتٌ عليه بخلاف باقي الذنوب» فمرتكبّها 
تحت المشيئة» وقد يعفى عنها بمحض رحمة الله أو بسبب منه أو من غيره من 
إخوانه المسلمين””» والفرقٌ بِينَ الشركِ الأصغرٍ والشركِ الأكبرٍ من حيث 
العاقبة أنَّ صاحبّ الشركِ الأكبر مُخْلَّدٌ في النارء وصاحبٌ الشرك الأصغر إذا 
عُذّبَ فلل إلى الجق. 00 ْ 

وفي هذا الحديث بيان لفضل التوحيدٍء وضرورةٍ تحقيقِه وتصفيته من 
شوائبٍ الشركِ صغيره وكبيره» ومِنَ البدع والمعاصي ليدخلَ المسلمٌ الجنة 
وينجوّ مِنَّ النار. ْ 


)١(‏ ينظر: تاج العروس 417//75» وجامع العلوم والحكم ؟407//7. 


() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 219١/14‏ وفتح الباري .06٠١/8‏ 
() ينظر: الاستقامة لابن تيمية 7'/ ١85‏ - 180. 


لحف 


ب الحديتٌ الثاني والأريعون 5-6 
وفيه أيضًا وعدٌ لمّن لا يشركُ بالله شيئًا بأنْ يُغفرَ له ما اقترقّه من ذنوب. 
وقد يقولٌ قائلٌ: إنه ليس بمشركِء ولكنه يرتكبٌ المحرمات» كتركِ 

الصلاة مثلاً» قتقول: إن ترك الصلاةٍ شرك؛ لأنّه بهذا اتخدّ إلهّه هواهٌ» ولذا 

جاءَ في الحديث: (إِنَّ بَيْنّ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكْفْرٍ نَرْكَ الصَّلَاقا2'0 فجعل 

ترك الصلاة مفضيًا به إلى الشرك. 
فين أعظم أسباب المغفرةٍ بل هو رأسها وأعظمها: التوحيد» فمن فقده 

فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. 
نسأل الله أن يمن علينا بتحقيقه ولقاء الله به نقيّا من كل شائبة. 

والله أعلمء وصلَّى الله صلم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


© © © 


.)9١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


لقف 


ل قهرس المصادر والمراجع دصمههوده 


فهرس المصادر والمراجع 


- الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ محمد بن مفلح. بن محمد بن مفرج» أبو 
عبد الله؛ شمس الدين المقدسي الصالحي الحنبلي (57/اه)ء عالم الكتب. 

- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ عبيد الله بن محمد ابن 
بطة العكبري الحنبلي (817"اه)» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» ورضا ابن 
نعسان معطىء؛ ويوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل» وحمد بن عبد الله 
التويجري» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 518١ه.‏ 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد ابن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني (٠85ه)»‏ تحقيق: دار المشكاة للبحث 
العلمي» بإشراف: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ دار الوطن للنشرء الرياض» 
الطبعة الأولى؛ ١547١ه.‏ 
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء أحمد بن محمد الدمياطي 
(10١1١ه)ء‏ تحقيق: أ مهرة؛ دار الكتب العلمية»ء لبنان» الطبعة الثالئة» 
/51١ه.‏ 

- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: محمد بن أبي بكر ابن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (1١0/اه)»‏ تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» الطبعة الأولى» 5508١ه.‏ 

- الاحاطة في أخبار غرناطة؛ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي 
الأصل» الغرناطي الأندلسيء الشهير بلسان الدين ابن الخطيب (1/الاه)ء دار 
الب العلمية» بيروت» الطيحة الأأولى. 494انه 

- أحكام القرآن؛ القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي 
(*غهده)ء راجع أصوله وخرّج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنانء» الطبعة الثالثة» 55785١ه.‏ 


فيك 


دصههده الرَّيَاض الرّكيّة شرح الأرْبَعِينَ نَ التّوَويّة ةا 

- الاحكام في أصول الأحكام؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (457ه)» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» قدم 
له: الأستاذ الدكتور إحسان عباسء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- أخبار أصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن 
مهران الأصبهاني (470ه)ء. تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكى الفاكهى (11/7ه). تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيشء. دار خضرء 
بيروت» الطبعة الثانيق» 5١5١اه.‏ 

- اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانئ» أبو المظفر» 
عون الدين (570ه)» تحقيق: السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية» لبنان» 
بيروت» الطبعة الأولى. 1477اه. 

- الأدبء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان (10'ه). 
تحقيق: د. محمد رضا القهوجى. دار البشائر الإسلامية» لبئان» الطبعة 
الأولى. ١57١اه.‏ 

- الأذكارء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (7177ه)» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط كُألْف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١4١ه.‏ 

- الأربعين. أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي (بضع وثمانين ومائتين)؛ 
تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس». شهاب الدين (97ه).؛ المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة السابعةق» 197١1ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى د تحقيق الحق من علم الأصول» ؛ محمد بن علي بن محمد ابن 
عبد الله الشوكاني اليمني (0٠55١ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق» 
كفر بطناء دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

- الارشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد ابن 
إبراهيم بن الخليل الخليلي القزويني (447ه)» تحقيق: الدكتور محمد سعيد 
عمر إدريسء» مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة او 9 0 


ليف 


ل قهرس المصادر والمراجع دصمههده 

- الأسامي والكنىء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١154ه),‏ 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديعء مكتبة دار الأقصىء, الكويت» الطبعة 
الأولى. 5٠5١ه.‏ 

- إسبال المطر على قصب السكرء محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بابن الأمير 
(1187ه). تحقيق وتعليق: عبد الحميد بن صالح بن قاسمء دار ابن حزم. 
بيروت» الطبعة الأولى» /ا57١ه.‏ 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء أبو عمر يوسف ابن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (477ه)» تحقيق: سالم محمد 
عطاء ومحمد على معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ةن 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (57ه). تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى» 7١5اه.‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن محمد الجزريء ابن الأثير (70”ه), 
تحقيق: عادل أحمد الرفاعيء دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» 
/اعاه. 

- الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (١91ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

- الأشباه والنظائرء على مذهب أبي حنيفة التعمان» زين الدين بن إبراهيم ابن 
محمدء المعروف بابن نجيم المصري (910ه)» وضع حواشيه وخرّج أحاديئه : 
الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
الو 

- الاصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجرهء أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (8607ه)» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

- الاعتصام. أبو إسحاق الشاطبي (40لاه)» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار 
ابن عفان» السعودية» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 


ليف 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- إعراب القرآن؛ أبو جعفر التَّحَاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي لض © 5 وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل 
إبراهيم » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

- الأعلام؛ خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي (1147ه)., دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 5١٠7م.‏ 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح؛ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (؟٠لاه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

د ا ألقية السيوطي في علم الحديث؛ عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (١١4ه)»‏ صححه وشرحه: الأستاذ أحمد محمد شاكرء المكتبة 
العلمية. 

- ألفية العراقي في علوم الحديث؛ء المسماة (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث) 
زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (805ه). قدم لها 
وراجعها: الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الرحمن الخضيرء تحقيق ودراسة: 
العربي الدائز الفرياطي» مكتبة دار المنهاج» الرياض» الطبعة الأولى ١547اه.‏ 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف؛ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك 
الطائى الجيانى» أبو عبد الله جمال الدين (51/7ه)ء دار التعاون. 

- أمثال الحديث النبوي؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (779ه)» تحقيق: الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامدء الدار السلفية» بومباي» الهند الطبعة الثانية» 55048١م.‏ 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (/50ه)» تحقيق: سعود بن عبد العزيز 
الخلف. مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى؛ 19١5١ه.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ عبد الله عبد الله ابن يوسف, أبو محمدء 
جمال الدين» ابن هشام (1كلاه). تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعى» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- إيضاح المكنون عن أسامي الكتب والفنون ذيل كشف الظنون» مصطفى ابن 
عبد الله القسطنطينى الرومى الحنفى (51١٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
11عاه. 


4ط 


ل قفهرس المصادر والمراجع دصمههده 

- البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي (55لاه)» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانيق 897اه. 1 

- البحر المحيط فى أصول الفقهء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ابن 
بهادر الزركشي (45لاه)ء دار الكتبي» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن 
رشد القرطبىي» الشهير بابن رشد الحفيد (5915ه).؛ دار الحديثء» القاهرة» 
6اه. ١‏ 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 1987م. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (٠765١ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء المعروف بابن الملقن 
(605ه)» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض»ء الطبعة الأولى؛ 476اه. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة؛ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (01٠8ه)»‏ تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 7١51١اه.‏ 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (القه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان» 
صيدا. 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن 
حجر العسقلاني (801ه)» تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري» دار 
الفلق» الرياض» الطبعة السابعة» 575١ه.‏ 

- بيان الوهم والايهام في كتاب الأحكامء علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسيء أبو الحسن ابن القطان (778ه)» تحقيق: د. الحسين آيت 
سعيدة دار ظَيبة؛ الرياضء الطبعة الآولى» بغرا اعد 


4 3/ 


هوه الرَّيَاض الزكيّة شرح الأَرْبَعِينَ نَالتَّوَويّةَ ا 

- تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقّب بمرتضىء الزبيدي (7١١١ه)»‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج 
وآخرين» نشرته: وزارة الإعلام بالكويت» 188١اه.‏ 

- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي (477ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم بن عساكر (١51ه)»‏ تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء بيروت» 199480م. 

- تبيين العجب فيما جاء في فضل رجبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(801ه)ء حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: إبراهيم بن إسماعيل آل عصر. 

- تحفة الاخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإاسلام؛ الشيخ العلامة عبد العزيز ابن 
عبد الله بن باز (570١ه).‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانيق, 11 5١اه.‏ 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء صلاح الدين أبو سعيد خليل ابن 
كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (١5لاه).‏ تحقيق: د. إبراهيم محمد 
السلفيتي» دار الكتب الثقافية» الكويت 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعىي (57لاه)» تحقيق: عبد الله ابن 
عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١اه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول. محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو 
المناقب شهاب الدين الرَّنْجاني (157ه)) تحقيق: د. محمد أديب صالح» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيق» 1948١ه.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
7ع مكعبة الريآض الجديقة»؛ الريآض: تحفقيق: عينة: الوهات 
عبد اللطيف. 

- تذكرة الحفاظ. شمس الدين الذهبى (58لاه)» تحقيق: زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 15419ه. 

- ترتيب الأمالي الخميسية» يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني 
الشجري الجرجائي (448ه): رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد 
القرشي العبشمي (١١٠5ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء» دار 
الكتب العلمية» م لبنان» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 
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ل قهرس المصادر والمراجع دصمجهده 


- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 
أبو محمد (107ه).: تحقيق: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

- التصريح بمضمون التوضيح في النحوء خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
الجرجاويّ الأزهري (105ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأول 2ه 

- تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَِي (195ه), 
تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- التعيين في شرح الأربعين» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (17لاه) تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان» 
مؤسسة الريان» بيروت» 9١5١اه.‏ 

َّ تغليق التعليق» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(؟85ه)» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي؛ المكتب الإسلامي» دار 
عمارء بيروت» عمانء الأردنء الطبعة الأولى: 8٠55١ه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
الرازي المعروف بابن أبي حاتم (71اه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثالثة.» 9١5١ه.‏ 

- تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي (77اه)؛ دار الفكرء بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجي . 

- تفسير الطبري»؛ جامع البيان في تفسير القرآن. 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١1ه)؛‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

- تفسير القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي (١717ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 184١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (4/الاه)» تحقيق: عبد العزيز غنيم وآخرين» دار الشعب» القاهرة» 
1ه 


الخف 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله الأزدي الحميدي (488ه)» تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد 
عبد العزيز» مكتبة السُّنََّ القاهرة» الطبعة الأولىء 5416١ه.‏ 

- التقرير والتحرير في علم الأصول؛ محمد بن محمد بن محمدء المعروف بابن 
أقين حاج (9/امه)ء دار الفكرء بيروت» /511اه. 

- التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى (807ه).» دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية 
بالمدينة المتورة» الطبعة الأولى» 789١ه.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن علي ابن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (867ه).» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى؛ 519١ه. ١‏ 

- التمسك بالسئنء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (58لاه)» دراسة 
وتحقيق: محمد باكريم محمد باعبد الله الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 

5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (4571ه)» تحقيق: مصطفى ابن 
أحمد العلوي؛ ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبة. 

5 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
(55لاه)ء تحقيق: سامىي بن محمد بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
إضؤاء الطلكفه الرياضى» الظعة :الأول 30 هد ١‏ 

- تنقيح القول الحثيث على لباب الحديث؛ للسيوطي» محمد بن نووي بن عمر 
البنتني (1717ه).» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

- تهذيب الأسماء واللغاتء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (1507ه).؛ دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 1995م. 

- تهذيب الكمال؛ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. أبو الحجاج المزي 
(؟5لاه)ء. تحقيق: الدكتور بشار عوادء مؤسسة الرسالةء بيروتء. الطبعة 
الأولى» 56اها. 

- | توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن 
صلاح بن محمد المعروف يباين الأمير الصنعاني (ه)., دراسة وتحقيق: 5 أب 
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى /511١اه.‏ 


سَث 


ل قهرس المصادر والمراجع دصمجهده 


- التوضيح لشرح الجامع الصحيح: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصريء المعروف بابن الملفن (5١٠8ه)»‏ تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق: التراث» دار النوادر» دمشق. سورياء الطبعة الأولى» 579اه. 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم (١هلاه)ء‏ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى (71١ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» أبو محمد بدر الدين حسن ابن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (49لاه)» شرح وتحقيق: 
عبد الرحمن علي سليمانء. دار الفكر العربي» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

- الثقات؛ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (07اه)» تحقيق: 
السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء الطبعة الأولى.» 796١ه.‏ 

- جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠9ه),‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مكتب التحقيق 
بدار هجرء دار هجرء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» ؟577اه. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ محمد بن عيسى الترمذي (719ه)) تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله تكد وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)»؛ محمد بن إسماعيل البخاري (557١1ه)»‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 477اه. 

5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؛ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ابن 
مهدي الخطيب البغدادي (4717ه)». تحقيق: د. محمود الطحانء. مكتبة 
المعارف» الرياض . 

- جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي (577ه)» دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» 
مؤسسة الريان» دار ابن حزم الطبعة الأولى» 575اه. 

- جامع العلوم والحكم. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(45لاه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة السابعة.» 8477١ه.‏ 
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موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- الجرح والتعديلء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
الرازي» ابن أبي حاتم (71اه)» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
بحيدر آباد الدكن الهند» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 
الالاه. ١‏ 

- جمهرة الأمثال؛ أبو هلال العسكري (940٠ه)ء‏ دار الفكرء بيروت. 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمى (757١ه).‏ ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلىء المكتبة 
العصرية» بيروت. 1 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛ محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» أبو عبد الله. ابن القيم الجوزية (1١5/اه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية» /551١اه.‏ 

- حاشية ابن عابدين على الدر المختار- رد المحتار. 

- الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
الماوردي (٠55ه).‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهء عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء دار 
المسلم» الرياض» الطبعة الأولى» /511١اه.‏ 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن ابن 
على بن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجِي (1017ه)» دار الكتب التعليمية» 
تروك الطبعة الأولى» 0ه 1 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(570ه). دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الرابعة.» 9٠5اه.‏ 

- خاص الخاصء. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (459ه). 
تحقيق: حسن الأمين دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. ١‏ 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن محب 
الدين. بن مجك المحبي الحموي الأصلء الدمشقي (١١١١ه).»‏ دار صادرء 
وق نك 

- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام؛ محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (7175ه)» تحقيق وتخريج: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» 
لبنان» بيروت» الطبعة الأولى»؛ 4١51١اه.‏ 


رشيف 


ل قهرس المصادر والمراجع دصمههده 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, أبو الفضل أحمد بن على بن محمد ابن 
أحمد بن حجر العسقلاني (807ه)» مراقبة: محمد عبد المعيد ضان» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند» الطبعة الثانية» 1917١ه.‏ 

- دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/40ه).» ونَّقَ أصوله وخرّج 
أحاديئه وعلّق عليه: الدكتور عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» ودار 
الريان للتراث» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

- دليل علاج القولون وأمراض المعدة والأمعاء. شيت كونينغام» مكتبة جرير» 
الرياض» الطبعة الرابعة» 9١55م.‏ 

- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (١41ه)»‏ تحقيق وتعليق: أبو إسحق الحويني الأثري؛ دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الخبرء الطبعة الأولى» 15١54اه.‏ 

- ديوان ترجمان الأشواق؛ محيي الدين بن علي بن العربي (178ه)؛ اعتنى به 
عبد الرحمن المصطاويء طبعة دار المعرفة» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى» 
6 اه 

- ديوان التهامي؛ أبو الحسن محمد بن علي التهامي (417ه)» تحقيق: محمد ابن 
عبد الرحمن الربيع» مكتبة المعارف» الرياض» 507١اه.‏ 

- ديوان الشريف الرضي» صنعة أبي حكيم الخبري (415ه)» تحقيق: الدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»؛ مصرء الطبعة 
الأولى. 51اه. 

- ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي 
(١48ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 518١ه.‏ 


- ذيل طبقات الحنابلة؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
(45/اه). السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي» تحقيق: د. عبد الرحمن ابن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

- رد المحتار على الدر المختارءالمعروف بابن عابدين (حاشية ابن عابدين)؛ محمد 
فم بن عمر بن عبد العزيز الدمشقى الحنفى» المعروف بابن عابدين 
(1767١ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 5417١اه.‏ 


قعسث 


دصهوده الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 


- الرد الوافرء محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس 
الدينخ» الشهير بابن ناضر الدين (849ه)+ تحقيق: زهير الشاويش» الك 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 11917١ه.‏ 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام» شن الفين أررالكياني أععادجزيسيذ العايرون عبة السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (18/اه).؛ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ماما المملكة العربية السعودية: 58٠14١ه.‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار؛ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى 
(0٠1ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على 
مطابع دار السراج» الطبعة الثانية» ٠198م.‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (511ه). 
المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

- رياض الصالحين؛ محيي الدين يحيى بن شرف النووي (71775ه)» تعليق 
وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحلء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

-. وله المعاد في هدي خير العباد؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين» ابن قيم الجوزية (١دلاه)»ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» 8١5١ه.‏ 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل بن علي بن محمد ابن 
محمد مراد الحسيني» أبو الفضل (5١٠١1١ه).‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن 
حزمء الطبعة الثالثق» 8٠5١اه.‏ 

- سئن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (هلالاه)ء. 
تحقيق: محمد محبي الذين عبذ الحميذ» دان الفكر. ' 

- سنن الدارقطني؛ علي بن عمر الدارقطني (80ه). تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 1"87١ه.‏ 

- سنن الدارمي (مسند الدارمي)؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
الدارمي (100ه)» تحقيق: حسين سليم أسدة داز المُقني. 

- السئن الكبرىء» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي 
(٠"اه).‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البندارى وسيد كسروى حسنء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ١١5١اه.‏ 
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ل قهرس المصادر والمراجع دصهوده 


- السئن الكبيرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (408ه)» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجرء هجر للطباعة والنشر» 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى. 7 547اه. 

- سئن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزوينى ("لا١اه).‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 1 

ا سنن النسائي- المجتبى 

- السّنّة» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (١١7ه)»‏ تحقيق: د. عطية 
الزهراني الخلال» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- السُنَّة أبو بكر بن أبي عاصم (1417ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

- سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (58لاه), 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثق» 8٠5١ه.‏ 

- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (7١١ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفئ االبقاء. وآخرين» مكعبة ومصطفى البابى الحلى» القاهرة:» 
الطبعة الثانية» ه/8اه. 8 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (1700ه)ء دار ابن حزمء الطبعة الأولى. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم مخلوف (750١ه).‏ علق عليه عبد المجيد خيالي؛ دار الكتب العلمية؛ 
لبنان» الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد ابن العماد الفكري 
الختيلى (وناها تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق» 555 اه. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة من الكتاب والسَّنَّة وإجماع الصحابة» 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم (518ه)» تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» 7٠5١ه.‏ 

- شرح التذكرة والتبصرة؛ الحافظ العراقي (805ه)).ء تحقيق: د. ماهر ياسين 
الفحل» مكتبة المشكاة. 


إوايف 


هده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- شرح السُنّة الحسين بن مسعود البغوي (7١5ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
ومحمد زهير شاويش» المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية» 557 اه. 

- شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية؛ محمد بن محمد حسن شُرَّابٍ» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. /5717اه. 

- شرح النووي على صحيح مسلم. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (51/5ه)؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانيق» 147١اه.‏ 

- شرح علل الترمذي؛ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (45/اه)» تحقيق: 
همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» ١57اه.‏ 

- الشريعة؛ محمد بن الحسين بن عبد الله أبي بكر الآجُرّيُ البغدادي (70ه), 
تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن؛ الرياض» 
السعودية» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

- شعب الايمان» البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيى (/45ه)»2 تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
٠5١اه. ١‏ 

- شمس العلوم؛ نشوان بن سعيد الحميري (/١4ه)»‏ تحقيق: د. حسين عبد الله 
العمري وآخرونء دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

- مسئد الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري 
(40:4ه)». تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة اللرسالة؛ بيروت» 
الطبعة الثانيق /401اه. ١‏ 

- صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني (570١ه).‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثق» 48٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم التميمي البستي 
(4:ه"ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 

- صحيح ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر السلمي النيسابوري 
(١81ه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
1ه 


هد 


قهرس المصادر والمراجع دصههده 
صحيح مسلم- المسند الصحيح المختصر. 


- الضوء اللامع؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي (07١1ه)»‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- طبقات الحفاظ. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (١1ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 507اه. 

- طبقات الحنابلة؛ أبو الحسين ابن أبى يعلى» محمد بن محمد (015ه)» 
صححه: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة؛ ١/اااه.‏ 

- طبقات الشافعية, أبو بكر بن أحمد الأسديء تقي الدين ابن قاضي شهبة 
(١85ه)ء.‏ تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» 5006 
الطبعة الأولى» /01٠5١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي (١لالاه)»‏ تحقيق: الدكتور محمود 
محمد الطناحي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» "1١41١ه.‏ 

- طبقات الفقهاءء أبو إسحاق الشيرازي (5157ه)» تهذيب ابن منظور (١١لاه),‏ 
تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربى» الطبعة الأولى» ١٠91اه.‏ 

- الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محف بن اصع بن منيع البغدادي؛ المعروف بابن 
سعد (770ه). دار بيروت للطباعة والنشرء 798١ه.‏ 

- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبو محمد عبد الله بن محمد ابن 
جعفر بن حيان الأنصاري أبي الشيخ الأصبهاني (59اه)» تحقيق: عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ؟١5١اه.‏ 

- طرح التثريب في شرح التقريب؛ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ابن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (07٠8ه)‏ أكمله ابنه أحمد ابن 
عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (817ه)ء دار إحياء 
التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي. 

- الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (١دلاه).‏ مكتبة دار البيان. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي», محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» 
أبو بكر ابن العربى (557ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

د ا/الققف الشركة ادح سعد رجه 13 اها ,داو التكمن العلمية» دروف الظيعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 


يهف 


ههه الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- علل الترمذي الكبيرء محمد بن عيسى الترمذي (719ه)) تحقيق: صبحي 
السامرائي» وأبو المعاطي النوري»؛ ومحمود محمد الصعيدي» عالم الكتب» 
ومكتبة النهضة العربية» بيروت» 9٠5١اه.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(05491ه)ء تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الْطَبعة الأولى» 
7 اد 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ أبو الحسن علي بن عُمّر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني 0 تحقيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله دار طيبة 
الرياض» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

- العلل ومعرفة الرجال.ء أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١15ه)»‏ تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني» الرياض» الطبعة الثانية» 4177١ه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى 
العيني (855ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١417١اه.‏ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
(179ه)» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية» 188١اه.‏ 

- غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (88ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرّج 
أحاديثه: عبد القيُوم عبد رب النبي» دار الفكرء 507١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(865ه). دار المعرفة» بيروت» 4/ا7اه. 

- فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ المعروف بابن الهمام 
(451ه). دار الفكرء بيروت. 

5 فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(؟٠5ه).‏ دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. 7٠5١اه.‏ 

- الفروع؛ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين 
المقدسي الصالحي (77/اه)» ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 1574ه. ١‏ 


لياف 


ل قهرس المصادر والمراجع دصمهوده 


- الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (507ه)» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الفصول في الأصولء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(٠/ااه)ء‏ وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

- القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» ابن قيم 
الجوزية (١5لاه)ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 

- القواعد الأربعة؛ (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الأول)» الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (5١١1١ه)»‏ دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» جامعة الإمام محمد ابن 
سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (777١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- القول البديع في الصّلاة على الحَبيب الشّفيع. شمس الدين محمد ابن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (407ه). دار الريان للتراث. 

- الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني 
(855ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 18١5١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» جار الله 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى (578ه). دار الكتاب العربي» بيروت» 

و ك5 
- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (757١١ه)ء‏ مكتبة القدسيء القاهرة» 

١‏ هاه 
- الكفاية في علم الرواية»؛ أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب البغدادي 
(4177ه)». تحقيق: أبو عبد الله السورقي, إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 

العلمية» المديئة المتوزة: 

- الكنى والأسماء؛ أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي (١٠7٠ه)»‏ تحقيق: نظر 
الفريابي» دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

الاق العرب» محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين بن منظور 


الأنصاري الرويفعى الإفريقى (١الاه)ء‏ دار صادرء بيروت» 717/5اه. 


هذ 


دصهوده الرياضٌ الزَّكِيّة شرح الأَرْبَعِينَ النَّوَويّة ا 


بت البنات الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (855ه)ء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية. 

- اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(41/7ه).؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 574١ه.‏ 

- المبسوط. محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسي (587ه)» دار 
المعرفة» بيروت» 5١5١ه.‏ 1 ١‏ 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير (51790ه)» 
تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

- المجتبى (سنن النسائي)؛ أحمد بن شعيب النسائي (7٠لاه))‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الخامسة.» ١؟٠5١اه.‏ 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»؛ محمد بن حبان بن أحمد ابن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَه أبو حاتم, البُستي (04ه)» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي» حلبء الطبعة الأولى» 197١اه.‏ 

- مجمع الأمثال. أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (/01ه)» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (801ه)» دار 
الفكرء بيروتء. لبنان» 7١5١ه.‏ 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب بن الحسن, الحنبلي (46لاه)» تحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 575١ه.‏ 

- مجموع الرسائل والمنظومات العلمية؛ حافظ بن أحمد الحكمي (/الا1١اه),‏ 
جمع وتحقيق: أبو همام البيضاني» مكتب الكلم ١‏ اللييد الفجيرة» 51١‏ اه. 

- مجموع الفتاوى سل وام الي يهل 
(18لاه)» تحقيق: أنور البازء وعامر الجزارء دار الوفاء» الطبعة الثالثة» 5575١ه.‏ 

- المجموع شرح المهذب. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (515ه)» دار 
الفكرء بيروت؛ 19917م. 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء أبو الفتح عثمان ابن 
جني الموصلي (7947ه).؛ وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 


6ه 
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ل قفهرس المصادر والمراجع دصمههده 


- المحرر في الحديث؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(44لاه)» تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم :زهي 
سمارة» وجمال حمدي الذهبي» دار المعرفة» لبنان» بيروت» الطبعة الثالثة» 
اه ١‏ 

- المحرر الوجيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي» ابن عطية 
(541ه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 577١اه.‏ 

- المحصول فى أصول الفقهء محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربى المالكى 
(54ه)ء تحقيق: حسين علي اليدري وسعيد فودة» دار البيارق» عمان؛ الطبعة 
الأولى» ١٠57١ه. ١‏ 

- المحلى؛ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
(455ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ابن 
عبد الرحيم بن محمد بدران (155١ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠54١ه.‏ 

- مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ أبو محمد علي ابن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (555ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن 
شمائل القطيعى البغدادي» الحنبلى» صفي الدين (9"لاه)؛ دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى: ا ١‏ 1 

- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام بن خان الرحماني المباركفوري (515١ه).‏ إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» بنارس الهندء الطبعة الثالثق» 85٠5١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحينء الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (405ه)» 
إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى. 

- المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (6٠5ه).‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 51١اه.‏ 


5:4١ 


ههه الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- مسند الامام أحمد بن حنبل؛ أحمد بن حنبل (1541ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرونء. مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيق» ١٠57١ه.‏ 

- مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (1787ه)2 تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله؛ وعادل بن سعد»ء وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1988م. 

- فسئد الحارث بن أبي أسامة - بغية الباحث 

- مسند الدارمى المعروف بسئن الدارمىء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
الفضل الدارمي (105ه)ء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المُغني. 

- مسند الروياني» أبو بكر محمد بن هارون الرُوياني (101ه)» تحقيق: أيمن علي 
أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1411١ه. ١‏ 

- مسند الشافعيء الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن 
شافع المطلبي القرشي المكي (4١٠ه)»‏ رتبه على الأبواب الفقهية محمد عابد 
السندي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٠/الااه.‏ 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول الله كله مسلم بن الحجاج 
(171ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

بدا سبع الطيالسيء أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى 
(4:١٠ه).‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء مصرء 
الطبعة الأولى: 9١51١ه. ١‏ 

مسئل عبد بن حميدء (المنتخب من مسند عبد بن حميد)؛ عبد بن حميد بن نصر 
الكسّئٌ (159ه)ء تحقيق: صبحي البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل 
الممغيلي: مكتبة السّنّهَ القاهرة» الطبة الأولى» 07 

- مسند أبي عوانة؛ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (7١#ه)»‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

- مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (5/الاه). تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار 
الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

- مسند أبي يعلى, أبو يعلى أحمد بن علي بن المثّنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي (7017ه)ء. تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
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- المسودة في أصول الفقه؛ آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الكتاب العربي . 

- مشاهير أعلام المسلمين: جمع وإعداد الباحث في القرآن والسّنّة علي بن نايف 
الشحودء المكتبة الشاملة. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء أحمد بن أبي بكر البوصيري (٠84ه)؛‏ 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» 5٠7‏ اه. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (نحو ٠٠/الاه)»‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

- مصنف ابن أبى شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى الكوفى 
(15١ه)ء‏ تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة» الطبعة الأولى /ا571اه. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن 
أحمد بن حجر العسقلاني (857ه)»؛ تنسيق: د. سعد الشثري» دار العاصمة» 
دار الغيث» السعودية» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص »عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو الفتح 
العباسي (977ه). تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» عالم الكتب» بيروت. 

- معجم ابن الأعرابي: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد البصري 
(840ه)» تحقيق: وتخريج عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١5١اه.‏ 

- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني 
(5"ه). تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدهء عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينى» دار الحرمين» القاهرة. 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (515ه).؛ دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» 6م. 

- المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (55ه), 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصلء الطبعة 
الثانيق» 555١ه.‏ 


- المعجم المفصل في شواهد العربية» د. إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى؛. 511١اه.‏ 


2 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة (408١ه)»‏ مكتبة المثنى» ودار إحياء 
العزات. 

- معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 508١ه.‏ 

- معجم أبي يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى 
(070"اه)ء تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. 
الطبعة الأولى» /1٠5١اه.‏ 

- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم؛ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (71١ه),‏ 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى. 5٠5١اه.‏ 

- معرفة علوم الحديث؛ الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري 
(4:05ه). دراسة وتحقيق: زهير شفيق الكبي». دار إحياء العلوم. 

- المعونة على مذهب عالم المدينة» أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي 
المالكى (577ه)» تحقيق: حميش عبد الحقّ» المكتبة التجارية» مصطفى أحمد 
الباق مه الوك 

- المغرب في ترتيب المعرب, أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ابن 
المطرز (١١1ه)»‏ تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار» مكتبة أسامة ابن 
زيد» حلبء الطبعة الأولى» 191/4م. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني (/ا/91ه). دار الفكرء بيروت. 

- المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو محمد (170ه). دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 5٠5١ه.‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (107ه)» تحقيق: محمد 
عثمان الخشت»ء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

- معرفة أنواع علوم الحديث. ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» 
أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (147ه)» تحقيق: نور الدين عتر» 
دار الفكرء سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت»: ”٠5١اه.‏ 


555 


ل قهرس المصادر والمراجع دصمجهده 

- المقصد الأرشدء إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح.» أبو 
إسحاق» برهان الدين (8854ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر الشهرستاني 
(51ه). مؤسسة الحلبي. 

- مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» سليمان بن سحمان 
(149ه).؛ دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برجس العبد الكريم» مكتبة 
الفرقان» الطبعة الثالثة» 577١ه.‏ 

- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن 
محمد الصيرفينى (1١554ه).‏ تحقيق: خالد حيدرء دار الفكر للطباعة والنشر 
التوزيع» بيروت» 5١5١ه.‏ 

- المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي 
الأندلسى (4154ه).» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى. 7 اه. 

ٍِ الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (٠4/اه)»‏ تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان, الطبعة الأولى» /511اه. 

- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(455ه). دار الفكرء الطبعة الثالثة» 1١5١اه.‏ 

- الموضوعاتء, جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (0417ه), 
ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى. 1787اه. 

- موطأ الامام مالك؛ برواية محمد بن الحسن (14١ه).‏ تحقيق: د. تحقيق الدين 
الندوي» دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى» ؟1١4اه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن 
عثمان بن قَايُْماز الذهبي (58/اه). تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 1787اه. 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن علي ابن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (807ه)» تحقيق: عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلى» مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


ةظظ 


مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


- نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(411ه)» تحقيق: فيليب حتي» المكتبة العلمية» بيروت. 

- النكت الوفية بما في شرح الألفية؛ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(885ه)ء تحقيق: ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة الأولى» 
1ه 

- نهاية الأربء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (""الاه)؛ دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

- نهاية السول شرح منهاج الوصولء جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (؟لالاه) 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن 
محمد بن محمد ابن الأثير (1057ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحىي» المكتبة العلمية» بيروت» 99١ه.‏ 

ب "القردر والإباذاة على اكاافى المانة سن شيرها تن الأبواة أبن مسج 
عبد الله بن أبي زيد القيرواتي». المالكي (787ه). تحقيق: الدكتور عبد الفتّاح 
محمد الحلو وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 19949م. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (0٠6؟1١ه)»‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة 
الأولى. 51اه. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١41ه)»‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية») مصر. 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الموضيع 
تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
كلمة مؤسّسة معالم السئن 
مقدمة الامام النووي 
ضبط كلمة: «المقدمة» 
الكلام عن روايات حديث: 0 أمر ذي بالٍ. ..» 
تعريف الحمده والفرق بينه وبين الثناء 
إطلاقات : (العالم» 
معنى: صلاة الله على الخلْقٍ 
معنى رفع القلم الوارد في الحديث 
الماك بأيدي البِشَرٍ عاريةٌ 
أعظمٌ النعم على الإطلاقٍ نعمةٌ الإسلام 
الأصل في المسلم أنه يُبتلى 
أسباب المّزيد مِن فضل الله 
العلاقة بين الشهادتين : 
إطلاق (السيد) على النبي كلل 
التفضيل بِينَ الأنبياء 
القرآن معجزة إلى قيام الساعةٍ 
سماحة الدين 
الاقتصارٍ على أحدٍ الأمرين في الصلاة على النبي كَل 
الصلاة والسلام على غير الأنبياء 


/ا 5 
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مهد الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع الصفحة 
إطلاقات كلمة «سائرا حا 
سنية 'قول: «أمّا بعدٌ» 3 
شرح قول النبي كلهِ: «مَن حفِظٌ على أمَّتي أربعينَ حديثًا...» 1 
اتفاق العلماء على ضعف حديث: «مَن حفط على أمَّي أربعينَ حديثًا. ...2 ١9‏ 
العبرةٌ بصحة الأسانيدٍ ونظافتها لا بكثرتها 0 
عامّةُ أهلٍ العلم على أنَّ وجودّ الضعيفٍ شديدٍ الضعفٍ مثلٌ عدمه 0 
مخالفة السيوطي في الاعتضاد بالضعيف شديد الضعف 0 
تتابع العلماء في تأليف الأربعينات لض 
العالم الربّاني .. لقنا 
حكم العمل بالحديثٍ الضعيفٍ في فضائل الأعمالٍ 8 
تساهل النووي في نقل الإجماع وم 
شروط قبول الحديث الضعيفٍ في فضائل الأعمالٍ انا 
تظبيق الشروظ على حديث: دمن حفِظ على أُمتي أربعينَ حديئًا. . .» لحن 
كلام شيخ الإسلام على قبول الإمام أحمد الحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» والإيرادات عليه ليل 
السبب في إيراد العلماء الأحاديث الضعيفة في كتب الأحكام 7 
مُخْالَفَةٌ النوويّ للشافعية أكثرٌ مِن مُخالفةٍ ابن قدامةً للحنابلة 4 
الاتقخاة يكير المصيح ,يكو حلى حاب المبجيح 4 
اعتناء العلماء بكتاب الأربعين النووية 4 
رواية الحديث بالمعنى» وشروط ذلك 4 
عدد الأحاديث الضعيفة في الكتاب 3 
الحث على الحرص على الشرح: «جامع العلوم والحكم) 4 

الحديث الأوّل: [إِنّما الأعمال بالنيّاتِ] 1 
جمع الحافظ ابن حَجِرٍ لطرق الحديث: (إنما الأعمال بالنيات» 5 
القول بعدم قَبِولٍ خبرٍ الواحدٍ يتبنّاه المعتزلة /53 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


هل شرط البخاري عدم قبول خبر الواحد؟ 
أولُ مَن لُقَّبَ بلقب «أميرٍ المؤمنينَ 
توسّع الناس في إطلاقٍ لقب أمير المؤمنين 
أصرح صيغ الأداء 
أثر النية في العبادات والعادات 
ماذا يدخل في الأعمال؟ 
شرطا صحة الأعمال» ومعناهما 
دلالة الحصر في قوله كلِ: «لا عمل إلا بنية» 
قول بعض العرب: «نواكٌ الله بخير» 
الاختلاف في معنى «أل» في قوله كللة: «إنما الأعمال بالنيات» 
أنواع الحصر 
أهمية استحضار النية للأعمال الصالحة 
السبب في اختصار البخاري حديث النيات 
الهجرة لغة واصطلاحًا 
حكم الهجرة 
هل يُذمٌ الشخصٌ لانتقاله إلى بلد آخر لأمر دنيوي؟ 
قصة مُهاجرٍ أمّ قيس 
البخاري ومسلمٌ إمامًا المحدّئينَ بالنظر إلى كتابيهما 
فضل التأليف بشرط التأهل له 
نسب الإمام البخاري 
حالات المضاف إلى المثنى من حيث الجمع والتثنية والإفراد 
المفاضلة بِينَ «الصحيحين» 
الترتيب بين كتب الستة المقترح للمعتني بها 
الحديثٌ الثاني : [بِيانُ الاسلام والايمانٍ والاحسانٍ] 
طريقة العلماء في ذكر أصماء من تكرر روايتهم في كتبهم 
46 


مهد الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع الصفحة 
الجمع بين الثناء على الله والصلاة على النبي يَلِ عن القول: رسول الله 55 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه /3 
الأمر بالتوسّط في الأمورٍ كلها 4 
استحباب لبس البياضٍ 0 
العناية بالشَّعرِ 4 
كيفية إتيان جبريل إلى النبي كَل له 
عود الضمير في قوله كل: «ووضع كنَيْه على فَخِدَيْها 7 
تعريف الإسلام 7 
طريقة المتقدمين والمتأخرين في الحدود 7 
الحقائق الثلاثة في الاصطلاحات: اللغوية» العرفية» الشرعية ا 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 7 
السؤال عمًّا عند السائل به علم يكون لغرضين 7 
الشرح الموجز لأركان الإيمان 7 
المخالفون في باب القدر 7 
مذهبٌُ أهل السُّنةٍ والجماعةٍ في إثبات القدر ف 
الاحتجاج بالقدرٍ على الذنوب والمعايب 1 
مرتبة الإحسان لا يتصِفُ بها إِلّا الأفذاذُ مِن المسلمين 0 
حسابٌ الجمّل غير معتَبّرٍ في الشرع م 
معنى قوله - جل وعلا -: «أ36 ليه 1 
من علامات الساعة عقوق الوالدين م 
ظهور التطاول في البنيان في جزيرة العرب ان 
رد العلم إلى الله عند عدم معرفة الجواب م 
الفقة في الدين هو الفقه في جميع أبواب العلم : 15 
الحديث الثالث: [بُني الإاسلامُ على خمس] /ى/ 
العبادلة الأربعة مِن الصّحابة اا 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات دصمههده 


الموضوع الصفحة 
لا بدّ مِن النْظقٍ بالشهادتين لصحة الإسلام 14 
حكم من عزمَ على النطتي بالشهادتين ومات قبل ذلك 14/ 
معنى شهادة: لا إله إلا الله 14 
الشيء لا يَصِحٌ إِلّا بتوار جميع أركانه 4 
حكم تارك الصلاة 4١‏ 
معنى إقام الصلاة 43 
الخلاف في تارك أحد الأركان العملية بعد الصلاة بن 
مَعْنَى إيتاءٍ الزكاة وبيان أصناف مستحقيها 4 
الأصل في الزكاة أنها تدفع لولي الأمر بذك 
جماهير أهل العلم على تخصيص «سبيل الله» بالجهادٍ 145 

اينيك الرَّابعُ : ل أحدكم يُجمَعُ خَلقُه في بطن مه /3 
معرفة الكنى أمر مهم. وذكر بعض المؤلفات في هذا 514 
فضائل ابن مسعود 143 
إذا شك في سماع غيره معه فهل يقول: حدثنا أو حدثني؟ 106 
الفائدةٌ من قولٍ الصّحابيٌ: «وهو الصَّادقُ المَصدوق» 0 
مدة عدة الوفاة من أجل التيقن من وجود الحمل أو عدمه لا 
بعض الأحكام المترتبة على نفخ الروح 0 
إطلاق الرزق على الحلال والحرام خلاقًا للمعتزلة 00 
بذل الأسباب في تحصيل الرزق 1 
المُراد بزِيادةٍ الرزق وتأخير الأجَلء وعدم معارضة ذلك لكتابة الأرزاق 
والأجال ريل 
الزّيادة المَعنويّة في الرزق والعمر أنفعُ مِنَّ الزيادةٍ الحمَيَ 0 
كتابة أعمال العبد لا ينافي حرية الاختيار : يل 
كتابة الأشقياء والسعداء نتيجة علم الله بما سيعملون 0 
جواز الحلف بلا استحلاف ل 


ه١‎ 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع الصفحة 
قد يعظم العمل بما يحتف به من تعظيم الله ا 
الخوفٌ مِن سوءٍ العاقبة يجبُ أن يستصيبّه كل أحد 10 
على الإنسانٍ أن يحَافَ مع الإحسان 10 
الحديثٌ الخامسنٌ : [إبطالُ المنكراتٍ والبدع] ل 
أمهات المؤمنينَ من دخَلَ بهنَّ النبي ل من زوجاته لل 
زوجات النبي يَليٍ أمهات للمؤمنات أيضاً 10 
هل يُقالُ للنبي تِ: أبو المؤمنينَ؟ 0 
الأصلّ في الكنية أن تكونّ بأكبرٍ الأولادٍ م١‏ 
أمورٌ الدنيا لا يدحُلُها الابتداحٌ 1 
أنواع البد 1١6‏ 
7 2 الذنوب والمّعاصي التي يَعترفُ مُرتكبُّها بالمُخالفة ا 
مُقتضى شهادة أنَّ محمدًا رسولٌ الله ترك الابتداع ١‏ 
حث السلف على العمل بالدليل ملل 
الاشتغالُ بالبدع يكونُ على حساب السُّننِ مل 
البدعٌ يجرٌ بعضها إلى بعض كلل 
المبتدع يحرم بركة العلم والعمل 1 
الأمنٌُ التامّ في الدنيا والآخرةٍ مربوط بالتوحيد 4 
عمل الأئمةٍ بما يُخَالِفُ النصّ لا يدخل في الابتداع إلا عند أهل الظاهر ل 
الظاهرية يتوسّعُون في مفهوم البدعةٍ ين 
بيان قول الجمهور في اقتضاء النهي الفساد ين 
الأصل في العباداتٍ التوقيف والحَظِرٌ لمن 
اختلاف أهل العلم في أصل الأطعمةٍ: أحرام أم حلال؟ لين 
التوسعٌ الذي يُؤدّي إلى السَّرَفٍ والكسل مذموم :. يفن 
إحداث الخلفاء الراشدين ليس من الابتداع» بل من السُنة نين 
بيان قول عمر انِعمْتٍ البدعةٌ» )1 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات دصمههده 


الموضوع الصفحة 
شرح قول النب لِ: «مَن سنَّ في الاسلام سنة حسنةً» ,1 
شبهة حول الأئمة المجددين والجواب عنها يكن 
تقسيم بعض العلماء البدعة إلى البدع الحسنة والسيئة» والرد عليهم /17 
لا يُسَدلٌ على شرعية المحاريب بذكرها في الآياتِ 0 
الذهابث إلى مسجدٍ الفتح لقصد الدعاء فيه صنل 
الحديثٌ السادسنٌ: [الحلالُ بين والحرامٌ بِيَنُ] د 
حاجة الجملة إلى التأكيدٍ باعتبار المخاطب: تصديقه أو عدمه ا 
اختلاف العلماء في الأصل في الأعيانٍ قبل ورود الشرع» وثمرة الخلاف  ١4‏ 
الاسترسالٌ فى المُباحاتِ يجرٌ إلى المحرماتِ ين 
الكثير يُقابنه الكنية قل 
الاشتباه أمر نسب يفن 
لا يوجد في النصوص ما يستغلق على جميع أهل العلم يشل 
اختلاف أهل التفسير في وجود المتشابه المطلق في القرآن يفن 
اختلاف العلماء ل وجو كَلِماتِ أعجمية في القرآنٍ لكين 
أسباب الاشتباه لين 
الخلاف في أداء الصلاة في وقت النهي 6 
الفائدة من وجود المتشابه في الأحكام تعظيم أجورٍ المجتهدينٌ 15 
على المسلم أن يطلب البراءة لعرضه نل 
هل ترك العمل أو فعله مِن أجل الناس يكونُ شرعيًا؟ ل 
حكم التصوير الفوتوغرافي لذواتٍِ الأرواح 5 
البحث في بعض المسائل التي صُئْفت من المتشابهات ١1/‏ 
الطريق من الحلال إلى الحرام كل 
الورع 8 1١‏ 
الشبهاث قسيمٌ للحلالٍ والحرام وليسّت بقسم منهما 0 
حكم اللحوم المستورّدة 0 


ه54 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع الصفحة 
الدلالة الأصلية والتبعية» وحكم العمل بهماء مع ذكر الأمثلة كل 
سدٌّ الذرائع والشبهات حوله ١‏ 
الاهتمام بإصلاح القلب لا بدَّ أن يكون أكثر من الاهتمام بإصلاح البدن .. ١5٠١‏ 
سْميَ القلبُ قلبًا لتقلبه عل 
محل العقل ين البدن 3 
موقف:. اللمؤمن من الأستفناقات المخالقة للتصوصضن نل 
التقوّى محلها القلبُ وعلامثها تظهرٌ على الجوارح و 
الحديثٌ السابعٌ: «الدَّينٌ النصيحةً؛ 5 
التكني بالأنثى يل 
المنقبة التي تفرد بها تميم بن أوس 5 
تعريف جزأي الجملةٍ مِن أساليب الحصر /1 
النصيحةٌ هي حيازةٌ الحظ للتمترج له 13 
لا أحدّ أحرّصٌ على الخير مِنَّ الصحابة 38 
كيف تكون التصيحة ث8 ل 
الشّركُ غِشْنُّ وليس بنُصح ونا 
حفظ الله لكتابه 6 
كل ما يَُهمْ منه ما يَخْلٌّ بتعظيم القرآن فهو ممنوحٌ نذن 
كيفية النصيحة للرسول وله يفنا 
تعظيم الرسول يَلٍ يستلزم تعظيم سُنَّنته لفن 
أئمة المسلمين: العلماء والحكام لذن 
كيفية النصيحة للحكام لفن 
الأصلْ في النصيحة أن تكونَ سرًا 75 
كيفية النصيحة للعلماء 1 و1 
من النصح للعلماء الأموات بيان ما في كُتبهم مِنَ المُخالّفاتِ لفن 
ما يَحمِلُه الفُسَّاقُ مِن علم لا يستحقٌ أن يُسمّى عِلمًا 5 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات دصمههده 


الموضيع 
الأمر بالنصح عامَ لكل أحدٍ 
الجرح والتعديل في هذا الزمان 
الحديثٌ الثامنُ: [حرمةٌ المسلم] 
قول الصحابِيٌ: «أُمِرْناه في حكم المرفوع 
الخلاف في دلالة قول الصحابي: «أَمَرَنا؛ أو «أُمِرْنَاه على الوجوب 
الشعائرٌ الظاهرةٌ إذا اتقّقَ على تركها فيامٌ فإِنّهم يُقائلونَ 
الجهاد رحمةٌ للعالمينَ 
لا بنّ من نطق الشهادتين 
اشتراط الشك السابق لليقين للدخول في الإسلام 
الذي لا يفهم العربية يجبٌ أن يَفْهِمَ معتى الشهادة 
هل يُقتَنُ كفرًا ورِدَّةَ أو يُقَتَلُ حدًا؟ 
حكم تارك الزكاة 
شبهة بعض من مع ازكاة في خلاقة الصئيق 
قد يَحْنّى على الكبيرٍ ما يعرقه الصغيرٌ 
إطلاق الفعل على القول والعكس 
توجيه اقتصار الحديث على الثلاثة من أركان الإسلام 
حرمة الدماءٍ والأموالٍ والأعراض 
يقبل الظاهر ممن أتى بما يدخل في الإسلام به 
الفرقٌ بِينَ مّن ترّكَ ركنًا مِن أركانٍ الإيمان» ومّن ترك ركنًا مِن أركان 
الإسلام 
الحديثٌ التاسمٌ: [ما تَهَيتكم عَنه فاجتَبُوه. وما أمَرتُكم به فأيُوا ينه ما استطعتّم] 
الكُنيةٌ من أجل المُلابَسَةٍ والمُصاحَبةِ 
العادة أن مَنِ اشتهرٌ بالكنية فإنَّه يَضِيعُ اسمُه 
التَعَصِيرٌ في مَعرفةٍ أعلام الأَمَةِ 
من لا يحب أبا هريرة في قلبه شعبة مِن شُعَبٍ التّفَاقٍِ 


هه 


موده الرياضٌ الزُّكِيّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع الصفحة 
الهدف من الطعن في أبي هريرة الطعن في الدين 1548 
المراد بالمهاجرين والأنصار عند الإطلاق 1049 
السّببُ فِي التفريق بِينَ الأوامر والنواهي في اشتراط الاستطاعة 14 
اميثالٌ الأوايرٍ واجتنابُ التَواهِي هو اللَوَى " 
الخلاف في أي الأمرين مقدم: ترك المحرمات أو فعل الواجبات؟ 30 
حكم من يستطيع بعض الواجب ١‏ 
كثرةٌ التعنّتِ والسؤالٍ سمة اليهود والنصارى .1 
من المسائل ما أُمِرٌ به» ومنها ما تُهِيَ عنه ١‏ 
شتان بّينَ امتثال إبراهيم وامتثال اليهود دن 
سمة الصحابة قِلّةَ سؤال النبي يلل دن 
من الأسئلةٍ المكروهة التي يُقصَدُ منها إظهارٌ التعالّم» أو تعجيرُ المُسؤول. ٠١4‏ 
هل قِلَهُ الكلام ممدوحةٌ مطلقًا؟ 0 
المُرادُ بالاختلافٍ على الأنبياءِ التَراعٌ والشَّقَاقُ المُورتُ للقَشْلٍ ا 
من تكلم في النصوص بالرأي المجرد فقد شابه من اختلف على الأنبياء... ٠٠١‏ 
الحديثٌ العاشرٌ: [إِنَّ الله طيِّبّ لا يَقبَلُ إلا طَيّبًا] 4 
هل الطَيِّبُ من أسماء الله الحسنى؟ نا 
قد يُطلّقُ الحُبْثُ والخبيث على غيرٍ الحرام 0 
نف القبولٍ يطلق على نفي الصحة ونفي الثواب ل 
السَّفرُ مَظِنَةُ لإجابة الدعوة انا 
إظهار التواضع والتذلل والتخشع سبب لإجابة الدعاء ايان 
معنى الحديث: «البَذاذةٌ مِنَ الإيمان» 55 
رَفْعُ اليدين في الدعاء جاءَ في أكثرٌ مِن مائةٍ حديثٍ ”> 
النداء في أكثر الأدعية القرآنية بالرب : ا 
لا ييأسُ المسلمُ من دعاء الله - جل وعلا - م 
يجب على المسلم الحرص على التخلص من موانع الدعاء ”1 


كه 


ل الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضيع 
الحديثٌ الحاديّ عشرّ: [دَعْ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يَريبّك] 
الفرق بين السبط والحفيد 
أكثر أحاديث الحسن عن النبي كي بالواسطة 
الفعل الماضي (ودع) قد أُمِيتَ ولم يستعمل 
النفسٌُ إذا تعودث على شيءٍ لم تطق فراقه 
الحديثٌ الثاني عشرّ: [مِنْ حسن إسلام المرءِ تركه ما لا يَعنيو] 
ترك ما لا يعني يتأكد في الأوقات الفاضلة 
النساء يدخلن في عموم خطاب الرجال 
الترك عمل قلبي داخل في الأعمال 
العمل من الوسائل التي توصل الإنسان إلى درجة الإحسان 
منافذ القلب ومفسداته 
الأمرْ بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكرٍ ليس مما لا يعني 
(قيلَ) و(قالَ) يحرمُ طالب العلم من العلم والعملٍ 
الغالب على ما يحكم عليه الترمذي ب «حديث غريب» الضعف 
المرجح في الحديث: «من حسن إسلام المرء. 2.١.‏ هو الإرسال 
الحديثٌ الثالتَ عشرّ: [لا يؤْمنُ أحدكم حتى يُحِبٍّ لأخيه ما يُحِبِّ لنفيه] 
من أعظم مناقب أنس نه خدمة النبي ككل 
ينبغي في باب الطاعات أن تُحبّ لنفيك أكثرٌ ممّا نُحبُ لأخيك 


000 


الأصلٌ في المؤمن أنه لا يحبٌ إِلّا ما يُقربْه إلى الله 

متع الدنيا العياجة لا تنخيل زفي الجديت: اين جسن إمتلام* د 
الحديثٌ الرابعٌ عشرّ: لا يِل هم امرئٍ مسلم إلا بإحدّى ثلاث] 
ليس بالثيب مَن سبق له الوَظء بتكاح باطل 

لا يُقتل الزاني ي الثيب يغير الرجم بالحجارة 

لا يقيم حد الزنا إلا السلطان 

حد اللوطي 


/اه 5 


موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع 

القصاص يضمن الحياةً المستقرة 

الخلاف في قتل المرأة المرتدة 

من :وجوه الترجيج ببقاء النصن على عمومه 

الصغيرٌ إذا غيرٌ ديته لا يؤاخذ 

عناية الشريعة بالاجتماع 9 
الحديثٌ الخامسنَ عشرّ: [مَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فَليَقُلُ خيرًا] 

السبب في اقتران الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في كثير من 

النصوض . 

أقسام الكلام وحكم كل قسم 

على الإنسان أن يَزِنَ الكلامّ بميزانٍ الشرع 

اختلاف أهل الغبع في تحديه الجان .....- 

كلما ,زات المشقة على الشكلق شيل الْآمر وير 

تفاوت الجيران في الحقوق 

بما يكون إكرام الجار؟ 

وجوب إكرام الضيف في أول اليوم 

التفريق بِينَ الضيفٍ النازلٍ في مدينةٍ وغيرها 

التوسمٌ في جعل جميع المناسبات في المطاعم والفنادق غيرٌ مَرْضِيٌ 
الحديث السادمن عشِرّ: [لا تغضب] 

كان النبيُ بك يجيبُ كل سائل بما يناسبّه 

من جُبِلَ على الغضب فعليه بالتصبر وبالإكثار مِنّ الاستغفار 

درجات الغضب 

طرق مدافعة الغضب 
الحديثٌ السّابِعَ عشَّرٌ : [إِنَّ الله كنب الإحسانّ على كلّ شيءع] 

الإحسان في القتل سان للمقتولٍ ولغيره 

كل ما أنهرٌ الدّمّ يجورُ الذَّبحُ به إلا السن والعظم 


مه 


حت الفهرس التفصيلي للموضوعات 
العوضوع 
الحديثٌ الَامِنَ عشّرٌ: [انّقِ الله حيثمًا كنتّ] 
المَنظور إليه أوَّلاً وآخرًا في الفعل والتركِ هو الله - جل وعلا - 
إقامة الحد على من فعل الفاحشة خارج بلده 
الحسنةٌ تمحو السَّيةَ إذا كانت بِقَدْرِها ولو لم يَصحَبّها توبةٌ 
بلَعَتْ أقوالُ العلماء في قول الترمذي: حسن صحيحء حمس عشَّرَ قولاً 
الحديث النَّاسعَ عشّرٌ: [يا غلم إن أعلّمُكَ كلمات] 
الواجب أن يكون السُّوَال أوّلاً وآخِرًا لله - جل وعلا - 
لا تكونٌ الاستعانةٌ إلا بالله فيما لا يقدر عليه غيره 
الحديثٌ العشرونٌ: [ممًا أدرّك النَّامنْ ِن كلام التبرّةِ الأولى] 
أحوال شرع من قبلنا في شرعنا : 
الحياء خلق ينبغي أن يتجمل به المسلم 
الحديث الحادي والعشرونَ: [فُلُ: آمنتٌ بالله. ثم استقم] 
الوصف بالاستقامة أولى من الوصف بالالتزام 
أمر المؤمن بالإيمان هو أمر بالثبات عليه 
الحديثٌ الثاني والعشرونّ: [أرأيتَ إذا صِلَّيتُ المكتوبات...] 
درجات المسلم الثلاثة 
الحكمة من تشريع النوافل ... 
الحديثٌ الثَالكُ والعشرونَ: [الطهورٌ شَطْرٌ الايمان] 
المراد بالطهور الذي هو شطر الإيمان 
المراد بشطر الإيمان 
الفرق بين الحمد والثناء 
معتقد أهل السّنة في الميزان 
المحروم من حرم من الباقيات الصالحات 
وسببُ عِظم فضل «سبحانّ الله والحمذٌ لله» 
درجة الخبر: «مَن كَثْرتُْ صلائه بِاللّيلٍ حسُنَ وجهُْ بالنّهِارِه 


للف 


شن 
لحلا 
نجنا 
5 
ناحلا 
34> 
505 
5305 
5345 
/3> 


موده الرياضٌ الزَّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضيع 
الصدقةٌ دلِيلٌ قطعِيٌ على صِدقٍ إيمانٍ صاحبها 
انوا الصبر 
الحديثٌ الرّابعٌ والعشرونَ: [إنّي حرَّمتٌ الظّلمَ على نفسي] 
الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن 
حقيقة الظلم 
ليس كل ما وضع في غير موضعه ظلمًا 
إثبات النفس لله 
أقبحٌ أنواع الم الشّرِكُ 
من رواة الحنييت من للب بالغمالا بع أن تق 
مطلق الصّلال موجودٌ عند النّاسِ كلهم 
الفرق بين (حَطِئ) و(أخظاً) 
آداب الاستغفار وفوائده 
الفرق بين الأذى والضرر 
الحديثُ الخامسنٌ والعشرونَ: «ذهبَ أهلٌ الدُثورٍ بالأجور] 
التّمعْ المُتعدّي والنفع القاصرء والمفاضلة بينهما 
المباحات تصيرٌ طاعاتٍ بالئْيِّاتِ الصّادقاتِ 
استخدام النَبِيَ يَكيٍ القياس العكسيّ 
الحديثٌ السَّادسنُ والعشرونّ: [كلّ سلَامَى مِنَ النَّاسِ عليه صدقةٌ] 
وجود المفاصل في بدن الإنسان مِن أعظم نِعَم الله - جل وعلا - عليه 
كرم الله لعباده بأن يرضى منهم بالقليل من الأعمال 
أعظم النعم على الإطلاق نعمة الإسلام 
ممه الاب والعشرونَ: [البرٌ حُسنُ الخلق] 
خُسنٌ الخلّقٍ يشمَّلُ جميعَ المعاملاتِ 
كراهية لاطلاع النََّسِ على أعمالٍ المخلص الصّالحةٍ ليس دليلًا على إثم 
أَعْلَى مَرَاتِبٍ مَعْرِفَةٍ الإنْم عِنْدَ الِاشْيبَاِ هو مَا اسْتنكرةٌ النَّامنُ علّى فاعِلهِ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات دصمههده 


الموضيع 
صنفا الناس في الاستفتاء 
للمستد.متعتياق 
هل للدارمي المسند غير السئن؟ 
الحديثٌ الثَامِنُ والعشرونّ: [أوصيكُم بتقوّى اله والتمع والطّاعة] 
المّوعظة إذا خرجَتُ مِن قلب سليم ناصح كانت أنفعَ وأوقعَ في النفس 
حال الصحابة مع المواعظ 
كل إنسانٍ يُوصَى بما يلين به ويناسيّه .. 
الهدي النبوي قِ مخاطبة الناس 
الاعتصامٌ بالكتاب وبالسّنَةِ ضمان السلامة من الفتن 
سنّة الخلفاء الرأشديج سنّةٌ بإقرارٍ النِيَ بك 
الحديثٌ التَّاسِعُ والعشرونٌ: [أخبرني بعمَلٍ يُدخلّي الجن ويُباعِدُني عن النَارِ] 
التيسير لا يأتي من فراع وغقلو» بل مع تذكُرٍ واعتجام وهمَّةٍ 
الخطايا لها حرارةٌ في ألقلب 
قيام الَليلٍ أت الالحين: وسمة أهل العلم 
أعراض الئاس حفرة من حفر الثار 
الحديثٌُ الثّلائونَ: [إنَّ الله فرَضَ فرائِضّ] 
الحديثٌ الحادي والثلاثونَ: [ازهدٌ في الدنيا يحبّك الله] 
الشأن كل الشأن في حب الله لعبده 
الزهد 
الفرق بين الزهد والورع 
بما يحصّل الزهدٌ فيما عند الناس؟ 
الحديث الثانى والثلاثونَ: [لا ضررٌ ولا ضرارً] 
الضررٌ متف ابتداءً ومكافأةً 
لا يجوز الإضرار بالذمي والمعاهد والمستأمن 


الاعتداء على الحربي ليس لكل أحد 
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موده الرياضٌ الزُّكِيَّة شرح الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة ا 


الموضوع 


النهِيُ إذا جاءَ بصيغة النفي كان أبلع وأشدَّ 
الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه 
الإمامُ مالك يرى أنَّ المرسل حجةٌ 
فائدة في تعارض الوصل والإرسالٍ 
الحديث الثالتُ والثلاثون: [لو يُعطَّى الناسُ بدعواهُم] 
عُرِسَ في كل إنسانٍ حُبٌ المالٍ ومتَع الدنيا 
لا بدَّ أن يؤدب من تكررت الدعوى المجردة منه بما ليس له 
الدعوّى لا تُقبلٌ إِلّا ببينة .. 
الأصلُ في البينة أنها الشهادةٌ 
إقامة القرائن القوية مقام البينات 
رد اليمينٍ على المُدّعِي أقوّى من مجرَّدِ الحكم بالتُكولٍ على المدعى عليه 
تعارض البينات 
الحديثٌ الرابعٌ والثلاثونَ: [مَن رأى منكم مُكرًا فليغيزه] 
قوله بَكهِ: «مَن رأى منكم مُنكرًا؛ يشمل جميع طرق المعرفة بالمنكر 
قد يعبر عن الخبر اليقيني بالرؤية 
المقصود بإنكار المنكر السعي في تغبيره لا النتيجة 
حكم إنكار المنكر 
بعض الأخطاء في تربية الأولاد 
لا يجوز تغيير المنكر بما يترتب عليه منكر أعظم منه 
يدفع الله عن المجتمعات من الشرور بقدر ما يُبذل في إنكار المنكر 
كيفية الإنكار بالقلب 
الحديثُ الخامسٌ والثلاثونَ: [لا تحاسدوا...] 
ع اليد 
الحسد هو ذنب إبليس 
على الإنسانٍ بذل أسباب المحبةٍ والمودة بينَ المسلمينٌ ... 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات دصمههده 


الموضوع 
لا يجوز البيعٌ على البيع حتى بعدّ زوم العقد 
لا يمكن أن يوجد في القلب تقوى ولا يظهر أثرها على الجوارح 
على الإنسان تجنب أسباب احتقار الناس له 
الحديثٌ السادسٌ والثلاثون: [مَن نفْسَ عن مؤمن كُربةً] 
الفرق بين التنفيس والتفريج 
كلّما كان الإنسانُ أكثرٌ استقامةً على دين الله كان أولى بأن تُنشَّسَ كربه 
وتُقضّى عناجاته 
لا قاس كرّبُ الدنيا بكرّب يوم القيامةٍ 
ليبن االسَيْرٌ على أهل المعاصي والقاذورات محمودًا دائمًا 
شبهة حول عدم الستر على أصحاب الفواحش» والجواب عنها 
يسهل الله للشخص طريقًا إلى الجن بمجرَّدِ سلوكه طريقٌ العلم 
البيثُ الذي لا تدخله الملائكةٌ تدخله الشياطينٌ 
الحديثث السابعٌ والثلاثونَ: [إِنَّ الله كب الحسناتٍ والسيئات] 
الهم منزلةٌ دونَ العزم» وفوقٌ حديث النفس 
التضعيف في الحسنات يزدادٌ تبعًا لنوع العمل والعاملٍ والزمانٍ والمكانٍ 
البي كَل لا يَهُم إلا بما يجورٌ له فعلّه 
مزاتب اليقاصد 
الحديثٌ الثامنُ والثلاثونَ: [مَن عادّى لي وَليّا] 
الدنيا أحقر من أن تكون سببًا للعداوة بين المسلمين 
التقرّبُ إلى الله بالفرائض أحبٌ إليه مِنّ التقرب بالنوافلٍ 
أعظم النوافل وأفضلها 55 العلم ١ ١‏ 
النوافل تمنعٌ الإنسانَ مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ والوقوع في المحرّماتِ 
معنى التردد في حق الله : 
الحديثٌ التاسعٌ والثلاثون: [إِنَّ الله تجاورٌ لي عن ني الخطاً والنسيان] 
أنواع الإكراه 


لوث 


موجه ددس سلب الرٌياضٌ الزَكِيّة شرحالأزْيَعينَ النوَويّةَ ا 


الموضوع الصفحة 
بعض الأمور المستثناة من الإكراه في رأي بعض العلماء ... : د 
الحديثٌ الأربعونَ: [كَنْ فى الدنيا كأنّك غريبٌ] ا 
الزيادةٌ اليسيرةٌ في العيى 9 تُخْرِجٌ العقود عن مُسمّاها 5 
الدنيا دارٌ ممرّء وليست دار مقر 1 
قصر الأمل مطلب ليك 
لا يتمادى المرء في التسويف في إبراءِ ذمّته مِنّ حقوقٍ الله وحقوق خلقه . 409 
استغلال الصحة والفراغ ..... 5 1 
ما أضر على المسلم من طول الأمل ل 
الحديثُ الحادي والأربعونَ: [لا يؤْمنُ أحدكم حتى يكونّ هواهٌ تبعًا لمَاجِنْتُ به 4١‏ 
نفي الإيمان الواجب ونفي الإيمان المستحب 2 
جميعٌ المعاصي تَنْشَاْ مِنْ تقديم هوى التُفُوسٍ على مَحَبَه الله ورسوله ماع 
الحديثٌ الثاني والأربعونَ: [إِنَك ما دعوتي ورجوتني] /ااغ 
إذا أضيف (الابنٌ) إلى جنس يشتركٌ فيه فثام من الناس فإنّه يمل الذكوز 
والإناتٌ . 508 يلك 
مِن أسباب قبول الدعاء اقتراثه بالرجاء وحضور القلب ولد 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر والكبائر ليق 
أعظم أسباب المغفرة التوحيدٌ ل 
فهرس المصادر والمراجع يقث 
الفهرس التفصيلي للموضوعات 5 
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